
طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الحب برؤية 
فلسفية فرنسية

الجزائر: تبرئة 30 ناشطاً من عرقلة انتخابات الرئاسة

ساندرز وبوتدجيج يتصدران سباق
{الرئاسية} الأميركية المرشحين الديمقراطيين لـ

(كتب)

(ص ١٣)

(ص ٩)

London - Thursday - ١٣ February ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥٠٥٢ الخميس ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤١ - ١٣ فبراير (شباط) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٥٢

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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(ص ٢)خادم الحرمين والرئيس الغيني يبحثان تعزيز العلاقات

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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أسبوع نيويورك في أزمة
(لمسات)

«حزب الله» يتبرأ من السيطرة على حكومة دياب

ذكرى الحريري تكرس سقوط التسوية مع عون
بيروت: محمد شقير 

وكارولين عاكوم

تحل يوم غد الذكرى الخامسة 
عــشــرة لاغــتــيــال رئــيــس الحكومة 
اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، 
لــــتــــكــــرس الـــقـــطـــيـــعـــة بــــــين «تــــيــــار 
المستقبل» ورئــاســة الجمهورية، 
يُــتــوقــع أن تــشــكّــل المناسبة  فــيــمــا 
مدخلاً لإعــادة ترميم العلاقة بين 

الــحــلــفــاء الـــســـابـــقـــين، أي مـــا كــان 
يعرف بفريق «١٤ آذار».

ومــــع تـــوجّـــه الأنـــظـــار لمــواقــف 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق سعد 
الحريري في ذكرى اغتيال والده، 
في خطاب وصف بالمفصلي، اتخذ 
«المستقبل» قرارا بعدم دعوة رئيس 
الجمهورية ميشال عون للمناسبة 
واستثناء «التيار الوطني الحر» 

برئيسه وكافة مسؤوليه.

وقــالــت مــصــادر «المــســتــقــبــل» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «أضـــيـــف  لــــــ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر إلـــى لائحة 
الأطـــــراف غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا في 
هـــذه المــنــاســبــة، عــلــى غـــرار (حــزب 
الـــلـــه)، بــعــدمــا انــقــلــب الــعــهــد على 

التسوية السياسية».
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
طــــرحــــت فـــيـــه أســـئـــلـــة حــــــول كـــلام 
النائب  الــلــه»  رئــيــس كتلة «حـــزب 

محمد رعد، خلال مناقشة البيان 
ـــــــــوزاري، الـــــذي قــــال فـــيـــه: «هـــذه  ال
الحكومة لا تشبهنا وارتضيناها 
لتسهيل تشكيلها»، وهو ما رأى 
فيه عدد من النواب أنه أراد توجيه 
رسالة بأن «حــزب الله» يتبرأ من 
الحكومة، في رد منه على المواقف 
العربية والدولية التي تعاملت مع 
الحكومة على أنها تابعة للحزب.
(تفاصيل ص ٦)

يرفضون {شيطنتهم}... ويدافعون عن تجربتهم الإقصائية في الحكم بحجة «التمكين»

«إسلاميو» السودان يتنصلون من نظام البشير
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

وأحمد يونس

بعد نحو عام على سقوط حكم 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي المـــعـــزول عمر 
البشير، تسعى قوى تيار الإسلام 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــي شــكــلــت الــعــصــب 
الــرئــيــســي لــنــظــامــه، إلــــى الــتــنــصــل 
منه في مواجهة اتهامات تلاحقها 
بالتآمر لإفشال المرحلة الانتقالية.

ويــقــول الــقــيــادي فــي «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» الــنــاطــق بــاســم «لجنة 
تفكيك نظام الإنــقــاذ» صــلاح مناع 
«الشرق الأوسط» إن «الإسلاميين  لـ
مـــازالـــوا يــســيــطــرون عــلــى مفاصل 
الــســلــطــة والمــــــــال، بــــل ويــتــشــبــثــون 

بالعودة إلى الحكم».
فــي المــقــابــل، يــحــذر الإســلامــي 
المــنــشــق، رئـــيـــس «حـــركـــة الإصــــلاح 
الآن» غازي صلاح الدين العتباني، 

مما يسميه {شيطنة الإسلاميين}، 
وإن أقـــر بــحــالــة «الـــكـــراهـــيـــة» الــتــي 
تــواجــهــهــم، وعـــزاهـــا إلـــى إخــفــاقــات 

تجربة حكمهم. 
ويـــتـــبـــرأ الأمـــــين الـــعـــام المــكــلــف 
الــشــعــبــي»  المـــؤتـــمـــر  إدارة «حــــــزب 
تـــجـــربـــة  مــــــن  بـــشـــيـــر آدم رحــــــمــــــة، 
الـــبـــشـــيـــر، مــعــتــبــراً أن نـــظـــامـــه {لـــم 
يــكــن إســلامــيــاً}. إلا أنـــه يــدافــع عن 
ممارساته الإقصائية، مــبــرراً ذلك 

بــأن «أي حــزب يــأتــي للحكم يعمل 
على تمكينه في السلطة». 

ويرى المحلل أبو ذر علي الأمين، 
وهـــو إســلامــي ســابــق، أن مستقبل 
الإســــلامــــيــــين «مــــواجــــه بــتــعــقــيــدات 
كـــثـــيـــرة، فــهــم يـــرفـــضـــون الاعـــتـــراف 
فــقــدوا حــركــة منظمة كانت  بــأنــهــم 
تــوحــدهــم، وأنـــهـــم فـــقـــدوا الــســلــطــة، 
لذلك يتعاملون بالعنجهية ذاتها».  
(تفاصيل ص ٣)

روحاني يطرح استفتاء 
لتقييد «صيانة الدستور»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، 
أمس، الانتهاء من إعداد مشروع 
لــتــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى قـــانـــون 
يقيد صلاحيات مجلس صيانة 
الــــــدســــــتــــــور فــــــي الـــــبـــــت بـــأهـــلـــيـــة 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــعــامــة، 
وسط انتقادات حادة عقب رفض 
أهـــلـــيـــة مـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية. وقالت لعيا جنيدي 
مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون 
أمـــــــس، إن مـــشـــروع  الـــقـــانـــونـــيـــة، 
الاســتــفــتــاء بــــات جـــاهـــزاً لــعــرضــه 
عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء والــبــرلمــان 
للتصويت، لكنها رجحت أن يكون 
الــتــصــويــت فـــي آخـــر أيــــام الــــدورة 

البرلمانية الحالية.
وكان الرئيس حسن روحاني 
قــد دافـــع بــقــوة فــي خــطــاب ذكــرى 
الثورة الإيرانية أول من أمس عن 
الانتخابات والاستفتاء، من دون 
أن يكشف عن نيته لتقديم طلب 

الاستفتاء.
ورفــــــــــــض مــــجــــلــــس صـــيـــانـــة 

المــاضــي طلبات  الــدســتــور الشهر 
عــــدد كــبــيــر مـــن مــرشــحــي الــتــيــار 
الإصـــلاحـــي والمــعــتــدل بــمــن فيهم 
٩٠ نـــائـــبـــاً مــــن الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 

للاشتباه بارتكابهم تجاوزات.
وجـــــــــاءت خــــطــــوة الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــرانــــيــــة بـــعـــدمـــا أمـــــر روحـــانـــي 
الــخــمــيــس المـــاضـــي بــالــعــمــل على 
لائــــحــــة قـــــانـــــون لإصــــــــلاح عــمــلــيــة 
الإشراف على الانتخابات، وذلك رداً 
على رسالة وجهها حزب «اتحاد 
أمة إيران» الإصلاحي إلى روحاني 
للمطالبة بتنظيم استفتاء وحسم 
القضايا الحساسة في الاقتصاد 
والسياسة والثقافة بالعودة إلى 

الرأي العام.
ورفـــــــــض المــــــرشــــــد الإيــــــرانــــــي 
المــاضــي  عــلــي خامنئي الأســبــوع 
الانتقادات الموجهة لدور مجلس 

صيانة الدستور.
وبــــــــــــــــــــــــــدأت أمــــــــــــــــــس حـــــمـــــلـــــة 
الانــتــخــابــات التشريعية المقبلة، 
التي يتنافس فيها ٤ آلاف و١٤٨ 
مـــرشـــحـــاً عـــلـــى ٢٩٠ مـــقـــعـــداً فــي 

البرلمان.

وساطة روسية بين الطرفين شرق الفرات... وموسكو وأنقرة تتبادلان الاتهامات حول إدلب 

أول احتكاك سوري مع الدوريات الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــذي  الــدولــي  أعلن التحالف 
تقوده واشنطن عن تعرض جنود 
أميركيين لإطــلاق نــار من موالين 
لدمشق، في أول احتكاك سوري 

مع دورية أميركية شرق الفرات.
وقال المتحدث باسم التحالف، 
مايلز كيكينز، إن «قوات التحالف 
واجهت أثناء قيامها بدورية قرب 
القامشلي نقطة تفتيش تحتلها 
الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام. وبــعــد 
سلسلة من التحذيرات، تعرضت 
لــنــيــران مــن مجهولين».  الـــدوريـــة 
وأوضح أن «قوات التحالف ردت 
النيران دفــاعــاً عــن النفس»،  على 
انــتــهــاء التصعيد وعــودة  مــؤكــداً 

الدورية إلى قاعدتها.
وحــصــل تــبــادل إطـــلاق الــنــار 
الــــــــذي قــــتــــل فــــيــــه شــــخــــص مـــــــوالٍ 
للنظام، بحسب «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، «أثــنــاء مــرور 

الــــدوريــــة خـــطـــأ» فـــي قـــريـــة خــربــة 
عــمــو جـــنـــوب شـــرقـــي الــقــامــشــلــي 

الخاضعة لسيطرة النظام.
وتــــدخــــلــــت دوريــــــــــة روســــيــــة 
لتتوسط بين الجنود الأميركيين 

والسوريين.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، هـــــدد 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان، أمـــــس، بـــضـــرب قـــوات 
الــنــظــام الــســوري «فـــي كــل مــكــان» 
إذا هــاجــمــت قـــواتـــه مــــجــــدداً، في 
وقـــــــت أوضـــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن 
تركيا «ملزمة تحييد المجموعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة» بــــمــــوجــــب «اتـــــفـــــاق 

سوتشي».
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان، إن تركيا هي المسؤولة 
عن «أزمة إدلب»، في حين وصفت 
دمشق أمس الرئيس التركي بأنه 
شـــخـــص «مــنــفــصــل عــــن الــــواقــــع» 
بعد تهديده باستهداف القوات 

السورية «في كل مكان».
جنود روس يتوسطون بين الدورية الأميركية وموالين للنظام في قرية خربة عمو بريف القامشلي أمس وتبدو أعلام أميركا وروسيا وسوريا (أ.ب)(تفاصيل ص ٧)

ترحيب فلسطيني بالكشف عن «شركات المستوطنات»

غضب إسرائيل... وتطمئنها
ُ
الأمم المتحدة ت

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مجلس حقوق الإنسان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة فــي تقرير 
أصدره أمس، بعد تأجيل طويل، 
عـــن قــائــمــة بــشــركــات قـــال إن لها 
عـــلاقـــات تــجــاريــة بــالمــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
وقــال المكتب إنــه حــدد ١١٢ شركة 
يجد أسساً معقولة ليخلص إلى 
أن لــهــا عـــلاقـــات بــالمــســتــوطــنــات، 
منها ٩٤ شــركــة مقرها إسرائيل 

و١٨ في ست دول أخرى.

وقـــد أغــضــبــت هـــذه الــخــطــوة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، حـــــيـــــث قـــــــــال وزيـــــــر 
خارجيتها إســرائــيــل كــاتــس، في 
بيان، إن نشر «القائمة السوداء» 
الــخــاصــة بــالــشــركــات «اســتــســلام 
مخزٍ لضغوط من دول ومنظمات 

تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل». 
غير أن مفوضة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، 
قالت إن القائمة «ليس في نيتها 
أن تشكّل عملية قضائية أو شبه 
قضائية»، في إشارة طمانة على 
ما يبدو بعد المخاوف الإسرائيلية 

من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
ورحبت السلطة الفلسطينية 
بالقرار، حيث أعلن رئيس الوزراء 
أنــه  الفلسطيني مــحــمــد أشــتــيــة، 
ستتم ملاحقة الشركات العاملة 
فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات الـــــــــــواردة فــي 
القائمة الأممية، عبر المؤسسات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة والمـــحـــاكـــم 
فــــي بـــــلادهـــــا، وســـتـــتـــم المــطــالــبــة 
بــتــعــويــضــات بـــــدل اســتــخــدامــهــا 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 

بغير وجه حق.
(تفاصيل ص ١٠)

شدد على التعاون مع «يونيسيف» لإنقاذ ٣٠ ألف طفل من التجنيد الحوثي

اليمن يدعو إلى تحقيق أممي في نهب الأموال
عدن: علي ربيع

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعت الحكومة اليمنية فريق 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي إلـــى الــتــحــقــيــق في 
مــصــيــر الأمـــــــوال الــضــخــمــة الــتــي 
نهبها الحوثيون خــلال سنوات 

الانقلاب.
واتــهــم وزيـــر الإعـــلام اليمني 
معمر الإريـــانـــي، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة، مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بــنــهــب الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي مــن 

العملة الصعبة ومئات المليارات 
فــي الــخــزيــنــة الــعــامــة، مــنــهــا ٤٠٠ 
مليار ريــال مــن الطبعة الجديدة 
كــــانــــت لـــــدى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
صنعاء.  ودعا الإريــانــي المجتمع 
الــــــدولــــــي إلـــــــى «دعـــــــــم الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية لبسط سلطة الدولة على 

كامل التراب اليمني».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، دعـــــا 
مــنــدوب الــيــمــن الــدائــم لـــدى الأمــم 
المتحدة عبد الله السعدي، منظمة 
«يونيسيف» في خطاب ألقاه أمام 
الدورة الأولى لمجلسها التنفيذي 

أول مــن أمــس، إلــى إنــقــاذ ٣٠ ألف 
طــفــل مــن الــعــبــث الــحــوثــي بعدما 
جـــنـــدتـــهـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وبــــاتــــوا 
يواجهون مخاطر الموت وانتهاك 

حقوقهم.
وشدد السعدي على «أهمية 
الــحــكــومــة اليمنية  الــتــعــاون بــين 
و(يونيسيف) لتنفيذ خطة العمل 
لإنــهــاء ومــنــع اســتــخــدام الأطــفــال 
الــصــراع المسلّح، الموقعة بين  فــي 
الحكومة اليمنية والأمم المتحدة 

عام ٢٠١٤».
(تفاصيل ص ٤)

لندن تسجّل أول حالة... وتتحسّب للمزيد

سفينة سياحية تشهد ثاني أكبر انتشار لكورونا
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد سفينة سياحية على 
ســـواحـــل الـــيـــابـــان أكـــبـــر انــتــشــار 
لفيروس كورونا الجديد خارج 
الــصــين الــقــاريــة، مــع ارتــفــاع عدد 

الإصابات إلى ١٧٤.
وتـــفـــاقـــم الــــوضــــع عـــلـــى مــتن 
«دايموند برينسس» التي فرض 
عـــلـــيـــهـــا الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي قـــرب 

علن 
ُ
أ يوكوهاما (شـــرق)، بعدما 

عــــن ٣٩ إصــــابــــة جــــديــــدة أمــــس، 
بينهم مــســؤول عمليات الحجر 

الصحي.
وقال وزير الصحة الياباني، 
كـــاتـــســـونـــوبـــو كــــاتــــو: «فـــــي هـــذه 
المــرحــلــة، تــأكــدنــا أن ٤ أشــخــاص 
بين الذين تم إخضاعهم للعلاج 
هــم فــي حــالــة خــطــيــرة، إمـــا على 
جــهــاز تنفس صــنــاعــي وإمـــا في 

وحدة العناية المركزة».
وتــــــم الـــحـــجـــر صـــحـــيـــاً عــلــى 
ســفــيــنــة «دايــــمــــونــــد بــريــنــســس» 
مــــنــــذ وصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى الــــيــــابــــان 
الأســبــوع المــاضــي، بعد اكتشاف 
إصــابــة شخص فــي هونغ كونغ 

بــالــفــيــروس، ســبــق أن كـــان على 
متنها الشهر الماضي. وأخضعت 
الــســلــطــات الــيــابــانــيــة نــحــو ٣٠٠ 

راكب للفحص من أصل ٣٧١١.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير 
لــنــدن ســجّــلــت أول  بريطانية أن 
«كورونا» الجديد،  حالة مصابة بـ
هـــي لــســيــدة جــــاءت مـــن الــصــين. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
أن المسافرة شعرت بأعراض بعد 
وصــولــهــا إلـــى مــطــار «هــيــثــرو»، 
وتواصلت مع الجهات الصحية.

يأتي ذلك بعدما قال مسؤول 
بــريــطــانــي إن احـــتـــمـــال تسجيل 
إصابات جديدة «مرجح للغاية».

(تفاصيل ص١٣ واقتصاد) 

حازت جوائز عالمية... وتناقش مواضيع اجتماعية متنوعة

٦ أفلام سعودية على «نتفليكس»
جدة: عائشة جعفري

الــرائــدة  أعــلــنــت شــركــة «نتفليكس» 
عــــالمــــيــــاً فـــــي مــــجــــال الــــبــــث الـــتـــرفـــيـــهـــي، 
حصولها على الحقوق الحصرية لعرض 
ستة أفــلام قصيرة سعودية تحت اسم 
«ســتــة شــبــابــيــك فـــي الـــصـــحـــراء» الشهر 

الحالي.
وتهدف الأفلام الستة الحائزة جوائز 
عالمية وأعــدتــهــا مــواهــب ســعــوديــة، إلى 
تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية 
مـــثـــيـــرة؛ كــمــا تــفــتــح فـــرصـــة لــلــجــمــاهــيــر 
العالمية للتعرف على أهم أعمال صناع 

العمل السينمائي السعودي.
وقـــــــالـــــــت نـــــهـــــى الــــــطــــــيــــــب، رئــــيــــســــة 
الاســـــــتـــــــحـــــــواذ وتــــــرخــــــيــــــص المــــحــــتــــوى 

الــقــصــص  «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»: «نــــؤمــــن أن  بــــ
الـــرائـــعـــة يــمــكــن أن تـــأتـــي مــــن أي مــكــان 
وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا، 
مع وجود عدد كبير من المواهب وصناع 

المحتوى حول العالم».
بـــــــــــدوره،  قــــــال عــــــلاء فــــــــادن، المـــديـــر 
التنفيذي من استوديوهات «تلفاز ١١»: 
«نفخر بتقديم ٦ مــن أفــلامــنــا القصيرة 
على نتفليكس ويسعدنا عــرض أعمال 
المــــواهــــب الـــســـعـــوديـــة أمـــــام ١٦٧ مــلــيــون 

مشاهد حول العالم».
أما المخرج والكاتب السينمائي بدر 
«الشرق الأوسط»، إن هذه  الحمود فقال لـ
الخطوة إشـــارة لاهتمام العالم بثقافة 
المــجــتــمــع الــســعــودي وفـــرصـــة كـــي يــرانــا 
الآخر ويعرف أبعاد هذه الصناعة لدينا.

وستعرض الأفــلام الستة 
ابتداء من ٢٧ فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــي، وهــــــي: «ســومــيــاتــي 
بتدخل النار؟»، الحاصل على 
جــائــزة أفــضــل فيلم قصير في 
مهرجان لوس أنجليس للأفلام 
المــســتــقــلــة عـــام ٢٠١٧، و«٢٧ من 
شـــعـــبـــان» الـــــذي أخـــرجـــه محمد 
السلمان، وفيلم «وسطي»، وفيلم 
«ومـــــن كـــآبـــة المـــنـــظـــر» مـــن إخــــراج 
فارس قدس الذي يروي قصة من 
الخيال العلمي، وفيلم «الجرذي» 
الذي كتبه وأخرجه فيصل العامر، 
وفيلم «ستارة» من إخراج السعودي 

محمد السلمان.
بوستر فيلم «الجرذي»(تفاصيل يوميات الشرق)

(ص٢)

وزير الخارجية السعودي يلتقي 
نظيره الأميركي في واشنطن
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــل وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
بن عبد الله، زيارته الرسمية إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــــس، بلقاء 
نظيره الأميركي مايك بومبيو في 

مقر وزارة الخارجية بواشنطن.
وبــــحــــث الــــلــــقــــاء «الــــعــــلاقــــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وأوجـــــــه الـــتـــعـــاون 
والتنسيق المتبادل إزاء القضايا 
مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، إضــافــة 
إلى مستجدات القضايا الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة». وحـــــضـــــرت الـــلـــقـــاء 
لــدى الولايات  سفيرة السعودية 
المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن 

سلطان، والوفد المرافق للوزير.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
نــاقــش  الـــلـــقـــاء  أورتـــــــاغـــــــوس، إن 
«الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، بــمــا في 
ذلـــك الــحــاجــة المــســتــمــرة لمــواجــهــة 
ســلــوك الــنــظــام الإيـــرانـــي المــزعــزع 

لــلاســتــقــرار». ونــقــل عــن بومبيو 
تـــأكـــيـــده عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــة 
الأميركية - السعودية في مواجهة 

تهديدات النظام الإيراني».
الــــوزيــــريــــن  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 

«أعـــربـــا عـــن قــلــقــهــمــا إزاء أعــمــال 
الــعــنــف الأخـــيـــرة فـــي الــيــمــن، بما 
فــي ذلــك الهجمات الحوثية عبر 
الــــحــــدود عـــلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، واتفقا على الحاجة 

إلـــــى الــــعــــودة بـــســـرعـــة إلـــــى وقـــف 
الــتــصــعــيــد». وكــــرر بــومــبــيــو دعــم 
واشــنــطــن لــجــهــود مــبــعــوث الأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

أخبار
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توافق مصري - أميركي على التصدي للمتطرفين

رؤساء أركان الساحل الأفريقي يناقشون مقترح «قوة مكافحة الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي نـــاقـــش فيه 
اجــــتــــمــــاع رؤســـــــــــاء أركـــــــــــان حــــرب 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لــــــــدول تــجــمــع 
 (G٥) الــســاحــل الأفــريــقــي الــخــمــس
فــــي الــــقــــاهــــرة، المــــقــــتــــرح المـــصـــري 
باستضافة «قــمــة أفريقية لبحث 
إنشاء قوة قارية لمكافحة الإرهاب 
فـــي دول الـــســـاحـــل»، أبـــــدى وزيـــر 
خـــارجـــيـــة مـــصـــر، ســـامـــح شــكــري، 
تعويلاً على التعاون مع واشنطن 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 

المتطرفة.
واستضافت مصر، على مدار 
يــومــين، اجتماعات رؤســـاء أركــان 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي  تـــجـــمـــع  دول 
الخمس بحضور ممثلين عن الدول 
الأوروبـــيـــة المــانــحــة. وقـــال الفريق 
مــحــمــد فــريــد رئــيــس أركـــــان حــرب 

القوات المسلحة المصرية، إن «القمة 
الأفريقية الثالثة والثلاثين والتي 
أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، ألقت بظلالها الإيجابية من 
خلال فوز مصر بعضوية مجلس 
السلم والأمـــن، ومناقشة عــدد من 
الــكــبــرى  الـــقـــضـــايـــا ذات الأهـــمـــيـــة 
لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
الليبية بما يحفظ حقوق  الأزمـــة 
الــشــعــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق؛ فــضــلاً 
عــن مــبــادرة الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي، باستعداد مصر الكامل 
لاستضافة قمة لبحث إنشاء قوة 
أفريقية لمكافحة الإرهــاب في دول 

الساحل».
ووفــــــــق بــــيــــان مـــــصـــــري، فــــإن 
الاجتماع ناقش «الــوضــع الأمني 
في منطقة الساحل وسبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والــتــنــســيــق 
المستمر في القضايا محل الاهتمام 

المـــشـــتـــرك، كــمــا تـــم عــــرض الـــرؤيـــة 
المصرية لدعم قدرات دول الساحل 
الأفـــريـــقـــي الــخــمــس (مــوريــتــانــيــا، 
ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، 
وتشاد)، ومناقشة مقترح تدريب 
كوادر من تلك الدول في مصر في 
مجال مكافحة الإرهـــاب، وتعزيز 
العلاقات الأمنية والعسكرية بين 
الــســاحــل  الــجــانــب المـــصـــري ودول 

الأفريقي الخمس».
وأكد فريد «ضــرورة التدريب 
لــقــوات دول  والتأهيل المستمرين 
الــســاحــل الــخــمــس (G٥) مـــن أجــل 
مواجهة التهديدات الأمنية عابرة 
الـــحـــدود الــنــاتــجــة عــن الــجــمــاعــات 
المتطرفة بدول الساحل الأفريقي»، 
موضحاً أهمية «تشجيع المبادرات 
الـــتـــنـــمـــويـــة بــــالمــــنــــاطــــق المــهــمــشــة 
فـــي دول الــســاحــل الــخــمــس لــدعــم 
استقرار المنطقة ومنع الجماعات 

المتطرفة من تجنيد عناصر جدد».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أكــــــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري 
ومــــــســــــتــــــشــــــار الأمـــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
الأميركي روبرت أوبراين ضرورة 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق بـــين الــجــانــبــين 
حول القضايا الإقليمية المرتبطة 
بالشرق الأوسط، خاصة بالنسبة 
لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة والــــوضــــع فــي 
لـــيـــبـــيـــا، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك ضـــــــرورة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـــتـــصـــدي 
لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى 
الــســاحــل  إلـــى دول  ليبيا ومــنــهــا 

والصحراء.
كــمــا دعــــا المــــســــؤولان، خــلال 
اجـــتـــمـــاع فــــي واشــــنــــطــــن، أمــــس، 
إلى «تكثيف التنسيق والتعاون 
لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة 
الأفــريــقــيــة والـــقـــضـــاء الـــتـــام على 

ظاهرة الإرهاب».

الرئيس الروماني يلتقي الجبير في بوخارست
بوخارست: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الــرومــانــي كــــلاوس يــوهــانــيــس، بالعاصمة 
الــرومــانــيــة بــوخــارســت أمـــس، الــوزيــر عـــادل الجبير وزيـــر الــدولــة 

للشؤون الخارجية الذي يزور رومانيا.
البلدين وتعزيزها في  الثنائية بين  اللقاء، العلاقات  وبحث 
العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مجمل التطورات الإقليمية 

والدولية.
وكان وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، استعرض 
مع الوزير الجبير، العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات 

النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
والــتــقــى وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية الــســعــودي، أمــس، 
رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو 
اللقاء العلاقات وآفاق التعاون الثنائي  روزاليا إيبوليا، وتناول 

بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الوزير الجبير في بوخارست أمس، رئيس لجنة 
الــرومــانــي دوميتريسكو  الــشــيــوخ  الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون 
كــريــســتــيــان ســـوريـــن، وبــحــث الــلــقــاء، عــلاقــات الــتــعــاون المــشــتــرك، 

والمستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأميركي لدى استقباله نظيره السعودي في واشنطن أمس (واس)

الرئيس الروماني لدى استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي (واس)

بحث مع رئيس «دافوس» فرص الشراكة السعودية مع المنتدى

 ولي العهد السعودي يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي في الرياض، أمس، بان كي مون، الأمين 
العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة 

الشيوخ العالمية (ذا إيلدرز).
واستعرض الجانبان عــدداً مــن المسائل ذات 
الاهتمام المشترك، في حين حضر اللقاء، الدكتور 

عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان.
وكــــان الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــتــقــى في 
الرياض أمس، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي 
(دافوس) بورغه برنده، وشهد اللقاء، استعراض 
جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات العالمية 
والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، 
بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية 

والمنتدى وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
اللقاء، الدكتور ماجد القصبي، وزير  حضر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، ومــحــمــد الــجــدعــان، وزيــر 
المالية، وبــنــدر الخريف، وزيــر الصناعة والــثــروة 
المعدنية، وبدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي 

العهد
وحــضــره مــن جــانــب المــنــتــدى، نــائــب الرئيس 
مـــديـــر الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مــيــريــك 
دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة 

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) (واس)ولي العهد السعودي خلال لقائه بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة (واس)مع السعودية مارون كيروز.

الرئيس كوندي ثمّن ما تقدمه السعودية من معونات إنسانية وإغاثية لبلاده

خادم الحرمين يلتقي الرئيس الغيني ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس 
ألــفــا كــونــدي رئــيــس جــمــهــوريــة غينيا 
كــــونــــاكــــري، أمــــــس، جــلــســة مــبــاحــثــات 
البلدين  تناولت مجالات التعاون بين 

وسبل تنميتها وتعزيزها.
جـــــاء ذلـــــك عـــقـــب اســـتـــقـــبـــال خــــادم 
الــحــرمــين الشريفين للرئيس كــونــدي، 
الذي أبدى سعادته بلقاء الملك سلمان.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بــنــدر أمــيــر منطقة الـــريـــاض، والأمــيــر 
الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة 
عضو مجلس الــوزراء مستشار خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وخـــالـــد بـــن عبد 
الــدولــة عضو  الــرحــمــن العيسى وزيـــر 
الله  الـــوزراء، ومحمد بن عبد  مجلس 
الجدعان وزير المالية، وأحمد بن عبد 
العزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول 
الأفريقية، والدكتور حسين بن ناصر 
الـــدخـــيـــل الـــلـــه ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة غــيــنــيــا 

كوناكري.

وحــــــــضــــــــره مــــــــن جـــــــانـــــــب غـــيـــنـــيـــا 
كـــونـــاكـــري، وزيــــر الــخــارجــيــة مــامــادي 
توري، والسفير لدى السعودية محمود 

نبهاني، وعدد من المسؤولين.
من جانب آخر، زار الرئيس كوندي 
والــوفــد المــرافــق، أمــس، مقر مركز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
بــالــريــاض، والــتــقــى الــدكــتــور عــبــد الله 
الــربــيــعــة المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي 
المشرف العام على المركز، والمسؤولين. 
وشــهــد الــلــقــاء بــحــث المــســتــجــدات على 
المستوى الإغاثي وآلية إيصال المعونات 
والمساعدات إلى المحتاجين في غينيا، 
التي تأتي ضمن إطار الرسالة الإنسانية 
 في 

ً
التي تحمل لواءها السعودية ممثلة

مركز الملك سلمان للإغاثة، لنشر العمل 
الإنساني لدى الدول كافة.

وثـــمّـــن الــرئــيــس كـــونـــدي، لــلــقــيــادة 
السعودية والمركز والقائمين عليه، ما 
تــقــدمــه المملكة مــن مــعــونــات إنسانية 
وإغــاثــيــة لـــبـــلاده، مــبــيــنــاً أنــهــا تعكس 
البلدين،  القائمة بين  علاقات التعاون 
وتسهم في تعزيز روابط التضامن بين 

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الغيني ألفا كوندي خلال جلسة المباحثات أمس (واس)الشعب الغيني والشعب السعودي.

تواري التيارات السياسية... وعاشور وعطية الأبرز في منافسات النقيب

«القضايا الخدمية» تسيطر على انتخابات «المحامين المصريين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يستعد قرابة ١٦٠ ألف محامٍ 
مــصــري لــلاقــتــراع فــي انــتــخــابــات 
المـــقـــررة الشهر  الــعــامــة،  نقابتهم 
المــقــبــل، فيما سيطرت «القضايا 
الخدمية» على محور المنافسة في 
المؤسسة، التي بدأت عملها مطلع 
الــــقــــرن المــــاضــــي، وكــــانــــت ســاحــة 
لمعارك سياسية كبيرة في البلاد.

وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة المـــشـــرفـــة 
عــــلــــى انــــتــــخــــابــــات «المـــــحـــــامـــــين»، 
الــتــي ستجري فــي ١٥ مــن مــارس 
الــقــوائــم النهائية  المــقــبــل،  (آذار) 
لــلــمــرشــحــين، الــتــي أظــهــرت تقدم 
١٨ مــرشــحــاً عــلــى مــوقــع النقيب، 
من أبرزهم النقيب الحالي سامح 
عاشور، ومنافسه رجائي عطية. 
فيما يتنافس ١٧٦ مرشحاً على 
عــضــويــة مــجــلــس الــنــقــابــة، الـــذي 

يضم ٢٨ مقعداً.
ودخــــــلــــــت حـــمـــلـــتـــا عــــاشــــور 
وعــــــــطــــــــيــــــــة فـــــــــــي «مـــــــــنـــــــــاوشـــــــــات 
انــتــخــابــيــة»، تــخــلــلــتــهــا اتــهــامــات 
«مــــســــتــــوى الـــخـــدمـــات  تـــتـــعـــلـــق بـــــ
المقدمة للأعضاء». ففي حين قال 
مؤيدو عطية إن «المجلس الحالي 
والــنــقــيــب عــاشــور أضــاعــا حقوق 
الأعـــــضـــــاء، ولـــــم يـــقـــدمـــا الـــرعـــايـــة 
الطبية للمستفيدين»، رد أنصار 
الأخــيــر بأنهم يــواجــهــون «حملة 
مــن اخــتــلاق الأكـــاذيـــب، والاتــجــار 

بالمرض والمرضى».
وفي حين كانت نقابة المحامين 
التي تأسست عــام ١٩١٢، ساحة 
للتنافس بين التيارات السياسية 
المصرية، وتبادل ممثلي التيارات 
الــــقــــومــــيــــة الــــنــــاصــــريــــة وكـــــــــوادر 
جــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
المــخــتــلــفــة خـــــلال الـــعـــقـــد المـــاضـــي 

السيطرة على مقاعدها وتشكيل 
روابطهم داخلها، بدا لافتاً غياب 
الــدعــايــة ذات الــخــلــفــيــة الــحــزبــيــة 
أو الآيــديــولــوجــيــة عـــن المــنــافــســة 
المـــنـــتـــظَـــرة عـــلـــى مـــقـــاعـــد نــقــيــبــهــا 

ومجلسها.
وفي أغسطس (آب) من العام 
الماضي، أقرّ الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، تعديلات على 
المــحــامــاة، منحت النقيب  قــانــون 
العام للمحامين حصانة ومميزات 
«أحكام قانون السلطة القضائية 
بشأن رجــال القضاء على جميع 
الــــتــــحــــقــــيــــق، أو رفــــع  إجــــــــــــــراءات 
الدعوى العمومية أو التأديبية»، 
كما أضافت: «حصانة للمحامين 

في أثناء المرافعة أمام القضاة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، تــســتــعــد 
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء 
الإداري للنطق بالحكم، يوم الأحد 

المــقــبــل، فـــي ٩ دعـــــاوى قــضــائــيــة، 
تـــطـــالـــب بــــوقــــف قـــــــرار فـــتـــح بـــاب 
الترشح لعضوية مجلس النقابة 
الــعــامــة لــلــمــحــامــين، ومــــا يــتــرتــب 
عليه من آثــار ومنها وقف إجراء 

تلك الانتخابات.
ويـــتـــظـــلـــم عــــــدد مـــــن مــقــيــمــي 
الـــدعـــاوى مــن عـــدم قــبــول اللجنة 
المــشــرفــة على الانــتــخــابــات أوراق 
تــــرشــــحــــهــــم. وتـــمـــكـــنـــت الـــنـــقـــابـــة 
الـــعـــامـــة، عـــبـــر تـــعـــديـــل تــشــريــعــي 
لقانون المحاماة، من حسم جدل 
اســـتـــمـــر لــــســــنــــوات، ووصـــــــل إلـــى 
ســـاحـــات الــتــقــاضــي بـــين مجلس 
نقابة المحامين والطلبة خريجي 
«التعليم  الحقوق بنظام  كليات 
المفتوح» (تم إلغاؤه وكان يسمح 
لــحــمــلــة الــــدبــــلــــومــــات المــتــوســطــة 
بــالالــتــحــاق بــالــكــلــيــة دون إتــمــام 

شهادة الثانوية).

وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره الأميركي
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تلاحقهم اتهامات الشارع بخلق الأزمات... ويفتقرون إلى قيادة موحدة

«إخوان» السودان: نظام البشير لم يكن إسلامياً
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

بعد نحو عــام على سقوط 
حكم «الإخوان المسلمين» الممتد 
لنحو ٣٠ عاماً، لا يزال كثيرون 
مـــن الــســودانــيــين يــعــتــقــدون أن 
نــــظــــام الإســــلامــــيــــين لـــــم يـــرحـــل 
بـــعـــد. وتـــكـــثـــر الاتــــهــــامــــات لــهــم 
بــأنــهــم «يــتــحــكــمــون فــي مصير 
الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد، ويــحــكــمــون 
الــدولــة  قبضتهم عــلــى مــفــاصــل 
بالحديد والنار»، عبر كوادرهم 
داخـــــــــــــل المـــــــؤســـــــســـــــات المــــهــــمــــة 
والاستراتيجية، «ويساهمون 
بــــقــــدر وافــــــــر فـــــي عــــرقــــلــــة ســيــر 

المؤسسات».
ورغم قرارات تفكيك النظام 
الــــتــــي صـــــــدرت أخــــيــــراً لمــلاحــقــة 
الفاسدين من قادة الإسلاميين 
ومـــــــن ارتـــــكـــــبـــــوا جـــــرائـــــم بــحــق 
الــســودانــي، فــإن معظم  الشعب 
قادتهم لا يزالون طلقاء، ويذهب 
البعض إلى تحميلهم مسؤولية 
كــثــيــر مــــن الأزمـــــــــات الـــتـــي تــمــر 
بها الــبــلاد، مثل أزمــات الوقود 
والـــخـــبـــز والازدحـــــــــــام المـــــــروري 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب الــنــشــطــة 
التي تتم عبر الحدود لكثير من 

السلع الاستراتيجية.
ويشير سليمان بدوي، وهو 
نــاشــط سياسي ورجـــل أعــمــال، 
إلى أن «بضائع السودان تهرّب 
إلــــى كـــل دول الــــجــــوار. المــاشــيــة 
تــهــرب إلــــى مــصــر، وســلــع مثل 
الدقيق والسكر والــوقــود تباع 
عياناً جهاراً في تشاد وأفريقيا 
الـــوســـطـــى حـــتـــى الـــكـــامـــيـــرون، 
إلــى آريتريا وإثيوبيا.  وشــرقــاً 
كــل هـــذه المــنــتــجــات تُــشــاهــد في 
مراكز البيع في هذه الدول بكل 
وضـــوح... عناصر الإسلاميين 

لهم اليد الطولى في ذلك».
ويقول القيادي في «الحرية 
والتغيير» الناطق باسم «لجنة 
تــفــكــيــك نـــظـــام الإنــــقــــاذ» صــلاح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مـــنـــاع لــــ
«الإسلاميين ما زالوا موجودين 
ويـــــســـــيـــــطـــــرون عــــلــــى مـــفـــاصـــل 
بـــل يتشبثون  الــســلــطــة والمـــــال، 

بالعودة إلى الحكم».
ويـــوضـــح أن «مــحــاولاتــهــم 
لإفـــــشـــــال الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
مــتــواصــلــة، ولــــم تــتــوقــف يــومــاً 
واحــــــــداً، ومـــــا مــــر يـــــوم إلا وتـــم 
اكــــــتــــــشــــــاف مـــــــــؤامـــــــــرة يــــقــــفــــون 
وراءهــــــــــا». وأشـــــــار إلـــــى ضــبــط 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة مــتــفــجــرات 
فــــــي أحـــــــد أحــــــيــــــاء الــــخــــرطــــوم، 
«وهـــم ضــالــعــون فــيــهــا، مــا يــدل 
ويؤكد تآمرهم». لكن مناع أكد 
قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى «الــقــضــاء 
عليهم وتفكيك مراكز نفوذهم 
فــي السلطة والمــــال، واســتــعــادة 
الدولة السودانية منهم». ورأى 
أن «الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــوهــا 
الـــحـــكـــم،  مــــــن  خــــــــلال ٣٠ ســــنــــة 
أنهت مستقبلهم السياسي في 
السودان إلى الأبــد، والدولة لن 
تسمح بإقامة أحزاب على أسس 

دينية مجدداً».

الأزمات منذ الاستقلال

قـــــــــــــــادة حــــــــــــزب «المــــــؤتــــــمــــــر 
الــشــعــبــي» الـــــذي أســـســـه مــنــظّــر 
الإســـلامـــيـــين الــــراحــــل الــدكــتــور 
حــســن الـــتـــرابـــي، يـــدافـــعـــون عن 
أنــفــســهــم، ويــرفــضــون اتهامهم 
الأزمــــــــــــــات.  وراء  بــــــالــــــوقــــــوف 
ويــــقــــولــــون إن مـــــا يــــحــــدث هــو 
«نتاج طبيعي لفشل الحكومة 
الــــــيــــــســــــاريــــــة الـــــــتـــــــي يـــــقـــــودهـــــا 

الــشــيــوعــيــون والــبــعــثــيــون، ولا 
علاقة له بالتيار الإسلامي».

بــشــيــر آدم رحــــمــــة، الأمــــين 
الــــعــــام المـــكـــلـــف لـــلـــحـــزب، يــقــول 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» إنــــــه  لـــــــــ
يــــحــــدث،  بــــمــــا  لــــنــــا  «لا عـــــلاقـــــة 
الـــتـــي تنتهجها  فــالــســيــاســات 
الــيــســاريــة الحاكمة  الــجــمــاعــات 
هــي التي تسببت فــي الأزمـــات، 
المــــســــاعــــدات  إلــــــى وقــــــف  وأدت 
الــخــارجــيــة عــنــهــم، والـــتـــي كــان 
يمكن أن يتلقوها إذا انتهجوا 
سياسات معتدلة ومحاورية». 
وأضــــاف أن «الــــدول الخارجية 
ليست منظمات إغاثة... عندما 
ابـــتـــعـــدوا عـــن المــــحــــاور، أوقــفــوا 

عنهم الدعم».
وبــشــأن عمليات التهريب، 
يــقــول رحــمــة إن «الــتــهــريــب إلــى 
الــدول المجاورة قديم، ويحتاج 
إلــــى مـــعـــالـــجـــات، ولــــو لـــم تنفذ 
الــخــارج فلن  الحكومة أجــنــدات 
تـــجـــد الـــــدعـــــم». وأشـــــــار إلـــــى أن 
«إنتاج الذهب يبلغ ١٠ مليارات 
دولار ســنــويــاً، ويمكن أن يسد 
الــعــجــز فــي المـــوازنـــة الـــذي يبلغ 
مــلــيــارات دولار... مشكلتنا   ٦
فــي إدارة  الـــســـودان تتمثل  فــي 
الموارد، من كل الحكومات التي 

مرت منذ الاستقلال».
ودافـــــع عـــن مــشــاركــة حــزبــه 
في النظام قبل سقوطه، مشيراً 
إلى أنها «تمت باتفاق سياسي 
عــبــر بــرنــامــج الــحــوار الــوطــنــي، 
وأسهمنا في تعرية النظام من 
الـــداخـــل، بكشف الــفــســاد المــالــي 
فــي مجلس الـــــوزراء والــبــرلمــان، 
الــنــظــام، وشجع  مــا كسر هيبة 
الـــــســـــودانـــــيـــــين عــــلــــى الـــــخـــــروج 
فـــــي الــــــشــــــوارع ضـــــد الــــنــــظــــام». 
ورأى أن «المــــحــــاور الإقــلــيــمــيــة 
والـــــعـــــالمـــــيـــــة انـــــتـــــهـــــزت فــــرصــــة 
مشاركتنا في السلطة لإسقاط 
النظام والتخلص مــن الإســلام 
السياسي بضربة واحدة، فيما 
كان حزب المؤتمر الشعبي يعمل 
مــن الــداخــل لإســقــاط نظام عمر 

البشير».

الاعتراف بفساد «الإنقاذ»

واعـــــــتـــــــرف رحـــــمـــــة بـــفـــســـاد 
نـــظـــام «جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ» الــــذي 
شارك حزبه في بداياته. وقال: 
«اعــــتــــذرنــــا عــــشــــرات المـــــــرات عــن 
انـــقـــلاب ١٩٨٩»،  فـــي  المـــشـــاركـــة 
معتبراً أن نظام البشير «لم يكن 
إسلامياً». وأضاف أن «من أكبر 
أنواع الفساد الذي مارسه نظام 
الإنقاذ قتل النفس في دارفــور، 
والحكم الديكتاتوري الفاسد».

غــــيــــر أنـــــــه دافـــــــــع عـــــن نــهــج 
الإسلاميين في إقصاء الآخرين 
في السلطة بدعوى «التمكين»، 
معتبراً أن «أي حــزب يأتي إلى 
الــحــكــم يعمل عــلــى تمكينه في 
السلطة». وأشــار إلى أن «نظام 
الإنــــــقــــــاذ كـــــــان يــــــــدار بـــواســـطـــة 
الــــجــــيــــش والأمــــــــــن والــــشــــرطــــة، 
وعـــــنـــــدمـــــا اســــتــــعــــصــــى عــلــيــنــا 
إصـــــلاح الأوضـــــــاع نــحــو نــظــام 

ديمقراطي خرجنا منه».
وبــــــــــــــــرر رحــــــــمــــــــة انـــــــقـــــــلاب 
الإســـــلامـــــيـــــين عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــنـــتـــخـــبـــة فــي 
الـــذي  «الإقـــصـــاء  بــــ الـــعـــام ١٩٨٩ 
تمت ممارسته عليهم مــن قبل 
القوى السياسية» في الحكومة 
الديمقراطية، ومطالبات قيادة 
الــــجــــيــــش لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــصــادق المــهــدي آنــــذاك بإبعاد 
الإســـــــلامـــــــيـــــــين مـــــــن الــــســــلــــطــــة، 

وموافقته على ذلك.

المـــؤتـــمـــر  وقـــــــال إن «حـــــــزب 
الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــي أعــــــــــلــــــــــن مـــــوقـــــفـــــاً 
واضــــحــــاً، أنــــه ضـــد الانـــقـــلابـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة... (تــــانــــي خـــلاص 
تـــوبـــة مــــن الـــعـــســـكـــر). وقــدمــنــا 
اعــتــذاراً للشعب الــســودانــي عن 
انقلاب الإنقاذ. إذا كانت هناك 
محاكمات، فيجب أن يحاكم كل 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي الانــقــلابــات 
الــتــي حــدثــت فــي الـــســـودان منذ 

الاستقلال».
وأوضــح رحمة أن «المؤتمر 
الشعبي ليس ضد محاكمة كل 
من ارتكب جرائم في حق الشعب 
السوداني... أي سلطة من دون 
رقـــابـــة مـــفـــســـدة، ومــــن مــســاوئ 
الإنــقــاذ قمع الحريات وإقصاء 
الآخــــــــريــــــــن، وكــــــــل المـــــمـــــارســـــات 
الــــخــــاطــــئــــة لـــــلإنـــــقـــــاذ مــــــن قــتــل 
وتشريد، تعرضنا لها في حزب 

المؤتمر الشعبي».
وأشــار إلــى أن الأمــين العام 
بض 

ُ
للحزب علي الحاج محمد «ق

عليه بتهمة المشاركة والتدبير، 
في انقلاب الإنــقــاذ، وهــو بريء 
منها، وهي تهمة سياسية، لأنه 
عندما وقع الانقلاب كان خارج 
الــبــلاد». وأضــاف أن «الحريات 
مـــن أســـــاس الــــديــــن، وأي نــظــام 
الــحــريــات لا يمكن أن  لا يبسط 
نسميه إسلامياً، ونظام الإنقاذ 
لم يكن إسلامياً، وإنما عسكرياً، 
بما في ذلك الفترة التي كنا فيها 

جزءاً من السلطة».
وبـــــــشـــــــأن مــــــوقــــــف الـــــحـــــزب 
مــــن تــســلــيــم الـــرئـــيـــس المـــعـــزول 
عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر إلــــــــى المـــحـــكـــمـــة 
الــدولــيــة، قــال رحمة:  الجنائية 
«دخلنا السجون لأننا طالبنا 
بـــــذلـــــك، لأنـــــــه لا تــــوجــــد عــــدالــــة 
الــــــســــــودان، وحـــتـــى الآن لا  فــــي 
تــوجــد عـــدالـــة... هـــذه الحكومة 
مفروضة من الخارج، ويسيطر 
عليها اليسار، أحزاب الشيوعي 
والبعث، والناصريون، وحالياً 
الـــقـــضـــاء مـــســـيـــس». وأضـــــــاف: 
«في عهد البشير لم تكن هناك 
إمـــكـــانـــيـــة لمــحــاكــمــة المــطــلــوبــين 
بواسطة القضاء الوطني، لذلك 
طالبنا بــأن يحاكموا بواسطة 

المحكمة الجنائية الدولية... الآن 
هذا الطلب أولى أن يجاب، لأنه 

لا يوجد قضاء مستقل».
بيد أن رحمة توقع حدوث 
عــقــبــات وتــعــقــيــدات إذا حــاولــت 
الـــحـــكـــومـــة تــســلــيــم المــطــلــوبــين 
إلــى محكمة لاهـــاي. وقـــال: «لن 
الـــســـودان، لأن الجيش  يستقر 
وأنصار حزب المؤتمر الوطني 
المـــحـــلـــول (حـــــــزب الـــبـــشـــيـــر) لــن 
القرار  يسكتوا... ســيــؤدي هــذا 
إلــــى قـــلاقـــل فـــي الــــبــــلاد. وربــمــا 
يـــؤدي إلـــى انــقــلاب عــســكــري أو 

فوضى عارمة».

تحذير من «الشيطنة»

مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، يــــتــــحــــفــــظ 
الإسلامي المنشق رئيس «حركة 
الإصـــــــلاح الآن» غــــــازي صـــلاح 
الــــديــــن الـــعـــتـــبـــانـــي عــــن تــســلــيــم 
البشير. ويــقــول: «عــنــدمــا كنت 
مشاركاً في مفاوضات الدوحة 
توصلنا إلى حل مقبول يزاوج 
الــعــدالــة وأن يكون  بــين تحقيق 
الـــحـــل وطـــنـــيـــاً... تــوصــلــنــا إلــى 
صيغة قبل بها المجتمع الدولي، 
بــأنــه) يجوز لكل من  (وتقضي 
تــضــرر مــن أي شــخــص بــمــا في 
ذلــــك الــرئــيــس أن يــقــدم شــكــواه 
لمحاكمة وطنية، لكن بإشراف 
دولي، وأنا ملتزم بهذا الاتفاق 
الـــــذي يــجــمــع مـــا بـــين الـــعـــدالـــة، 
ويـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار المــعــانــاة 
والخسائر التي حدثت، ويزيل 
مخاوف الذين يقولون إن هذا 

مدعاة للتدخل الدولي».
ولا يعترض العتباني على 
مــا يسميه «الــتــدبــر فــي أخــطــاء 
الإنقاذ ونقد تجربتها»، ويدعو 
إلى «الاستفادة منها لتجنبها 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل... وهـــــــذا كـــــافٍ 
ليثير جدلاً مفيداً، مثلما حدث 
فــي تجربة المصالحة والعدالة 
بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن لــيــس 
محاكمة لشخص معين، وهــذا 
النوع من التمارين الديمقراطية 

مطلوب».
وأثـــار لقاء جمع العتباني 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

حملة استنكار واسعة، وهو ما 
يثير استغراب الرجل الذي يقول 
إن اللقاء «كان موفقاً». ويوضح 
أن حمدوك «دعاني إلى التشاور 
مـــعـــه فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــبــادلــنــا الآراء نــحــو الــســاعــة، 
الــحــوار لتوفير  مــا عـــزز مطلب 
حلول لمشكلات البلاد». وانتقد 
الــحــمــلــة ضــد الــلــقــاء، ووصفها 
بأنها «ضد الديمقراطية... من 
يدعون الديمقراطية بطاقاتهم 
مــضــروبــة، لأنـــه لا يــوجــد شــيء 
يــــمــــنــــع شــــخــــصــــاً يــــعــــمــــل وفــــق 
يــــقــــابــــل مــن  الـــــقـــــانـــــون، مـــــن أن 

يقابل».

وعزا حالة «الكراهية» التي 
تواجه الإسلاميين إلى إخفاقات 
تــجــربــة حــكــمــهــم، «واســـتـــغـــلال 
الــــخــــصــــوم الـــســـيـــاســـيـــين لــهــذه 
الإخفاقات». وقــال: «نعم هناك 
أخــــطــــاء اســـتـــخـــدمـــت لــتــجــســيــد 
موقف جديد، أساسه سياسي، 
ولــــيــــس فــــكــــريــــاً، اتــــخــــذ ذريـــعـــة 
فـــكـــريـــة لـــيـــصـــور مــجــمــوعــة مــن 
الـــنـــاس بـــصـــورة الــشــيــطــان. لم 
يشهد تاريخ السودان الحديث 
أن تــعــرضــت جــمــاعــة لمــثــل هــذه 

الدرجة من الشيطنة».
ويـــــــحـــــــذر الــــعــــتــــبــــانــــي مـــن 
الاســتــمــرار فــي شيطنة الآخـــر، 

بقوله: «إذا وافقنا على منهج 
الـــشـــيـــطـــنـــة فـــســـنـــكـــون جــمــيــعــاً 
المــمــارســة، يجب  لــهــذه  ضحايا 
أن نــوقــفــه ونــمــنــعــه، فــهــو مثيل 
لــتــجــربــة روانــــــدا الــتــي تــحــولــت 
إلى مجزرة». ورأى أن «شيطنة 
الإســلامــيــين استخدمت ذريعة 
للتهرب من المسؤوليات، لدرجة 
أنــهــا تــحــولــت إلـــى ســخــريــة من 
مروجيها». وأضــاف: «تحولت 
المــســألــة إلــى مــكــايــدات وتربص 
بـــــالآخـــــر، حـــتـــى حــــريــــة الــكــلــمــة 
تــــأثــــرت بــــذلــــك. اســـتـــغـــربـــت مــن 
بــعــض الأصــــــوات الــتــي تــرفــض 
أن نتكلم، هــذا التكيف الذهني 
الــجــديــد لــن يـــؤدي إلـــى تحقيق 
الأهـــــــداف الـــكـــبـــرى، فــقــضــايــانــا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 

كثيرة ولم تحسم».

حظوظ الإسلاميين في الانتخابات

ويتوقع العتباني حصول 
الإســــــــلامــــــــيــــــــين حــــــــــــال إجــــــــــــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا على 
نسبة ٢٠ في المائة من أصــوات 
الناخبين، مستنداً إلى ما أسماه 
«الــــنــــواة الــصــلــبــة لــلإســلامــيــين 
تـــتـــراوح بين  الــتــي تمثل نسبة 

٢٠ و٢٥ في المائة».
ولــــم يــســتــبــعــد الـــرجـــل الـــذي 
غــــــاضــــــب طــــــرفــــــي الإســـــلامـــــيـــــين 
فــــي الـــحـــكـــم والمــــعــــارضــــة، عــــودة 
إلــى الحكم، لكن في  الإسلاميين 
الوقت ذاتــه حــذر من «استخدام 
الانــــقــــلاب كــوســيــلــة لــلــتــغــيــيــر». 
وقال: «وارد حدوث انقلاب، لكنه 
سيعقد القضية أكثر، وإذا حدث 
فــســيــأتــي بــالــجــيــش وحــــده، لأنــه 
مستعد لتقبل أي أطــروحــة من 
أي جــمــاعــة سياسية قــد تدفعه 
لتحقيق أغــراضــهــا، لكن الناس 
الـــفـــعـــل مــن  إلـــــى ردات  اســـتـــنـــاداً 
الــحــكــومــات العسكرية السابقة 
سيتنصلون منه، ويتنكرون له».

ــــــــعــــــــتــــــــبــــــــانــــــــي  ورســــــــــــــــــــــــــــم ال
ســــيــــنــــاريــــوهــــات بــــديــــلــــة، وضـــع 
عــــلــــى رأســــــهــــــا نـــــجـــــاح الـــتـــحـــول 

يـــحـــدث  أن  أو  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
انقلاب، وهو احتمال غير راجح، 
المــؤثــرات الخارجية  تــؤدي  أو أن 
والداخلية بالتناغم مــع انتشار 
الــســلاح إلـــى عــنــف ســيــاســي غير 

مسبوق.

غياب القيادة

المحلل السياسي والإسلامي 
الــســابــق أبـــو ذر عــلــي الأمـــــين، لا 
يرى فرصة لتجمع الإسلاميين، 
ســـنـــة  الـــــــثـــــــلاثـــــــين  حــــــكــــــم  «لأن 
المــــاضــــيــــة فــــرقــــهــــم، فـــأصـــبـــحـــوا 
بــــلا آيـــديـــولـــوجـــيـــا واحــــــــدة، ولـــم 
يــــتــــرك لـــهـــم زعـــيـــمـــاً يـــتـــوحـــدون 
خـــلـــفـــه». ويــــوضــــح أن مــســتــقــبــل 
حــــــركــــــات الإســــــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
«مــواجــه بتعقيدات كــثــيــرة على 
المـــديـــين الــقــريــب والــبــعــيــد، وهــم 
مــــا زالــــــــوا يـــرفـــضـــون الاعــــتــــراف 
بأنهم فقدوا حركة منظمة قوية 
ومـــتـــمـــاســـكـــة كــــانــــت تـــوحـــدهـــم، 
وأنـــــهـــــم فـــــقـــــدوا الـــســـلـــطـــة، لـــذلـــك 
يــتــعــامــلــون بــالــعــنــجــهــيــة ذاتــهــا، 
ويـــســـتـــخـــدمـــون الـــلـــغـــة نــفــســهــا، 
ويقودهم الأشخاص أنفسهم... 
هـــــذا كـــلـــه بــــلا قـــيـــمـــة». وأضــــــاف: 
«إذا تــغــاضــيــنــا عــن عـــدم نقدهم 
لأنــفــســهــم، فــالــحــركــة الإســلامــيــة 
بــــحــــاجــــة لــــخــــطــــاب جـــــديـــــد، لأن 
الخطاب الذي قامت عليه لم يعد 
فعالاً في العهد الجديد. ومثلما 
فشل في الثلاثين سنة، سيفشل 

في مواجهة أسئلة اليوم».
إلـــــــى أن «حـــكـــمـــي  وخـــــلـــــص 
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي أن الإســـــــلامـــــــيـــــــين 
سيواجهون معاناة كبيرة، وأنهم 
فــي حــال بـــروز تــيــارات سياسية 
جــديــدة تقود الــبــلاد، لــن يكونوا 
ضمنها، بسبب تجربتهم التي 
لـــم يــخــرجــوا مــنــهــا... أقــصــى ما 
يــفــعــلــه الإســــلامــــيــــون  يـــمـــكـــن أن 
يـــكـــونـــوا  الــــســــودانــــيــــون هـــــو أن 
أكــثــر مـــن أن يشكلوا  مــزعــجــين، 
خــطــراً، لأنــهــم غــيــر قـــادريـــن على 
اســـتـــيـــعـــاب المـــتـــغـــيـــرات داخــلــهــم 

وحولهم».

البشير والترابي وبينهما غازي صلاح الدين العتباني خلال مؤتمر في ٢٠١٤ (غيتي)

 

 

«هيومان رايتس»: أمام السودان فرصة فريدة لإقامة دولة القانون والديمقراطية

البرهان يتعهد تقديم كل من ارتكب جرائم خلال ٣٠ سنة إلى العدالة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وعد رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الـــــســـــودان عــبــد 
الفتاح البرهان، بتقديم كل من 
ارتكب جرماً خلال الأعوام الـ٣٠ 
إلــى العدالة، فيما عزا  الماضية 
مــجــلــس الـــــــوزراء تــمــديــد مهمة 
فـــريـــق الـــخـــبـــراء بـــشـــأن دارفـــــور 
إلى عدم التوصل لاتفاق سلام 

نهائي.
واتفقت الحكومة الانتقالية 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة، الــثــلاثــاء 
المــــــــــاضــــــــــي، عــــــلــــــى مـــــــثـــــــول كـــل 
المــطــلــوبــين فـــي جـــرائـــم الــحــرب 
والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة وجـــرائـــم 
ضـــد الإنــســانــيــة أمـــــام المــحــكــمــة 

الجنائية الدولية.
وقــــال الـــبـــرهـــان لــــدى لــقــائــه 
مدير «هيومان رايتس ووتش» 
الحقوقية، أمس (الأربــعــاء)، إن 
الانتقالية حريصة  «الحكومة 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ حـــكـــم الـــقـــانـــون 

وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي 
تعددي بالبلاد». وأكــد «التزام 
المــؤســســات الانــتــقــالــيــة احــتــرام 
المــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بـــــحـــــمـــــايـــــة حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
وتحقيق العدالة في كل أنحاء 

السودان».
مــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف مــديــر 
كـــيـــنـــيـــث روث، فــي  المــــنــــظــــمــــة 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الــلــقــاء 
«الخطوات  «المثمر»، مشيداً بـ بـ
المهمة التي اتخذتها الحكومة 
تـــــجـــــاه بـــــنـــــاء دولــــــــــة الــــقــــانــــون 

والديمقراطية».
وقــــال إن «الـــبـــرهـــان أكـــد له 
أن كــل مــن ارتــكــب فظائع خلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاثــــين المـــاضـــيـــة 
م لــلــعــدالــة». وأضــــاف أن  ســيــقــدَّ
«الـــبـــرهـــان يــمــلــك فــرصــة فــريــدة 
لــــقــــيــــادة الـــــــســـــــودان مـــــن خــــلال 
الــقــانــون وتقديم  ترسيخ دولـــة 

نموذج للحكم الديمقراطي».
إلــــى ذلـــــك، أرجـــــع المــتــحــدث 

الثقافة  الــحــكــومــة وزيــــر  بــاســم 
والإعــلام فيصل محمد صالح، 
قرار مجلس الأمن تمديد مهمة 
فريق الخبراء بشأن دارفور إلى 
«عــــــدم الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســـلام 
نــهــائــي». وقـــال فــي تصريحات 
صحافية إن «الحكومة ليست 
قلقة من هذه الخطوة، ولا ترى 
فيها شيئاً جديداً»، مضيفاً أن 
«التمديد إجراء روتيني تقوم به 

الأمم المتحدة».
وتابع صالح: «في حال تم 
اتــفــاق ســلام نهائي بين  توقيع 
الحكومة والــحــركــات المسلحة، 
وخـــروج بعثة (اليوناميد) من 
دارفــــور، ستنتهي مهمة فريق 
الــخــبــراء، ويــخــرج الــســودان من 

الفصل السابع».
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، قـــد طــلــب مطلع 
الأســــبــــوع الـــــجـــــاري، مــــن الأمــــم 
المــــتــــحــــدة ومــــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
إنــــشــــاء بــعــثــة ســـيـــاســـيـــة لــدعــم 

الــســلام فــي الــبــلاد تــحــت البند 
السادس.

وتـــــــــقـــــــــتـــــــــصـــــــــر مـــــــهـــــــمـــــــات 
الـــبـــعـــثـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ الــوثــيــقــة 
الدستورية المبرمة بين المدنيين 
والــعــســكــريــين، وتــوســيــع نطاق 
المساعدات التنموية والإنسانية 
التي تقدّمها الأمم المتحدة لبناء 
السلام بعد التوقيع على اتفاق 

السلام.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أجـــــــــاز مــجــلــس 
الوزراء مشاريع قوانين السلطة 
القضائية لسنة ١٩٨٦ (تعديل) 
قــانــون  لــســنــة ٢٠٢٠، ومـــشـــروع 
مــجــلــس الــقــضــاء الــعــالــي لسنة 
٢٠٢٠، المــقــدمــة مــن وزيـــر العدل 

نصر الدين عبد الباري.
كــمــا صـــــادق عــلــى اتــفــاقــيــة 
الــدولــيــة رقــم ١٤٤ بشأن  العمل 
المــــــــشــــــــاورات الــــثــــلاثــــيــــة لــســنــة 
٢٠٢٠، وانــضــمــام الــســودان إلى 
بروتوكول العمل القسري لسنة 

.٢٠٢٠
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

ر من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب تهاوي العملة
ّ
برنامج الغذاء العالمي يحذ

اليمن يدعو إلى تحقيق أممي في نهب الأموال
عدن: علي ربيع

ر برنامج الغذاء العالمي 
ّ
حــذ

الــــــتــــــابــــــع لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة مـــن 
تــــداعــــيــــات اســــتــــمــــرار انـــخـــفـــاض 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة أمـــــام الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة الأخـــــــــرى، خــصــوصــاً 
على الأوضــاع المعيشية للسكان 
الــتــي تــتــدهــور مــن جــــراء ارتــفــاع 
الأســــعــــار، فــيــمــا دعــــت الــحــكــومــة 
اليمنية فريق الخبراء الأمميين 
الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
إلى التحقيق في مصير الأموال 
الضخمة التي نهبها الحوثيون 

خلال سنوات الانقلاب.
واتـــــهـــــم وزيـــــــــر الإعــــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــنــهــب 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مــن العملة 
الــصــعــبــة ومـــئـــات المـــلـــيـــارات في 
الخزينة العامة، منها ٤٠٠ مليار 
ريــال من الطبعة الجديدة كانت 
لـــدى الــبــنــك المــركــزي فــي صنعاء 
(الــــــدولار يــســاوي ٦٠٠ ريــــال في 

السوق السوداء).
وقال الإرياني في تصريحات 
رسمية إن الميليشيات الحوثية 
أمـــوال صــنــدوق التقاعد  «نهبت 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للتأمينات، ومستمرة فــي نهب 
مـــئـــات المـــلـــيـــارات مـــن الإيـــــــرادات 
سنوياً من الضرائب والجمارك 

والزكاة».
أن  التقرير  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
الأخـــــــيـــــــر الــــــــصــــــــادر عـــــــن فــــريــــق 
الخبراء الأمميين المعنيّ باليمن 
«أكد فساد الميليشيات الحوثية 
وســرقــتــهــا لــلــمــال الــعــام، وكشف 
بـــــــالأدلـــــــة والأســـــــمـــــــاء والأرقـــــــــــام 
نماذج من عمليات غسل الأموال 
والاســــــتــــــيــــــلاء غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
عــلــى الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة وحــجــز 

ومصادرة الأصول لتمويل حرب 
الجماعة ضد اليمنيين».

الــــتــــقــــريــــر  إلــــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
الأممي «رصد استمرار عمليات 
الــنــهــب المــنــظــم لــلــمــال الـــعـــام من 
قـــادة الميليشيات الحوثية  قِــبــل 
لــشــراء الــعــقــارات ونــقــل الأرصـــدة 
والاســتــثــمــار فــي الـــخـــارج، فيما 
تـــعـــانـــي غـــالـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا مـــن أوضــــاع 
مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم 
وأعــــمــــالــــهــــم وفــــــي ظـــــل مـــعـــدلات 
غير مسبوقة من الجوع والفقر 

والمرض».
 ودعــــــــا الإريـــــــانـــــــي المــجــتــمــع 
الدولي إلى «دعم جهود الحكومة 
الــشــرعــيــة لــبــســط ســلــطــة الــدولــة 
على كامل التراب اليمني»، مؤكداً 
أن «الدولة هي الضامن الحقيقي 
للحقوق العامة والخاصة وحفظ 
المـــــــال الــــعــــام وتـــوفـــيـــر المـــرتـــبـــات 
لــلــمــوظــفــين وتــحــســين الــخــدمــات 
الــــعــــامــــة وتــــأمــــين الاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين فـــي 

محافظات الجمهورية كافة».
ورأى أن «اعتزام عدد من الدول 
المانحة والأمم المتحدة والمنظمات 
الإغــاثــيــة وقـــف وتــخــفــيــض حجم 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة نــتــيــجــة 
طبيعية لمــمــارســات الجماعة من 
نـــهـــب وســــلــــب وبــــيــــع ومــــصــــادرة 
المــســاعــدات الإنسانية وعرقلتها 
لـــجـــهـــود تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات والـــتـــي 
وصـــلـــت إلــــى حـــد اعـــتـــقـــال وطـــرد 

موظفين».
وقـــال الــوزيــر إن «مــمــارســات 
الميليشيات الحوثية التي قادت 
إلــى اتــخــاذ هــذا الــقــرار تؤكد عدم 
اكــتــراثــهــا بـــالأوضـــاع الإنــســانــيــة 
في مناطق سيطرتها وانتهاجها 
والإفـــــــــقـــــــــار  الإذلال  ســــــيــــــاســــــة 

والتجويع بحق المواطنين، فضلاً 
عن استثمار هذا الملف الإنساني 
لـــلـــتـــربـــح والمـــــــزايـــــــدة الــســيــاســيــة 
والإعــــلامــــيــــة أمـــــــام الــــــــرأي الـــعـــام 

المحلي والدولي».
وحـــــمّـــــل الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــران «كامل المسؤولية عن هذه 
الـــتـــطـــورات (خــفــض المـــســـاعـــدات) 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة عــلــى 
الأوضــاع الاقتصادية والصحية 
والإنــســانــيــة الــســيــئــة فــي مناطق 
سيطرة الــجــمــاعــة». ودعـــا الــدول 
المـــانـــحـــة والمـــنـــظـــمـــات والــهــيــئــات 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي مــــــجــــــال الإغــــــاثــــــة 

الإنـــســـانـــيـــة، إلــــى «الــتــنــســيــق مع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــدراســة آلية 
لتقديم المــســاعــدات للمستحقين 
فــــــــي بـــــــاقـــــــي مــــــنــــــاطــــــق ســــيــــطــــرة 
الميليشيا الحوثية، وعــدم البقاء 
رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز 
المــيــلــيــشــيــا عــلــى حـــســـاب مــلايــين 

المحتاجين».
وكــان برنامج الغذاء العالمي 
ر فــــــي تــــــغــــــريــــــدات عــلــى 

ّ
قــــــد حــــــــــذ

«تــويــتــر»، أمــس، مــن «انعكاسات 
تــراجــع ســعــر صـــرف الـــريـــال أمــام 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى حــيــاة 
مـــــؤكـــــداً أن «قــيــمــة  الـــيـــمـــنـــيـــين»، 

فـــي  انــــخــــفــــضــــت ١٥٪  الــــــــريــــــــال 
المحافظات الجنوبية ونحو ٧٪ 
فـــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة خــلال 

الأسابيع الخمسة الماضية».
وأكـــــد الـــبـــرنـــامـــج الأمـــمـــي أن 
«هــــذا الــتــهــاوي فــي ســعــر العملة 
اليمنية جعل الحياة أكثر صعوبة 
لـــلـــعـــديـــد مــــن الأســـــــر فــــي الـــيـــمـــن، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــعــيــش في 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة». وقـــــال إنــه 
«أصــــبــــح مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً عــلــى 
المـــــلايـــــين الــــــوصــــــول لــــلأســــعــــار»، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أن 
«أكــثــر مــن ١٢ مليون شخص في 

اليمن يعتمدون على المساعدات 
مـــة مـــن الــبــرنــامــج  الــغــذائــيــة المـــقـــدَّ

لتلبية حاجاتهم الأساسية».
كـــان مــســؤولــون فـــي الــقــطــاع 
الإنــســانــي فـــي الأمــــم المــتــحــدة قد 
هـــــــددوا مــــجــــدداً بــخــفــض أعـــمـــال 
الإغــــاثــــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة، بــــمــــا فــي 
ذلــــك المـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
تستهدف نحو ١٢ مليون شخص 

في مناطق سيطرة الجماعة.
ويـــبـــدو أن الــتــلــويــح الأمــمــي 
المــســاعــدات جــاء بعد أن  بخفض 
استنفد موظفو الوكالات المختلفة 

خلال العام الماضي كل جهودهم 
من أجل وقف فساد قادة الجماعة 
وتذليل العراقيل التي يضعونها 
أمــام توزيع المساعدات وتخفيف 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى حــركــة 

العاملين.
ورجـــحـــت المــــصــــادر الأمــمــيــة 
المــــســــاعــــدات  أن عـــمـــلـــيـــة خــــفــــض 
ستبدأ الشهر المقبل نظراً إلى أن 
«المــانــحــين والمنظمات الإنسانية 
لــم يعد بإمكانها ضمان وصــول 
المــــــســــــاعــــــدات لمــــــن يـــســـتـــحـــقـــهـــا». 
واتـــــــهـــــــمـــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر، حـــســـب 
«رويـــــتـــــرز»، الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الــتــي تسيطر صــنــعــاء والمــنــاطــق 
الأكثر كثافة بأنها «تعطل جهود 
توصيل الغذاء ومساعدات أخرى 
لــم تعد  لمــن يستحقونها بــدرجــة 

محتملة».
وأوضـــــــح مــــســــؤول بــــــارز فــي 
الأمــــم المــتــحــدة أن «مـــنـــاخ الــعــمــل 
فــي شــمــال الــيــمــن تــراجــع بــدرجــة 
كبيرة في الأشهر القليلة الماضية 
حـــتـــى إن الـــعـــامـــلـــين فــــي الــقــطــاع 
لــم يعد باستطاعتهم  الإنــســانــي 
إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل 

المساعدات بالكميات الراهنة».
وكانت مصادر في الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة وتــــقــــاريــــر أمـــمـــيـــة قــد 
اتــهــمــت الــجــمــاعــة بــأنــهــا «تــفــرض 
على وكـــالات الإغــاثــة والمنظمات 
دفع ٢٪ من قيمة مشاريعها في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، مـــن دون أن 
تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين 
السكان الذين يتضورون جوعاً».

ورغـــــم أن ســـرقـــة المــســاعــدات 
الإنسانية مــن قِبل الجماعة هي 
الأكــــثــــر ســـــودوايـــــة فــــي الــــصــــورة 
الـــكـــلـــيـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الإغــــــاثــــــة فــي 
مناطق الجماعة، إلا أن الأوضاع 
تصبح أكثر قتامة ومأساوية في 
ظـــل الــعــراقــيــل والـــقـــيـــود الــكــثــيــرة 

الــتــي تفرضها الميليشيات على 
الــوصــول الإنــســانــي فــي مختلف 

مناطق سيطرتها.
ولــــعــــل أســــــــوأ هـــــــذه الـــقـــيـــود 
تــجــلــت فــــي إنــــشــــاء الـــجـــمـــاعـــة مــا 
تسميه «المجلس الأعلى لتنسيق 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة ومواجهة 
الكوارث» والذي أنشأت له فروعاً 
في مختلف المحافظات الخاضعة 
لـــهـــا وربــــطــــتــــه بـــأعـــلـــى مــؤســســة 
انقلابية وهي ما يسمى «المجلس 
السياسي الأعلى» (مجلس حكم 

الانقلاب).
وتــــــــحــــــــدد هـــــــــــذه المـــــؤســـــســـــة 
الحوثية مسارات العمل الإنساني، 
وهــي التي توافق على تنفيذ أي 
مــشــروع إنــســانــي أو تــرفــضــه في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، كما 
أنها هي من تفرض خطوط سير 
العمل وتعيين الموظفين الموالين 
للجماعة فــي مــفــاصــل المنظمات 
المختلفة. وأبدت الحكومة اليمنية 
الشرعية، من جهتها، مخاوفها 
من التداعيات الإنسانية من جراء 
الــخــفــض المــحــتــمــل لــلــمــســاعــدات 
الإنسانية الذي لوّحت به مصادر 
أمـــــمـــــيـــــة فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مــعــتــبــرةً 
أن قــــــراراً مــثــل هــــذا لـــن تــتــأثــر به 
الـــجـــمـــاعـــة بـــقـــدر مــــا ســيــتــأثــر بــه 

الملايين من السكان.
واقترح وزير الإدارة المحلية 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة رئــيــس 
الــرقــيــب فتح،  لجنة الإغــاثــة عبد 
«الــــشــــرق  فــــي تـــصـــريـــح ســــابــــق لـــــ
الأوســـــــــــط»، عـــلـــى وكــــــــالات الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة والمـــــنـــــظـــــمـــــات، آلــــيــــات 
بديلة لخفض المــســاعــدات، منها 
«لا مـــركـــزيـــة الــعــمــل  مـــا وصـــفـــه بــــــ
الــدولــي على  الإغــاثــي» والضغط 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــوقــف عرقلة 

الوصول الإنساني.

يمنيون يصطفون لتلقي مساعدات من برنامج الغذاء العالمي في صنعاء (إ.ب.أ)

قتلى حوثيون في تعز والحديدة وهجوم صاروخي للميليشيات على أبين

الجيش اليمني يؤكد تقدمه ويعد بتحرير صنعاء
مأرب - تعز: «الشرق الأوسط»

شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد 
المقدشي أنــه «لا تــراجــع عــن اســتــمــرار العمليات 
التي يقوم بها الجيش حتى تحرير صنعاء وكل 
مناطق اليمن من قبضة الجماعة الحوثية»، فيما 
أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده 
مجلي أن إحزار القوات الحكومية «تقدماً كبيراً 
فــي جــبــهــات الــقــتــال المشتعلة فــي الــجــوف ونهم 
والبيضاء والضالع وتعز»، بإسناد من التحالف 
الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، في 
حـــين أعـــلـــن الإعــــــلام الــعــســكــري ســـقـــوط عــشــرات 
الحوثيين في تعز والحديد، بالتزامن مع استمرار 
ميليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأممية في 

الحديدة.
وأفـــــــادت مـــصـــادر رســمــيــة فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها أمس (الأربعاء) وكالة «سبأ» الحكومية، 
الــدفــاع التقى قائد المنطقة العسكرية  بــأن وزيــر 
السابعة اللواء الركن أحمد حسان وعدداً من قادة 
الألوية في المنطقة، للاطّلاع على سير العمليات 

الميدانية.
وحـــض المــقــدشــي عــلــى رفـــع درجــــة الحيطة 
والحذر والاهتمام باحتياجات المُقاتلين، مؤكداً 
«الــــعــــزم عـــلـــى تـــحـــريـــر صـــنـــعـــاء وكـــــل الـــيـــمـــن مــن 

الميليشيات الحوثية مهما تكن التضحيات».
فــي غــضــون ذلـــك، أوضـــح العميد مجلي في 
مؤتمر صحافي عقده في مدينة مأرب (الأربعاء) 
أن الميليشيات الحوثية «في حالة انهيار وتقهقر 
وانـــهـــزام» فــي جــبــهــات نــهــم والـــجـــوف وصــــرواح 
والــبــيــضــاء وتــعــز والــضــالــع، وأن قـــوات الجيش 
استعادت مواقع عديدة وآليات ومعدات عسكرية 

في معارك الأيام الماضية.
وقال إن «القوات الحكومية حققت تقدماً خلال 
المواجهات التي شهدتها منطقة العقبة الواقعة 
بين محافظتي الجوف ومــأرب، وطهّرت المواقع 
الــتــي كــانــت تــحــت ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
وقـــضـــت عــلــى الــتــســلــلات فـــي مــنــطــقــة الــصــفــراء 
الــتــي أصــبــحــت تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش»، مــؤكــداً 
«سحق التسللات الحوثية في منطقة الجرعوب 
وبدعم وإسناد من طيران التحالف العربي الذي 
استهدف مخزناً للذخائر والأسلحة في جبل حام 
بمديرية المتون، فضلاً عن تمكن قوات الجيش من 

إسقاط طائرتين مسيرتين حوثيتين».
وبين مجلي أن «الجيش حقق تقدماً ملحوظاً 
في الجبهة حام غرب الجوف وحرر مواقع كانت 
تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، كما دحر 
عناصر الميليشيا وحرر عدداً من المواقع المهمة في 
جبهة المحزمات التابعة لمديرية مجزر المحاذية 
لمحافظة الجوف وسيطر على جبل قائمة حليف 
والمواقع المجاورة له واستعاد العديد من الأسلحة 
والآلـــيـــات الــعــســكــريــة وحــقــق انـــتـــصـــارات كبيرة 
فــي جــبــال يــام وجــبــال آل جــرشــب والــغــيــل وبــرط 

العنان».
وتــحــدث مــجــلــي عــن جــبــهــة فــأكــد أن «قـــوات 
المــواقــع بعد معارك  الجيش استعادت عــدداً مــن 
شرسة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى 
من عناصر الميليشيات والسيطرة على التباب 
الــســود فــي حــريــب نــهــم وقــطــع طـــرق إمــــداد بعد 
عملية الــتــفــاف نــاجــحــة تــم مــن خــلالــهــا تطويق 
مجموعات من عناصر الميليشيا الحوثية وتنفيذ 
كــمــين مــحــكــم بــمــنــطــقــة صــلــب ونــجــد الــعــتــق في 
حريب نهم نتج عنه عشرات من القتلى والجرحى 
وتدمير عدد من الآليات والعتاد وتدمير عدد من 

الأطقم والآليات، وإسقاط طائرتين مسيرتين».
وعن محافظة تعز (جنوب غرب) قال مجلي 
إن «الجيش حقق تقدماً فــي العديد مــن المواقع 
والتلال وقضى على التسللات الحوثية في مواقع 
بالضباب والــزنــوج وسيطر نارياً على عــدد من 
التلال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وأسقط 

طائرة مسيرة».
قــانــيــة والمــلاجــم فــي محافظة  وفـــي جبهتي 
البيضاء، أوضح مجلي أن «الجيش اليمني صد 
الــحــوثــيــة وقــتــل وأصـــاب  هــجــومــاً للميليشيات 
الــعــشــرات مــنــهــا، ونــفــذ عملية نــاجــحــة حــيــث تم 
الالتفاف وتطويق الميليشيات في جبهة قانية 
وتم القضاء على عناصرها التي حاولت التسلل 

إلى مواقع الجيش».
وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، أكد 
مجلي أن «القوت المسلحة أحكمت سيطرتها على 
تلال ومواقع استراتيجية من جبل هيلان، المطل 
عــلــى الــطــريــق الـــذي يــربــط المــحــافــظــة بالعاصمة 
صــنــعــاء، تــزامــنــاً مـــع ضـــربـــات مـــركـــزة لمــقــاتــلات 
التحالف على تعزيزات حوثية كانت في طريقها 
إلى جبهات هيلان والمشجح والمــخــدرة»، مؤكداً 
السيطرة على مــواقــع وتــبــاب وأمــاكــن مهمة في 
جبهة المخدرة والضيق وجبهة المشجح، إضافة 
إلــى قطع خط إمــداد الحوثيين المــؤدي إلــى جبل 

هيلان.
وأشار المتحدث باسم الجيش اليمني إلى أن 
«الميليشيات حاولت التسلل إلى مواقع الجيش 
فــي جــبــهــة الــفــاخــر وبــتــار شــمــال غــربــي مــديــريــة 
قعطبة بمحافظة الضالع، إلا أن تلك المحاولات 
باءت بالفشل بعد أن تصدت لها القوات المسلحة 
وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

واتـــهـــم مــجــلــي عــنــاصــر الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
«قـــصـــف إحـــــــدى نــــقــــاط المــــراقــــبــــة الأمـــمـــيـــة فــي  بــــ
الحديدة أمام مرأى ومسمع فريق المراقبة الأممية، 
بالتزامن مــع استمرارهم بالقصف على سكان 
أحياء المدينة والأسواق الشعبية وبعض المناطق 

الريفية بمحافظة تعز».
وكـــانـــت مـــصـــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة أكــــدت أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة صـــعّـــدت مـــن عــمــلــيــاتــهــا 
بــاتــجــاه مــحــافــظــة أبــــين الــجــنــوبــيــة انــطــلاقــاً من 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء المـــجـــاورة، حــيــث استهدفت 
بالصواريخ معسكراً للجيش في مديرية لودر 
مساء الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل جنديين على 

الأقل وإصابة ١١ آخرين.
وفي محافظة تعز، أكد الإعلام العسكري في 
المحافظة أن ٥٠ حوثياً على الأقــل قتلوا وجــرح 
الـــعـــشـــرات خــــلال مـــواجـــهـــات مـــع قـــــوات الــجــيــش 
الوطني في جبهات متفرقة في وقت استهدفت 
مدفعية الجيش معسكراً تدريبياً للحوثيين في 
منطقة غــراب فــي منطقة الخمسين غــرب مدينة 

تعز.
فــــي الأثـــــنـــــاء، ذكــــــرت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية استهدفت أمس 
آلــيــات حوثية ومــواقــع للميليشيات  (الأربـــعـــاء) 
وتــعــزيــزات فــي مديرية قعطبة، شمال محافظة 

الضالع، ومعسكر الحمزة في محافظة إب.
وفــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، قــــال المــركــز 
قـــوات العمالقة الحكومية إن  الإعــلامــي لألــويــة 
«القيادي الحوثي المكنى أبو عزيز الهاشمي، لقي 
مصرعه مع عدد من أفراده وجرح آخرون لحظة 
استهدافهم الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة 
الـــحـــديـــدة، حــيــث تـــم الــــرد عــلــى مـــصـــادر الــنــيــران 

وإسكاتها من قبل القوات المشتركة».

«يونيسيف»: أنقذوا ٣٠ ألف طفل من محارق الحوثي العبثية مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم مـــنـــدوب الــيــمــن الـــدائـــم 
لــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عـــبـــد الـــلـــه 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  الــســعــدي، 
«الاستمرار في تجنيد الأطفال»  بـ
في صفوفها، مؤكداً أن عدد الذين 
دتهم الجماعة يزيد على ٣٠ 

ّ
جن

ألف طفل يواجهون مخاطر الموت 
وانتهاك حقوقهم.

ودعــا السعدي منظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) 
فــــي خـــطـــاب ألــــقــــاه أمــــــام الــــــدورة 
الــتــنــفــيــذي أول  الأولـــــى لمجلسها 
من أمس (الثلاثاء)، إلى «مراجعة 

آلــيــات الــرصــد والمــراقــبــة الخاصة 
بــالانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرض لها 
الأطــــــفــــــال فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي»، مـــؤكـــداً أن 
الإحصائيات التي تقدّمها الآليات 
الحالية عــن تجنيد الميليشيات 
لـــلأطـــفـــال «بـــعـــيـــدة عـــن الــــواقــــع». 
إلــى «ممارسات الجماعة  وأشــار 
الــحــوثــيــة واســتــغــلالــهــا لــلــظــروف 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة للأسر 
وإجــبــارهــا على تجنيد أطفالها 
والزج بهم في محارقها العبثية».

وشدد السعدي على «أهمية 
الــتــعــاون بــين الحكومة اليمنية 
و(يـــونـــيـــســـيـــف) لــتــنــفــيــذ خــطــة 

الــعــمــل لإنـــهـــاء ومــنــع اســتــخــدام 
الأطــــفــــال فـــي الــــصــــراع المــســلّــح، 
الــحــكــومــة اليمنية  المــوقــعــة بــين 
فــــــي ٢٠١٤،  المـــــتـــــحـــــدة  والأمــــــــــــم 
الــطــريــق  وكــذلــك تنفيذ خــريــطــة 
لــتــطــبــيــق هــــذه الـــخـــطـــة». وقــــال: 
المـــهـــم والمـــشـــتـــرك  الـــتـــعـــاون  «إن 
بـــــــين الـــــيـــــمـــــن و(يـــــونـــــيـــــســـــيـــــف) 
وإيـــــجـــــاد شــــراكــــة بــيــنــهــمــا، مــن 
شأنهما تقديم الرعاية للأطفال 
وحمايتهم وضمان مستقبلهم 
فـــي ظـــل الـــتـــحـــديـــات والـــظـــروف 
الاستثنائية التي يمر بها اليمن 
جرّاء الحرب الظالمة التي تشنها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 

والتي أثرت بشكل كبير في حياة 
الأطفال ومستقبلهم».

وأثــــــنــــــى المـــــــنـــــــدوب الـــيـــمـــنـــي 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى «الـــــدور 
الــذي يقوم به مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
فـــي تــمــويــل مـــركـــز إعــــــادة تــأهــيــل 
الأطفال في محافظة مأرب»، داعياً 
إلــى «إنــشــاء مراكز  «يونيسيف» 
أخرى في المناطق المحررة لإعادة 
تــأهــيــل الأطـــفـــال المــتــضــرريــن من 
الصراع وإدماجهم في المجتمع».

وتــــشــــيــــر تــــقــــاريــــر حـــقـــوقـــيـــة 
ودولية إلى استمرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي اســتــقــطــاب الأطــفــال 

إلى صفوفها عن طريق تلقينهم 
أفـــــكـــــار الــــجــــمــــاعــــة فـــــي المـــــــــدارس 

والمساجد والأماكن العامة.
كـــانـــت الـــجـــمـــاعـــة قــــد نــظــمــت 
دورات طائفية فكرية خلال العام 
الماضي من خلال إنشاء أكثر من 
٣ آلاف مركز صيفي فــي صنعاء 
ومـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 

لغرض الاستقطاب والتجنيد.
ودائـــمـــاً مـــا تـــحـــوّل الــجــمــاعــة 
الموالية لإيران جدران المدارس إلى 
معارض تعلّق عليها صور القتلى 
من عناصرها في سياق سعيها 
لتحريض الطلبة على الالتحاق 

بجبهات القتال.

شدد على معاقبة التجار المخالفين بسحب تراخيصهم

نائب رئيس الوزراء اليمني: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي الصعب
الرياض: عبد الهادي حبتور

ــــــــوزراء  أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس ال
اليمني الدكتور سالم الخنبشي 
أن الحكومة الشرعية وبدعم من 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة 
«تعمل بشكل حثيث على تطبيع 
الأوضــــــــــــــاع، وتــــحــــســــين الــــوضــــع 
الاقتصادي الصعب الذي تعاني 
منه البلاد جراء الحرب»، مشيراً 
إلـــى «إجـــــــراءات عــقــابــيــة ستتخذ 
ضــــد الـــتـــجـــار الــــذيــــن يــســتــغــلــون 

الوضع في رفع الأسعار».
وأوضــــــــــــــح الــــخــــنــــبــــشــــي فـــي 
«الشرق الأوسط» من  تصريحات لـ
العاصمة الموقتة عدن، أن «الوضع 
المــعــيــشــي والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ألـــقـــيـــا بـــظـــلالـــهـــمـــا عـــلـــى جـــوانـــب 
حياة الناس، لا سيما في المناطق 
المحررة»، داعياً مختلف الجهات 
الــداعــمــة إلــى «الــوقــوف مــع اليمن 
لتحسين الاقتصاد، ودعــم البنك 
المركزي اليمني بشكل خاص، إذ 
لا يمتلك السيولة النقدية الكافية 

من العملة الصعبة».
وأضـــاف: «عملية الاستيراد 
مرهونة بتوفر العملة الصعبة، 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي يـــوفـــر الــبــرامــج 
الاســـتـــيـــراديـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام أو 
الـــخـــاص، واعـــتـــمـــدت الــســعــوديــة 
مــشــكــورة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
٢٥٠ مليون دولار من أجل تسهيل 
عملية الاســتــيــراد للتجار ودعــم 
العملة الوطنية لاستيراد المــواد 
الأساسية، لكن الإشكالية اليوم 
تكمن فــي أن الــــدولار يــبــاع بـــ٥٣٠ 
ريالاً بينما كان ٤٤٠ ريالاً سابقاً».

ولــفــت نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الــيــمــنــي إلـــــى أنـــــه نـــاقـــش مــســألــة 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار فــــي الأســـــــواق 
الــصــنــاعــة  مــــع مـــســـؤولـــي وزارة 
والــــتــــجــــارة والــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة، 

موجهاً باتخاذ إجــراءات عقابية 
بــحــق الـــتـــجـــار الـــذيـــن يــســتــغــلــون 
الأوضـــــــــــــــاع الــــصــــعــــبــــة فـــــــي رفـــــع 

الأسعار.
مـــــن وضــــع  بـــــد  وقــــــــــال: «لا 
حـــد لأولـــئـــك الـــذيـــن لا يــلــتــزمــون 
بــــالأســــعــــار لـــكـــي تـــتـــنـــاســـب مــع 
سعر الدولار في البنك المركزي. 
للأسف الأسعار إذا ارتفعت فلا 
تنخفض، وقد طلبنا من وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة اتـــخـــاذ 
إجـــــــراءات تــجــاه الــتــجــار الــذيــن 
لا يــلــتــزمــون، ومــــن ذلــــك حجب 

التراخيص التي تمنح لهم».
ـــن أول 

ّ
وكـــان الخنبشي دش

مــن أمــس خطة وزارة الصناعة 
والتجارة للعام الحالي، مشدداً 
عـــلـــى أن الـــخـــطـــة تـــؤكـــد الــعــمــل 
الـــوزارة  المــؤســســي لتعزيز دور 
الــحــيــاة المعيشية  فــي اســتــقــرار 
للناس وتوفير السلع الأساسية 

في الأسواق ومراقبتها.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح نــائــب 
وزيــر الصناعة والتجارة سالم 
سلمان أن محاور خطة الوزارة 
تركز على الجوانب الاستثمارية 
ـــــشـــــراكـــــة مــع  والـــتـــنـــافـــســـيـــة وال
الــخــاص ومــجــال تنمية  القطاع 
ـــــــصـــــــادرات وتــــعــــزيــــز المــــــــوارد  ال
والقطاعات المؤسسية، إضافة 
إلـــى أداء عــمــل وزارة الصناعة 
ومــــكــــاتــــبــــهــــا فــــــي المــــحــــافــــظــــات 
المحررة ودورهــا الإشرافي على 
تـــلـــك المــــكــــاتــــب، بـــمـــا مــــن شــأنــه 
توفير الاحــتــيــاجــات الأساسية 
من السلع والبضائع للمواطنين 

وبأسعار مناسبة.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف ســلــمــان لــــ
الأوســـط» عــن تصدير ٤١٥ ألف 
طن بقيمة ٨٥ مليار ريال يمني 
خــــــلال الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، نــســبــة 
الأســـــمـــــاك مـــنـــهـــا ٤٢ فــــي المـــائـــة 

قيمتها ٣٦ مليار ريال يمني.
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: «فـــــــــــــــي مــــــجــــــال 
الــداخــلــيــة، استطاعت  الــتــجــارة 
الـــــــــــــوزارة تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
الـــتـــمـــويـــنـــي والــــســــعــــري لــلــســلــع 
الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة، ومــراقــبــة 
الـــوضـــع الــتــمــويــنــي والــســعــري 
لـــلـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة الأســـاســـيـــة 
والاســـتـــهـــلاكـــيـــة ومــــــــادة الـــغـــاز 
المنزلي، إلى جانب تنفيذ حملات 
رقـــابـــيـــة لــلــمــحــلات الـــتـــجـــاريـــة، 
والــــــــنــــــــزول إلــــــــى مــــســــتــــودعــــات 

برنامج الأغذية العالمي».
ولفت نائب وزير الصناعة 
والــتــجــارة إلـــى المــهــمــات المــلــقــاة 
عــلــى عـــاتـــق الـــــــوزارة فـــي وضــع 
أســــــــس اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــشـــأن 
الـــتـــصـــنـــيـــع والــــقــــواعــــد الـــعـــامـــة 
للسياسة الصناعية وتطويرها 
وتنميتها في ضوء السياسات 
والمبادئ العامة للدولة، وحماية 

الــــصــــنــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة وإعـــــــداد 
الـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات لــقــطــاع 
المختلفة وتشجيع  الصناعات 
الــصــادرات الصناعية الوطنية 
والمشاركة في المعارض الإقليمية 
والدولية والإشراف على القطاع 
الـــعـــام والـــتـــعـــاونـــي والـــشـــركـــات 
المختلطة والــخــاصــة فــي مجال 
الـــصـــنـــاعـــة، إلـــــى جـــانـــب إعـــــداد 
وتأهيل الكادر الفني المتخصص 
بمختلف مستوياته، وبما يلبّي 
احتياجات الوزارة والمؤسسات 
والـــشـــركـــات والـــرقـــابـــة عــلــى كل 
المنشآت الصناعية والتجارية 
التزامها بالقوانين  للتأكد مــن 
الــــنــــافــــذة واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــراءات 
والــــتــــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة لــتــعــزيــز 
وتــأمــين المنافسة التجارية في 
الأسواق المحلية ومنع الاحتكار 
والغش وفقاً للقوانين والقرارات 

النافذة.

نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي أثناء اجتماعه بقيادات وزارة الصناعة والتجارة في عدن (سبأ)
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مظاهرة نسوية اليوم وأتباع الصدر في مرمى الانتقادات

العراق يعيد فتح جسر السنك في بغداد وسط رفض من جماعات الحراك
بغداد: فاضل النشمي

فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرهــا بعض 
جــــمــــاعــــات الــــــحــــــراك فـــــي الــــعــــراق 
الــخــنــاق على  مــحــاولــة لتضييق 
المحتجين، وحصرهم في ساحة 
الــــتــــحــــريــــر ومـــحـــيـــطـــهـــا، فــتــحــت 
قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات بـــــغـــــداد، أمــــس، 
جسر السنك المغلق منذ أكثر من 
شهرين، في ظل معلومات عن عزم 
السلطات إعادة فتح جسر آخر في 
العاصمة، وهو أمر سارع مقربون 

من رئيس الوزراء إلى نفيه.
وقالت قيادة عمليات بغداد 
فــــي بــــيــــان، إن قـــواتـــهـــا مــســتــمــرة 
فـــي الــقــيــام «بــواجــبــاتــهــا لــتــأمــين 
وحـــــمـــــايـــــة مــــصــــالــــح المــــواطــــنــــين 
الخاصة والعامة، وحركة السير 
في العاصمة بــغــداد». وأضافت: 
المــتــظــاهــريــن السلميين  «بــمــا أن 
حــــــــــددوا مـــنـــطـــقـــة الــــتــــظــــاهــــر فــي 
ســاحــة الــتــحــريــر، تـــم تخصيص 
قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر، 
وتـــمـــت المـــبـــاشـــرة بــفــتــح المــنــاطــق 
الأخــــــــــــرى (الــــــخــــــلانــــــي، وشــــــــارع 
الرشيد، وساحة الوثبة، وجسر 
السنك)». وطلبت قيادة العمليات 
مـــــمـــــن ســــمــــتــــهــــم «المــــتــــظــــاهــــريــــن 
السلميين» عـــدم الانـــدفـــاع خــارج 
ساحة التظاهر المحددة والمؤمنة، 
مؤكدة أنها «ستتخذ الإجــراءات 
القانونية وفق القوانين النافذة، 

بحق مــن يــمــارس وســائــل العنف 
والــــــحــــــرق وقـــــطـــــع الـــــطـــــرق الـــتـــي 
تهدد مصالح الــنــاس»، وهــو أمر 
اعتبره بعض الناشطين تهديداً 
صــــريــــحــــاً ومـــــحـــــاولـــــة حـــكـــومـــيـــة 
المـــظـــاهـــرات»، بحصرها  «خــنــق  لـــ
في ساحة التحرير فقط، وتحذير 
المتظاهرين من محاولة الخروج 
منها. وتـــرددت أنــبــاء، أمــس، عن 
عـــزم الــســلــطــات إعــــادة فــتــح جسر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــرتــــبــــط بــســاحــة 
التحرير؛ لكن السكرتير العسكري 

لرئيس الوزراء نفى ذلك.
وتـــنـــظـــر جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
بــــعــــين الــــشــــك والـــــريـــــبـــــة لـــخـــطـــوة 
افتتاح الطرق والجسور القريبة 
من ساحة التحرير. ويتهم بعض 
أتــبــاع التيار الصدري  المحتجين 
بالتنسيق مــع «عمليات بغداد» 
في عمليات فتح الجسور، بهدف 
تحجيم الاحتجاجات ودفعها إلى 

التمركز في مكان محدد.
ويـــقـــول الــنــاشــط الــصــحــافــي 
الــــخــــالــــق، إن «قـــضـــم  عـــلـــي عـــبـــد 
الــســلــطــة  تـــمـــارســـه  الـــــذي  الأرض 
حول ساحة التحرير، مركز هذه 
الــــثــــورة، لـــن يــفــضــي إلــــى شــــيء». 
«الــشــرق  ويــضــيــف - فــي حــديــث لـــ
الأوســـط» - أن «فتح الجسور لن 
يغير المعادلة مجدداً ويعيدها إلى 
ما كانت عليه الأوضاع قبل الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول)». ويرى 

ر  عبد الخالق أن «هــذا الجيل غيَّ
قواعد اللعبة إلى الأبد. المخيمات 
صبت في القلوب والضمائر قبل 

ُ
ن

الــطــرق)  خطواتكم هــذه (أي فتح 
بوقت طويل».

أمــا الشاعر والــنــاشــط أحمد 
عــــبــــد الــــحــــســــين، فـــكـــتـــب تــعــلــيــقــاً 
على افتتاح جسر السنك قائلاً: 
«عـــلـــى هــــذا الــجــســر مــــات شــبــاب 
وفــــــي أفــــواهــــهــــم رغــــبــــة بـــالـــكـــلام، 
وفــي قلوبهم رغبة بالحب، وفي 

أرواحهم شوق إلى معانقة الحياة. 
لــم تــحــاورهــم الــضــفــة الأخــــرى إلا 
بـــالـــقـــذائـــف والـــــرصـــــاص والـــغـــاز 
الــــســــام والـــتـــخـــويـــن والــتــشــكــيــك، 
فـــــبـــــمـــــاذا يـــــعـــــدنـــــا أهـــــــــل الـــضـــفـــة 
الأخــــــرى؟». وكــــان الــشــاعــر يشير 
هنا إلى السلطات الحكومية التي 
تقيم في جانب الكرخ عند الضفة 
الأخــــرى مــن نــهــر دجــلــة. وأضـــاف 
مــــتــــســــائــــلاً: «هـــــــل ســـنـــعـــبـــر عــلــى 
هــذا الجسر لنلاقيكم فــي الضفة 

الأخرى، ونحن نسحق بأحذيتنا 
أثر دم أبنائنا وإخوتنا ورفاقنا؟ 
هــذا الجسر لا يفضي إلــى شيء، 
ليس هناك أحد في ضفته الأخرى 
سوى القاتل يتهيأ لنزع قناعه».

وفــــي فــتــرة بــعــد ظــهــر أمـــس، 
حــــاول مــتــظــاهــرون إغــــلاق جسر 
السنك بــالإطــارات المحترقة؛ لكن 

القوات الأمنية منعتهم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــحــشــد 
جــــــمــــــاعــــــات الــــــــحــــــــراك لــــلــــخــــروج 

بتظاهرة نسوية اليوم (الخميس) 
رداً على الاتهامات التي تتعرض 
لها الــنــســاء المــتــظــاهــرات مــن قبل 
بـــعـــض اتــــبــــاع الـــتـــيـــار الــــصــــدري. 
ورغم البيان الذي أصدره مقتدى 
الــصــدر، أول مــن أمـــس، وأمـــر فيه 
بــحــل «الــقــبــعــات الـــــزرق»، وطــالــب 
أتباعه بالمشاركة في التظاهرات 
أفـــراداً وليسوا أعضاء  بوصفهم 
فـــي الـــتـــيـــار، مـــا زالـــــت المــنــاكــفــات 
والاتهامات المتبادلة بينهم وبين 

جــمــاعــات الــحــراك قــائــمــة، فــي ظل 
اتهامات لعناصر مؤيدة للصدر 
بالوقوف وراء عملية طعن بسكين 
تــعــرضــت لــهــا طــالــبــة فـــي ســاحــة 

التحرير أول من أمس.
وساهمت المواقف المتضاربة 
التي اتخذها مقتدى الصدر حيال 
الــحــراك الاحتجاجي فــي غضون 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، فـــي تعميق 

هوة الخلاف بين الطرفين.
مـــــن جــــهــــتــــه، هــــاجــــم رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق إيــــــاد عـــــلاوي، 
أمس، بقوة، حادث الاعتداء على 
الفتاة في ساحة التحرير، وقال 
فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: «بــلا 
مــروءة ولا رجولة ولا قيم، يصل 
الاستهتار بالعصابات الخارجة 
عــن الــقــانــون إلــى حــد طعن امــرأة 
مـــتـــظـــاهـــرة، ومـــمـــارســـة الــتــهــديــد 
والــتــرويــع دون رادع!». وأضــاف: 
«أهـــــيـــــب بـــــالإخـــــوة المـــتـــظـــاهـــريـــن 
إيــــصــــال أســــمــــاء أولــــئــــك الــقــتــلــة، 
وتــوثــيــق حــــالات الاعــــتــــداء، ليتم 
تـــقـــديـــمـــهـــا لـــلـــمـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة 

العراقية والدولية».
وفي محافظة النجف، عادت 
أمـــس الاتـــهـــامـــات لأتـــبـــاع الــصــدر 
بــالــضــلــوع فــي قــتــل المــتــظــاهــريــن، 
بـــعـــد الإعــــــــلان عــــن وفـــــــاة الـــشـــاب 
حــــســــن أحـــــمـــــد الــــســــعــــيــــري، إثــــر 
تــــعــــرضــــه لإصـــــابـــــة خــــطــــيــــرة فــي 
الرأس، بعد قيام «القبعات الزرق» 

التابعة للتيار الصدري باقتحام 
ساحة الاعتصام (الصدرين) في 

المحافظة الأسبوع الماضي.
وكــــــشــــــفــــــت قــــــــيــــــــادة شــــرطــــة 
محافظة النجف، أمــس، عــن آخر 
الإجـــــراءات بــخــصــوص التحقيق 
فــــــــي حــــــــادثــــــــة اقــــــتــــــحــــــام ســــاحــــة 
الــصــدريــن. وقـــال المــتــحــدث باسم 
قــــيــــادة الــــشــــرطــــة، المــــقــــدم مـــقـــدام 
المـــوســـوي، فــي تــصــريــحــات أدلــى 
بــهــا لــوســائــل إعـــــلام مــحــلــيــة، إن 
الـــداخـــلـــيـــة أرســــلــــت فــريــق  وزارة 
تحقيق للمحافظة، و«أكمل إعداد 
تـــقـــريـــر خـــــاص بـــحـــادثـــة اقــتــحــام 
ســاحــة الــصــدريــن، الـــذي أدى إلى 
ســــقــــوط ضـــحـــايـــا وجـــــرحـــــى فــي 

صفوف المتظاهرين».
د  وفي مدينة الناصرية، صعَّ
المـــتـــظـــاهـــرون مــــن حـــراكـــهـــم بــعــد 
مــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة تــعــرض 
لها المحامي علي معارج، بالقرب 
مـــن مــحــكــمــة اســتــئــنــاف ذي قـــار، 
صباح أمس، وأسفرت عن إصابته 
بجروح خطيرة، نقل على أثرها 
إلى مستشفى في المدينة. وأفادت 
الأنباء الواردة من الناصرية بأن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــطـــعـــوا عـــــــدداً مــن 
الــطــرق، من بينها تقاطع البهو، 
بعد سماعهم نبأ محاولة اغتيال 
المحامي مــعــارج الــذي ينشط في 
الــدفــاع عــن قضايا المُعتقلين من 

المتظاهرين.

العراق

عمال بلدية بغداد ينظفون جسر السنك بعد إعادة القوات العراقية فتحه أمس (إ.ب.أ)

تحوّل من «المشاركة في الإصلاح» إلى «حصار» الاحتجاجات

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟» السؤال الخاطئ في العراق!

بغداد: علي السراي

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟». استخدِم 
هذا السؤال الاستفهامي على نطاق واسع 
للتعبير عـــن الــحــيــرة مـــن تـــحـــولات زعــيــم 
الــتــيــار الــصــدري فــي الـــعـــراق، فــي حــين أن 
صياغته الــنــاقــدة، تشير إلــى ســؤال آخــر: 

«ما الذي خسره الصدر؟».
ومـــا «يـــريـــده» الــصــدر مــنــذ انــخــراطــه 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وصـــــولاً إلـــى ما 
الــيــوم، هــو محصلة تأثيراته  يقف عليه 
فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي والـــتـــي قـــد تــبــدو 
متناقضة، لكنها تسهم إلى حد كبير في 
مـــحـــاولات تــعــريــف الــحــركــة الــصــدريــة في 

العراق.
فــي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
الــزرق»  الــصــدر مجموعة «القبعات  شكّل 
بــالــتــزامــن مـــع انــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات في 
العراق، وفي فبراير (شباط) الحالي قرر 
حلها، بالتزامن مــع مساهمتها فــي قمع 
هذا الحراك، والقرار، كما يبدو، بأن يخسر 
الصدر عدداً من أوراقه السياسية، ليكون 

واضحاً أكثر.
قـــــد يـــســـهـــل الـــــقـــــول إن الـــــصـــــدر هــو 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن «تـــشـــكـــيـــل وحــــــل» لأدوات 
تــتــداخــل فــي المــشــهــد الــســيــاســي والأمــنــي، 
وطــــــــوال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة بـــــات يــنــظــر 
إلـــــى هـــــذه الإجــــــــــراءات «الــــصــــدريــــة» عــلــى 
أكــثــر مــن كونها  أنــهــا تكتيكات للتكيّف، 
أنــه يربح  استراتيجية سياسية، بمعنى 

من التكتيك ويخسر على المدى الطويل.
كــــل شـــــيء بـــــدأ بـــعـــد مــقــتــل الـــجـــنـــرال 
الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وكان 
واضحاً أن الفصائل الشيعية في العراق 
وجدت نفسها في لحظة استقطاب إيرانية 
حادة، ولم يكن لأحد أن يُغرد خارج السرب.

في ٣ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وفي تغريدة نعي سليماني، أوعز الصدر 
«الاستعداد لحماية  لفصيلين تابعين له بـ
العراق». والفصيلان هما «جيش المهدي»، 
المجمّد أصلاً منذ عام ٢٠٠٧، و«لواء اليوم 
المــــوعــــود»، وهــــو فــصــيــل مــســلــح تـــابـــع له 
يحمل شعار «لبيك يا محمد» وتشكل بعد 
عــام واحـــد بعد تجميد «جــيــش المــهــدي»، 
وكلاهما يحملان عقيدة «مقاومة المحتل». 
لم تشر تلك التغريدة إلى «سرايا السلام»، 
الفصيل المسلح الثالث الذي انحصر دوره 
في عمليات عسكرية ضد «داعش». وهذا 
يعني أن الصدر يخرج ورقــة يناور فيها 
ويحتفظ بورقة أخــرى لتفادي الخسائر 
رضت عليه، لكنه تكبدها بالفعل.

ُ
فيما لو ف

وبـــتـــأثـــيـــر لــحــظــة الاســـتـــقـــطـــاب تــلــك، 
انـــقـــلـــب الــــصــــدر عـــلـــى حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج 
بــاســتــخــدام مــجــمــوعــة «الــقــبــعــات الــــزرق» 
التي يقول كل من في التيار الصدري إنها 
إلـــى الفريق  غــيــر مسلحة، وانــضــم أيــضــاً 
الذي يتهم الاحتجاج بالعمالة الأجنبية، 
ويــحــاول تفكيكه بــفــرز «المــخــربــين»، وهو 
ســـوط اســتــعــمــلــتــه الـــقـــوى المــتــنــفــذة لجلد 

الحراك وتحييده.
لاحقاً أفرغت ساحات احتجاج بالقوة 
في عدد من مدن الوسط والفرات الأوسط، 
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون 
الـــزرق» وهــم يعتدون  أصــحــاب «القبعات 
على المتظاهرين ويحرقون سرادقهم، فيما 
تحدث ناشطون عن قيام مسلحين يشتبه 
بانتمائهم لهذه المجموعة، بطعن طلبة 

متظاهرين في العاصمة بغداد.
ظـــهـــر الـــــصـــــدر خـــصـــمـــاً لـــلاحـــتـــجـــاج 

فاختفى الآخرون. ظهرت الهراوة فتراجع 
ــاص والــغــاز المسيل لــلــدمــوع. الصدر 

ّ
الــقــن

ذاته انقلب على نفسه فاستبدل «الثائر» 
و«المــــصــــلــــح»، كــمــا كــــان يـــغـــرد، مـــن خــلال 
«المــقــاوم» و«المـــواطـــن». وفــي كــل تــحــوّل أو 
«انقلاب» يتبادل رجالاته أدوار الصعود 
والـــــنـــــزول، وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة اخــتــفــت 
قـــيـــادات كـــانـــت تـــوصـــف بـــالاعـــتـــدال، مثل 
جــعــفــر الـــصـــدر وأمـــيـــر الــكــنــانــي وضــيــاء 
الأسدي، ليرتقي السلم آخرون راديكاليون 
أو يـــدّعـــون ذلـــك مــثــل أبـــو دعـــــاء، المــعــاون 
الجهادي. وكأن الصدر يُخرِج ملاكماً لكل 
جــولــة. وتفيد معلومات بــأن مقربين من 
الصدر تعذر عليهم التواصل معه، وكانوا 
يرغبون في الحصول على تفسيرات بشأن 
خطواته الأخيرة، وظهر لاحقاً أنه حصر 
«رفع  قنوات اتصالاته بعيداً عنهم، ربما لـ
الحرج»، بالتزامن مع ما قيل إن انقساماً 
حدث داخل عائلة الصدر، لا سيما أولئك 
الــذيــن عــارضــوا تــدخــل «الــقــبــعــات الـــزرق» 

بالنحو الذي سمح به زعيم التيار.
وكان الصدر هو نفسه يشكل هويته 
ويحلها أو يجمدها. ومع إخلاء ساحات 
احتجاج في عدد من المدن، صعدت القوى 
السياسية الشيعية على التل تراقب الصدر 
يلعب دورهـــــم، وربــمــا أرادوه أن يسقط، 
بينما هو حاول أن يستغل تحويل مركزه 
مــن «المــشــاركــة فــي الإصـــلاح» إلــى «وأده»، 
كي يعيد صياغة موازين القوى الشيعية 

بالسيطرة على المشهد.

ما الذي تغيرّ في الصدر؟
حــــــاول الــــصــــدر مـــنـــذ صـــعـــود نــــوري 
يـــرســـم لنفسه  الـــواجـــهـــة أن  إلــــى  المـــالـــكـــي 
خطاً سياسياً يحفظ تــوازن الرعب داخل 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة. لــقــد أطــلــق مــســاراً 
جــديــداً فــي الأداء السياسي الشيعي بدأ 
بـــفـــرز المــحــافــظــين الــشــيــعــة وقــــص مــــوارد 
نفوذهم. وشارك في الحركات الاحتجاجية 
الــتــي ســبــقــت نــســخــة ٢٠١٩، وصــــار رقــمــاً 
صعباً لم تتشكل حكومة بعد المالكي من 
دونه، لكنه ومنذ مواجهته المحافظين صار 
كما يبدو على طرف نقيض من المصالح 

الإيرانية.
ووجــد الـــرأي الــعــام أن الــصــدر جامع 
لــلــتــنــاقــضــات؛ فــهــو شــريــك فـــي الــحــكــومــة 
متظاهر ضــدهــا، يــجــمّــد الأذرع المسلحة 
لــكــنــه يــعــيــدهــا إلـــى الــحــيــاة، يــتــحــالــف مع 
الـــقـــوى المــدنــيــة ثـــم يــتــخــلــى عــنــهــا ويــنــكــر 
عليها مبادئ أساسية مثل حرية التعبير، 

فهو بهذا المعنى «شريك وخصم» في آن.
يـــجـــمـــع  ـــــــصـــــــدر لا  ال والــــــــــحــــــــــال، أن 
التناقضات بــل يتصرف بطريقة مركبة 
الــــدوام كان  أكــبــر، وعــلــى  ليحقق مكاسب 
ينجح في ذلك لكن الاحتجاج صدم الصدر 
أنه ليس الفاعل الوحيد، وفيما لو تمكن 
من خصومه السياسيين فإنه اكتشف أن 
حساباته بشأن قــوة الاحتجاج من دونه 

كانت خاطئة تماماً.
انـــســـحـــب  المــــــاضــــــي،  يــــنــــايــــر  فـــــي ٢٤ 
«الصدريون» من ساحات الاحتجاج بعد 
تــغــريــدة لمــقــتــدى الـــصـــدر. وقــــال الــقــيــادي 
فــي كتلة «ســـائـــرون»، حــاكــم الــزامــلــي، إن 
«المـــتـــظـــاهـــريـــن ســــيــــغــــادرون الـــســـاحـــات، 
وجــلــهــم يــقــدمــون المــــؤن هـــنـــاك، لأن زعــيــم 
التيار الصدري يعاتب المتظاهرين». وظهر 
الأمر «رومانسياً» بين الصدر والساحات، 
فقط لأنه تلقى انتقادات من المتظاهرين، 
لكن الوقائع تشير إلى «أجندة» سياسية 
تتجاوز مسألة شخصية، حتى لو كانت 

واحدة من الدوافع.
مـــا تــغــيــر فـــي الـــصـــدر أنـــه لـــم يتغير، 
إنه فقط يلعب بورقة وحيدة ليتخلى عن 

مــنــاوراتــه التي عُــرف بها طــوال السنوات 
العشر الماضية، فحالة الاستقطاب التي 
تلت مقتل سليماني أضعفت من خياراته.
ــــكــــتــــلــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  تــــــجــــــرد زعــــــيــــــم ال
الــكــبــيــرة مــن أسلحته وبقي  والــســيــاســيــة 
يــنــاور بهويته الأصــولــيــة، ويــغــرد معبراً 
عن ذلك: «منع الاختلاط بين الجنسين في 
الــســاحــات»، و«عـــدم تدخل المــظــاهــرات في 
التعيينات»، في إشارة إلى تكليف محمد 

توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
وتشير «أصولية» الصدر إلى رغبته 
في التحكم بالمشهد الشيعي العراقي، بل 
وإحلال نفسه محل الرمزيات التي ولدها 
الاحــتــجــاج، فــي مــقــاربــة محسوسة بآلية 
«ولي الفقيه» من دون إعلانها. ففي الأول 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، سيطر أتــبــاع التيار 
الصدري على بناية المطعم التركي، وأزالوا 
كــل آثـــار الاحــتــجــاج منها، وحــولــوهــا إلى 
موقع يعبر عن رغبة التيار في صدارة أي 
محرك للتغيير. وأحيت تلك «الأصولية» 
صـــــورة الـــتـــيـــار الـــــذي يــقــصــي مــخــالــفــيــه، 
يلاحقهم ويحرض ضدهم، ويفترض أن 
لــم يــكــن «صــدريــاً»  الــجــمــهــور الشيعي إن 
فإن عليه أن يكون «طائعاً». وفي الغالب، 
فإن الصدر اليوم لم يعد ذلك الزعيم الذي 
يحتفظ بأوراق لعب متعددة تحت عباءته، 

بعد أن أعاد تعريف نفسه من جديد.
ألــغــى الـــصـــدر الــحــالــة الــصــفــريــة بين 
الفرقاء، حتى داخــل المنظومة السياسية 
الــشــيــعــيــة، عــلــى طــريــق احــتــكــاره الــحــلــول 
والمـــــبـــــادرات، وهــــو يـــقـــدم مـــن خــــلال أدائــــه 
الــســيــاســي فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر مــجــمــوعــة 
مــــؤشــــرات عــــن أنـــــه الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عــلــى 
إنــهــاء صـــداع الاحــتــجــاج وحــمــايــة النظام 
من الانهيار، لكنه يفهم أن المتصدي لهذه 

المهمة سيحصل على «الجائزة الكبرى».

الاحتجاج يرهق الصدر
عــمــلــيــاً، صــمــد الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
ساحات الاحتجاج من دون أتباع الصدر. 
ويبدو أن ذلك لم يكن في أسوأ حساباته؛ 
فهو يتحكم بكتلة بشرية لا يستهان بها 
من جمهور هذا التيار. لكن عبارة «التيار 
الثابت في  الــصــدري» خرجت من كونها 
مسار هــذه الحركة السياسية العقائدية 
فـــي الــــعــــراق. فــمــنــذ قـــــرار مــقــتــدى الــصــدر 
سحب أتباعه من الساحات وضِعِ الكثير 
منهم في زاوية حرجة، بعضهم قرر البقاء 
مــحــتــجــاً، والآخــــــرون دخـــلـــوا حــالــة الــشــك 
بــشــأن انــتــمــائــهــم. وفـــي كــل مـــرة تتعرض 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة إلـــى انــتــكــاســة مــا، 
ينجح طلبة الجامعات العراقية في إعادة 
التوازن، وعلى أثر زخمهم في الساحات 
بــــدت المـــــنـــــاورات الـــصـــدريـــة الأخــــيــــرة أقــل 
فاعلية، وفي المجمل يكتشف زعيم التيار 
الصدري أن الأجندة التي تبناها لم تجد 

طريقها المعبّد.
أوقـــــــف الـــــصـــــدر، أخـــــيـــــراً، مــجــمــوعــة 
«الـــقـــبـــعـــات الــــــــزرق»، وأمـــــر بــســحــبــهــا من 
الساحات وحظر استخدام اسمه وتياره 
في الاحتجاج، مفترضاً أن الحراك «عدل» 
عـــن تــخــريــبــه، وقـــــام بــتــحــيــيــد المــنــدســين 
فـــيـــه، لــكــنــه وفـــــي ضـــــوء الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
فـــرضـــهـــا الاحــــتــــجــــاج عـــلـــيـــه، تـــحـــول إلـــى 
فاعل سياسي له ثقله بالفعل، لكنه فقد 
قدرته على المناورة. وبدا من ردود أفعال 
الــنــخــب الــعــراقــيــة أن الـــصـــدر المــتــنــاقــض 
أفضل من الصدر الواضح المباشر؛ دخل 
ساحات الاحتجاج مناوراً، ومع مغادرته 
مُــعــرّفــاً بهوية  فــإنــه يتراجع ليجد نفسه 
سياسية غير مركبة، تشبه إلى حد بعيد 
الــذيــن يقفون فــي الضفة المقابلة  الفرقاء 

للاحتجاج.

ضغوط سنية ـ كردية تربك خطط علاوي لاستكمال حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

رغـــم أن المــهــلــة المــتــبــقــيــة أمــــام رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي المــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق 
عـــــــلاوي، تـــبـــدو كـــافـــيـــة لإجـــــــراء مـــزيـــد مــن 
المــبــاحــثــات مــع الــكــتــل الــســيــاســيــة لتمرير 
كابينته من البرلمان بأسرع وقــت ممكن، 
فإنه يواجه، طبقاً لمصدر سياسي عراقي 
مطلع، ضغوطاً سنيّة - كردية تربك خططه 

لاستكمال إعلان الحكومة.
وكــان عــلاوي على وشــك إعــلان نيته 
تقديم وزراء حكومته إلى البرلمان منتصف 
«الــشــرق  الأســبــوع المــقــبــل، طبقاً لمــا قــالــه لـــ
الأوســـــط» الــنــائــب مــحــمــد الــخــالــدي الــذي 
جــمــع تـــواقـــيـــع ٥٦ نــائــبــاً مـــؤيـــداً لــتــمــريــر 
الكابينة. إلا أن علاوي لم يتمكن من فعل 
ذلك نتيجة ما وُصف بأنه «عقبة كردية - 
سنية» ترتبط بالمحافظة على التوازن أو 
الحصص الوزارية، من منطلق أن كلاً من 
الأكراد والسنة يرون أنهم في الوقت الذي 
لا يتدخلون في خيار الشيعة لترشيح أي 
شخصية يتوافقون عليها هــم أولاً ومن 
ثــم يلتحق بهم المــكــونــان الآخــــران الأكـــراد 

والعرب السنة، فإنهم في المقابل لا يقبلون 
أن يــتــدخــل أحــــد فـــي كــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عن 
حقوقهم في الحكومة ما دامت ليست أكثر 
مما هو محدد طبقاً لما أفرزته الانتخابات. 
ورداً على سؤال عما إذا كان السنة والأكراد 
يرون أن هناك مصادرة لقرارهم السياسي 
مـــن الآخــــريــــن، أجـــــاب المـــصـــدر الــســيــاســي 
المــطــلــع بـــأن «المــســألــة تتعلق بــتــرك حرية 
الاختيار لرئيس الوزراء حيث لدى كل من 
السنة والأكراد تحفظان وإن كانا يبدوان 
إلــى حد ما لكنهما في النهاية  مختلفين 
يصبان فيما يعدانه حريتهم في التعبير 
عـــن حــقــهــم أو اســتــحــقــاقــهــم مــثــلــمــا يــعــبّــر 
الشيعة عن هذا الحق عبر اختيار رئيس 
وزراء لا يمكن تسويقه ما لم يجد قبولاً 

لدى الكتل الشيعية».
ويـــرى المــصــدر السياسي أن «السنة 
وإن كـــانـــت هـــنـــاك خــــلافــــات بــيــنــهــم عــلــى 
صعيد دعــم أو عــدم دعــم المكلف بتشكيل 
الحكومة لكن الطرف الأقــوى فيهم، وهو 
تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة الـــــذي يــتــزعــمــه 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يطلب 
أن يتولوا هم ترشيح مجموعة من الأسماء 

لكل حقيبة وزاريــة على أن يختار رئيس 
الوزراء واحداً منها، بينما الأكراد يريدون 
هم من يرشحون ويقبل بهم رئيس الوزراء 
وهو ما بات يشكّل عقدة قد تكون رئيسية 
ما لم يتم التوصل إلى حلول وسط لها».

وبشأن الموقف داخل الكتل الشيعية، 
يــقــول المــصــدر المــطــلــع إن «المـــواقـــف داخــل 
الكتل الشيعية متباينة لكنها في مجملها 
لا تقف بالضد من علاوي وربما بعضها 
الــوزراء وهو  منحه بالفعل حرية اختيار 
ما اتضح في تهديد زعيم التيار الصدري 
بــالــتــبــرؤ مـــن الــحــكــومــة فـــي حــــال خضع 

رئيسها المكلف للضغوط».
ر «تــحــالــف 

ّ
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، حــــــذ

الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري مما 
سماها «حكومة صفقات بينما المطلوب 
حــكــومــة مـــواصـــفـــات». وقــــال الــقــيــادي في 
«الـــفـــتـــح» عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي أحــمــد 
الــكــنــانــي، فـــي تــصــريــح أمـــس (الأربــــعــــاء): 
«إنــنــا نريد تشكيل حكومة مواصفات لا 
حكومة صفقات، وهــذا أمــر شــدّدنــا عليه 
جداً لرئيس الــوزراء المكلف محمد توفيق 
عــلاوي». وبــينّ الكناني أن تشكيل جميع 

الحكومات السابقة لم يخلُ من «سماسرة 
الـــوزراء  الــــوزارات، ولكن على رئيس  بيع 
المكلف محمد توفيق علاوي أن يكون حذراً 
فــي الــتــعــامــل مــع هــــؤلاء ولا يــكــرر أخــطــاء 

الماضي».
إلـــــــى ذلـــــــــك، كــــشــــف عــــضــــو الــــبــــرلمــــان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، عن 
إطلاق مبادرة لدعم رئيس الوزراء المكلف 
فــي إعــطــائــه الــحــريــة فــي اخــتــيــار كابينته 
الــــوزاريــــة. وقــــال الـــســـودانـــي وهـــو مــرشــح 
سابق لرئاسة الــوزراء: «إن اجتماعاً عُقد 
بـــمـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة مــــن الــــنــــواب بــعــيــداً 
عن عناوين الكتل السياسية»، مبيناً أن 
«الاجتماع جــاء في ظل الأزمــة السياسية 
الــذي يحيط  الراهنة واستشعاراً للخطر 
بالبلد بسبب التحديات التي تواجهه». 
وأشار إلى أن «الاجتماع يهدف إلى تنسيق 
الــجــهــود بــمــبــادرة وطــنــيــة داعــمــة لرئيس 
الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وإعطائه 
الــوزاريــة، على أن  حرية اختيار كابينته 
يــتــحــمــل المــســؤولــيــة». ولــفــت إلـــى أن «مــن 
أهم أولويات حكومة علاوي تثبيث هيبة 

الدولة وإعادة بسط سلطة القانون».

إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد {بقايا الإرهاب} على الحدود مع سوريا والأردن

وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس، إن وزراء 
اتــفــقــوا خــلال اجتماعهم  الــدفــاع بالحلف 
الــــذي يستمر يــومــين فــي بــروكــســل، على 
تعزيز مهمة «ناتو» التدريبية في العراق. 
وأوضح أن الوزراء اتفقوا على الاضطلاع 
بــبــعــض الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي كــــان يــتــولاهــا 
التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق. 
لــكــنــه لــفــت إلــــى أن تــوســيــع وجـــــود حلف 

الأطلسي سيتم بموافقة حكومة بغداد.
وأوضــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون كــــــبــــــار 
بـــروكـــســـل إن حلف  فـــي  ودبـــلـــومـــاســـيـــون 
(الناتو) يبحث في اجتماعه الذي ينتهي 
اليوم الخميس زيادة مهمة التدريب التي 
يــقــوم بــهــا فـــي الـــعـــراق، مـــن أجـــل تخفيف 
العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة ضــد «داعــــش»، بحسب مــا ذكــرت 
وكالة «رويترز». ويقوم الحلف والتحالف 
بمهمتين غير قتاليتين «للتدريب وتقديم 
الاستشارات»، بهدف تطوير قــوات الأمن 
الـــعـــراقـــيـــة؛ لـــكـــن المــهــمــتــين عــلــقــتــا بــســبــب 
مخاوف تتعلق بالاستقرار الإقليمي، بعد 
أن قتلت ضربة أميركية بطائرة مُسيرة 
جنرالاً إيرانياً بارزاً في بغداد يوم الثالث 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي). وبـــعـــد تلك 
الضربة الجوية، طالب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب حلف الأطلسي، الذي تأسس 
عام ١٩٤٩ بهدف احتواء التهديد العسكري 
للاتحاد السوفياتي آنذاك، ببذل مزيد من 
الجهد في الشرق الأوســط، دون أن يحدد 

بشكل علني ما يعنيه بذلك.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عـــــن الـــســـفـــيـــرة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــــدى الــــحــــلــــف كــــــــاي بــيــلــي 
هــتــشــيــســون، قــولــهــا إن الــتــحــالــف يسعى 
للحصول على مشورة عسكرية من حلف 
الأطـــلـــســـي والـــــعـــــراق، بـــخـــصـــوص كــيــفــيــة 
لــم تــذكــر تفاصيل.  المــهــمــة؛ لكنها  تــعــزيــز 
وقالت: «أتصور أن ذلك سيمثل بكل تأكيد 

استجابة لطلب الرئيس ترمب».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وزيــــــــرة الــــدفــــاع 
الإســــبــــانــــيــــة مــــارغــــاريــــتــــا روبـــــلـــــس، لـــدى 
وصــــولــــهــــا إلــــــى مـــقـــر الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي 
بـــبـــروكـــســـل لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي اجـــتـــمـــاع مــع 

الـــحـــلـــف: «إســـبـــانـــيـــا  فــــي دول  نـــظـــرائـــهـــا 
تقبل في مرحلة أولــى بــأن توضع قواتنا 
المتمركزة قرب بغداد، تحت قيادة الحلف 
الأطــلــســي». وأضـــافـــت: «مـــن المــهــم جـــداً أن 
يكون وجود القوات (...) دائماً بالاتفاق مع 
الحكومة العراقية والمجتمع العراقي، لأننا 

في مهمة سلام ولسنا في مهمة قتال».
ولم تعطِ السلطات العراقية حتى الآن 
موافقتها على ذلك. لكن الوزيرة الإسبانية 
قــالــت إن «المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة» وإنّ «كــل 
المؤشرات تدل على أن الحكومة العراقية 

ستتخذ موقفاً إيجابياً».
وكان قد تم تعليق عمل مهمة الحلف 
الأطــلــســي الــشــهــر المـــاضـــي، بــالــتــزامــن مع 
تــعــلــيــق عــمــلــيــات الــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
«داعش»، وذلك بعد طلب البرلمان العراقي 

رحيل القوات الأجنبية.
بـــغـــداد، أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  وفــــي 
الألمانية أن المتحدث العسكري باسم القائد 
العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد 
الكريم خلف، أعلن تشكيل وفدين عراقيين 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
«إيــجــاد نــافــذة جــديــدة لــلــتــعــاون». وقــال  لـــ
خلف - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية 
(واع) - نشرته أمس الأربعاء، إن «الحكومة 
الــعــراقــيــة لديها خــيــارات عــديــدة لتحديد 
(الــنــاتــو)»، مبيناً  شكل العلاقة مــع حلف 

أن «هـــذه الــخــيــارات مــا زالـــت قيد النقاش 
والمحادثات؛ لأنها ترتبط مع دول عديدة 

داخل التحالف وليست دولة واحدة».
ولفت إلى أن «الحكومة شكلت وفدين: 
أحدهما برئاسة وزير المالية، باعتبار أنه 
كان موجوداً في مؤتمر دافــوس، وحضر 
قـــــادة دول (الــــنــــاتــــو)، لكي  الـــلـــقـــاءات مـــع 
الــحــوارات مع وزارة الدفاع  يستكمل هذه 
وأجــهــزة الاســتــخــبــارات... والــوفــد الثاني 
بــرئــاســة مــســتــشــار الأمـــن الــوطــنــي رئيس 
هيئة (الحشد الشعبي) فالح الفياض»، 
مؤكداً أن «الحوارات ما زالت مستمرة. جزء 
منها يــخــص الــتــدريــب ومــواضــيــع أخــرى 

بشأن التعاون».
أفـــراد البعثة التدريبية  ويبلغ عــدد 
الــعــراق، والتي بدأت  لحلف الأطلسي في 
فــــي بــــغــــداد فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــرد. وهـــم لا ينتشرون  ٢٠١٨، نــحــو ٥٠٠ 
إلى جانب القوات العراقية أثناء عملياتها. 
«رويـــتـــرز» إن عــدد  وقــــال دبــلــومــاســيــان لــــ
مــدربــي الحلف فــي الــعــراق قــد يرتفع إلى 
ألفي مـــدرب؛ لكن ذلــك لــن يمثل زيـــادة من 
القوات الغربية في العراق بشكل خالص؛ 
الـــــولايـــــات  تـــــقـــــوده  الــــــــذي  الـــتـــحـــالـــف  لأن 
المــتــحــدة سيعيد تعيين مــدربــين. ورمــزيــاً 
فـــإن الــتــحــالــف - بــقــيــادة أمــيــركــا - خـــارج 
هياكل حلف الأطــلــســي؛ لكن وضــع مزيد 

من الأفــراد تحت علم الحلف من شأنه أن 
ي التدريب في العراق ويمكن أن يجعله  يقوِّ
على مدى أطول، كما يعزز وجود الحلف 
في المنطقة، بحسب ما ذكــرت «رويــتــرز». 
وتابعت الوكالة أن فرنسا وألمانيا قاومتا 
زيـــــادة دور الــحــلــف فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
عندما طــرح ترمب ذلــك للمرة الأولــى عام 
٢٠١٧، لكنهما مستعدتان الآن لتوسيع 
مهمة الحلف في العراق؛ لأنها غير قتالية.
إلــى ذلــك، أعلن قائد عسكري عراقي 
كــبــيــر، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، انـــطـــلاق عملية 
«القضاء على بقايا الإرهـــاب»  لـ عسكرية 
الــقــريــبــة من  بمحافظة الأنـــبـــار والمــنــاطــق 

الحدود مع سوريا والأردن.
وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد 
قــائــد العمليات المشتركة  نــائــب  الــلــه،  يــار 
العراقية، فــي بيان أوردتـــه وكــالــة الأنباء 
الألمانية، إن عملية عسكرية انطلقت، أمس، 
«بــمــشــاركــة قــيــادة الــقــوات الــبــريــة وقــيــادة 
عــمــلــيــات بـــغـــداد وقـــيـــادة حــــرس الـــحـــدود 
والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير 
محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في 
الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة - الأردنــيــة، 
والــــحــــدود الــفــاصــلــة مـــع قـــيـــادة عــمــلــيــات 
الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء 
على بقايا الإرهــاب وفرض الأمن وتعزيز 

الاستقرار».

قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد ١٠٠ كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
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حزب الله «يتبرأ» من سيطرته عليها

دياب يدافع وحيداً عن حكومته
بيروت: محمد شقير

اجــتــازت حكومة «مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات» أول اخـــتـــبـــار لها 
بمثولها أمــام المجلس النيابي 
طلباً لنيل ثقته، التي حصلت 
عليها بشق النفس بتأييد ٦٣ 
نـــائـــبـــاً، أي أقــــل بـــــ٦ نـــــواب ممن 
ســـمـــوا رئــيــســهــا حـــســـان ديـــاب 
لتشكيل الحكومة، وانبرى عدد 
قليل للدفاع عنها، لكن من غير 
المــنــتــمــين إلــــى كــتــلــتــي الــثــنــائــي 
الــــشــــيــــعــــي، أي حـــــركـــــة «أمـــــــل» 
و«حزب الله»، وإلا لما كان رئيس 
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
محمد رعد ليعلن من على منبر 
الــبــرلمــان أن «هــــذه الــحــكــومــة لا 
تشبهنا، وارتضيناها لتسهيل 

تشكيلها».
وطـــرح المــوقــف الـــذي أعلنه 
رعــــــــد أكـــــثـــــر مــــــن ســــــــــؤال حــــول 
الأســـبـــاب الــكــامــنــة الــتــي دفعته 
إلى الكشف عن موقفه هذا الذي 
أدرجــــه عـــدد مــن الـــنـــواب، ســواء 
أكانوا في المعارضة أم المــوالاة، 
في خانة أنه أراد توجيه رسالة 
تـــتـــجـــاوز مــــن هــــم فــــي الــــداخــــل 
إلـــى الـــخـــارج، مــفــادهــا أن هــذه 
الحكومة ليست حكومة «حزب 

الله».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر نـــيـــابـــيـــة 
إن رعـــد انــتــهــز فــرصــة إعــطــائــه 
الكلام ليرد في مناقشته للبيان 
الــوزاري على ردود الفعل التي 
صـــــــــــدرت عـــــــن جــــــهــــــات عـــربـــيـــة 
مـــــع ولادة  ودولــــــيــــــة ســـــارعـــــت 
الحكومة الجديدة إلى التعامل 
معها على أنها حكومة «حزب 
الــلــه». ولــفــتــت المــصــادر نفسها 
إلــى أن رعــد أراد أن يُبعد هذه 
الـــتـــهـــمـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة، رغــبــة 
مــنــه فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة لــهــا، 
خصوصاً أن أكثر من نائب من 
إلــى الثنائي الشيعي  المنتمين 
بـــــادروا إلـــى الــتــنــاغــم مــعــه لعل 
«حزب الله» يتمكن من الحصول 
على بـــراءة ذمّـــة، مــن شأنها أن 
تــعــفــيــه مـــن اتــهــامــه بــالــســيــطــرة 

على الحكومة.
وأكـــــــــــــــدت هــــــــــذه المـــــــصـــــــادر 
«الشرق الأوســط» أن الرئيس  لـ
ديــــاب لاقــــى رعــــد فـــي منتصف 
الطريق في المداخلة التي أدلى 
بــهــا فــي رده عــلــى الـــنـــواب، لكن 
عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه الــــخــــاصــــة، مــن 
خــلال تأكيده أن حكومته غير 
مسيّسة، وإن كــان فيها وزراء 
لديهم أهواء سياسية. واعتبرت 
أن تشديد دياب على استقلالية 

حكومته يصب في خانة رغبته 
الــدولــي،  فــي مخاطبة المجتمع 
وأيــضــاً العربي، لدحض اتهام 
حكومته بأنها حكومة «حــزب 
الــلــه» أو أنــهــا تشكلت مــن لــون 
واحد، مع أن الثقة التي حصلت 
عليها جاءت من النواب المنتمين 
إلى «قوى ٨ آذار» بالتحالف مع 
«التيار الوطني الحر» من دون 
أن تــتــمــكــن مــــن تــســجــيــل خـــرق 
للمكوّنات السياسية الرئيسة 

الــتــي كــانــت أعلنت معارضتها 
لــلــحــكــومــة فـــي الــلــحــظــة الأولــــى 
لــولادتــهــا انسجاماً مــع قــرارهــا 

عدم مشاركتها فيها.
ولاحظت المصادر النيابية 
أن المداخلة التي أدلى بها دياب 
قبل التصويت على الثقة كانت 
الــــنــــواب،  تـــخـــلـــو مــــن رده عـــلـــى 
وتردّد بأنه أعدها سلفاً، مع أن 
المــؤيــدة للحكومة  معظم القوى 
باستثناء «حزب الله» و«التيار 

الــوطــنــي الــحــر» أكــــدت مــن دون 
لــخــطــة  لـــبـــس مـــعـــارضـــتـــهـــا  أي 
الـــكـــهـــربـــاء، وبــمــوقــف لافــــت من 
النائب ياسين جابر عضو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» بــرئــاســة 
رئيس البرلمان نبيه بري. لذلك 
فـــإن نــيــل الــحــكــومــة الــثــقــة الــتــي 
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى «أهــــــل الــبــيــت» 
الــواحــد في البرلمان بــات يطرح 
أكثر من سؤال حول قدرتها على 
وضع خطة طوارئ بعد شهر من 

الآن، تكون المدخل لوضع خطة 
إنقاذ لوقف الانهيار الاقتصادي 
والمالي خلال ١٠٠ يوم كما وعدت 
الــــوزاري؛  الحكومة فــي بيانها 
خصوصاً أنه يفترض أن تكون 
مدعومة بخريطة طريق تحدد 

فيها الأولويات.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــنــيــابــيــة 
إن الإجـــابـــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة 
تـــتـــوقـــف عـــلـــى مـــــدى اســـتـــعـــداد 
الــقــادرة، ومعها  الــدول العربية 
المجتمع الدولي، للانفتاح على 
الــحــكــومــة وإبـــــــداء رغــبــتــهــا في 
توفير الدعم المالي لها، لأن من 
دونـــــه فــــإن مـــزيـــداً مـــن الانــهــيــار 
ينتظر البلد ويــهــدده. وسألت 
الــطــريــق سالكة  عــمــا إذا كــانــت 
أمام الرئيس دياب للقيام بجولة 
عربية تعيد الحرارة إلى علاقات 
لــبــنــان الــعــربــيــة، بــعــد أن شــاب 
معظمها كثير من التوتر، إن لم 
تكن القطيعة بسبب السياسات 
الــتــي اتــبــعــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســابــق جــبــران بــاســيــل، والتي 
غلب عليها الانحياز إلى «محور 
الممانعة» بقيادة إيران والنظام 
فـــي ســـوريـــا، وأقـــحـــم لــبــنــان في 
صــــــدامــــــات ســـيـــاســـيـــة كــــــان فــي 
غنى عنها. وعليه، فإن الرئيس 
ديــــاب ســيــضــطــر إلــــى الاعــتــمــاد 
على نفسه لتصويب العلاقات 
الــعــربــيــة، وتنقيتها  الــلــبــنــانــيــة 
مـــن الـــشـــوائـــب الــتــي أصــابــتــهــا؛ 
خــــصــــوصــــاً أنــــــــه لــــــن يــــجــــد مــن 

يساعده.
وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن رئــيــس 
تــقــول المــصــادر  الحكومة - كما 
النيابية - سيتقدم إلــى معظم 
الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي بــنــســخــة جــــديــــدة مــن 
أوراق اعتماد حكومته غير تلك 
النسخة التي اعتمدها باسيل، 
والتي ألحقت كل أشكال الأضرار 
بــالــبــلــد. وعـــلـــيـــه، فــــإن الــرئــيــس 
دياب سيجد نفسه وحيداً وهو 
يقاتل لإعادة تصحيح العلاقات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وأيـــضـــاً 
الـــدولـــيـــة، وأحـــيـــانـــاً بــمــســاعــدة 
وزير الخارجية ناصيف حتي، 
وبــالــتــالــي فهو وحـــده سيشكل 
خــط الــدفــاع الأول عــن حكومته 
بــعــد أن فـــــوّت «الــعــهــد الـــقـــوي» 
أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة لــتــرمــيــم هــذه 
الــعــلاقــات، وكـــان فــي وســعــه أن 
يخطو خطوات ملموسة في هذا 
الاتجاه لو أنه بادر إلى ترسيم 
حــــدود عــلاقــتــه بــبــاســيــل لوقف 
الإخــــلال بــالــتــوازن فــي عــلاقــات 

لبنان الخارجية.

 الرئيس حسان دياب في دار الفتوى أمس (دالاتي ونهرا)
ً
المفتي عبد اللطيف دريان مستقبلا

 يده إلى الخزينة سيحاكم
ّ

عون: كل من مد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون، أن «كل من مدّ يده 
إلى الخزينة سيحاكم»، معتبراً 
أن مرحلة جديدة بدأت مع نيل 

الحكومة الثقة.
وجــــــــــاء كــــــــلام عــــــــون خــــلال 
استقباله عميد السلك القنصلي، 
الــعــام لسنغافورة في  القنصل 
لبنان جوزف حبيس على رأس 
وفــــد مـــن الــقــنــاصــل الــفــخــريــين، 
حيث عبّر «عن ثقته بأن لبنان 
سيستعيد عافيته بعد معالجة 

أسباب الأزمة الراهنة».
الـــتـــي  وقـــــــال «إن الأزمــــــــــات 
لــبــنــان، ولا سيما  يعاني منها 
منها المالية والاقتصادية باتتا 
تـــســـتـــلـــزمـــان إجــــــــــراءات قــاســيــة 
نــســبــيــاً بــالــنــســبــة لــلــبــنــانــيــين». 
وأضاف: «لقد سبق لي أن حذرت 
مما نحن مقبلون عليه، وبــأن 
على الشعب اللبناني التضحية 

بالقليل كي لا يخسر الكثير، إلا 
أننا مــع الأســف وصلنا إلــى ما 

وصلنا إليه اليوم».
وأكـــــــــد «لـــــســـــت أحـــــــــــاول أن 
أفــــصــــل نـــفـــســـي عــــن غــــيــــري مــن 
المــســؤولــين؛ إذ إنــي مــا زلــت في 
مــوقــع المــســؤولــيــة، ومــلــزم تالياً 
بالمضي فــي إصــلاح مــا وصلت 
إلــيــه الأوضـــــــاع، إلا أن التكلفة 
الــيــوم بــاتــت أعــلــى مــن السابق. 
من هنا، فإننا جميعا مسؤولون 
عـــن تــوعــيــة المـــواطـــنـــين، خــاصــة 
فـــي ظـــل مـــا نــشــهــده مـــن تعميم 
المــــتــــظــــاهــــريــــن لـــصـــفـــة الـــفـــســـاد 
عــلــى المــســؤولــين كــافــة، وهـــذا لا 
يــجــوز. كما أن قسماً كبيراً من 
المــتــظــاهــريــن بـــات يــشــكــل فريقاً 
راديـــكـــالـــيـــاً رافــــضــــاً أي مــقــتــرح 
بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي 
سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي 
من الإجـــراءات التي ستتخذها 

الحكومة».
وأعــــــاد عــــون الــتــأكــيــد على 

الـــــعـــــبء الــــــــذي يـــتـــكـــبـــده لــبــنــان 
جــــراء الـــنـــزوح الـــســـوري، وقـــال: 
إزاء  نـــــحـــــن  تــــســــاهــــلــــنــــا  «إذا 
وضعنا الاقتصادي ومعالجته 
بـــالـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة فـــلـــن يــقــدم 
أحد على ذلــك»، مشدداً على أن 
«كــــل مـــن مـــد يــــده إلــــى الــخــزيــنــة 
سيحاكم بموجب القانون وفي 
ظل محكمة خاصة متخصصة 
للجرائم المالية الواقعة على المال 
العام»، لافتاً إلى أهمية التمييز 

بين الآدمي والسارق.
وأوضـــــــح أن مـــقـــولـــة «كــلــن 
يـــعـــنـــي كــــلــــن» يــتــلــطــى وراءهـــــــا 
المــال العام،  الــســارقــون وناهبو 
وهـــــي تـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع وحــتــى 
مطلقيها. وعن الأزمة المصرفية، 
قـــــال: إن لـــجـــوء المـــواطـــنـــين إلــى 
سحب ودائعهم بسبب خوفهم 
عــلــيــهــا زاد مـــن حــدتــهــا، مبدياً 
ثـــقـــتـــه بــــــأن لـــبـــنـــان ســيــســتــعــيــد 
عافيته وريـــادتـــه بــعــد معالجة 

أسباب الأزمة الراهنة.

الرئيس ميشال عون خلال استقباله القناصل الفخريين أمس (دالاتي ونهرا)

التشكيلات القضائية في لبنان محكومة بالولاء لقوى السلطة
بيروت: يوسف دياب

اقـــتـــرب مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
فــــي لـــبـــنـــان، مــــن إنــــجــــاز الــتــشــكــيــلات 
والمــــنــــاقــــلات الــقــضــائــيــة، المـــتـــوقـــع أن 
عين على 

ّ
تشمل نحو ٥٠٠ قــاضٍ، موز

مختلف المراكز في جميع قصور العدل 
والمحاكم الجزائية والمدنية.

وتعدّ هذه التشكيلات الاختبار 
الــــدولــــة عـــلـــى مــحــاربــة  لــــقــــدرة  الأول 
الفساد، بــدءاً من السلطة القضائية، 
 
ً
الـــتـــي تـــعـــتـــرف مـــراجـــعـــهـــا بـــــأن خــلــلا

يــصــيــب جـــســـم الــــعــــدالــــة، ولا بـــــدّ من 
تنقية ذاتــيــة تــقــوم على مــبــدأ الــثــواب 
والعقاب، ما يشكل اختباراً للقاضي 
ســهــيــل عـــبـــود الـــــذي عــــينّ قــبــل أشــهــر 
رئــيــســاً لمــجــلــس الـــقـــضـــاء، بــالإضــافــة 

إلــى النائب العام التمييزي القاضي 
غــــســــان عــــــويــــــدات. ويـــعـــكـــف مــجــلــس 
القضاء الأعلى منذ شهرين، وبعيداً 
عـــن الأضــــــــواء، عــلــى دراســــــة مــشــروع 
التشكيلات، وتعترف مصادر مواكبة 
لــهــذا المـــســـار، أن «شــيــئــاً مــا تــغــيّــر في 
ذهــنــيــة المــتــعــاطــين مـــع الــتــشــكــيــلات» 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، أن  وتــــــؤكــــــد لـــــــ
«الــــنــــمــــوذج الـــــــذي كــــــان مـــعـــتـــمـــداً فــي 
السابق لم يعد قائماً الآن، حيث كانت 
المـــرجـــعـــيـــات الــســيــاســيــة تـــرســـل إلـــى 
مجلس القضاء لائحة بأسماء القضاة 
المحسوبين عليها سياسياً وطائفياً 
ومناطقياً وتفرض تعيينهم»، مشيرة 
إلى أن «القاضي سهيل عبّود أوصل 
رســالــتــه إلــــى مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر بــأن 
هـــذا الأســلــوب غــيــر وارد لــديــه، وهــذا 

الأمـــر أبلغه للقضاة بــأن أي وساطة 
تأتيه من أي مرجع سياسي سيدفع 
القاضي المعني ثمنها». ومــع أهمية 
هــذا الــتــحــوّل فــي السلوك والأداء، إلا 
أن ذلك لا يعني خروج القضاء نهائياً 
من تأثير السلطة السياسية، لسبب 
مــــهــــم، وهـــــو أن الـــتـــشـــكـــيـــلات تــصــدر 
ــعــه بـــدايـــة وزيــــر الــعــدل 

ّ
بــمــرســوم يــوق

ثــم وزيــــر الـــدفـــاع فــوزيــر المـــــال، مـــروراً 
برئيس الحكومة وصــولاً إلــى رئيس 
الجمهورية، وبالتالي فإنه لا يمكن 
الــقــفــز فـــوق أصـــحـــاب هـــذه الــتــواقــيــع، 
لأن تجاهل مطالبهم أو اقتراحاتهم 
يبقي التشكيلات حبراً على ورق، في 
غياب سلطة قضائية مستقلة، تكون 
مسؤولة وحــدهــا عــن تعيين القضاة 
ومراقبتهم ومحاسبتهم على أدائهم.

وفيما ينتظر أن تسوّق الحكومة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــشـــكـــيـــلات الــقــضــائــيــة، 
على أنها المحطة الأولـــى على طريق 
الإصـــــلاح، عــبــر إطـــلاق يــدهــا لملاحقة 
الــفــاســديــن ونــاهــبــي المــــال الـــعـــام، فــإن 
ر بالخير، وترى 

ّ
ثمة مؤشرات لا تبش

المصادر المواكبة لمسار التشكيلات، أن 
«لا مشكلة فــي المــنــاقــلات الــتــي تطال 
مــــراكــــز قـــضـــائـــيـــة، بــــــدءاً مــــن الــقــضــاة 
المنفردين إلى الرؤساء والمستشارين 
فــي محاكم الاســتــئــنــاف والــجــنــايــات، 
وبعض المحامين العامين». وأشــارت 
إلى أن «الأزمة تكمن في مراكز المدعين 
الـــعـــامـــين، ومــــفــــوض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 
المحكمة العسكرية، وقضاة التحقيق 
الأول، لكون هذه المراكز تشكل مفاتيح 
القرار لــدى السلطة السياسية، وهي 

صاحبة السلطة في عمليات التوقيف 
والاعـــتـــقـــال، وتـــأمـــر الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
وتفرض عليها إجراءاتها، خصوصاً 
في مرحلة المواجهة الحادّة بين قوى 
وأحـــــــزاب الــســلــطــة وبــــين الانــتــفــاضــة 

الشعبية وناشطيها».
وعــلــى أهــمــيــة هـــذا الاســتــحــقــاق 
فـــإن التشكيلات ستبقي  الــقــضــائــي، 
القديم على قدمه في كثير من المراكز، 
ومنها على سبيل المثال، المدعي العام 
الاستئنافي في شمال لبنان القاضي 
نــبــيــل وهـــبـــة (يــــتــــردد أنـــــه مــحــســوب 
عــلــى تــيــار المــســتــقــبــل)، المــدعــي الــعــام 
الاســتــئــنــافــي فـــي الــجــنــوب الــقــاضــي 
رهيف رمــضــان (الـــذي يــتــردد أنــه من 
حــصــة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بــري)، المدعي العام الاستئنافي في 

الــبــقــاع مــنــيــف بـــركـــات (الـــــذي يــتــردد 
أنه محسوب على رئيس الجمهورية 
ميشال عون والتيار الوطني الحر)، 
فـــيـــمـــا يــــجــــري نـــقـــل الـــقـــاضـــيـــة غــــادة 
أبــو عــلــوان (وهــي درزيـــة يــتــردد أنها 
مـــن حـــصّـــة رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط)، إلـــى 
مــنــصــب رئـــيـــســـة الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
يُــعــينَّ قاض  فــي جبل لبنان، على أن 
مــكــانــهــا يــــتــــردد أنـــــه مـــحـــســـوب عــلــى 
جـــنـــبـــلاط أيــــضــــاً. وتــــشــــدد المـــصـــادر 
المذكورة، على أن «المعركة الأساسية 
في التشكيلات، تــدور حــول موقعين 
أساسيين، هما مفوض الحكومة لدى 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، ومـــن سيخلف 
الـــذي قدم  القاضي بيتر جــرمــانــوس 
استقالته، والمدعي العام الاستئنافي 

فـــــي جــــبــــل لــــبــــنــــان مــــكــــان الـــقـــاضـــيـــة 
غــادة عــون، المغضوب عليها بسبب 
أدائها غير المرضي، والــقــرارات التي 
اتخذتها مؤخراً وتسببت بإحالتها 
عــلــى الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، وآخــرهــا 
الإشــــكــــال الـــــذي حــصــل بــيــنــهــا وبــين 
أثــر قرار  النائب هــادي حبيش، على 
القاضية عون بتوقيف رئيسة دائرة 
تسجيل السيارات والآليات المهندسة 
هــدى سلوّم المقربة جــداً من حبيش، 
بتهمة الرشوة والإثراء غير المشروع».

والمــــفــــارقــــة أن هـــذيـــن المــنــصــبــين 
التابعين للطائفة المارونية، محسوبان 
على العهد الـــذي يتمسّك بهما، لكنّ 
ثمة مشكلة حقيقية فــي اخــتــيــار من 
سيشغلهما، وتشير المــصــادر إلــى أن 
«الاســـمـــين المــقــتــرحــين مـــن قــبــل فــريــق 

رئــيــس الجمهورية والــتــيــار الوطني 
الحرّ، لا يتوافقان مع المعايير المعتمدة 
في التشكيلات، فالقاضيان المرشحان 
هـــمـــا أدنـــــــى درجـــــــة مــــن زمـــــــلاء لــهــمــا 
يستحقون الــوصــول إلــى هــذا الموقع 
كــونــهــم أرفــــع درجــــة وأكــثــر خــبــرة من 
الأسماء المقترحة، وهو ما يعيد إنتاج 
نفس الأزمـــة التي اعترت التشكيلات 
السابقة»، لافتة إلى «مكمن الخلل في 
الــتــشــكــيــلات الــســابــقــة، أنــهــا وضــعــت 
على قاعدة الولاء السياسي والحزبي، 
بحيث تــم تعيين قــضــاة فــي مناصب 
رفـــيـــعـــة، لــيــصــبــحــوا رؤســـــــاء لــقــضــاة 
أعـــلـــى مــنــهــم درجـــــة وعــلــمــاً وكـــفـــاءة، 
وكـــــانـــــوا أســـــاتـــــذة الـــقـــضـــاة المــعــيــنــين 
خلال دراستهم الجامعية وفي معهد 

القضاء».

الدعوات استثنت رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»

ذكرى الحريري تكرس سقوط «التسوية» مع عون
بيروت: كارولين عاكوم

تـــــتـــــجـــــه الأنـــــــــظـــــــــار إلــــــــــى مـــا 
سيحمله احتفال «١٤ شباط» في 
الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق رفــيــق 
الحريري يوم غدٍ (الجمعة) بعدما 
«تيار المستقبل» أن أعلن  لـ سبق 
أنــــه ســيــكــون لــرئــيــس الــحــكــومــة 
الــســابــق ســعــد الـــحـــريـــري خــلالــه 

خطاب مفصلي.
ولــــــن تــــكــــون هــــــذه المــنــاســبــة 
مــــخــــتــــلــــفــــة عـــــــن مــــثــــيــــلاتــــهــــا فـــي 
الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة مـــــن حــيــث 
مــضــمــون كــلــمــة الـــحـــريـــري فــقــط، 
إنــــمــــا أيــــضــــاً مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
والأطــــــــــــــراف الـــــتـــــي وجـــــهـــــت لــهــا 
الــدعــوة، حيث اتخذ «المستقبل» 
قــــــــــــــــراراً بـــــــعـــــــدم دعــــــــــــــوة رئــــيــــس 
الجمهورية ميشال عون، إضافة 
إلــــى اســتــثــنــاء «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــــحــــــر» بــــرئــــيــــســــه ومــــســــؤولــــيــــه 
كــافــة، بحسب مــا أكـــدت مــصــادر 
«الـــشـــرق  «المـــســـتـــقـــبـــل». وقـــالـــت لــــ

الأوســــــــط»: «تــــم هــــذا الاســتــثــنــاء 
وأضــيــف (الــتــيــار الــوطــنــي الحر) 
إلى لائحة الأطراف غير المرغوب 
بها في هذه المناسبة، على غرار 
(حزب الله)، بعدما انقلب العهد 

على التسوية السياسية».
في المقابل، يتوقع أن يشكل 
الاحتفال مناسبة للقاء الأطراف 
التي كانت تشكّل فريق «١٤ آذار» 
بعد التباعد والاخــتــلافــات التي 
شابت العلاقة بينها، ولا سيما 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، مـــنـــذ بـــدء 
التحركات الشعبية في ١٧ أكتوبر 
المــاضــي، وصــولاً  (تشرين الأول) 
إلـــى اســتــقــالــة الــحــريــري ومـــن ثم 
اعتذاره عن قبول إعــادة تكليفه، 
وهو ما تؤكد عليه مصادر هذه 
الأطـــــــراف، أي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
و«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 

و«حزب القوات اللبنانية».
وفـــــي حــــين يـــحـــرص كــــل مــن 
«القوات» و«الاشتراكي» على عدم 
الإفصاح عن مستوى تمثيلهما 
فــــي احـــتـــفـــال هـــــذا الـــــعـــــام، يــؤكــد 

الــطــرفــان عــلــى أنــهــمــا ســيــكــونــان 
حاضرين عبر ممثلين لهما.

المــقــرر أن يحسم اليوم  ومــن 
«الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» قــــــــــــراره بــحــجــم 
ومستوى المشاركة، بينما يقول 
مــســؤول الإعــــلام والــتــواصــل في 
«الشرق  «الــقــوات» شــارل جبور لـ
الأوســـــط»: «لاعــتــبــارات أمــنــيــة لا 
يمكن الإعلان عن مشاركة رئيس 
حزب (القوات) سمير جعجع من 
عدمها، لكن الأكيد أننا سنشارك 
عبر وفد رفيع من نواب ووزراء». 
ويـــــــرى جــــبــــور أنــــــه يـــفـــتـــرض أن 
تــشــكــل المــنــاســبــة مــحــطــة لإعــــادة 
تـــرمـــيـــم الـــعـــلاقـــة بــــين «الـــــقـــــوات» 
و«المـــســـتـــقـــبـــل» وبــــدايــــة لمــراجــعــة 
سياسية مشتركة بينهما، وهو 
الأمر الذي بات حاجة ومصلحة 

وطنية.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول الـــنـــائـــب 
السابق والقيادي في «المستقبل»، 
«الــــــشــــــرق  مــــصــــطــــفــــى عــــــلــــــوش لـــــــ
الأوســـــــــط»: «الـــخـــطـــاب قــــد يــكــون 
 لترميم العلاقة 

ً
فاتحة أو مدخلا

بــين أطـــراف فريق (١٤ آذار)»، مع 
تــأكــيــده عــلــى ضــــرورة أن تنطلق 
أي خطوة بهذا الاتجاه من إيجاد 
قواعد مشتركة صلبة للمعارضة 
الــشــعــبــيــة المنتفضة  الـــقـــوى  ومـــع 
عــلــى الأرض». ويــضــيــف «عــنــوان 
المــــعــــارضــــة الـــــــذي ســيــجــمــع هـــذه 
القوى، رغم أن التجارب السابقة 
مــعــهــا لــــم تـــكـــن مــشــجــعــة وفـــقـــدت 
فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــتــشــكــيــل جــبــهــة 
مـــتـــراصـــة، يـــجـــب أن يــنــطــلــق مــن 
مسائل تنسيقية وعملية والعمل 
عــلــى طـــرح بــديــل جـــدي وصــلــب»، 
مؤكداً أن «ترميم العلاقة يحتاج 
إلى جهد أبعد بكثير من مناسبة».

وكــــــــــــان مــــــوقــــــع «مـــســـتـــقـــبـــل 
«تــيــار المستقبل»  لـــ ويــب» التابع 
قـــد أعــلــن فـــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
أن خــطــاب الــحــريــري فــي احتفال 
هـــــــذا الـــــعـــــام ســــيــــكــــون مــفــصــلــيــاً 
ومــبــنــيــاً عــلــى مـــقـــاربـــات نــقــديــة، 
ســيــاســيــة وتــنــظــيــمــيــة، تــســتــنــد 
إلى ثوابت «الحريرية الوطنية» 
وقيمها، وتؤسس لرسم خريطة 

طريق (تــيــار المستقبل) لمواجهة 
التحديات المقبلة، ووضع النقاط 
عــلــى حـــروف الــتــطــورات الــراهــنــة 
والأخيرة ما بعد ١٧ أكتوبر، ولا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد (الــتــســويــة) 
التي انقلب عليها العهد، والعلاقة 
مـــع بــاقــي المــكــونــات الــســيــاســيــة، 

والحملات التي يتعرض لها».
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن مـــصـــادر 
«بـــــيـــــت الـــــــوســـــــط» (مـــــقـــــر إقــــامــــة 
الــحــريــري) قولها، إن خــطــاب ١٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠ سيكون من 
أهم خطابات سعد الحريري في 

الـ١٥ سنة الماضية.
وبــعــدمــا كــانــت الـــدعـــوات قد 
وزعت للمشاركة في الاحتفال في 
مركز «بيال» للمعارض في وسط 
بـــيـــروت، عــــاد «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
وأعـــلـــن فـــي بـــيـــان عـــن نــقــل مــكــان 
الاحـــتـــفـــال إلــــى «بـــيـــت الـــوســـط»، 
بــنــاءً عــلــى طــلــب الــحــريــري الــذي 
ســيــكــون شخصياً فــي استقبال 
الــذيــن سيتوجه إليهم  المدعوين 

بكلمة للمناسبة.

شركة «نيسان» تطالب كارلوس غصن 
بـ٩١ مليون دولار

طوكيو: {الشرق الأوسط}

أعــلــنــت شــركــة «نــيــســان» أمــس 
(الأربـــعـــاء) أنــهــا رفــعــت دعـــوى أمــام 
محكمة مدنية في اليابان للمطالبة 
بـــعـــشـــرة مـــلـــيـــارات يــــن (٩١ مــلــيــون 
دولار) كــعــطــل وضــــرر مـــن مــديــرهــا 
السابق كارلوس غصن الذي يقاضي 
هو أيضاً مجموعة صناعة السيارات 

اليابانية بتهمة فسخ عقده.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن مــجــمــوعــة صــنــاعــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة أن الـــدعـــوى  الــــســــيــــارات 
تهدف إلى استعادة «قسم كبير» من 
الخسائر التي تقول إن غصن سببها 
خـــــلال ســــنــــوات مــــن «ســــــوء الإدارة 

وأنشطة الاحتيال» التي قام بها.

ويواجه رجل الأعمال البالغ ٦٥ 
عاماً اتهامات بمخالفات مالية في 
اليابان لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله 
أمام المحكمة. وينفي غصن ارتكاب 

أي مخالفة.
وتـــــــتـــــــهـــــــم الــــــــــــدعــــــــــــوى غــــصــــن 
«اســــتــــخــــدام عــــقــــاراتــــه الــســكــنــيــة  بـــــ
فـــي الـــخـــارج مـــن دون دفــــع إيـــجـــار، 
والاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي لــطــائــرات 
تابعة للشركة والــقــيــام بمدفوعات 
لــشــقــيــقــاتــه ولمـــحـــامـــيـــه الــشــخــصــي 
فــي لــبــنــان». وقــالــت إن المــبــلــغ الــذي 
تطالب بــه قــد يرتفع كما ستسعى 
الــــشــــركــــة لمــــقــــاضــــاة غـــصـــن بــتــهــمــة 
الإدلاء «بتصريحات لا أســاس لها 
المــؤتــمــر الصحافي  فــي  والافــــتــــراء» 
الـــذي عــقــده فــي لبنان. وكـــان غصن 
يــواجــه المــحــاكــمــة فــي الــيــابــان بتهم 

عدة من بينها عدم التصريح عن ٨٥ 
مليون دولار من إجمالي دخله.

ويــعــتــقــد غـــصـــن أن «نـــيـــســـان» 
انقلبت عليه لأن المديرين التنفيذيين 
فيها يشعرون بالقلق إزاء مساعيه 
لـــدمـــج الـــشـــركـــة مـــع شـــركـــة «ريـــنـــو» 
الفرنسية، وهــي الطرف الثالث في 
التحالف مع شركة «ميتسوبيشي».

ويــــــطــــــالــــــب كـــــــــارلـــــــــوس غـــصـــن 
مـــــــن جــــهــــتــــه شـــــركـــــتـــــي «نـــــيـــــســـــان» 
و«ميتسوبيشي» بـ١٥ مليون يورو 
كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك 
عبر إجــراء في هولندا حيث عقدت 
الــجــلــســة الأولـــــــى الاثــــنــــين فــــي هـــذه 
القضية. وقال أشخاص مقربون منه 
إن المحامين المدافعين عنه سيردون 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب عـــلـــى دعــــوى 

الشركة.

كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيروت بعد هربه من اليابان (أ.ب)

اللقاء الأول بين المفتي ورئيس الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى منذ تكليفه، التقى أمس رئيس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب مــفــتــي الــجــمــهــوريــة عبد 
اللطيف دريــان، وذلك بعد نيل حكومته الثقة في 

المجلس النيابي.
وقـــــال ديـــــاب بــعــد الـــلـــقـــاء: «بـــعـــد أن حصلت 
الحكومة على ثقة البرلمان اتصل سماحة مفتي 
اللقاء،  الجمهورية لتهنئتي، واتفقنا على هــذا 
فزيارتي اليوم إلى دار الفتوى طبيعية جداً، وأنا 
في دار المسلمين جميعاً، هكذا كانت دار الفتوى 

تـــاريـــخـــيـــاً، وهـــكـــذا هـــي الـــيـــوم مــســتــمــرة بــرعــايــة 
الــذي هو مرجع لجميع المسلمين، وهو  سماحته 
يــقــوم بـــدور جــامــع يحفظ مــوقــع هـــذا الــــدار، وفــي 
الوقت نفسه سماحته صديق وأخ عزيز، وإني واثق 
بحكمته، ونراهن عليها لوحدة الصف والموقف».

وأضـــــاف: «تـــداولـــت مــع ســمــاحــتــه فــي شــؤون 
المسلمين، وأيضاً في الوضع العام والظروف المالية 
والاجتماعية وضــرورة تضافر جميع المخلصين 
من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها 
لبنان، وتم الاتفاق على استمرار التواصل من أجل 

مصلحة لبنان ووحدة المسلمين».
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 هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

لندن: إبراهيم حميدي

الـــــخـــــلاف الـــســـطـــحـــي بـــــين مــوســكــو 
وأنــــــقــــــرة، يـــتـــعـــلـــق بــتــفــســيــر اتـــفـــاق 
ســوتــشــي. لــكــن واقــــع الــحــال يكشف 
عــن وجـــود مــقــاربــتــين، روســيــة حول 
الـــنـــفـــوذ الإقـــلـــيـــمـــي، وأخـــــــرى تــركــيــة 
تتعلق بــالأمــن الــقــومــي. ولا شــك أن 
حدود الاختبار التركي لروسيا يعود 
إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين من 
جــهــة، وإمــكــانــات الــدعــم الــتــي يمكن 
أن تــقــدمــهــا أمــيــركــا و«حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي» (ناتو) إلى أنقرة.
بــــــعــــــض تـــــجـــــلـــــيـــــات اخــــــتــــــلاف 
المــقــاربــتــين، أن الجيش الــتــركــي عزز 
قــواتــه وكــأنــه يستعد لــغــزو ســوريــا 
ويـــــشـــــارك بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي دعـــم 
فصائل معارضة، والجيش الروسي 
يشارك بشكل مباشر في تقديم الدعم 
الـــجـــوي والــــبــــري لـــقـــوات الــحــكــومــة. 
أيضاً، مقتل ١٣ جندياً تركياً بقصف 
مـــن الــجــيــش الـــســـوري وعــــدم تــدخــل 

موسكو لردع دمشق.
كــانــت روســيــا أبــرمــت اتــفــاقــات 
«خفض التصعيد» في أربع مناطق: 
غوطة دمشق، ريف حمص، وجنوب 
ســـوريـــا، وشـــمـــال غــربــهــا. تــوصــلــت 
مـــوســـكـــو إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات مــــع قـــوى 
إقليمية وأميركا كي تعود الحكومة 
إلــــــــى ثــــــــلاث مــــــن مــــنــــاطــــق «خـــفـــض 
التصعيد» وترحيل معارضين إلى 
المنطقة الــرابــعــة فــي ربــيــع ٢٠١٨، ثم 
تــوصــل الــرئــيــســان فــلاديــمــيــر بوتين 
ورجـــــب طــيــب إردوغــــــــان إلــــى اتــفــاق 
ســــوتــــشــــي فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  
٢٠١٨، كـــان يعتقد الــجــانــب التركي 
أنه بالإمكان الوصول إلى تفاهمات 
رئــــاســــيــــة ومــــقــــايــــضــــات مــنــاطــقــيــة 
ســوريــة، والــعــلاقــات الاستراتيجية 
الــثــنــائــيــة ســتــتــرك المـــجـــال كـــي يكون 
وضـــع إدلـــب مختلفاً، أو عــلــى الأقــل 
سيكون هــنــاك تفاهم حـــول الوضع 
النهائي فــي إدلـــب مــع ربــطــه بالملف 

الكردي ومآلات الأزمة السورية.
فوجئ الجانب التركي بإصرار 

مــوســكــو عــلــى الانـــخـــراط فــي الفترة 
الأخيرة في دعم تقدم قوات الحكومة 
السورية شمال حماة، وجنوب شرقي 
إدلــب، وجنوب غربي حلب، وتقديم 
طهران الدعم البشري لهذا الهجوم. 
أي قــــيــــادة وزارة الــــدفــــاع لــلــمــوقــف 
الــروســي. وفوجئ الجانب الروسي 
بإصرار أنقرة على وضع حدود لتقدم 
الـــقـــوات الــســوريــة حــيــث انــهــا تربط 
إدلب بالأمن القومي ومخاطر تدفق 
اللاجئين والإرهــاب. وذهب الطرفان 
يـــتـــبـــادلان الاتـــهـــامـــات بـــعـــدم تنفيذ 
بنود اتفاق سوتشي. أنقرة، تقول إن 
موسكو خرقت الاتفاق بأنها شاركت 
في العمليات العسكرية وتوغلت إلى 
ما وراء خطوط التماس التي عبرت 
عنها الــنــقــاط الــتــركــيــة الـــــ١٢، بحيث 
باتت ثلاث نقاط محاصرة ومعزولة. 
«الأخــطــر» بالنسبة لها، أن الجيش 
الروسي لم يمنع الجيش السوري من 
قتل الجنود الأتــراك. موسكو، تقول 
إن أنــقــرة لــم تنفذ بــنــديــن فــي اتــفــاق 
«فصل المعتدلين  سوتشي يتعلقان بـ
فــي المــعــارضــة عــن الإرهــابــيــين وحــل 
مشكلة (هيئة التحرير الشام)، إضافة 
إلى عدم فتح الطريقين الدوليتين بين 
دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية».

حـــــاول الـــطـــرفـــان الـــوصـــول إلــى 
استعادة تنفيذ اتفاق سوتشي. عقدت 
جــلــســات فــي أنــقــرة. تــبــادل الــطــرفــان 
الاتهامات. موسكو أصرت على فتح 
الطريقين ووقــف هجمات المسلحين 
عــــلــــى قـــــاعـــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم ومـــنـــاطـــق 
الحكومة وقواتها. أنقرة اصرت على 
عـــــودة قـــــوات الــحــكــومــة إلــــى الــنــقــاط 
السابقة للتماس، حتى أن الاتصال 
الهاتفي بين بوتين وإردوغــان مساء 
أول مــن أمــس، لــم يصل إلــى نتيجة. 
الاخــتــراق الوحيد، كــان أنهما اتفقا 
على عقد جلسة تفاوض جديدة في 
مــوســكــو. حــتــى أن الــهــدنــة الكلامية 
. عاد 

ً
بين الطرفين، لم تصمد طويلا

إردوغــان إلى التهديد بالرد على أي 
هـــجـــوم عــلــى جـــنـــوده. وضــــع أربــعــة 
خطوط حمراء: عودة قوات الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى خــــطــــوط ســوتــشــي 
قبل نهاية الــشــهــر، اســتــخــدام القوة 
التركية فــي تنفيذ ذلـــك بعد المهلة، 

تحييد الطائرات من قصف الأماكن 
السكنية المدنية في إدلب، الرد على أي 
استهداف لجنود أتراك بغارات أوسع 
من مصدر القصف. كما أن الكرملين 
تــدخــل لــلــرد على إردوغــــان بتحميل 
أنقرة مسؤولية الهجمات، ثم تدخلت 
وزارة الدفاع بتحميل الجيش التركي 

«سوء الوضع».
لا شك أن إردوغان يختبر بوتين. 
لكن الــقــرار مرتبط بــإمــكــان التحرك 
بــعــيــداً مـــن «ضــــوء أخـــضـــر» روســـي. 
أيضاً، مرتبط بإمكانية الدعم القادم 
من واشنطن وحلف شمال الأطلسي 
(ناتو). وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار طلب من نظيره الأميركي مارك 
إســبــر فــي بــروكــســل «تــقــديــم أميركا 
وحــلــف الــنــاتــو مساهمات ملموسة 
أكثر حول التطورات في إدلب». الرد 
الأميركي جاء في شكل غير مباشر 
مــن مستشار الأمـــن الــقــومــي روبــرت 
أوبراين، الذي قال إنه «من المستبعد 
أن تتدخل أميركا عسكرياً في إدلب، 
وأن واشـــنـــطـــن لــيــســت مــلــزمــة بحل 
المــشــاكــل الــقــائــمــة فــي تــلــك المنطقة». 
وزاد: «واشنطن ليست في وضعية 
تــلــزمــهــا وقـــــف الـــفـــاعـــلـــيـــات الــســيــئــة 
للنظام وروسيا وإيران»، مشيراً إلى 
«عــــدم وجــــود شــــيء ســحــري لإنــهــاء 
الــــوضــــع الـــســـيـــئ فــــي إدلــــــــب». وقــــال 
مــــســــؤول غـــربـــي إنـــــه مــــن المــســتــبــعــد 
تــفــعــيــل المـــــادة ٥ مـــن مــيــثــاق «نــاتــو» 
في دفاع الدول الأعضاء عن بعضها 
بعضاً؛، إذ إن مقتل الجنود الأتــراك 

حصل في سوريا وليس في تركيا.
عليه، بــات مستقبل إدلــب رهن 
الحدود التي سيذهب بها إردوغــان 
واســتــعــداد بوتين للمغامرة بعلاقة 
مع «شهر العسل» بدولة عضو في 
«ناتو»، وعمق الدعم الأميركي وما 
إذا كان سيقتصر على كلمات المبعوث 
جــيــمــس جــيــفــري عـــن الـــدعـــم باللغة 
التركية لدى وصوله إلى أنقرة مساء 

أول من أمس.
جـــــولـــــة المــــــفــــــاوضــــــات المـــقـــبـــلـــة، 
ســتــكــون اخــتــبــاراً مـــا بـــين «الـــطـــلاق» 
الــروســي - الــتــركــي او صـــوغ نسخة 
جديدة من اتفاق سوتشي... بانتظار 

جولة جديدة!

«تحميل المسلحين مسؤولية التصعيد» في إدلب تمسك روسي بـ
موسكو: رائد جبر

اتـــــفـــــق الـــــرئـــــيـــــســـــان: الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 
إردوغـــــان، على مــواصــلــة الاتــصــالات 
لتذليل النقاط الخلافية حول إدلب، 
فـــي وقــــت أعـــلـــن فــيــه عـــن تـــوجـــه وفــد 
تركي إلى موسكو، بعد فشل جولتي 
مــحــادثــات فــي أنــقــرة خــلال الأســبــوع 

الأخير.
وأعـــلـــن الــكــرمــلــين أن الــرئــيــســين 
ناقشا خــلال مكالمة هاتفية مختلف 
الــســوريــة، بما في  جــوانــب التسوية 
ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، بــشــمــال غــربــي 
ســوريــا. وأضــــاف فــي بــيــان أنـــه تمت 
إلـــى أهــمــيــة التنفيذ الكامل  الإشــــارة 
للاتفاقات الروسية التركية الحالية، 
بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة 

بتاريخ ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا 
خــلال الاتــصــال الــذي تم بمبادرة من 
الجانب التركي، على إجراء اتصالات 
إضــافــيــة مــن خـــلال الـــــوزارات المعنية 
لــلــبــلــديــن. وبــــــات مــعــلــومــاً فــــي وقـــت 
لاحق أن أنقرة سوف ترسل وفداً إلى 
موسكو لمواصلة النقاشات التي فشل 
الــطــرفــان فــي تــقــريــب وجــهــات النظر 
خلالها، أثناء جولتي حوار مطولتين 

عقدتا في العاصمة التركية.
ولـــــفـــــت الــــكــــرمــــلــــين - فـــــي بـــيـــان 
أدلـــى بــه الــنــاطــق الــرئــاســي ديمتري 
الـــنـــقـــاط  أبـــــــرز  إلــــــى أن   - بـــيـــســـكـــوف 
العالقة بين الطرفين ما زالت تتمحور 
حول مسألة الفصل بين المجموعات 
المـــســـلـــحـــة المــــعــــتــــدلــــة الــــنــــاشــــطــــة فــي 
إدلــــــــب، والمـــســـتـــعـــدة لــــلانــــخــــراط فــي 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة، والمــجــمــوعــات 
الأكـــثـــر تـــشـــدداً المــــدرجــــة عــلــى قــوائــم 
الإرهــــــــــــاب، مـــثـــل «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
 عن 

ً
والــقــوى المتحالفة معها، فــضــلا

الــتــي تنطلق من  وقــف كــل الهجمات 
إدلـــب نــحــو المــنــاطــق المـــجـــاورة. وقــال 
بيسكوف إن «مــوســكــو ملتزمة مثل 
السابق باتفاقيات سوتشي مع تركيا 
حــول ســوريــا، وقــد أخــذت أنقرة على 
عــاتــقــهــا فـــي إطـــــار هــــذه الاتــفــاقــيــات 
تــــحــــيــــيــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 

المـــتـــمـــركـــزة فـــي إدلـــــــب»؛ مــوضــحــاً أن 
اتفاقيات سوتشي «تفرض التزامات 
مـــعـــيـــنـــة عـــلـــى كـــــل طــــــــرف. وروســــيــــا 
تأسف لمواصلة الجماعات المسلحة 
فــي إدلــب القيام بهجمات تستهدف 
المنشآت العسكرية الروسية»، مشدداً 
على أن «هذا أمر لا يمكن القبول به، 

ويتناقض مع اتفاقيات سوتشي».
تــزامــن ذلــك مــع تحميل الجيش 
الـــروســـي، أمـــس، مــســؤولــيــة تصعيد 
الــتــوتــر فــي منطقة إدلـــب عــلــى عاتق 
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة. وقــــــال - فــي 
بــيــان حــمــل تــوقــيــع رئــاســتــي الأركـــان 
الروسية والسورية - إنه «تم تسجيل 
مقتل أكثر من ١٥٠ مدنياً في مدينة 
إدلـــــب الــشــهــر المـــاضـــي جـــــراء قصف 
المــســلــحــين»، وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن 
«عمليات الجيش السوري جاءت رداً 

على استفزازات المسلحين».
وأوضــــــــــــح أن «الاســـــــتـــــــفـــــــزازات 
المــــســــتــــمــــرة مــــــن جـــــانـــــب الـــفـــصـــائـــل 
الإرهــابــيــة، دفــعــت الــجــيــش الــســوري 
الــقــيــام بعمليات بــهــدف ضمان  إلـــى 
الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة»؛ لافتاً إلى أن «نشاط (هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام) والــفــصــائــل الــتــابــعــة 
لـــهـــا أفــــشــــل الــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
روســيــا وســـوريـــا، والــتــي تــهــدف إلــى 
تخفيف حــدة التوتر فــي إدلـــب، عبر 
قيام الفصائل المسلحة بزرع الألغام 
فــــي الــــطــــرق، وإغـــــــلاق المــــمــــرات الــتــي 
خصصتها روسيا وسوريا لخروج 

المدنيين من المنطقة».
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك أنـــه 
«خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش 
الــســوري على معدات وذخــائــر كانت 
بـــحـــوزة الإرهـــابـــيـــين مـــن صــنــع دول 
غــربــيــة، مــا يشير إلـــى اســتــمــرار دعــم 

المقاتلين من الخارج».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودخـــــــلـــــــت 
الــروســيــة بـــدورهـــا عــلــى خــط الــدفــاع 
عـــن عــمــلــيــات الــجــيــش الــــســــوري في 
إدلــــــب، وقـــالـــت - فـــي بـــيـــان حــمــل رداً 
على تصريحات تركية تتهم موسكو 
ودمـــشـــق بــاســتــهــداف المـــدنـــيـــين - إن 
«روســـيـــا وســـوريـــا تــســتــهــدفــان فقط 

الجماعات الإرهابية».
وقـــــال رئـــيـــس قــســم الــتــهــديــدات 

والتحديات المستجدة في الخارجية 
الـــروســـيـــة، فــلاديــمــيــر تـــارابـــريـــن، إن 
موسكو «أكدت أكثر من مرة وبشكل 
لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا القوات 
المــســلــحــة الـــســـوريـــة تــهــاجــم الــســكــان 
المـــــدنـــــيـــــين. كـــــل الــــهــــجــــمــــات مـــوجـــهـــة 
حصرياً ضــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــقـــاتـــلـــون الــســلــطــات 

الشرعية».
البيان  على صعيد مـــوازٍ، حمل 
المشترك لرئاستي الأركـــان الروسية 
والسورية اتهامات جديدة للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــعـــرقـــلـــة تــــســــويــــة وضــــع 
اللاجئين في مخيم الركبان (جنوب)؛ 
لكن اللافت أن الاتهامات طاولت هذه 
المرة عمل الأمم المتحدة في المنطقة، إذ 
شدد البيان العسكري المشترك على 
«قلق بالغ إزاء التأخير في تنفيذ الأمم 
الــســوريــين  المــتــحــدة خططها لإجـــلاء 
من مخيم الركبان للنازحين، الواقع 

بجنوب شرقي سوريا».
وانـــتـــقـــد الـــبـــيـــان «مــــوقــــف الأمــــم 
المتحدة حيال تأجيل تنفيذ خططها 
بخصوص إجلاء السكان الباقين في 

مــخــيــم الــركــبــان، بــاســتــمــرار، وتحت 
ذرائع مختلفة»، لافتاً إلى أن «أحدث 
هـــــذه الـــــذرائـــــع يــتــلــخــص فــــي وجــــود 
معلومات كاذبة حول إقدام السلطات 
الــــســــوريــــة عـــلـــى احــــتــــجــــاز ســـوريـــين 
تــم إجــلاؤهــم مــن المخيم خــلال العام 
المــعــلــومــات  المـــاضـــي». وزاد أن «تــلــك 
مــــــذكــــــورة فـــــي مــــســــتــــنــــدات قـــدمـــتـــهـــا 

منظمات غير حكومية غربية».
وكــانــت مــوســكــو وواشــنــطــن قد 
تبادلتا الاتهامات بشأن تفاقم الوضع 
في مخيم الركبان الذي يضم عشرات 
الألوف من النازحين السوريين، ويقع 
قرب قاعدة التنف التي تسيطر عليها 
واشــنــطــن. وفــشــلــت عـــدة جــــولات من 
الحوار بين الطرفين بحضور أردني 
وأممي، في الاتفاق على آلية لتفكيك 
المخيم وإجـــلاء المدنيين منه. وتتهم 
موسكو الأميركيين بالتغطية على 
نشاط الفصائل المسلحة في المخيم، 
الـــتـــي تــمــنــع المـــدنـــيـــين مـــن مـــغـــادرتـــه، 
بينما تتهم واشنطن الروس والنظام 
بمنع وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 

العاجلة إلى المخيم.

دبابة تركية غرب حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أرسل وفداً إلى موسكو بعد اتصاله ببوتين... ودمشق تقول إن الرئيس التركي «منفصل عن الواقع»

إردوغان يهدد بضرب النظام وداعميه في أي منطقة من إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

هدّد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان بضرب قوات النظام السوري 
وداعــمــيــه، ســواء فــي مناطق «تفاهم 
ســوتــشــي» أو خـــارجـــهـــا، إذا أصــيــب 
جندي تركي آخــر في إدلــب، وأكــد أن 
«الــطــيــران الـــذي يقصف المــدنــيــين لن 
يــســتــطــيــع الـــتـــحـــرك بــحــريــة مـــن الآن 

فصاعداً كما كان الوضع من قبل».
وأعـــلـــنـــت أنـــقـــرة أن وفـــــداً تــركــيــاً 
القليلة المقبلة  سيتوجه خلال الأيــام 
إلــى موسكو لمواصلة المباحثات مع 
الــجــانــب الـــروســـي حـــول الـــوضـــع في 
إدلب، بينما أجرى المبعوث الأميركي 
الخاص إلى روسيا جيمس جيفري 
مــبــاحــثــات حـــول المــلــف ذاتـــه مــع عــدد 
من المسؤولين الأتراك في أنقرة أمس.
تــــركــــيــــا  وقــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــان إن 
ستضرب القوات النظامية السورية 
في أي مكان بشمال سوريا إذا أصيب 
أي جــنــدي تــركــي آخــر وقــد تستخدم 
الــقــوة الــجــويــة، مشيراً إلــى أن تركيا 
عازمة على طــرد هــذه القوات إلــى ما 
وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة 
إدلـــب بــشــمــال غــربــي ســوريــا بنهاية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، بــحــســب 
المهلة التي حددها من قبل. وأضاف: 
«سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي 

الجو دون تردد».
وذكـــر إردوغــــــان، فــي كلمة أمــام 
اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب 
الــحــاكــم بالبرلمان  الــعــدالــة والتنمية 
التركي في أنقرة، أمس (الأربعاء)، أن 
الــطــائــرات الــتــي تقصف المــدنــيــين في 
لــن تتمكن  الــســوريــة،  محافظة إدلـــب 
بــعــد الــيــوم مــن التحليق بــحــريــة في 
المــديــنــة، وأن الجيش التركي  أجـــواء 
ســـيـــضـــرب قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
في حال كرر اعتداءاته على الجنود 
الأتـــــــــراك، حـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــــك خــــارج 

المناطق المشمولة باتفاق سوتشي، 
معبراً: «في حال اعتدائه على قواتنا، 
سنضرب جيش النظام السوري حتى 
فـــي المــنــاطــق غــيــر المــشــمــولــة بــاتــفــاق 
ســوتــشــي». وأشــــار إلـــى أن تــركــيــا لن 
تـــظـــل صـــامـــتـــة حـــيـــال مــــا يـــجـــري فــي 
إدلــب، رغم تجاهل الجميع للمأساة 
الــحــاصــلــة هـــنـــاك، مــضــيــفــاً: «الــنــظــام 
الــــســــوري ومـــــن يـــدعـــمـــه مــــن الـــــروس 
والميليشيات الإيــرانــيــة، يستهدفون 
ــــــــب،  المـــــدنـــــيـــــين بـــــاســـــتـــــمـــــرار فــــــي إدل
ويرتكبون مجازر ويريقون الدماء، 
والــــذيــــن يــــدّعــــون الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 

الإنسان يتجاهلون هذه المجازر».
وتابع الرئيس التركي أن معظم 
هــــجــــمــــات قــــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وروســـيـــا والمــجــمــوعــات الــتــي تعمل 
مــعــهــا، لا تــســتــهــدف الإرهـــابـــيـــين، بل 
المدنيين بشكل مباشر لإجبار المدنيين 
على التوجه نحو الحدود التركية كي 
يسهل عليهم عملية احتلال المناطق. 
وواصــل إردوغـــان: «أقولها علناً، لن 
هــدر 

ُ
يكون أحــد فــي مأمن فــي مــكــانٍ أ

فيه دم الجنود الأتراك، ولن نتغاضى 
بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز 

من أي نوع».
وجـــــدد إردوغـــــــان إصــــــراره على 
خـــروج الــنــظــام الــســوري إلــى مــا بعد 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر 
: «لن نتراجع عن ذلك، 

ً
الحالي، قائلا

وســنــقــوم بــكــل مــا يــلــزم عــلــى الأرض 
وفي الجو دون تردد».

تل طياران في سقوط مروحية 
ُ
وق

عسكرية ســوريــة فــي محافظة إدلــب 
الــقــوات  اســتــهــدفــهــا صــــاروخ أطلقته 
التركية. وأكدت أنقرة سقوط الطائرة 
من دون أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك.

وأجـــــرى الــرئــيــس الــتــركــي أمــس 
اتــصــالاً هاتفياً مــع نــظــيــره الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين اتــفــقــا خــلالــه على 
تـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق «ســــوتــــشــــي» المـــوقـــع 
بينهما في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 

بشأن إنشاء المنطقة العازلة منزوعة 
الـــســـلاح لــلــفــصــل بـــين قـــــوات الــنــظــام 

والمعارضة في إدلب.
وقالت مصادر بالرئاسة التركية 
إن الرئيسين ناقشا مختلف جوانب 
الـــســـوريـــة، وفـــي مقدمتها  الــتــســويــة 
الـــوضـــع المــتــفــاقــم فـــي إدلـــــب. وتشهد 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة تـــوتـــراً بـــين روســيــا 
وتـــركـــيـــا فــــي إدلـــــــب، عـــقـــب مــقــتــل ١٣ 
جندياً تركياً جراء قصف قوات النظام 

بنقاط المراقبة التركية.
الـــنـــظـــام فــي  قــــــوات  تـــقـــدم  وأدى 
إدلـــــب إلــــى مــحــاصــرة نـــقـــاط المــراقــبــة 
الــتــي نشرتها تــركــيــا ضمن  الــتــركــيــة 
إطار اتفاق خفض التصعيد في إدلب 
الذي تأسست بموجبه نقاط المراقبة 

التركية.
وأجــــــــرى وفــــــد روســـــــي جــولــتــي 
مــبــاحــثــات فـــي تــركــيــا يــومــي السبت 
والاثــــنــــين المـــاضـــيـــين لــكــنــه فـــشـــل فــي 
الــتــوافــق عــلــى نــقــاط مــحــددة لتهدئة 

الوضع في إدلب.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قــــــال وزيــــر 
خــــارجــــيــــة تـــركـــيـــا مـــــولـــــود جـــاويـــش 
أوغـــــلـــــو، أمـــــــس، إن وفـــــــداً مــــن بــــلاده 
ســيــزور موسكو خــلال الأيـــام المقبلة 
لبحث الصراع المتصاعد في منطقة 
إدلـــــب الـــســـوريـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن نحو 
مليون شخص نــزحــوا هناك بسبب 
الــهــجــمــات الـــســـوريـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا 
روسيا. وأضاف: «نواصل العمل مع 
روسيا لضمان استمرار وقف إطلاق 
الــــنــــار. لــكــن حــتــى لـــو لـــم تــكــن هــنــاك 
نتيجة لهذه العملية، فإن تصميمنا 

واضح... سنفعل ما هو مطلوب».
وتـــابـــع جـــاويـــش أوغـــلـــو، خــلال 
مؤتمر صحافي في تيرانا، أن ألمانيا 
قدمت ٤٠ مليون يــورو دعماً لخطط 
تركيا لتوطين السوريين الفارين من 

إدلب.
إلى ذلك، واصل الجيش التركي 
حشد تعزيزاته العسكرية في إدلب، 

وأنشأت قواته نقاطاً عسكرية جديدة 
لــهــا بـــريـــف إدلـــــب الــشــمــالــي وغــربــي 
حـــلـــب، لمـــنـــع تـــقـــدم قــــــوات الأســــــد فــي 

المنطقة.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة أن 
الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية 
جــديــدة بــين مدينتي بــنــش – طعوم 
ــت  بــريــف إدلــــب الــشــمــالــي، بــعــدمــا ثــبَّ
نــقــطــة لــــه، لــيــل أول مـــن أمـــــس، على 
الــطــريــق الـــواصـــل بـــين بــلــدة الجينة 

ومدينة الأتارب غرب حلب.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن قــــوات 
عسكرية تركية مدعومة بالدبابات 
وصــلــت مــســاء أول مـــن أمــــس، لــريــف 
حلب الغربي، وثبتت نقطة تمركز لها 
في منطقة قريبة من مدينة الأتــارب 
على الطريق المؤدي إلى بلدة الجينة.
ودفـــــعـــــت تــــركــــيــــا خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية بعدة أرتال عسكرية ضخمة 
إلى نقاط المراقبة في إدلب ومحيطها، 
كما نشرت نقاطاً جديدة في محيط 
مدينة ســرمــين ومــطــار تفتناز شرق 

إدلب.
وتأتي تحركات القوات التركية 
المكثفة، بعد التهديدات التي أطلقها 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي «إردوغــــــــــــان» بـــأن 
بلاده ستنفذ عملية عسكرية واسعة 
النطاق ضد قوات الأسد في إدلب، في 
حال لم تنسحب الأخيرة من المناطق 
التي تقدمت إليها، نهاية شهر فبراير 

الحالي.
مــن جــانــبــه، طــالــب وزيـــر الــدفــاع 
أكـــار، حلف شمال  الــتــركــي خلوصي 
الأطلسي (ناتو) بتقديم دعم ملموس 
لـــحـــمـــايـــة ســــكــــان مـــديـــنـــة إدلــــــــب مــن 
هجمات النظام وداعميه. وقال أكار، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
برس» الأميركية، إنه أصدر تعليماته 
لجنود بــلاده بالرد الــفــوري على أي 
هـــجـــمـــات لـــلـــنـــظـــام تـــســـتـــهـــدف نــقــاط 
المراقبة التركية أو النقاط العسكرية 
التأكيد على أن  أكـــار  بــإدلــب. وجـــدد 

نقاط المراقبة التركية الـ١٢ ستواصل 
أداء مهامها في إدلب، مشيراً إلى أن 
بـــلاده تــواصــل الضغط على روسيا 
لــدفــعــهــا لاســتــخــدام ضــغــوطــهــا على 
نــظــام الأســــد وإجـــبـــاره عــلــى تطبيق 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، والــتــراجــع 
لما بعد الطريق الدولي «إم ٥». ولفت 
إلى أن أنقرة طلبت من موسكو إيقاف 
فوري لهجمات النظام السوري على 
إدلــب، والالــتــزام بالهدنة، الأمــر الذي 
سيساهم في عودة المدنيين لديارهم.

وأشـــــــــار أكـــــــار إلــــــى أن الــجــيــش 
الــســوري بسط سيطرته على أراضٍ 
في منطقة إدلب، تضم ٤ نقاط مراقبة 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي، مــــن أصـــل 
١٢ نــقــطــة فـــي مــنــطــقــة إدلــــب لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــوقـــعـــين 

عسكريين للجيش التركي.
وشـــــدد أكـــــار عــلــى أن بـــــلاده لن 
تنسحب من أي من نقاط المراقبة الـ١٢ 
إلــى أن العسكريين  في إدلــب، مشيراً 
الأتـــــراك تــلــقــوا أوامـــــر بـــالـــرد عــلــى أي 
هــجــوم مـــن جــانــب الـــقـــوات الــســوريــة 
على هذه المواقع، باتخاذ «إجــراءات 

جوابية أشد».
وأعــلــنــت تــركــيــا، أول مــن أمــس، 
أنها قتلت ٥١ جندياً سورياً في شمال 
غربي ســوريــا عندما شــنّ مسلحون 
تدعمهم تركيا هجوماً على القوات 
الحكومية المدعومة من روسيا والتي 
حققت مكاسب في حملتها للقضاء 
على آخر معقل للمسلحين في البلاد. 
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه تم 
تــدمــيــر دبــابــتــين ســوريــتــين ومــخــزن 

للذخيرة أيضاً.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــــدأ المــبــعــوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص إلــــــــى روســــيــــا 
جيمس جــيــفــري مــبــاحــثــات مــع عــدد 
من المسؤولين الأتراك في أنقرة أمس 
شــمــلــت مـــبـــاحـــثـــات مــــع نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأوســـط 
ســــــادات أونــــــال حــــول الـــتـــطـــورات في 

إدلب. وصفت دمشق الأربعاء الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان بــأنــه 
شــخــص «مــنــفــصــل عــن الـــواقـــع» بعد 
تهديده باستهداف القوات السورية 
في «كــل مــكــان»، وفــق ما نقل الإعــلام 

الرسمي عن مصدر في الخارجية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية 
الـــــســـــوريـــــة، وفـــــــق مـــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا): 
الــنــظــام التركي  «يــخــرج علينا رأس 
بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة 
لا تـــصـــدر إلا عــــن شـــخـــص مــنــفــصــل 
عن الــواقــع (...) ولا تنم إلا عن جهل 
ليهدد بضرب جنود الجيش العربي 
السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة 
لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة 

أخرى».
وتشهد محافظة إدلب في شمال 
أيــام توتراً  غربي سوريا منذ عشرة 
 مثيله بين أنقرة ودمشق 

ّ
ميدانياً قل

تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين 
الطرفين، آخرها الاثنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم 
لقوات النظام بدعم روسي مستمر 
مــنــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) في 
مناطق في إدلب وجوارها تسيطر 
عليها هيئة تحرير الشام (النصرة 
ســابــقــاً) وفــصــائــل أخـــرى معارضة 
أقــل نــفــوذاً. وأرســلــت تركيا مؤخراً 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة إلـــى 
المــنــطــقــة تــتــألــف مـــن مــئــات الآلــيــات 
العسكرية، دخل القسم الأكبر منها 
بعد تبادل لإطلاق النار قبل أسبوع 
بين القوات التركية والسورية خلف 

قتلى من الطرفين.
وتكرر التوتر الاثنين، إذ أعلنت 
أنــقــرة عــن اســتــهــداف قـــوات النظام 

السوري مواقعها في إدلب.
وقــتــل فــي الــحــادثــتــين، وفــق ما 
أعــلــن إردوغــــان الأربــعــاء، ١٤ تركياً 
وأصيب ٤٥ آخرون بجروح. وصعد 
إردوغان من نبرة تهديداته لدمشق.

مواجهات بين موالين للنظام وقوات أميركية شمال شرقي سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

أكدت قوات التحالف الدولي 
لمــحــاربــة تــنــظــيــم «داعــــــش» الـــذي 
تقوده الولايات المتحدة الأربعاء، 
اســـــتـــــهـــــداف إحـــــــــدى دوريـــــاتـــــهـــــا 
فـــي مــنــطــقــة الــقــامــشــلــي فـــي ريــف 
الــحــســكــة شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
قرب نقطة تفتيش تابعة للنظام 

السوري.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
بـــاســـم قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــقــيــد 

مايلز كيكنز، في بيان نشره عبر 
حسابه في «تويتر»: «بعد سلسلة 
من التحذيرات ومحاولات خفض 
التصعيد تعرضت الدورية لنيران 
الأسلحة الصغيرة من أشخاص 
مــجــهــولــين». وأضـــــاف كــاغــنــز أن 
قــوات التحالف قامت بالرد على 
الـــنـــيـــران «كــمــحــاولــة لــلــدفــاع عن 
إلــى أن الحادثة  النفس»، وأشـــار 
قيد التحقيق وأن الدورية عادت 

إلى القاعدة العسكرية.
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 

لــحــقــوق الإنــــســــان» أعـــلـــن إطـــلاق 
دورية أميركية قنابل دخانية على 
مسلحين موالين للنظام السوري 
النار  اعترضوا طريقها وأطلقوا 
في الهواء. وأضــاف أن مجموعة 
مــــــن أهــــــالــــــي قـــــريـــــة خـــــربـــــة عــمــو 
المــوالــين للنظام  شــرق القامشلي 
يرافقهم مسلحون موالون لقوات 
النظام، اعترضوا طريق الدورية 
أثناء تجولها في المنطقة هناك. 
وتطور الأمــر إلــى إطــلاق الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــنــــار، مـــا أدى إلــى 

مقتل شخص. ووفــق «المــرصــد»، 
حلقت طائرات أميركية في أجواء 
المــنــطــقــة تــزامــنــا مـــع اســتــهــدافــهــا 

لشرق القامشلي.
وتــمــت إعـــادة انــتــشــار بعض 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــزور والمالكية،  القامشلي وديــر 
حيث لم تنشأ أي قواعد أميركية 

هناك من قبل.
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  وفــــــــي ٢٢ 
الثاني) الماضي، اعترضت دورية 
قــافــلــة عسكرية  أمــيــركــيــة طــريــق 

روســـيـــة فـــي مــنــطــقــة المــالــكــيــة في 
مــحــافــظــة الــحــســكــة بـــالـــقـــرب مــن 
مــعــبــر ســيــمــالــكــا الـــنـــهـــري الــــذي 
يـــقـــود إلـــــى الـــــعـــــراق، وذلــــــك بــعــد 
حادث «تحرش» آخر سجل خلال 
أسبوع واحد بين القوات الروسية 
والأمــــيــــركــــيــــة، حـــيـــث اعـــتـــرضـــت 
دورية أميركية قافلة روسية على 
الطريق الدولية التي تربط حلب 
الــحــدود  بمنطقة اليعربية عــلــى 

السورية العراقية أيضا.
يــشــار إلــى أن مــئــات الجنود 

الأميركيين متمركزون في شمال 
شــرقــي ســوريــا، ويــتــعــاونــون مع 
شـــركـــائـــهـــم المـــحـــلـــيـــين مــــن قــــوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها 
الأكراد في قتال «داعش»، وتقوم 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بـــدوريـــات في 

المنطقة.
مــــن جــهــتــهــا، أفـــــــادت وكـــالـــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
بــأن «حــاجــز الجيش أوقـــف أربــع 
عـــربـــات تــابــعــة لـــقـــوات الاحـــتـــلال 
الأميركي كانت تسير على طريق 

الــســويــس - عــلايــا - خــربــة عمو 
إلــى الشرق من مدينة القامشلي 
وعندها تجمع مئات الأشخاص 
عند الحاجز من قريتي خربة عمو 
وحامو لمنع عربات الاحتلال من 
المرور وإجبارهم على العودة من 
حيث أتــوا. وقــام جنود الاحتلال 
الأميركي بإطلاق الرصاص الحي 
والقنابل الدخانية على الأهالي 
ما تسبب بمقتل مدني من قرية 
خربة عمو وإصابة آخر من قرية 

حامو».

وتابعت أن «الأهالي أعطبوا 
أربع عربات من قوات الاحتلال».

(أيـــــــــــار) ٢٠١٧،  وفــــــي مــــايــــو 
قصف الجيش الأميركي المتمركز 
في قاعدة التنف في زاوية الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة - الأردنـــيـــة 
موالين لدمشق حاولوا الاقتراب 
مـــنـــهـــا. وفـــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٧، أســقــط مــقــاتــلات أميركية 
طائرة سوريا انخرطت في معارك 
شرق الفرات ضد حلفاء واشنطن 
في «قوات سوريا الديمقراطية».

منظمة دولية تحذر 
من «أسوأ كارثة إنسانية» في سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة المــــجــــلــــس 
النرويجي للاجئين، الأربعاء، من 
«أســــوأ كــارثــة إنــســانــيــة» مــنــذ بــدء 
الــنــزاع فــي ســوريــا قبل نحو تسع 
سنوات في حال استمر التصعيد 

العسكري في شمال غربي البلاد.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، 
نـــزح نــحــو ٧٠٠ ألـــف شــخــص وفــق 
الأمم المتحدة جراء حملة عسكرية 
ها قــوات النظام بدعم روسي 

ّ
تشن

عــلــى مــنــاطــق فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
وجـــوارهـــا، تــــؤوي أكــثــر مــن ثلاثة 
ملايين شخص نصفهم نازحون، 
وتــســيــطــر عــلــيــهــا «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» (النصرة سابقاً) وتنتشر 

فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
الــعــام للمجلس  وقــــال الأمــــين 
يــان إيغلاند  الــنــرويــجــي للاجئين 
لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء 
«إنــهــا أكبر حركة نــزوح فــي أســوأ 
حرب في جيلنا هذا. الآلاف يفرون 
بحياتهم فــي يــوم واحـــد فــقــط، ما 

 غير مسبوق».
ً
نشهده هو فعلا

ودعــــــــــا إيـــــغـــــلانـــــد إلــــــــى وقــــف 
لإطـــلاق الــنــار فــي محافظة إدلـــب، 
الــتــي وصفها بأنها «أكــبــر مخيم 
للاجئين في العالم (...) وأي اعتداء 
فيها يــضــع حــيــاة مــلايــين النساء 

والأطفال في خطر».
وخــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
ومــع تقدم قــوات النظام تدريجياً 
ضد الفصائل المعارضة، تحولت 
مــحــافــظــة إدلــــب إلـــى وجــهــة لآلاف 
المـــدنـــيـــين والمـــقـــاتـــلـــين المـــعـــارضـــين 
الــذيــن رفــضــوا الــبــقــاء فــي مناطق 

استعادتها دمشق.
وأضـــــــاف إيـــغـــلانـــد: «خــوفــنــا 
الآن أن يــــؤدي هــجــوم شــامــل إلــى 
أســـوأ كــارثــة إنــســانــيــة فــي الــحــرب 
الوحشية في سوريا»، محذراً من 

أن تطال «إراقـــة الــدمــاء» النازحين 
المدنيين.

وأكـــــد: «قـــبـــل كـــل شـــــيء، نحن 
بــحــاجــة إلــــى وقــــف لإطـــــلاق الــنــار 

ومحادثات».
وتــفــاقــم مــوجــة الــنــزوح الــيــوم 
الــوضــع الإنــســانــي السيئ أساساً 
فــي إدلــب منذ نــزوح أكثر مــن ٤٠٠ 
ألـــــف شـــخـــص مـــنـــذ نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) حــتــى نــهــايــة أغــســطــس 
(آب) جــراء حملة عسكرية مماثلة 
لدمشق بدعم من موسكو في تلك 
الــفــتــرة. وتــــزداد مــعــانــاة النازحين 
مــــع انـــخـــفـــاض حـــــاد فــــي درجـــــات 
الـــــــحـــــــرارة. ولــــجــــأ الـــــجـــــزء الأكـــبـــر 
منهم إلــى مناطق مكتظة أساساً 
الــحــدود التركية  بالمخيمات قــرب 
فـــي شــمــال إدلـــــب، لـــم يــجــد الكثير 
خــيــمــا تـــؤويـــهـــم أو حـــتـــى مـــنـــازل 
للإيجار، واضطروا إلى البقاء في 
العراء أو في سياراتهم أو في أبنية 
مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس 

وحتى مساجد.
وبين هؤلاء من عانى رحلات 
الـــــنـــــزوح مـــــــرات عـــــــدة، كـــمـــا تــغــلــق 
تركيا حدودها أمامهم، وهي التي 
تــســتــضــيــف أكـــثـــر مـــن ٣٫٥ مــلــيــون 

لاجئ سوري.
وقــــــال إيـــغـــلانـــد: «يـــجـــب دعـــم 
تــركــيــا لــتــوفــيــر مــمــر آمــــن لــلــنــســاء 
والـــرجـــال والأطـــفـــال الــهــاربــين من 
الـــعـــنـــف إلـــــى المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 
(معها) ومناطق تحت سيطرتها 

في شمال سوريا».
وأضـــــــاف أن «الــــوضــــع ســيــئ 
جداً وهناك عائلات بحاجة ماسة 
للطعام والــشــراشــف والــفــرش»، لا 
تجد أماكن في المخيمات المكتظة، 
مشيراً إلى ارتفاع حاد في الأسعار. 
وقـــال: «لــديــنــا تــقــاريــر عــن عشرات 
العائلات التي تتشارك شقة واحدة 

فقط».
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تخوف فرنسي من صدور أحكام قاسية بحق باحثين في طهران
باريس: ميشال أبو نجم

مــــرة أخـــــرى، دعــــت «لــجــنــة دعــم 
فريبا عادلخواه ورولان مارشال»، 
الـــبـــاحـــثـــين الـــفـــرنـــســـيـــين المــعــتــقــلــين 
فــي طــهــران منذ بــدايــة شهر يونيو 
(حزيران) الماضي إلى تجمع حصل 
أول مـــن أمــــس، فـــي «ســـاحـــة حــقــوق 
الإنـــــســـــان» فــــي بــــاريــــس لــلــمــطــالــبــة 
بــإطــلاق ســراحــهــمــا «الـــفـــوري وغير 
المشروط» في ظل مخاوف من تدهور 
صــحــتــهــمــا وغــــيــــاب أي مــعــلــومــات 
مؤكدة عن مصيرهما أكان ذلك لجهة 

محاكمتهما أم لإخلاء سبيلهما.
واخــــتــــيــــار الــــــحــــــادي عـــشـــر مــن 
فــبــرايــر (شــبــاط) لــم يكن صــدفــة، إذ 
إنــــه تـــاريـــخ مــهــم بــالــنــســبــة لــلــثــورة 
الإيــرانــيــة. والــقــائــمــون على اللجنة 
رأوا أن هذا الخيار من شأنه توفير 
صـــدى إعـــلامـــي كــبــيــر قـــد يــكــون من 
شأنه أن يحفز المسؤولين الإيرانيين 
عــلــى الــقــيــام بــبــادرة بــعــد أن فشلت 
الضغوط الدبلوماسية والسياسية 
الفرنسية في ذلك رغم «المناشدات» 
الــــــتــــــي حــــصــــلــــت مـــــــن قـــــبـــــل رئــــيــــس 
الجمهورية ووزير الخارجية وعبر 

القنوات الدبلوماسية العادية.
ومــا كــان يــزيــد مــن قلق اللجنة 
تردي صحة عادلخواه التي أعلنت 
إضرابا عن الطعام في ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
«اللجنة» قبل  لـ وجــاء في بيان 
يومين أن الحالة الصحية للباحثين 
قـــد «تــــدهــــورت كـــثـــيـــرا». فــمــن جهة 
وبــــفــــعــــل الإضـــــــــــــراب عــــــن الــــطــــعــــام، 
«تـــهـــاوت صــحــة فــاريــبــا عــادلــخــواه 
وهي تجاهد من أجل الحفاظ على 

توازنها».
أمـــــــا مـــــــارشـــــــال، الـــــــــذي يــحــظــى 
برعاية قنصلية بعكس رفيقة دربه 
المـــحـــرومـــة مــنــهــا لــرفــض الــســلــطــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة الاعــــــــتــــــــراف بــــــــــــازدواج 
الــجــنــســيــة، فـــإنـــه «يــــواجــــه مــشــاكــل 
صحية يزيد حبسه مــن فداحتها» 

رغم المعالجة التي يتلقاها.
وهم «اللجنة» الأول كان الضغط 
على عــادلــخــواه مــن أجــل وضــع حد 
لــتــوقــفــهــا عـــن الـــطـــعـــام الـــــذي بــدأتــه 
للاحتجاج على وضعها وللمطالبة 
بـــالإفـــراج عــنــهــا و«كـــذلـــك للمطالبة 
بــــاحــــتــــرام الــــحــــريــــة الأكــــاديــــمــــيــــة»، 
وفــق لجنة الــدعــم. بيد أن الــدعــوات 

والضغوط التي انصبت عليها من 
قبل اللجنة ومــن كل حــدب وصوب 
دفعتها، مؤخرا، وبعد ستة أسابيع، 
إلى الرضوخ لطلب وقف الإضراب. 
فقد أعلن محاميها سعيد دهقان، 
وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 
أمـــــــس أن عــــادلــــخــــواه  الـــفـــرنـــســـيـــة 
«استجابت لطلب خطي من نشطاء 
مـــــدنـــــيـــــين وســـــيـــــاســـــيـــــين وأوقــــــفــــــت 
إضرابها عن الطعام منتصف هذا 

اليوم أمس».
لكن هذا التطور «الإيجابي» رغم 
أهميته، لا يبدد قلق لجنة الدعم ولا 
الباحثين المعتقلين مما قــد يصدر 
عــن المحكمة مــن أحــكــام فــي حــال تم 
ســوقــهــمــا أمــامــهــا. فــقــد رجـــح بــيــان 
صـــادر عــن «الــلــجــنــة»، أن المحاكمة 
ربما تحصل قبل العشرين من شهر 
الــنــوروز،  مــارس (آذار) المقبل، عيد 

مطلع السنة الجديدة الإيرانية.
ومـــــــــــــــــا يـــــــخـــــــيـــــــف الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــة 
الأنــثــروبــولــوجــيــة وعــالــم الاجتماع 
«ثقل» التهم المساقة بحقهما حيث 
«تـــهـــديـــد الأمــــن  إنـــهـــمـــا مـــتـــهـــمـــان بــــ
الــقــومــي» الإيـــرانـــي ونــشــر «دعــايــة» 
الـــــنـــــظـــــام. وأوردت  بــــحــــق  كــــــاذبــــــة 

«الــلــجــنــة» تــفــاصــيــل مــثــولــهــمــا، في 
٥ فــــبــــرايــــر الــــحــــالــــي أمـــــــام «الـــقـــســـم 
الــثــوريــة في  الــتــابــع للمحكمة   «١٥
طــــــهــــــران، حــــيــــث تــــــم إخـــضـــاعـــهـــمـــا 
لــتــحــقــيــقــين مـــنـــفـــصـــلـــين دام عــشــر 
دقــائــق لـــــعــادلــخــواه وثــلاثــين دقيقة 
لمــــارشــــال. وتـــعـــزو «الــلــجــنــة» سبب 
«ضرورات  استطالة مثول مارشال لـ
الترجمة». وتم التحقيقان من غير 

حضور محام.
الــذي مثلا  وقــد اكتفى القاضي 
أمـــامـــه، بــحــســب «الــلــجــنــة»، بــقــراءة 
رسالة طلب منهما التوقيع عليها. 
ويعتبر الباحثان أنهما في مواجهة 
«مــســار قــضــائــي طــويــل ومــعــقــد ولا 

مخرج منه».
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، ســعــت بــاريــس 
لإبــقــاء اعتقال الباحثين بعيدا عن 
الأضــــــــواء. فــقــد كــشــف عـــن تــوقــيــف 
عـــادلـــخـــواه فـــي ١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
لــم يعلن تــوقــيــف مــارشــال إلا  فيما 
في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول). وفي 
ظــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
الاتصالات المباشرة والخفية أنجع 
ســبــيــل لـــدفـــع الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
لــلــتــجــاوب مــع طــلــب بــاريــس إخــلاء 

سبيل مواطنيها. يضاف إلى ذلك، 
أن الــــطــــرف الـــفـــرنـــســـي ربـــمـــا راهــــن 
على المساعي التي يبذلها من أجل 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
وتــمــكــين إيــــــران مـــن الالـــتـــفـــاف على 
الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــنــفــطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لا، بـــل بــذل 
جـــهـــود مــكــثــفــة مــــن أجـــــل لـــقـــاء بــين 
الرئيسين الأمــيــركــي والإيـــرانـــي في 
نــيــويــورك أو عــلــى الأقــــل الــتــواصــل 

الهاتفي بينهما.
وكــــانــــت بــــاريــــس عـــلـــى الأرجـــــح 
تتوقع أن تــرد لها طهران الجميل. 
إلا أن الواضح أن المعايير الإيرانية 
لــــــم تــنــس  مـــخـــتـــلـــفـــة وأن طــــــهــــــران 
الاتهامات التي وجهتها لها باريس 
في ملف التحضير لاعتداء إرهابي 
ضـــد تــجــمــع لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــدايـــة صــيــف عـــام ٢٠١٨ فـــي محلة 

«فيلبانت» شمال العاصمة.
عـــنـــدمـــا فــشــلــت الــدبــلــومــاســيــة 
السرية، وبعد أن ذاع خبر توقيف 
الباحثين، لم يتبق لباريس من خيار 
سوى تناوله بشكل علني. وجاء ذلك 
على لسان الرئيس ماكرون ووزير 
خـــارجـــيـــتـــه. وفـــــي كــــل مـــــــرة، كــانــت 

باريس تعتبر أن أمرا كهذا «لا يمكن 
قبوله».

والأســــبــــوع المـــاضـــي، عــــاد جــان 
إيــف لــودريــان لــتــنــاول هــذه المسألة 
في مقابلة صحافية لثلاث وسائل 
إعــلامــيــة فــرنــســيــة «يــمــكــن أن تــقــوم 
بــفــعــل قــــوي إذا عـــمـــدت إلــــى إطـــلاق 
سراح» الباحثين «لأنهما لم يرتكبا 
فــرنــســا تــعــتــبــر أن  أي جـــــرم» ولأن 
احـــتـــجـــازهـــمـــا الــــــــذي بــــــدأ فـــــي أول 
يــونــيــو مـــن الـــعـــام المـــاضـــي «أمـــــر لا 
يطاق وقد أوصلنا رأينا بذلك إلى 
أعلى السلطات بمن فيها الرئيس 
الــوزيــر الفرنسي،  روحـــانـــي». وزاد 
مـــن بــــاب مــضــاعــفــة الــضــغــوط على 
الــحــالــة الصحية لهذين  طــهــران أن 
الشخصين «المتهمين بالإضرار بأمن 
الدولة» وفق تعبيره، «ليست جيدة 
وأنهما لا يعاملان بشكل لائق». لكن 
الـــرد الإيـــرانـــي لــم يــتــأخــر فاعتبرت 
لــن تــعــطــي نتيجة،  أن «الــضــغــوط» 
رافـــضـــة الـــتـــدخـــل بـــشـــؤون الــقــضــاء 

وبأمورها الداخلية.
واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيدا 
بعد أن تغيرت مقاربة باريس للملف 
الــنــووي وبــعــد انــتــقــاداتــهــا الأخــيــرة 

لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــبـــالـــيـــســـتـــي لـــطـــهـــران، 
وخصوصا بعد أن كانت باريس من 
الدافعين من أجل تفعيل «آلية فض 
الـــنـــزاعـــات» المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
الاتفاق المذكور التي تصفها طهران 
بأنها «خط أحمر» لأنها تعني عودة 

العقوبات الدولية.
هـــذه الاعـــتـــبـــارات الــعــامــة قـــد لا 
تكون السبب الحقيقي فــي الإبقاء 
عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــين الـــفـــرنـــســـيـــين قــيــد 
الاعتقال. وثمة من يرى في باريس 
تــــريــــد اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا  أن طـــــهـــــران 
لــــلــــمــــســــاومــــة مــــــن أجـــــــل اســــتــــعــــادة 
المــــهــــنــــدس الإيـــــــرانـــــــي المــتــخــصــص 
بــــالألــــيــــاف الـــبـــصـــريـــة جــــــلال روح 
الــلــه نــجــاد المــعــتــقــل جــنــوب فرنسا 
والـــــصـــــادرة بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف 
دولية بناء على طلب من واشنطن.

وحتى اليوم، لم تعط الحكومة 
الضوء الأخضر لذلك، رغم مصادقة 
إحــــدى مــحــاكــمــهــا عــلــى ذلــــك. وثــمــة 
قناعة مترسخة بأن تسليم المهندس 
المــــذكــــور لــواشــنــطــن ســيــعــنــي بــقــاء 
المواطنين الفرنسيين رهن الاعتقال 
حتى تلوح في الأفــق ملامح صفقة 

أخرى.

الخارجية قالت إن الإيرانيين لن يتحملوا عاماً آخر من الفشل

اتهامات لخمسة أميركيين بانتهاك العقوبات النفطية على إيران
واشنطن: إيلي يوسف

وجهت وزارة العدل الأميركية تهما 
بالتآمر ضد خمسة أشخاص في ولايتي 
تكساس ونيويورك لخرقهم العقوبات 
الــنــفــطــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــــران. وفــي 
بــيــان صـــدر فــي وقـــت مــتــأخــر الــثــلاثــاء، 
اتهم مكتب المدعي العام في فيلادلفيا 
الــخــمــســة بــالــتــآمــر وانــتــهــاك الــعــقــوبــات 

الاقتصادية الأميركية على إيران.
وقال المدعي العام ويليام مكسوين 
فــي الــبــيــان إن انــتــهــاك الــعــقــوبــات يهدد 
الأمن القومي الأميركي. ولفتت الوزارة 
إلى أن الأشخاص الخمسة كانوا يعملون 
وفق خطة عبر شحن شحنتين من النفط 
كان يمكن أن تحقق لهم ٢٨ مليون دولار 
شهريا. وأضافت أن المتهمين الخمسة 
قاموا بترتيبات لشراء النفط من إيران 

وبيعه إلى مصفاة في الصين.
والأشخاص الخمسة هم تشن وانغ 
وروبــــرت ثــوابــتــس ونــيــكــولاس جيمس 
فـــوكـــس، مـــن مــديــنــة دالاس، ودانــيــيــل 
راي لين من مدينة ماكيني في تكساس 
ونيكولاس هوفان من مدينة نيويورك.

ويشغل دانييل راي منصب رئيس 
شركة ستاك رويالتيز الخاصة، وهي 
شــركــة مــقــرهــا تــكــســاس وتــبــيــع حــقــوق 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز المـــعـــدنـــيـــة لـــصـــنـــاديـــق 
الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وفــضــلا عـــن تــهــمــة الــتــآمــر، تتعلق 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات بـــــانـــــتـــــهـــــاك الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 

المتحدة على إيران.
الــوزارة إن المتهمين تآمروا  وتقول 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٩ وحتى فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠ لترتيب عملية شراء نفط 

من إيران وبيعه إلى مصفاة صينية غير 
مسماة. وقالت وزارة العدل إن لين عرض 
زيــادة المؤامرة بغسل الأمــوال من خلال 
إتاوات لشركة ستاك، التي لم تعلق حتى 
الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة 

العدل الأميركية، بحسب «رويترز».
والأســبــوع المــاضــي، قــال خبراء من 
مــوقــع «تــانــكــر تــراكــرز» المتخصص في 
تتبع شحنات النفط، إن صادرات إيران 
الــنــفــط الــخــام بلغت مــلــيــون برميل  مــن 

يوميا في شهر يناير (كانون الثاني).
وكـــــــانـــــــت الــــــصــــــين وســــــــوريــــــــا أهـــــم 
وجـــــهـــــات شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة 
بحسب المصادر. والصين هي المستورد 
الرئيسي للنفط الإيراني على الرغم من 
العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد 
ترمب على صادرات طهران من النفط في 
عام ٢٠١٨ بعد انسحاب الولايات المتحدة 

مــن الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أبـــرم فــي عام 
٢٠١٥ بين طهران وست قوى عالمية.

وقـــال مــســاعــد المــدعــي الــعــام للأمن 
الـــقـــومـــي جـــــون ديــــمــــرز: «بــــهــــدف إثـــــراء 
أنفسهم بشكل غير قانوني، فإن المتهمين 
تــآمــروا لأكثر مــن ثمانية أشهر لوضع 
خـــطـــة لانـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المــفــروضــة عــلــى إيــــــران، وخـــاصـــة حظر 
مبيعات النفط الأجنبية». ووفقا للتهم 
الموجهة إلى المدعى عليهم، فإن المتهمين 
اتــفــقــوا عــلــى اســتــخــدام شــركــة بولندية 
كــــواجــــهــــة بـــيـــع لـــلـــنـــفـــط غـــيـــر المــــشــــروع 

وخططوا لشحنتين من النفط شهريا.
الــــعــــدل إن فــوكــس  وقــــالــــت وزارة 
وثـــوابـــتـــس وافــــقــــا عـــلـــى الـــتـــقـــدم بــطــلــب 
للحصول على جوازات سفر أجنبية من 
أجل إنشاء حسابات خارجية لم يبلغوا 

عنها السلطات الأميركية.

ونوهت الــوزارة أنه في حالة إدانة 
المتهمين، فسيواجهون عقوبة قصوى 
تشمل الــســجــن ٢٥ عــامــا وغــرامــة تصل 
إلى ١٫٢٥ مليون دولار. ولم يتضح من 
السجلات الفيدرالية المكان الذي احتجز 
فيه الخمسة أو إذا كان لديهم محامون 

يتحدثون نيابة عنهم.
قــــــالــــــت وزارة  مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى 
الخارجية الأميركية إن الشعب الإيراني 
يعاني منذ ٤١ عاما في ظل فشل النظام 
الحاكم. جاء ذلك في تغريدة على حساب 
الوزارة على «تويتر» مساء الثلاثاء في 
الــذكــرى السنوية الــــ٤١ لــثــورة ١٩٧٩ في 
ـــــــوزارة «لـــيـــس على  إيــــــران. وأضـــافـــت ال
الإيرانيين أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر 
الــولايــات المتحدة  الــفــشــل، قائلة إن  مــن 
تــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الإيـــرانـــي في 

تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا».

وفــي تصريحات للصحافيين عبر 
الهاتف للإعلان عن برنامج زيارة وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى 
المــنــطــقــة الأســـبـــوع المــقــبــل، قـــال مــســؤول 
رفيع المستوى في الخارجية الأميركية 
إن هــنــاك عــــددا مـــن الــقــضــايــا والمــلــفــات 
المــهــمــة ســـوف يــحــرص الــوزيــر بومبيو 
على بحثها مع المسؤولين السعوديين 
خلال زيارته المرتقبة للرياض من بينها 
التهديدات الإيرانية. وقــال المسؤول إن 
زيــارة بومبيو للسعودية، بين ١٩ و٢١ 
فبراير الجاري، والتي تأتي ضمن جولة 
خارجية، سيبحث فيها مع المسؤولين 
بالمملكة استمرار تأثير النظام الإيراني 

المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وكــان بومبيو قد أعلن في تغريدة 
لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر» أن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
يستخدم عمليات إطلاق أقمار صناعية 

للقيام بمزيد من تطوير قدراته في إطلاق 
الباليستية التي تــؤدي إلى  الصواريخ 
تهديد الاستقرار الإقليمي، مؤكدا على 
ضرورة عدم السماح لإيران، باعتبارها 
أبــــرز الـــــدول رعـــايـــة لـــلإرهـــاب، بتطوير 

وإجراء اختبارات لهذه الصواريخ.
ونـــــشـــــرت الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــلـــخـــصـــا أســـبـــوعـــيـــا 
عــن الإجــــــراءات الــعــقــابــيــة الــتــي تــواصــل 
واشنطن فرضها على إيــران. وقالت إن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ســيــظــل يــواجــه المــزيــد 
مــــن الـــضـــغـــوط الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــزلـــة 
الدبلوماسية، إلى أن يكف عن أنشطته 
المــــزعــــزعــــة لــــلاســــتــــقــــرار. وأضـــــافـــــت أن 
إلــى أن تغير  العقوبات ستبقى سارية 
إيران من سلوكها، وأن الولايات المتحدة 
ســتــســتــمــر فــــي فـــضـــح أنـــشـــطـــة الــنــظــام 

الخبيثة وممارساته القمعية.

مؤسسة الخميني تدخل 
على خط السجال حول سليماني

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يــــومــــين عـــلـــى تــــغــــريــــدة قـــائـــد 
«الــــحــــرس» الإيــــرانــــي الـــســـابـــق، محمد 
عـــلـــي جـــعـــفـــري عــــن دور قــــائــــد «فــيــلــق 
القدس» قاسم سليماني، في مواجهات 
احتجاجات كبيرة هزت إيران في نهاية 
الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين، تـــنـــاقـــلـــت مـــواقـــع 
إيرانية أمــس روايــة جديدة بــدت كأنها 
تحاول تخفيف وقع الردود من الأطراف 

المختلفة.
ونــــقــــل مــــوقــــع «جــــــــمــــــــاران»، المــنــبــر 
الإعلامي لمؤسسة المرشد الإيراني الأول 
(الــخــمــيــنــي) عـــن الـــقـــيـــادي الــســابــق في 
الــثــوري»،  «الــحــرس  لـــ المكتب السياسي 
محمد عزلتي مقدم أن ممثل المرشد في 
«الحرس» حينذاك، محمد علي موحدي 
كــرمــانــي، وجــه رســالــة خطية إلــى قــادة 
«الــــــحــــــرس» تـــحـــض عـــلـــى دعــــــم مــرشــح 
المــحــافــظ عــلــي أكـــبـــر نـــاطـــق نـــــوري ضد 
المرشح الإصلاحي محمد خاتمي الذي 

فاز بالانتخابات الرئاسية ١٩٩٧.
ويــــعــــد مـــنـــصـــب مـــمـــثـــل المــــرشــــد فــي 
الأجهزة العسكرية والدوائر الحكومية 
الــقــنــوات المــبــاشــرة لإبــلاغ  المختلفة مــن 
ســيــاســات المــرشــد الــتــي لــم يــعــلــن عنها 

بشكل صريح.
ولـــــم يـــوضـــح عـــزلـــتـــي مـــقـــدم مــــا إذا 
كانت الرسالة الموجهة لقادة «الحرس 
الـــثـــوري» بــطــلــب مــبــاشــر مــن خامنئي. 
ولــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يــشــار فيها 
إلى دعم خامنئي المباشر لمرشح محافظ 
الــنــادرة  ضــد خاتمي، لكنها مــن المـــرات 
التي يتطرق فيها قيادي من «الحرس 
الـــثـــوري» صـــراحـــة إلـــى تــدخــل مــســؤول 

رفيع بالانتخابات الرئاسية.
وعـــــن مـــوقـــف ســلــيــمــانــي بـــعـــد تــلــك 
الــرســالــة، قــال عزلتي مقدم إن الجنرال 
ســلــيــمــانــي عـــنـــدمـــا كـــــان قــــائــــدا لــفــيــلــق 
٤١ «أمــســك بــالــرســالــة فــي يــد وفـــي يــده 
الأخرى حمل وصية الخميني»، مشيرا 
إلـــى قــولــه إن «الــخــمــيــنــي أوصــــى بــعــدم 
تــدخــل الــحــرس فــي الانــتــخــابــات»، لافتا 
إلــــى أن ســلــيــمــانــي شــــدد عــلــى ضــــرورة 
الــعــمــل بــوصــيــة الــخــمــيــنــي. وكـــان فيلق 
٤١ الــــذي يــضــم وحـــــدات «الـــحـــرس» في 
ثلاث محافظات هي هرمزجان وكرمان 
وبلوشستان، نقطة انطلاق سليماني 
فـــي جــهــاز «الـــحـــرس» المـــــوازي للجيش 

الإيراني.
ومـــــن المــــعــــروف أن عــــلاقــــات وثــيــقــة 
ربطت سليماني بابن محافظته الرئيس 
السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
الـــــذي كــــان يـــدعـــم خــاتــمــي ضـــد المــرشــح 

المدعوم من خامنئي.

وخــــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة أثـــــار 
منتقدو تدخلات «الحرس الثوري» في 
السياسة وخاصة الانتخابات، وصية 
الــخــمــيــنــي، وقــابــلــت أوســــاط «الــحــرس» 
الانتقادات بتقديم قراءات متباينة على 

غرار المواقف الأخرى.
وتنامت قوة «الحرس الثوري» بعد 
تـــولـــي خــامــنــئــي مــنــصــب المـــرشـــد عقب 
وفــاة الخميني فــي ١٩٨٩ والــتــي جــاءت 
بعد شهور من توقف الحرب بين إيران 
والعراق التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 

.١٩٨٠
وتـــولـــى خــاتــمــي مــنــصــب الــرئــاســة 
الإيرانية بين أغسطس (آب) ١٩٩٧ حتى 
أغسطس ٢٠٠٥ وهي الفترة التي تسمى 
في إيــران بــالإصــلاحــات، وشهدت فيها 
إيران انفتاحا نسبيا في منتصف العقد 
الثاني، على صعيد الحريات الاجتماعية 
ونشاط الأحــزاب السياسية، والأنشطة 
الثقافية رغم أن الرئيس الإصلاحي لم 
يتمكن من الوصول إلى السقف المطلوب 

من الإصلاحات.
وقال عزلتي مقدم إن «سليماني على 
خلاف بعض قادة الحرس الذين تركوا 

رفاقهم بعد الحرب، لم يترك رفاقه».
وكـــــان يــشــيــر عــزلــتــي مـــقـــدم ضمنا 
إلــى قـــادة مــن «الــحــرس الــثــوري» تولوا 
مناصب حكومية وإداريـــة على رأسهم 
مــحــســن رضــــايــــي الــــــذي قـــــاد «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» فــــي ســــنــــوات حـــــرب الــخــلــيــج 
الأولى، وعاد بعد نحو ثلاثة عقود إلى 

ارتداء الزي العسكري قبل عامين.
وشغل رضايي خلال العقود الثلاثة 
المــــاضــــيــــة، مـــنـــصـــب ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس 

تشخيص مصلحة النظام.
ويأتي نشر الــروايــة، بعد أن أثــارت 
تغريدة قائد «الحرس الثوري» السابق، 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جــــعــــفــــري، جــــــدلا واســـعـــا 
فـــي الأوســــــاط الإيـــرانـــيـــة، بــعــدمــا أشـــاد 
بخطوات سليماني فــي غــرفــة علميات 
وحـــدة «ثـــار الــلــه» المــســؤولــة عــن حماية 
أمن طهران، أثناء الاحتجاجات الطلابية 
في ١٩٩٩ واحتجاجات الحركة الخضراء 
الإصلاحية ٢٠٠٩ اللتين شهدتا أحداث 

عنف بتدخل القوات الأمنية.
وتولى سليماني في ١٩٩٨ منصب 
الــقــدس». ولــم يكن قياديا  قيادة «فيلق 

معروفا آنذاك. 
كما من غير المرجح أن تؤثر الرواية 
الجديدة على مضمون تغريدة جعفري 
الـــتـــي حــــــاول «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» نــفــي 
صــحــتــهــا عــلــى لــســان المــتــحــدث باسمه 
رمــــضــــان شــــريــــف، رغــــــم تـــأكـــيـــد وكـــالـــة 
«فـــارس» صحة انتساب حساب تويتر 

لمكتب جعفري.

 من صلاحيات مجلس صيانة الدستور في أهلية المرشحين رغم دعم المرشد
ّ

يحد

الحكومة الإيرانية لاستفتاء على قانون الانتخابات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الإيــــرانــــيــــة 
أمــس، تجهيز مسودة قانون جديد 
لاســتــفــتــاء عـــام يــحــدّ مــن صلاحيات 
مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور، الــهــيــئــة 
الرقابية على أهلية المرشحين وتنفيذ 
الانتخابات العامة، فيما أعلن رئيس 
المجلس أحمد جنتي، الجاهزية لمنع 
أي تلاعب في الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي تــنــطــلــق حــمــلــتــهــا الــــيــــوم، قبل 
ثــمــانــيــة أيـــــام مـــن تـــوجـــه الإيـــرانـــيـــين 
لـــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم فــــي صــنــاديــق 
الاقــتــراع، وســط مــخــاوف مــن تراجع 

نسبة الإقبال على التصويت.
وقــالــت لعيا جــنــيــدي، مساعدة 
الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، 
أمـــــس، إن الــحــكــومــة تــجــهّــز لإجــــراء 
اســتــفــتــاء عـــام يــحــدّ مـــن صــلاحــيــات 
مجلس صــيــانــة الــدســتــور فــي الــبــتّ 

بأهلية المرشحين للانتخابات.
ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات عـــــن جــنــيــدي 
م إلى مجلس  قولها إن القانون سيقدَّ
الوزراء الإيراني لتعيين إطار الإشراف 
الاستصوابي (التصحيحي) لمجلس 

صيانة الدستور.
ووجّـــه الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحـــــــانـــــــي، انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــــــة إلــــى 
مجلس صيانة الدستور الذي رفض 
أهلية مرشحي حلفاء الحكومة في 
التيارين الإصلاحي والمعتدل، ومن 
بينهم ٩٠ نائباً في البرلمان الحالي 

للاشتباه بتورطهم بقضايا فساد.
ورجــــحــــت جـــنـــيـــدي أن تــعــرض 
الحكومة مشروع القانون للتصويت 
فــي الــبــرلمــان فــي الأيـــام الأخــيــرة على 
الــحــالــي، أي بعد أقل  الــبــرلمــان  مهمة 
من أربعة أشهر. وأشارت في الوقت 
ذاتـــــــه إلــــــى خــــلافــــات بــــين الــحــكــومــة 
ومجلس صيانة الدستور في تفسير 
مـــهـــمـــة «الإشـــــــــــراف الاســـتـــصـــوابـــي» 
(التصحيحي). وقــالــت: «أي تفسير 
الـــــــحـــــــدود عــنــد  يــــحــــتــــرم  يــــجــــب أن 
تنفيذه». وأضــافــت: «إذا تسبب في 
حظر وتقييد وإضاعة الحقوق، يجب 
أن يؤخذ أصل الحق بعين الاعتبار».

أول من أمس، وفي خطاب ذكرى 
الثورة، أعرب روحاني عن عزمه إقامة 
استفتاء. ووجه تحذيراً ضمنياً إلى 
رأس الــنــظــام، عــنــدمــا قـــال: «لـــو تــرك 
الــنــظــام الــســابــق (...) الــنــاس أحـــراراً 
في اختيار نوع الحكومة والدستور، 
ووافـــق على قبول انتخابات نزيهة 
حــــرة وطـــنـــيـــة، لـــم نــكــن بــحــاجــة إلــى 
الــثــورة». وقــال إن بــلاده قائمة على 

«حكم الشعب» و«الاستفتاء».
وجــــــــــــاءت خـــــطـــــوة الـــحـــكـــومـــة 

الإيــــرانــــيــــة بـــعـــدمـــا أمـــــر روحــــانــــي، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــالــعــمــل عــلــى 
لائـــــحـــــة قــــــانــــــون لإصــــــــــلاح عــمــلــيــة 
الإشـــــراف عــلــى الانــتــخــابــات، وذلــك 
رداً على رسالة وجّهها حزب «اتحاد 
أمة إيران» الإصلاحي إلى روحاني 

للمطالبة بإقامة استفتاء.
ر روحاني الشهر الماضي، 

ّ
وحذ

من تحول الانتخابات إلى رسميات 
وانـــتـــصـــابـــات بــســبــب رفــــض أهــلــيــة 
المـــــرشـــــحـــــين. ولـــــــم تــــمــــر أيــــــــام عــلــى 
انتقادات روحاني حتى وجه حزب 
«اتـــحـــاد أمـــة إيـــــران» رســالــة تحض 
الــحــكــومــة عــلــى الـــعـــودة إلـــى الـــرأي 
الــعــام فــي قــضــايــا حــســاســة تخص 
الاقــتــصــاد والــســيــاســة والاجــتــمــاع 
والــثــقــافــة، وعــــدّ الـــعـــودة إلـــى الـــرأي 
الـــعـــام أســـاســـيـــاً فـــي تــخــطــي المــــأزق 

الحالي.
ولــــم تــشــهــد إيــــــران بــعــد الـــثـــورة 
استفتاءً سوى ثلاث مرات. وكان أول 
استفتاء في ١٩٧٩ على تغيير نظام 
وتــبــنــي ولايــــة الــفــقــيــه والــجــمــهــوريــة 
قــبــل أن يــدعــو الخميني  الإســلامــيــة 
في العام نفسه إلى استفتاء لتغيير 
الــــدســــتــــور الإيــــــرانــــــي. وكــــانــــت المــــرة 

الــثــالــثــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــدســتــور 
الإيراني بعد تولي خامئني منصب 
فـــــي ١٩٨٩، وتــضــمــن  الـــفـــقـــيـــه  ولــــــي 

توسيع صلاحياته.
ويــــكــــلّــــف الـــــدســـــتـــــور الإيـــــرانـــــي 
الــدســتــور» بالنظر  «مجلس صيانة 
في أهلية المرشحين للانتخابات في 
إيران. ويختار المرشد علي خامئني 
الـــ١٢ بشكل مباشر،  نصف أعضائه 
 الآخــر رئيسُ 

َ
بينما يختار النصف

القضاء الذي بدوره يسمّيه المرشد، 
المسؤول الأول في البلاد الذي يتمتع 
بـــصـــلاحـــيـــات واســـــعـــــة ولا يــخــضــع 
لــة. وإذا مـــا نــجــح مــشــروع  لــلــمــســاء
الــقــانــون فــي الــحــصــول عــلــى موافقة 
مجلس الوزراء والبرلمان فإنه سيحال 
إلــى مجلس صيانة الدستور، الذي 
تعد الرقابة على قوانين الجديدة من 

مهامه الأساسية.
وكان خامئني قد جدد الأسبوع 
الماضي، دعمه لــدور مجلس صيانة 
الدستور، ووجه تحذيراً إلى منتقدي 
المـــجـــلـــس بـــأنـــهـــا «أســــــــوأ الأعـــــمـــــال»، 
وعـــدّهـــا «انـــتـــقـــادات عــنــدمــا لا تكون 

الانتخابات في صالحهم».
وبــــــــــــدأت حــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــات 

الــتــشــريــعــيــة مــنــذ أول دقــائــق الــيــوم 
إلــى منتصف  (الخميس)، وتستمر 
لــيــل الأربــــعــــاء قــبــل ٢٤ ســـاعـــة على 
إدلاء الإيرانيين بأصواتهم لاختيار 
نواب يمثلونهم لأربعة أعوام مقبلة. 
ويـــشـــرف «صــيــانــة الـــدســـتـــور» على 
ــذهــا 

ّ
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــنــف

الـــداخـــلـــيـــة. وأفـــــــــادت وكـــالـــة  وزارة 
«إيسنا» الحكومية عن رئيس لجنة 
الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة جــمــال عــرف، 
بــــأن ٧ آلاف و١٤٨ مــتــرشــح  أمـــــس، 
ســـيـــخـــوضـــون الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى ٢٩٠ 

معقداً في البرلمان.
ـــــــين  ودعــــــــــــــــــا كـــــــــبـــــــــار المـــــــســـــــؤول
الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في 
الانتخابات، لكن أوساطاً سياسية 
ر مــن تــراجــع الإقـــبـــال الشعبي 

ّ
تــحــذ

وســط تــزايــد السخط الشعبي على 
إدارة البلاد وبخاصة تدهور الوضع 
الاقتصادي وتفشي الفساد إضافة 

إلى ضغوط خارجية.
واستبعد رئيس مجلس صيانة 
الـــدســـتـــور أحـــمـــد جــنــتــي، أمـــــس، أن 
تكون الانتخابات المقبلة «تنافسية»، 
مــنــتــقــداً المــــواقــــف الـــتـــي شــكــكــت فــي 
تــنــافــســيــة الانـــتـــخـــابـــات بــعــد رفــض 

أهلية عدد كبير من المرشحين.
ونقلت وكالة «فـــارس» التابعة 
«الــحــرس الـــثـــوري» عــن جنتي أنــه  لـــ
دعـــــا المـــســـؤولـــين إلـــــى «الـــجـــديـــة فــي 
الحفاظ على أمانة أصوات الناس». 
كـــمـــا اســـتـــبـــعـــد إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــلاعـــب 
بـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، ومــــــع ذلـــك 
حـــض المــســؤولــين الــتــنــفــيــذيــين على 
تجنب أي انحياز إلى مرشحين في 

الانتخابات.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة 
علي ربيعي، عقب الاجتماع الوزاري 
الأسبوعي، أمس، بشدة ما تناقلته 
وسائل إعــلام إيرانية من معلومات 
عن استقالة الرئيس حسن روحاني.

وأغلق ربيعي الباب نهائياً أمام 
أي احتمال لاستقالة روحــانــي رغم 
الــضــغــوط الـــداخـــلـــيـــة. وقـــــال إن «أي 
خبر حول استقالة الرئيس حتى عام 
٢٠٢١ يتم تكذيبه مسبقاً»، وتابع أن 
روحــانــي سيبقى فــي منصبه حتى 
(آب) ٢٠٢١ وهـــو  أغـــســـطـــس  مــــن   ٣
يـــؤدي فيه خلفه القسم  الـــذي  الــيــوم 
الـــدســـتـــوريـــة أمــــــام الــــبــــرلمــــان. وقـــــال: 
«ســيــكــون إلــى جــانــب الــنــاس وينظر 

إلى الأمام» حتى نهاية رئاسته.

إيرانيتان تمشيان أمام لوحة جدارية في أحد شوارع طهران أمس (إ.ب.أ)



تونس: المنجي السعيداني

إلــيــاس الفخفاخ، رئيس  حــدّد 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة المــــكــــلــــف، 
مــســاء غــد (الــجــمــعــة) مــوعــداً للقاء 
الرئيس قيس سعيد، بهدف تقديم 
الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة لــلــمــشــاورات 
الــتــي قــادهــا عــلــى امــتــداد ٢٥ يوماً 
مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف 
تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، 
 التجاذبات والصراعات 

ً
متجاهلا

التي لا تزال متواصلة بين الأحزاب 
السياسية المرشحة للانضمام إلى 

الائتلاف الحاكم.
ويــــســــابــــق رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف الزمن، لكي لا يتجاوز الآجال 
الــدســتــوريــة المــحــددة بشهر واحــد، 
بدأ في ٢٠ من يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، تـــاريـــخ تــكــلــيــفــه مـــن قبل 
رئيس الجمهورية، وسينتهي في 
العشرين من شهر فبراير (شباط) 

الحالي، أي يوم الخميس المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن حــزب 
«حــــركــــة الـــشـــعـــب» (قــــومــــي) الــــذي 
يقوده زهير المغزاوي، وحزب التيار 

الــديــمــقــراطــي (يــــســــاري) بــزعــامــة 
مــحــمــد عـــبـــو، عــــن مــعــارضــتــهــمــا 
لمقترح تعيين شخصيات لا تنتمي 
للأحزاب على رأس بعض الوزارات 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــرتـــقـــبـــة، وهـــــددا 
بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، 
والانضمام إلى المعارضة. واعتبر 
المــغــزاوي فــي تصريح إعــلامــي أن 
«إغـــــــــراق الـــحـــكـــومـــة بــشــخــصــيــات 
مـــســـتـــقـــلـــة يــــجــــعــــل مــــــن الـــصـــعـــب 
تحميل مسؤولية نجاح الحكومة 
فـــشـــلـــهـــا لأي طــــــرف ســيــاســي  أو 
بعينه»، داعياً إلى توضيح المهام 
بشكل دقــيــق، وتحميل كــل طــرف 
سياسي مــشــارك فــي الحكم جــزءاً 
من المسؤولية، على حد قوله. كما 
طالب هذان الحزبان بتقليص عدد 
الــــوزارات التي يقودها وزراء من 
خارج الأحــزاب السياسية، وعبّرا 
بــشــكــل صــريــح عــن تخوفهما من 
تعيين شخصيات «تنتمي لأحزاب 
غير معنية بتشكيل الحكومة». في 
إشــــارة إلـــى حـــزب «قــلــب تــونــس»، 
الذي يترأسه نبيل القروي، المرشح 
الــســابــق لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؛ 

الــقــروي رد على ذلــك بالقول  لكن 
إنـــه يــســتــغــرب مــن تــصــرف رئيس 
الــحــكــومــة، وإصــــراره على إقصاء 
حزبه من المشاورات، والمشاركة في 
الحزام السياسي الداعم لحكومته، 

واستغرب عدم حصول تطور في 
المـــــشـــــاورات، مــنــذ الــلــقــاء الــوحــيــد 
الـــذي جمعه مــع رئــيــس الحكومة 

المكلف.
أمــــــا حــــركــــة «الــــنــــهــــضــــة» فــقــد 

طـــالـــبـــت مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا بــتــوســيــع 
الحزام السياسي الداعم للحكومة. 
غــيــر أن رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
تــمــســك بـــعـــدم إشــــــراك حــــزب «قــلــب 
تـــــونـــــس» فـــــي تـــركـــيـــبـــة الـــحـــكـــومـــة 
المنتظرة، رغم موافقته على ضمه 
لمسار مشاورات تشكيل الحكومة.

وتــــؤكــــد تـــصـــريـــحـــات قـــيـــادات 
«الــــنــــهــــضــــة» و«قـــــلـــــب تـــــونـــــس» أن 
الفخفاخ خالف بنود الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، 
والــــــــذي انـــتـــهـــى إلـــــى دعــــــوة «قــلــب 
تونس» للمشاركة في المشاورات، 
فـــي إطـــــار تــوســيــع الــــحــــوار بــشــأن 

برنامج الحكومة. 
وفي هذا السياق يرى مراقبون 
أن رئيس الحكومة المكلف لا يرغب 
في خسارة دعــم «ائتلاف الكرامة» 
وحــزبــي «حــركــة الشعب» و«التيار 
الديمقراطي»، الذين يمثلون قرابة 
٦٢ صـــوتـــاً فـــي الـــبـــرلمـــان، فـــي حين 
أن حــزب «قلب تــونــس» ممثل بـــ٣٨ 
برلمانياً. واعــتــبــروا أن الفخفاخ لا 
يــســعــى إلــــى أن يــكــون حــــزب «قــلــب 
تــونــس» فــي الــواجــهــة الــســيــاســيــة، 

 من الحقائب 
ً
على أن ينال عدداً قليلا

الوزارية عبر المستقلين، ويقدم في 
المقابل دعمه لحكومة الفخفاخ.

وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــتـــركـــيـــبـــة 
المنتظرة للحكومة، رجحت بعض 
المصادر المقربة من رئيس الحكومة 
المكلف، أن ينهي الفخفاخ مسلسل 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــرتــقــبــة، الـــذي 

طال وشهد تقلبات متعددة. 
ومــــن المــنــتــظــر تــخــصــيــص ١٧ 
حقيبة وزارية للأحزاب السياسية 
والائـــــتـــــلافـــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة، وفـــقـــاً 
الــبــرلمــانــي، كما تمسكت  لحجمها 
بــذلــك حــركــة «الــنــهــضــة»، عــلــى أن 
تمنح بقية الوزارات (١١ وزارة) إلى 

خبرات وكفاءات مستقلة.
ومن المتوقع أن تحصل حركة 
«الــــنــــهــــضــــة» عــــلــــى ســــــت حـــقـــائـــب 
وزاريــــــــة، ويــحــصــل حــــزب «الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي» على ثــلاث حقائب، 
بينما توزع بقية الوزارات (عددها 
ثـــمـــانـــي) بـــالـــتـــســـاوي بــــين «حـــركـــة 
الــــشــــعــــب» و«ائـــــــتـــــــلاف الــــكــــرامــــة» 
و«تحيا تونس» و«كتلة الإصــلاح 

الوطني» البرلمانية.
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إلياس الفخفاخ في مؤتمر صحافي حول مشاورات
 تشكيل الحكومة بالعاصمة تونس أمس (د.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

واشنطن تحذر مؤججي الصراع 
في ليبيا من «تداعيات وخيمة»

واشنطن: أمير نبيل

قـــال مــســؤولان فــي وزارة الخارجية 
الأميركية، أمس، إن المتسببين في تأجيج 
الــــصــــراع داخــــــل لــيــبــيــا «لـــــن يــفــلــتــوا مــن 
العقاب، بما فــي ذلــك روســيــا»، مشددين 
على أن التسوية السياسية هي «السبيل 

الأمثل لحل الأزمة» في هذا البلد.
جـــــاء ذلـــــك فــــي إفـــــادتـــــين أمــــــام لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأميركي لكل من مساعد وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــــشـــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأدنـــــــــى 
ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر، ونــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبــيــة 

والأوروآسيوية كريستوفر روبنسون.
وأكد شينكر أن أفضل السبل لمواجهة 
الأزمة في ليبيا «عن طريق إنهاء المعارك 
في طرابلس»، مبرزا أن التدخل الأجنبي 
«تــصــاعــد وقـــد يــســتــمــر كــذلــك فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، بما يشكل تهديدا للنظام الدولي 
المــتــوســط، وللمصالح  الــبــحــر  فـــي شـــرق 
الأميركية في المنطقة» أيضا. وقال بهذا 
الخصوص إن الوقت «حــان لتهدئة هذا 
النزاع، والسبيل الأمثل لوقف هذا القتال 
عــن طــريــق وقــف التدخل الأجــنــبــي، الــذي 
يــؤجــج هــذا الــصــراع، مــن حيث الأسلحة 

والأفراد والتمويل».
وأوضـــــح شــيــنــكــر عــلــى أن الـــولايـــات 
بــــذل جـــهـــود لتحقيق  المـــتـــحـــدة تـــواصـــل 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، مــشــيــرا فـــي هــذا 
إلــى أن أميركا تعاونت في سنة  الصدد 
٢٠١٦ مع حكومة الوفاق الوطني للقضاء 
على «داعش» في مدينة سرت الساحلية، 
وأنها تواصل علاقاتها مع شركائها في 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب عــبــر مــخــتــلــف أنــحــاء 
ليبيا للدفاع عنها، وحمايتها من تمرد 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة. كــمــا أشـــــار إلــى 
التعاون الدبلوماسي الأميركي مع ليبيا، 
القائم في تونس، وهو المقر المؤقت لمكتب 
الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي الأمـــيـــركـــي لــدى 
لــيــبــيــا، والــــذي يــقــوده الــســفــيــر ريــتــشــارد 

نورلاند.
فــي غــضــون ذلـــك، أوضـــح شينكر أن 
بــلاده أكــدت لكافة أطــراف النزاع الليبي، 
ولـــلـــداعـــمـــين مـــن الــــخــــارج، عــلــى ضــــرورة 
حل الصراع الليبي عن طريق التفاوض، 
مــــبــــرزا أن واشـــنـــطـــن عـــاقـــبـــت مــــن يــهــدد 
السلام والاستقرار في ليبيا، وأنها سوف 
تستمر في استخدام هذه الإجراءات حال 
الـــضـــرورة. كــمــا أبـــرز أن تــدخــل اللاعبين 
الخارجيين يعرقل جهود إعادة الليبيين 
الــتــفــاوض، وأن ليبيا ليست  إلــى مــائــدة 
الـــروس أو المقاتلين من  مكانا للمرتزقة 

سوريا أو تشاد أو تركيا.
وبخصوص مخرجات مؤتمر برلين 
حول ليبيا، لفت شينكر إلى أن الكثير من 
المشاركين فيه «لم يلتزموا بوقف مستدام 
لإطلاق النار، ورفض التدخل الأجنبي». 
وقال إن الولايات المتحدة ضمت صوتها 
بعد هذا المؤتمر إلى مجلس الأمن الدولي 
فــــي مــــســــودة قــــــرار يـــعـــزز حـــظـــر تــصــديــر 
الأســـلـــحـــة إلـــــى لــيــبــيــا، ويــــدعــــو المـــرتـــزقـــة 
الــروســيــة، أو  ســـواء مــن مجموعة فاغنر 
من غيرها إلى مغادرة ليبيا. مشددا على 
أن «الــوقــت حــان لكي يــواجــه مــن يخالف 
قـــرارات مجلس الأمـــن عــواقــب تصرفاته. 
وأميركا ستواصل الضغط على الدول ذات 
الصلة بليبيا، نظرا لأن التسوية السلمية 
للأزمة الليبية لا تصب فقط في المصالح 
المشتركة، لكنها تعد أيضا المسار الوحيد 

القابل لإنهاء الصراع في تلك الدولة».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال كــــريــــســــتــــوفــــر 
روبــنــســون إن روســيــا تسعى لاستخدام 
الــقــوة الــعــســكــريــة، ووســطــاء تــابــعــين لها 
لــفــرض إرادتـــهـــا عــلــى الــــدول الــراغــبــة في 
تــأكــيــد اســتــقــلالــهــا وســـيـــادتـــهـــا. مــشــيــرا 
إلـــى أن ليبيا الآن «فـــي خــطــر أن تتحول 
إلــى المــوضــع الــقــادم لــروســيــا، وجهودها 
الــدولــيــة  الــصــراعــات  الخبيثة لاســتــغــلال 
من أجل تحقيق مكاسب ضيقة سياسية 

واقتصادية».
وذكــــــر روبـــنـــســـون أن قـــيـــام روســـيـــا 
الــوفــاق  باستضافة ممثلين عــن حكومة 
الوطني، والجيش الليبي في موسكو في 
المــاضــي، أظهر أن  الثاني)  يناير (كــانــون 
روسيا تسعى لإيجاد مسارات دبلوماسية 
موازية للأمم المتحدة، وتحقيق مصالح 
روســـيـــة ضــيــقــة. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 
فـــي عــدد  تـــشـــارك  إن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن الإجـــــراءات لمــواجــهــة مساعي روسيا 
للتدخل الخبيث في ليبيا، مشيرا إلى أن 
الوقت لم يتأخر بالنسبة لروسيا لتغيير 
مسارها، وأن تدعم التسوية السياسية 

في ليبيا.
وأكد روبنسون أن بلاده «ستواصل 
الــتــنــديــد بــالــتــدخــل الـــروســـي فـــي لــيــبــيــا، 
وســـتـــكـــون روســـيـــا مــخــطــئــة لـــو اعــتــقــدت 
أن اســــتــــخــــدام المــــرتــــزقــــة ســيــبــعــد عــنــهــا 
الاتــــهــــام بــمــمــارســة ســـيـــاســـات مــتــهــورة، 
ويظهر ذلك في العقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحدة على مجموعة «فاغنر»، 
وســـتـــضـــغـــط واشــــنــــطــــن عـــلـــى حــلــفــائــهــا 
الأوروبـــيـــين لــفــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات 
عليها»، مــشــددا على أن على روســيــا أن 
تفهم أنها «لا يمكنها الإفلات من العقاب 

بسبب زعزعة الاستقرار في ليبيا».

قبل أسبوع من انتهاء الآجال الدستورية

الفخفاخ يقدم غداً حصيلة مشاورات تشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسي

رئيسة «حزب العمال» تلجأ للقضاء لإبراء ذمتها

سلطات الجزائر تواصل ملاحقة {رموز الفساد}... وتفرج عن متظاهرين
الجزائر: بوعلام غمراسة

في سياق الملاحقات القضائية 
لرموز الفساد في الجزائر، اعتقلت 
أمــس قــوات الأمــن، بناءً على أوامــر 
مــن قــاضــي التحقيق بمحكمة في 
الــعــاصــمــة، رجـــل الأعـــمـــال الشهير 
العيد بــن عمر، و٣٠ شخصاً آخــر، 
أغـــلـــبـــهـــم أطـــــــر عـــلـــيـــا بـــمـــؤســـســـات 
مصرفية حكومية. وأفادت مصادر 
قضائية بأن اعتقالهم يعد باكورة 
تــحــقــيــقــات مــتــواصــلــة مــنــذ شــهــور 
حول شبهات «تبديد أموال عامة»، 
إلــــى  و«تـــــحـــــويـــــل أراضٍ زراعــــــيــــــة 
اســـتـــثـــمـــارات صـــنـــاعـــيـــة»، وهــــو ما 

يعتبر جرماً حسب القوانين.
واستفاد بن عمر، مالك مجمع 
الــغــذائــيــة، مــن قــروض  للصناعات 
بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــــن الــــديــــنــــارات، 
حسب مصادر قضائية أكدت أنها 

كانت بمثابة «معاملة تفضيلية» 
لـــرجـــل الأعـــــمـــــال، وتـــمـــت لــصــالــحــه 
بفضل تدخل جهات نافذة بالدولة 
فــي عهد الــرئــيــس الــســابــق. وكانت 
هـــــذه المــــمــــارســــات غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
سبباً فــي ســجــن الكثير مــن رجــال 
الأعـــمـــال، ثــلاثــة منهم فــي مــلــف ما 
«تركيب السيارات»، وذلك  يعرف بـ
بعد حصولهم أيضاً على امتيازات 
بــفــضــل قـــربـــهـــم مــــن صـــانـــع الـــقـــرار 

آنذاك.
كــمــا عـــاد أمـــس مــلــف «تــركــيــب 
المــحــاكــم بتنظيم  إلــــى  الـــســـيـــارات» 
جـــلـــســـة فــــي مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بـــالـــعـــاصـــمـــة. لـــكـــن الـــقـــاضـــي أجّــــل 
الفصل في القضية إلى ٢٦ من الشهر 
الحالي، تحت إلحاح دفاع المتهمين، 
الذي ذكر بأنه «لم يكن لديه الوقت 

الكافي لدراسة القضية».
وأصـــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــح 

أحـــكـــامـــهـــا فـــــي هــــــذا المــــلــــف عــشــيــة 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، حــيــث نــال 
المتهمون عقوبات قاسية، وأهمهم 
رئيسا الوزراء سابقاً أحمد أويحيى 
(١٥ ســنــة) وعــبــد المــالــك ســـلال (١٢ 
ســـنـــة)، ووزيـــــــرا الــصــنــاعــة ســابــقــاً 
يوسف يوسفي ومحجوب بدة (١٠ 
سنوات لكليهما). كما أدان القضاء 
وزير الصناعة الأسبق عبد السلام 
بوشوارب غيابياً بـ٢٠ سنة سجناً، 
وتـــم إطــــلاق مـــذكـــرة اعــتــقــال دولــيــة 

ضده.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــــرأت أمــس 
محكمة بغرب الجزائر ٣٠ ناشطاً 
بــالــحــراك مــن تهمة «عرقلة تنظيم 
الانتخابات الرئاسية»، التي جرت 
في نهاية العام الماضي، وانفجرت 
محكمة عــين تيموشنت (٤٠٠ كلم 
غرب العاصمة) بالزغاريد وترديد 
الشعارات المؤيدة للحراك الشعبي، 

من طرف أفراد عائلات المتظاهرين، 
أغــلــبــهــم فـــي الــعــشــريــنــات، بــمــجــرد 
ســـمـــاعـــهـــم الــــقــــاضــــي وهــــــو يــنــطــق 
بالبراءة. وجرى اعتقال الأشخاص 
الثلاثين أثناء حملة «رئاسية» ١٢ 
المــاضــي؛  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــســبــب تنظيم مــظــاهــرات مــعــاديــة 
لمترشحين للانتخابات، جاءوا إلى 
المدينة في إطار الدعاية الانتخابية.

واحـــتـــج مــحــامــون ونــاشــطــون 
«عرقلة  سياسيون على اتهامهم بـ
تنظيم الانتخابات»، ونفوا أي أثر 
القانون الجنائي  لها (التهمة) في 
الجزائري، مطالبين بإلغائها. غير 
أن الــنــيــابــة أصـــرت عــلــى الاحــتــفــاظ 
بها في بداية القضية، وجرى ذلك 
ــر والانــقــســام 

َ
فـــي أجـــــواء مـــن الــتــوت

داخـــل المجتمع بــين مــؤيــد ورافــض 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، الــــتــــي أفــــــــرزت عــبــد 
المجيد تبون، رئيس وزراء بوتفليقة 

سابقاً، رئيساً للجمهورية.
ومــــــنــــــذ أســــــابــــــيــــــع بـــــــــدأ مـــلـــف 
الــحــراك» يــعــرف انفراجاً  «معتقلي 
ملحوظاً؛ وذلك بعد عودة العشرات 
مــنــهــم إلـــــى الـــحـــيـــاة الــــعــــاديــــة، إثـــر 
اســـتـــنـــفـــاد عـــقـــوبـــتـــهـــم الــســجــنــيــة، 
وتـــبـــرئـــة آخــــريــــن مــــن الـــتـــهـــمـــة. فــي 
حــــين يـــظـــل فــــي الـــســـجـــون عـــشـــرات 
المعتقلين، بينهم كتاب وصحافيون 
وناشطون وسياسيون، وما يعرف 
«حاملي راية الأمازيغ»، الذين أمر  بـ
قايد صالح، قائد الجيش المتوفى 
بعد ١١ يوماً من انتخابات الرئاسة، 

بسجنهم.
لكن اللافت الآن، حسب بعض 
المراقبين، هو أن السلطات الجديدة 
تــــريــــد الـــتـــخـــلـــص مــــن هــــــذا الـــعـــبء 
الــثــقــيــل، عــلــى سبيل طــمــأنــة الـــرأي 
الـــعـــام بـــأن الــجــزائــر «دخـــلـــت عــهــداً 
جديداً»، بحسب ما تعهد به تبون 

في حملته الانتخابية.
إلــى ذلـــك، قــالــت لــويــزة حنون، 
رئيسة «حزب العمال» التي غادرت 
الـــســـجـــن لـــيـــل الاثـــــنـــــين بـــعـــد نـــفـــاد 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ عقوبتها، 
محاميها أودع طعناً بالنقض لدى 
«المحكمة العليا» لإلغاء تهمة «عدم 
الــتــي على  الــجــريــمــة»،  التبليغ عــن 
أساسها أدانها القضاء العسكري 
بثلاث سنوات سجناً، ٩ أشهر منها 

مع التنفيذ.
وكــانــت لــويــزة قــد قــضــت هــذه 
المــــــــدة فـــــي الـــســـجـــن بـــعـــد إدانـــتـــهـــا 
بالمحكمة العسكرية الابتدائية بـ١٥ 
«التآمر  سنة سجناً، إثر اتهامها بـ
على سلطة الجيش»، و«التآمر على 
الــدولــة»، لكن «مجلس الاستئناف 
ألــغــى التهمتين وأعــاد  الــعــســكــري» 
تكييف القضية على أســاس «عدم 

التبليغ».

تعديلات القانون الجنائي
 واسعاً في المغرب

ً
 تثير جدلا

الرباط: لطيفة العروسني

بعد جــدل واســع حــول أسباب 
تــأخــر مجلس الــنــواب المــغــربــي في 
المـــصـــادقـــة عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
الـــجـــنـــائـــي، كـــشـــف مـــحـــمـــد بــنــعــبــد 
الـــــــقـــــــادر، وزيــــــــر الـــــعـــــدل المــــغــــربــــي، 
المـــصـــادقـــة على  تـــأخـــر  أن أســـبـــاب 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الـــــذي ظـــل قيد 
المــنــاقــشــة بــمــجــلــس الــــنــــواب لأربـــع 
ســـنـــوات، يــعــود إلـــى أن «الــحــكــومــة 
الجديدة» لم تطلع عليه. في حين 
الــحــكــومــة نفسها كــانــت تحمّل  أن 

النواب مسؤولية هذا التأخير.
واخـــتـــتـــم الـــبـــرلمـــان مـــســـاء أول 
مــــــن أمــــــــس دورتـــــــــــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
المــــصــــادقــــة عــلــى  تــــجــــري  دون أن 
الـــقـــانـــون كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، وعـــدّ 
وزيــر العدل «تأخر إخــراج مشروع 
القانون الجنائي إلى حيز الوجود 
مــســألــة طــبــيــعــيــة»، وعــــزا ذلــــك إلــى 
كــــون «هـــــذا الـــقـــانـــون يــعــتــبــر الأداة 
المــعــيــاريــة الأســـاســـيـــة فـــي الــضــبــط 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي تــمــكــين الـــدولـــة 
الــجــريــمــة والــحــفــاظ على  مـــن ردع 
النظام العام والحريات والحقوق، 
بــالــغــة. ولــذلــك فمن  ولـــه حساسية 
الــوقــت  ع  المــشــرِّ الطبيعي أن يــأخــذ 
الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة 

بخصوص النقاط الخلافية فيه».
وكـــان مصطفى الــرمــيــد، وزيــر 
الـــــدولـــــة المـــكـــلـــف حــــقــــوق الإنــــســــان 
والعلاقات مع البرلمان، وزير العدل 
الـــســـابـــق، قـــد انــتــقــد تــأخــر مجلس 
النواب في المصادقة على القانون 
الذي أعده، واتهم نواباً في المعارضة 
بتعمد تأخير هذه المصادقة، علماً 
بأن التعديل المتعلق بتجريم الإثراء 
غـــيـــر المـــــشـــــروع، بـــاعـــتـــبـــاره إحــــدى 
أدوات محاربة الفساد الذي تضمنه 
القانون، حظي باهتمام كبير بعد 
أن ظــهــر خــــلاف بــشــأنــه بـــين نـــواب 
إلــى الأمــنــاء  الأغلبية، ليرفع الأمـــر 
العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية 

من أجل البت فيه.
ومــــــــن بــــــين أهــــــــم الــــتــــعــــديــــلات 
الــجــديــد،  المـــشـــروع  الــتــي تضمنها 
مـــواد تنص على تجريم التعذيب 
والإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، والاتــــجــــار 
بــالــبــشــر، والإثـــــــراء غــيــر المـــشـــروع، 
والـــــتـــــحـــــرش الــــجــــنــــســــي. وحــــافــــظ 
الــقــانــون عــلــى تــجــريــم الإجـــهـــاض، 
والعلاقات الجنسية خارج الزواج، 

كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي 
قضايا أثارت خلافات واسعة داخل 

المجتمع.
وكـــشـــف بــنــعــبــد الــــقــــادر خــلال 
إجابته على سؤال للمستشار عبد 
الــحــمــيــد فــتــحــي، المــنــتــمــي لــلــفــريــق 
الاشــــتــــراكــــي، فـــي الــجــلــســة الــعــامــة 
المـــخـــصـــصـــة لـــلأســـئـــلـــة الــشــفــهــيــة 
بمجلس المستشارين، عــن أسباب 
تــــأخــــر إخـــــــــراج مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
فــــقــــال إن «الـــحـــكـــومـــة  الــــجــــنــــائــــي، 
لــهــا أن ناقشت  لــم يسبق  الــحــالــيــة 
هذا القانون نهائياً، منذ تشكيلها 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧»،  بتاريخ ٥ 
مـــبـــرزاً أنـــهـــا حــكــومــة «عُــــدّلــــت ولــم 
 مــنــهــا إلا ١٣ وزيــــــــراً، وهـــي 

َّ
يـــتـــبـــق

كـــحـــكـــومـــة جــــديــــدة مــــتــــجــــددة، مــن 
حقها أن تحاط علماً بهذا القانون، 
وأن تطلع على محتوياته لتتخذ 
القرار المناسب لاستكمال مسطرة 
الــتــشــريــع»، منبّهاً إلــى أن «الــوزيــر 
ورغــم مسؤوليته القطاعية، وعند 
حـــضـــوره لاجــتــمــاع الـــلـــجـــان، فــإنــه 
لا يقبل أو يــرفــض أي تــعــديــل. هو 
 للحكومة، وقبوله أو 

ً
يكون ممثلا

رفضه يكون باسمها، وكل ما يقرره 
في إطار تفاعله مع الفرق هو ملزم 
لــلــحــكــومــة». وتـــابـــع بــنــعــبــد الــقــادر 
 إن «مــشــروع الــقــانــون عرض 

ً
قــائــلا

فــــي المـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــي بـــتـــاريـــخ 
٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦، خــلال 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، (حــكــومــة عبد 
الإله ابن كيران)، وتمت إحالته على 
مجلس النواب، ثم على لجنة العدل 
الـــنـــواب، وقــد  والــتــشــريــع بمجلس 
تــأخــر ثــلاث ســنــوات على مستوى 
المـــنـــاقـــشـــة، ولـــيـــس مــــن الــــضــــروري 
اعـــتـــبـــار أن هــــذه المـــــدة تــــأخــــراً؛ لأن 
الأمـــر يتعلق بــقــانــون ليس عــاديــاً. 
فالقوانين الجنائية تتطلب نقاشاً، 
ونحن نعلم أن هناك مجموعة من 
الــقــوانــين التي بقيت ٣٠ سنة على 
مستوى مسطرة التشريع (القوانين 
التي لم يقع بخصوصها التوافق 

إلى غير ذلك من المعيقات)».
وأشـــــار الـــوزيـــر بــنــعــبــد الــقــادر 
إلـــى وجــــود حــاجــة لمـــشـــروع جــديــد 
لــلــقــانــون الــجــنــائــي، وهـــو مــا دفعه 
إلى أن يتقدم بعرض حول السياسة 
أمــام  عمومية  كسياسة  الجنائية 
المـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــي، تــــطــــرق فــيــه 
إلـــى ثـــوابـــت ومـــرتـــكـــزات وخــلــفــيــات 

ورهانات هذه السياسة.

وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا 
يبحثون الوضع في ليبيا الأسبوع المقبل

روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، 
أمس (الأربعاء)، عن عقد اجتماع يوم 
الثلاثاء المقبل، يضم وزراء الخارجية 
والــــدفــــاع فـــي إيــطــالــيــا وروســــيــــا في 
رومــا، في إطــار ما يسمى بمجموعة 

«٢ + ٢». وذلك لمناقشة الأزمة الليبية 
ومـــلـــفـــات أخـــــــرى. وأوضــــحــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة أن الاجــتــمــاع 
يــنــقــســم إلــــى مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة بين 
وزيري الخارجية ووزيري الدفاع، ثم 
تليه جلسة عامة، وفقاً لما نقلته وكالة 

«نوفا» الإيطالية أمس.

ويناقش المشاركون في الاجتماع 
الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــتـــحـــديـــات 
الــعــالمــيــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى مناقشة 
الوضع في ليبيا وأوكرانيا والشرق 
الأوســــــــط. بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــقــضــايــا 
الــــــخــــــاصــــــة بــــتــــحــــقــــيــــق الاســــــتــــــقــــــرار 

الاستراتيجي والأمن الأوروبي.

الأمم المتحدة تشكو عرقلة رحلاتها الجوية من ليبيا وإليها

خرق الهدنة يتواصل في طرابلس... والسراج يدعو لوقف التدخلات 
القاهرة: خالد محمود

تواصل أمــس خــرق الهدنة الهشة 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، بين 
الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» 
برئاسة فائز السراج، وقوات «الجيش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
التي اتهمتها بعثة الأمم المتحدة بمنع 
رحلاتها الجوية من الهبوط في ليبيا.
وبعد أيام على إخفاق المحادثات، 
الـــتـــي أجــــراهــــا مــمــثــلــون عــــن الــطــرفــين 
ورعـــتـــهـــا الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــــي مــديــنــة 
جنيف السويسرية لتثبيت وقف إطلاق 
النار، جرت معارك بالأسلحة الثقيلة، 
أمـــــــس، بــــين قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــقــــوات 
التابعة لحكومة السراج في عدة محاور 
داخـــل الــعــاصــمــة، الــتــي عـــاش سكانها 
ليلة أول من أمس على أصوات قذائف 

المدفعية، التي سقطت وسط المدينة.
وقال سكان محليون وصحافيون 
إن قــذائــف سقطت فــي ســاعــة متأخرة 
من الليل في منطقتي النوفلين وسوق 
الـــجـــمـــعـــة الـــلـــتـــين كـــانـــتـــا فـــــي الأغـــلـــب 
بــعــيــدتــين عـــن الــــصــــراع، بــيــنــمــا غــرقــت 
عدة ضواحي في الظلام بسبب انقطاع 
الكهرباء التي كثيرا ما يتم استهداف 
شبكاتها. فيما قالت مصادر عسكرية 
في «الجيش الوطني» إنه قصف مساء 
أول من أمس عدة مخازن للميليشيات 
المسلحة والمرتزقة الموالين لتركيا شرق 
وجــنــوب الــعــاصــمــة. لــكــن لــم تـــرد على 
الفور أي تقارير حــول حجم الخسائر 

البشرية والمادية.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــف مــســؤول 
«الشرق الأوســط»  لـ عسكري بالجيش 
الـــنـــقـــاب عـــن أن مــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة 
تــســتــغــل الـــهـــدنـــة لــشــن هـــجـــوم وشــيــك 
عـــلـــى مـــديـــنـــة ســـــــرت، وعــــلــــى الـــحـــقـــول 
الــنــفــطــيــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة قــــوات 
الــوطــنــي»، بعد أن استبدلت  «الجيش 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي طـــرابـــلـــس بــواســطــة 
(المــــرتــــزقــــة الــــســــوريــــين)، لافـــتـــا إلـــــى أن 
الــقــيــادة الــعــامــة للجيش تــدعــم الــقــوات 

باستمرار، وتتابع الموقف أولاً بأول.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم 
تعريفه، أن قوات الجيش حققت تقدما 
فـــي الــطــريــق المـــــؤدي إلـــى شـــرق مدينة 
مصراتة، لكنه امتنع عن الإفصاح عن 

مزيد من التفاصيل.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها القوات الموالية 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، قـــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» بـــإطـــلاق قـــذائـــف عــشــوائــيــة 

عـــلـــى حـــــي ســـكـــنـــي مـــــجـــــاور لــجــامــعــة 
«خرق جديد  طرابلس، فيما وصفته بـ
ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمراراً 
لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية 
بالعاصمة». وتحدثت وزارة الصحة 
بحكومة السراج على لسان مستشارها 
الإعلامي عن سقوط جريحين فقط من 
المدنيين، جراء سقوط قذائف عشوائية 
خلف جامعة طرابلس بمنطقة الهضبة 

البدري.
إلـــــى ذلــــــك، اعـــتـــبـــر فـــائـــز الــــســــراج، 
رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، لدى 

اجــتــمــاعــه أمــــس مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيطالي لويدجي دي مايو، الذي حل 
ضيفا على العاصمة طرابلس في زيارة 
مفاجئة، أن «وقف التدخلات الخارجية 
الـــســـلـــبـــيـــة، والـــــتـــــزام الــــطــــرف المــعــتــدي 
بـــمـــخـــرجـــات بـــــرلـــــين، يـــتـــطـــلـــب مــوقــفــا 
حازما من المجتمع الــدولــي، ومــن دون 
الــحــزم سيستمر تــدفــق الأسلحة،  هــذا 

وسيواصل المعتدي انتهاكاته».
وقــــــــال الــــــســــــراج فـــــي بــــيــــان لـــــه إن 
الوزير الإيطالي جدّد خلال الاجتماع، 
الـــــذي حـــضـــره مـــســـؤولـــون ســيــاســيــون 

وعــســكــريــون وأمــنــيــون مــن الــجــانــبــين، 
دعم إيطاليا وتأييدها الكامل للمسار 
السياسي، ولمــخــرجــات مؤتمر برلين، 
ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية، 
وفــــرض حــظــر عــلــى الأســـلـــحـــة، وإقــــرار 
وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة 
لــتــنــفــيــذ ذلـــــك. مــشــيــرا إلــــى أنــــه نــاقــش 
مــع دي مــايــو مــوضــوع إغـــلاق الــقــوات 
(المــعــتــديــة) لــلــمــواقــع الــنــفــطــيــة، وسبل 
مواجهة التأثير الكارثي لهذا التصرف، 
الذي يطال جميع الليبيين. كما ناقش 
الجانبان التنسيق المشترك في مواجهة 

الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، حـــيـــث وجـــه 
السراج الشكر لإيطاليا على ما تقدمه 
مــن دعـــم لــلــبــلــديــات خـــلال هـــذا الــظــرف 

الصعب.
فــي شــأن آخـــر، أعــربــت بعثة الأمــم 
المتحدة في ليبيا عن أسفها أمس، لعدم 
حصول رحلاتها الجوية الدورية، التي 
تنقل موظفيها من وإلى ليبيا، على إذن 
من الجيش الوطني للهبوط في ليبيا، 
مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة 

مناسبات خلال الأسابيع الماضية.
واعــتــبــرت الــبــعــثــة فــي بــيــان أمــس 
أن منع رحلاتها الجوية من السفر من 
وإلــى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها 
الإنسانية والحميدة، التي تبذلها في 
الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها 
بلا هــوادة للمضي في الــحــوار الليبي 
الليبي في مساراته الثلاثة، وتقديم   -
المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة 
إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع.
الــفــور أي تعليق  ولــم يصدر على 
رســــمــــي مــــن مـــكـــتـــب المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر أو 
الــجــيــش الــوطــنــي، لــكــن كـــان مـــقـــررا أن 
يعقد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه الــلــواء 
أحمد المسماري مؤتمرا صحافيا في 
وقــت متأخر من مساء أمــس للتعقيب 

على بيان البعثة الأممية.

فائز السراج خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في طرابلس أمس (أ.ف.ب) 
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الأمم المتحدة تسمي ١١٢ منها... والفلسطينيون يرحبون

إسرائيل تهاجم تقريراً عن شركات مرتبطة بمستوطنات في الضفة الغربية
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــــــددت إســــــرائــــــيــــــل، أمــــــس، 
بـــتـــقـــريـــر لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة تــأجــل 
صـــــــــدوره لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة يــضــم 
قــــائــــمــــة بــــالــــشــــركــــات الـــــتـــــي لــهــا 
علاقات تجارية مع مستوطنات 
الــضــفــة الغربية  فــي  إســرائــيــلــيــة 
المحتلة، في وقت حاز فيه القرار 

على رضا فلسطيني.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإسرائيلي إسرائيل كاتس في 
بيان نقلته «رويترز»، إن «إعلان 
مــكــتــب حـــقـــوق الإنــــســــان بـــالأمـــم 
المـــتـــحـــدة نــشــر (قـــائـــمـــة ســـــوداء) 
بـــــالـــــشـــــركـــــات، اســـــتـــــســـــلام مــخــز 
لضغوط من دول ومنظمات تهتم 

بإلحاق الأذى بإسرائيل».
ونشرت الأمم المتحدة، أمس 
الأربـــــعـــــاء، قـــائـــمـــة بــــــــ١١٢ شــركــة 
تمارس أنشطة في المستوطنات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي يــعــتــبــرهــا 
القانون الدولي «غير قانونية»، 
بينها شــركــات «إيـــر بــي إن بي» 
و«إكسبيديا» و«تريب آدفايزور».

وقــــــالــــــت المـــــفـــــوضـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
ميشيل بــاشــلــيــه: «أدرك أن هــذا 

المـــوضـــوع كـــان ولا يــــزال موضع 
جــــــــــدل»، مـــــشـــــددة عــــلــــى أن هــــذا 
الــتــقــريــر «يــســتــنــد إلــــى وقـــائـــع». 
وأضافت في بيان أن هذا التقرير 
«يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا 

العمل «غير المسبوق والمعقد».
ويــأتــي التقرير تلبية لقرار 
أصـــدره مجلس حــقــوق الإنــســان 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــعـــام ٢٠١٦ 
وطلب فيه «قاعدة معلومات عن 
كل الشركات التي تمارس أنشطة 
خــاصــة مــرتــبــطــة بالمستوطنات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الفلسطينية المحتلة». وأوضــح 
البيان، بحسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن هـــذه الــقــائــمــة «لا 
تشكل وليس في نيتها أن تشكل 
عملية قضائية أو شبه قضائية»، 
في إشــارة ضمنية إلى المخاوف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن اســتــخــدامــهــا 

وسيلة للمقاطعة.
وحــــــــــــــــدد المـــــــجـــــــلـــــــس مـــــقـــــار 
الــشــركــات المـــذكـــورة فـــي الــقــائــمــة 
بأنها الولايات المتحدة وفرنسا 
وهولندا ولوكسمبورغ وتايلند 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا. ومــــــــن بــــــين هــــذه 
الــشــركــات الــتــي مقرها الــولايــات 
المــتــحــدة شــركــة (إيـــر بــي إن بــي) 

لـــتـــأجـــيـــر المــــســــاكــــن عــــــن طـــريـــق 
الإنترنت.

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــاد 
الــخــارجــيــة الفلسطيني  وزيــــر 

رياض المالكي بالتقرير الأممي 
وحـــــث المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى تـــلـــك الـــشـــركـــات 
بالمستوطنات.  صلتها  لقطع 

وذكـــــــــــر بــــــيــــــان نــــــشــــــره مـــكـــتـــب 
المــالــكــي أن «نــشــر هــذه القائمة 
لــلــشــركــات والـــجـــهـــات الــعــامــلــة 
فـــــي المــــســــتــــوطــــنــــات، انـــتـــصـــار 

للقانون الدولي». وحث الوزير 
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة 
ومـــــجـــــلـــــس حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
بالمنظمة الدولية على توجيه 

«تعليمات لهذه الشركات بأن 
تنهي عملها فورا مع منظومة 

الاستيطان».
وقال مسؤولون إسرائيليون 
الــقــائــمــة ســتــســتــخــدم لتبرير  إن 
مــقــاطــعــة واســـعـــة الــنــطــاق لعمل 

القطاع الخاص في البلاد.
وشـــــــكـــــــكـــــــوا بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 
بشرعية مجلس حقوق الإنسان.
وبــــــــين الأســـــــمـــــــاء المــــــذكــــــورة 
شــركــات دولــيــة مثل «إيـــر بــي إن 
بي» و«ألتسوم» و«بوكينغ دوت 
كوم» و«موتورولا سوليوشنز».

و٩٤ من هذه الشركات مقرها 
في إسرائيل فيما تتوزع ١٨ في 

دول مختلفة.
يـــصـــدر  يـــفـــتـــرض أن  وكـــــــان 
هــــذا الــتــقــريــر قــبــل ثـــلاثـــة أعــــوام 
لــكــنــه أرجــــئ مـــــرارا. وقــــال مكتب 
قـــام بــمــراجــعــة أكثر  إنـــه  باشليه 
القائمة  مــن ٣٠٠ شــركــة، ورســـت 
الــتــي نــشــرت الأربــعــاء على ١١٢، 
وتبين أن هناك «أسبابا منطقية 
لــلــقــول إنـــهـــا ضــالــعــة فـــي نــشــاط 
أو نشاطات خاصة كثيرة تمت 
الإشارة إليها» في القرار الصادر 

في ٢٠١٦.
مـــــــن ٤٠٠  أكــــــثــــــر  ويـــــعـــــيـــــش 

ألـــــف إســـرائـــيـــلـــي فــــي نـــحـــو ١٥٠ 
مــســتــوطــنــة مــبــنــيــة فــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة عـــلـــى أراضـــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن يـــنـــاهـــز 

عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
وقال مكتب المفوضة السامية 
لحقوق الإنــســان بالأمم المتحدة 
ميشيل باشليه في بيان: «أدرك 
أن هـــذه القضية كــانــت وستظل 

خلافية إلى حد كبير». 
وأضــــاف فــي بــيــان «لا يقدم 
قــانــونــيــا  الــتــقــريــر تصنيفا  هـــذا 
لــلأنــشــطــة المــعــنــيــة أو لــلــشــركــات 

التي تقوم بها».
وكانت شركة (إير بي إن بي) 
قــد أعــلــنــت فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠١٨، أنها ستزيل 
المــعــروضــة للإيجار في  المساكن 
مستوطنات إسرائيلية بالضفة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن قـــوائـــمـــهـــا. لــكــنــهــا 
عادت وقالت في أبريل (نيسان) 
الــتــالــي، إنــهــا لــن تطبق مــشــروع 
رفـــــع مـــســـاكـــن المـــســـتـــوطـــنـــات مــن 
قوائم المساكن المعروضة للإيجار 
عن طريقها، وستتبرع بعائدات 
فـــــــي الأراضـــــــــــي  أي حــــــــجــــــــوزات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــة 

إنسانية دولية.

مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

تزامناً مع بدء شركة الكهرباء خطوات عملية لضم المستوطنات

 قادة إسرائيل يهاجمون الظهور المشترك لأولمرت وعباس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي بـــاشـــرت 
الــكــهــربــاء الحكومية  فــيــه شــركــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــطــــوات عــمــلــيــة 
اســــــتــــــبــــــاقــــــيــــــة لـــــــضـــــــم أراضـــــــــــــي 
المـــســـتـــوطـــنـــات ومــنــطــقــتــي غـــور 
المــيــت،  الــبــحــر  الأردن وشـــمـــالـــي 
هــاجــم رئــيــس الـــــوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس المـــعـــارضـــة، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، وعـــــــــدد كــبــيــر 
مـــن الــــــوزراء والمـــســـؤولـــين، أمــس 
الأربـــــــــعـــــــــاء، كــــــــلاً مــــــن الــــرئــــيــــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــســـابـــق، إيــــهــــود أولمــــــــرت، عــلــى 
ظهورهما المشترك في نيويورك 
بـــعـــد كـــلـــمـــة عــــبــــاس فـــــي جــلــســة 
مجلس الأمن حول خطة السلام، 

أول من أمس (الثلاثاء).
واعـــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو تــصــرف 
أولمرت «سقطة تاريخية». وقال، 
إنـــه «ظــهــر فـــي خــنــدق واحــــد مع 
عباس ضد أهم صديق وحليف 
فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، ووجّـــــه له 
طعنة فــي الخلف. وهـــذه تعتبر 
حضيض السياسة فــي التاريخ 
الإسرائيلي». وأضاف نتنياهو، 
أن «الــخــطــة الأمــيــركــيــة لــلــســلام، 
أفضل خطة بالنسبة لإسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــين. إنـــهـــا تــعــتــرف 
بــــــالــــــواقــــــع وبـــــحـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 
الإسرائيلي، التي يرفض عباس 

الاعتراف بها دائماً».
وقـــال بيني غــانــتــس رئيس 
«كحول لفان» المعارض، إن «لقاءً 
الــســلام».  كــهــذا لا يــخــدم عملية 
كـــمـــا عـــلـــق حـــلـــيـــف غـــانـــتـــس فــي 
الــحــزب، موشيه يعلون، بقوله، 
إن «تصرف أولمرت مخزٍ ويشكل 
وصمة عــار على جبينه». وقــال 
مندوب إسرائيل الدائم في الأمم 
المتحدة، داني دنون، وهو أيضاً 
قائد في الليكود، إنه «في اليوم 
الــــذي مُــنــي فــيــه عــبــاس بهزيمة 
فـــي مــجــلــس الأمــــن واضـــطـــر إلــى 
ســحــب مــشــروعــه ضــد إســرائــيــل، 
وجـــــد رئـــيـــس ســـابـــق لــلــحــكــومــة 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة نـــفـــســـه مـــســـانـــداً 
الــذي يديره  لــلإرهــاب السياسي 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي. وبـــهـــذا؛ 
لا يــكــون قــد عــمــل ضــد إســرائــيــل 
وحـــــــــســـــــــب، بـــــــــل ضـــــــــد أمـــــيـــــركـــــا 

ومشروعها المثير للسلام».
وكان عباس قد رفض خطة 
تـــــرمـــــب، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك عقد على هامش اجتماع 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، ودعــــا 
إلـــى اســتــئــنــاف المــحــادثــات التي 
أجـــراهـــا مـــع أولمـــــرت عــنــدمــا كــان 
الأخـــيـــر رئـــيـــس وزراء إســرائــيــل 
قبل ١٢ عاماً. وأصر عباس على 
أن الاثنين «حققا تقدماً حقيقياً»، 
قـــــــائـــــــلاً إنـــــــــه «مــــســــتــــعــــد تـــمـــامـــاً 
لاســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات، حيث 
تــركــنــاهــا مــعــك، الــســيــد أولمــــرت، 
تـــحـــت مــظــلــة الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الــــدولــــيــــة، ولــــيــــس عـــلـــى أســــاس 
خــطــة الــضــم وإضـــفـــاء الــشــرعــيــة 
عــلــى المــســتــوطــنــات وتــدمــيــر حل 

الدولتين».
أمــا أولمـــرت، فــقــال إن عباس 
«رجـــــل ســــلام حــقــيــقــي. يــعــارض 
الإرهـــــــــــــــاب بــــــصــــــدق ومـــــثـــــابـــــرة. 
بـــالـــتـــالـــي هــــو الـــشـــريـــك الــوحــيــد 
الـــــــذي يــمــكــنــنــا الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. 
أنــه الشريك الوحيد في  وأعتقد 
المجتمع الفلسطيني الذي يمثل 
الشعب الفلسطيني، وقــد أظهر 

أنه مستعد للتفاوض».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت 
مصادر في تل أبيب، عن أن شركة 
الكهرباء الإسرائيلية، بأمر من 
وزير الطاقة في حكومة نتنياهو، 
يـــوفـــال شــتــايــنــتــس، شـــرعـــت في 
تـــوســـيـــع شـــبـــكـــة الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، 
على أن يتم تطوير شبكة الضغط 
العالي لتقديم الخدمات لجميع 
المـــســـتـــوطـــنـــات. وقــــالــــت إن هـــذه 
الإجـــــــراءات تــمــت بــمــوجــب خطة 
أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، 
وتــشــمــل إقــامــة مــحــطــات كهرباء 
صـــغـــيـــرة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 

بالضفة الغربية.
وذكــرت صحيفة «يسرائيل 

هيوم»، المقربة من نتنياهو، أن 
الخطة الرئيسية التي وضعتها 
شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تـــهـــدف إلــــى إمــــــداد الـــطـــاقـــة على 
المدى الطويل في الضفة الغربية 
المــشــروع الاســتــيــطــانــي.  لتدعيم 
ووفقاً للخطة، فإن الشبكة التي 
يتم تحديثها ستقدم الخدمات 
للبلدات  وأيــضــاً  للمستوطنات 
الفلسطينية، بحيث تقوم الخطة 
على أساس أن إسرائيل ستبقى 
صــــاحــــبــــة الـــــســـــيـــــادة وصـــاحـــبـــة 
المسؤولية عما يحدث في الضفة 
الغربية حتى عام ٢٠٤٠. ونتيجة 
لذلك؛ تم تقسيم الفترات الزمنية 
لتنفيذ الخطة إلى ثلاث فترات: 
بحلول عــام ٢٠٢٥، سيتم إنشاء 
مـــحـــطـــتـــين فــــرعــــيــــتــــين لــــتــــزويــــد 
المستوطنات بالتيار الكهربائي، 
وعــــلــــى مـــــا يــــبــــدو ســـيـــتـــم أيـــضـــاً 
الــكــهــربــاء  لــبــيــع  إقــامــة محطتين 
للفلسطينيين. وبعد ذلك، بحلول 
أربــــع  إنــــشــــاء  عـــــام ٢٠٤٠ ســيــتــم 
مــحــطــات فــرعــيــة للمستوطنات 
وعــــــدد مـــمـــاثـــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين. 
الــوقــت نفسه، سيتم وضع  وفــي 
أكثر من ٣٠٠ كيلومتر من خطوط 
النقل ذات الضغط العالي على 

مدار الثلاثين عاماً المقبلة.
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
شتاينتس قوله: «عندما توليت 
منصبي، أصبح من الواضح لدي 
أن حالة البنية التحتية للمياه 
والــكــهــربــاء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
فــي حــالــة ســيــئــة، وأنــهــم جميعاً 
- الــيــهــود والــعــرب - يــعــانــون من 
انــقــطــاع فـــي المـــــاء، ومــشــاكــل في 
إمــدادات الكهرباء. وعليه، وكما 
تـــــم تـــحـــضـــيـــر خــــطــــة فـــــي قـــطـــاع 
المـــيـــاه، أنـــجـــزت خــطــة فـــي مــجــال 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة فـــي الــضــفــة 
الغربية، والتي تأخذ في الاعتبار 
الزيادة في السكان والاحتياجات 
لــلــمــجــتــمــعــات المحلية  المـــتـــزايـــدة 
والمستوطنين. وستعمل الخطة 
عـــلـــى تـــحـــســـين جـــــــودة إمــــــــدادات 
الكهرباء بشكل كبير في جميع 

أنحاء الضفة الغربية».

رئيس الوزراء الأسبق: غالبية الإسرائيليين لا يعارضون مفاوضات مع الفلسطينيين

لقاء عباس وأولمرت يثبت إمكانية الحوار بين الطرفين
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــلـــس الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس (أبو مازن) إلى جوار 
الــوزراء الإسرائيلي الأسبق  رئيس 
إيــهــود أولمـــرت، مــســاء الــثــلاثــاء، في 
نـــيـــويـــورك، وأعـــلـــن عـــن اســـتـــعـــداده 
لاستئناف مفاوضات السلام تحت 
مــظــلــة دولــــيــــة، وبــــنــــاء عـــلـــى اتـــفـــاق 
السلام في عــام ٢٠٠٨، والتي تدعم 
الــدولــتــين للصراع الإسرائيلي  حــل 

الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وبدا الظهور المشترك والنادر 
لرئيس السلطة الفلسطينية رفقة 
الــزعــيــم الإســرائــيــلــي الأســبــق على 
مـــرأى ومسمع مــن وســائــل الإعــلام 
الدولية، أنه يهدف - بحسب مراسلة 
«أســوشــيــيــتــدبــرس» - إلـــى إظــهــار 
الأمر أمام المجتمع الإسرائيلي على 
وجه الخصوص، والمجتمع الدولي 
بأسره، أنه كان للفلسطينيين ذات 
يـــــوم شــــريــــك إســـرائـــيـــلـــي خـــاضـــوا 
معه جولات جادة من المفاوضات، 
وأنهم يمكنهم تكرار التجربة مرة 
أخــرى في ظل الظروف السياسية 

السليمة. 
ورحب الرئيس عباس بأولمرت 
«الصديق العزيز ورجل  ناعتاً إياه بـ
السلام، والرجل الذي يؤمن بتحقيق 
الـــــســـــلام، والـــــرجـــــل الـــــــذي يـــواصـــل 

محاولات تحقيق السلام».
وكــان إيــهــود أولمـــرت قــد عرض 
على الرئيس عباس خطة للسلام في 
عــام ٢٠٠٨، اشتملت على انسحاب 
إســرائــيــلــي شــبــه كــامــل مـــن الــضــفــة 
الــقــدس الشرقية  الغربية، واعتبار 
عــــاصــــمــــة لــــلــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مـــع بــســط الــســيــطــرة الـــدولـــيـــة على 
الأماكن المقدسة في مدينة القدس، 
ثم التفاوض بشأن قضية اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــمـــوجـــب مــــبــــادرة 
الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة. وصــــــرح أولمـــــرت 
حــيــنــئــذ بــأنــهــم كـــانـــوا قـــاب قــوســين 
أو أدنـــى مــن الاتــفــاق النهائي؛ لكن 
جـــبـــر عــلــى الاســتــقــالــة من 

ُ
أولمــــــرت أ

منصبه فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٠٨، 
إثـــــر اتـــهـــامـــه بـــالـــفـــســـاد فــــي قــضــيــة 

أسفرت عن دخوله السجن لمــدة ١٦ 
شهراً في إسرائيل. وعلى الرغم من 
ذلك، قال إيهود أولمرت أنه ظل على 
اتصالاته الدائمة مع الرئيس عباس 
على مدى السنوات الماضية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف الــرجــلــين حــول 
كيفية التعامل مع الخطة الأميركية 
الراهنة، فإنه وصف الرئيس عباس 

«رجل السلام». بـ
الــحــدث الصحافي  وجـــاء هـــذا 
في أعقاب الاجتماع المفتوح لمجلس 
الأمن الدولي، الذي رفض فيه الزعيم 
الــفــلــســطــيــنــي - وبــكــل شـــدة - خطة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الــــجــــديــــدة، ودعــــا 
إلــى عقد مؤتمر دولــي لمتابعة حل 
الــحــدود قبل  الدولتين على أســاس 
حرب عام ١٩٦٧، والتي وردت ضمن 
عـــديـــد مــــن قــــــــرارات الأمــــــم المــتــحــدة 

الصادرة بهذا الشأن.
الــجــانــب الفلسطيني  ويسعى 
إلـــــى تـــأمـــين الـــحـــصـــول عـــلـــى كــامــل 
الضفة الغربية والقدس الشرقية – 
وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل 
فــي حـــرب عـــام ١٩٦٧ – وذلـــك بغية 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 

مع إزالة أكثر من ٧٠٠ ألف مستوطن 
إســــرائــــيــــلــــي خـــــــارج هــــــذه المـــنـــاطـــق 

المحتلة. 
ومـــــــــن شـــــــــأن خـــــطـــــة الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي الــجــديــدة تــحــويــل أجـــزاء 
رئيسية ومهمة من الضفة الغربية 
إلـــــى الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــمــا 
أنها تأخذ الجانب الإسرائيلي في 
القضايا الخلافية الرئيسية، مثل 
الحدود المشتركة، ووضعية مدينة 

القدس، والمستوطنات اليهودية.
وقال السفير الإسرائيلي داني 
دانون، في اجتماع المجلس، إنه إذا 
كان الرئيس عباس يسعى حقاً نحو 
السلام فلا بد من أن يكون الآن في 
الــوزراء  القدس، يتحدث مع رئيس 
بنيامين نتنياهو، وليس في مبنى 

الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دانون عن عباس: «يمكن 
للإسرائيليين والفلسطينيين المضي 
قدماً بعد تنحي الرئيس عباس، فإن 
الزعيم الذي يختار الرفض القاطع، 
والتحريض على الإرهاب، وتمجيد 
الــعــنــف، لا يــمــكــن أن يعتبر  أعــمــال 

شريكاً حقيقياً للسلام».

وصـــــرح الـــرئـــيـــس عـــبـــاس بعد 
قــائــلاً: «إننا نحارب  ذلــك للمجلس 
الإرهاب على أراضينا، ولسنا نحن 
من نوصف بالإرهابيين». وقال في 
وقــت لاحــق للصحافيين: «بصرف 
الــنــظــر تــمــامــاً عــن طبيعة علاقاتنا 
مع الإسرائيليين، فإننا لن ننزع أبداً 
إلى أعمال العنف. إننا نصبو إلى 
تحقيق السلام من خلال المفاوضات 

السلمية». 
وقـــــــال إيــــهــــود أولمــــــــرت إنــــــه لــم 
يــأتِ إلى الولايات المتحدة لتوجيه 
الانــتــقــادات إلــى الــرئــيــس الأميركي 
الـــعـــوار بالخطة  لــكــشــف  تــرمــب، أو 
الــجــديــدة، أو للتعريض  الأميركية 
لكنه  نتنياهو؛  بنيامين  بشخص 
أعــرب عن اختلافه الشديد مع رأي 
دانــي دانــون بشأن الرئيس عباس، 
وقــــال إن الــخــطــة الأمــيــركــيــة تهدف 
إلـــى تــحــقــيــق الـــســـلام بـــين إســرائــيــل 
وفــلــســطــين، والــرئــيــس الفلسطيني 
هــو الــشــريــك الــوحــيــد الـــذي يمكننا 

التعامل معه بشأن هذه القضية.
كما أعــرب أولمــرت عن أمله في 
ألا يتغافل الرئيس عباس، وغيره 

من القادة الفلسطينيين، عن التزام 
الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأن 
يعملوا جاهدين على إنشاء الإطار 
اللازم والضروري للمفاوضات التي 

تعزز بلوغ هذه الغاية.
وقــال أولمــرت مصرحاً: «سوف 
يــســتــغــرق الأمــــر مـــزيـــداً مـــن الــوقــت، 
ولــــــكــــــن لا مــــحــــيــــد عـــــــن عـــــقـــــد هـــــذه 
المفاوضات، ولن يكون هناك شريك 
فـــي هـــذه المـــفـــاوضـــات مـــع إســرائــيــل 
ســـــوى الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة». 
وأضــــــــــاف قــــــائــــــلاً: «ســــــــوف نـــعـــرف 
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الـــعـــام الــجــاري 
شخصية الــشــريــك الإســرائــيــلــي في 
المـــفـــاوضـــات المـــنـــتـــظـــرة»، وذلـــــك في 
إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية 
المزمع إجراؤها في الثاني من مارس 
(آذار) من العام الجاري، على الرغم 
من فشل جولتين من الانتخابات في 
العام الماضي في تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية.
وكــــان مـــن المــتــوقــع أن يــصــوت 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي المـــكـــون من 
١٥ عــــضــــواً، الــــثــــلاثــــاء، عـــلـــى قــــرار 
تــشــارك فــي رعــايــتــه كــل مــن تونس 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا، وتـــــؤيـــــده الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــــعــــارضــــة الــخــطــة 
الأميركية الجديدة، غير أن الجانب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي صـــــــرح بـــاســـتـــمـــرار 
المــــشــــاورات بـــين مــخــتــلــف الأطـــــراف 

بشأن نص الخطة الأميركية.
وقال أولمرت إن كل ما قد فعله 
ويــواصــل فعله حــتــى الآن، هــو من 
أجـــل صــالــح دولــــة إســـرائـــيـــل. وقـــال 
إنـــه أخــبــر الــرئــيــس عــبــاس بــأنــه لم 
يــــأتِ إلـــى نــيــويــورك لــتــأيــيــد موقفه 
لـــتـــعـــزيـــز حــمــلــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أو 
للحديث  أو  الفلسطينية،  السلطة 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــهـــم. وأضــــــــاف قـــائـــلاً 
إنــــــه يــعــتــقــد بــــــأن أغـــلـــبـــيـــة الــشــعــب 
الإسرائيلي ليسوا على خط اليمين 
الناحية السياسية، كما أنهم  مــن 
لا يعارضون إجــراء المفاوضات مع 
الــجــانــب الفلسطيني، ولا يسعون 
لــبــســط الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــزيـــد مــن 

أراضي الضفة الغربية.

عباس وأولمرت يتوجهان إلى منصة المؤتمر الصحافي في نيويورك مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

نتنياهو وغانتس يتوجهان للناخبين العرب على حساب «القائمة المشتركة»
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي تـــغـــيـــيـــر مــــلــــمــــوس لــلــتــكــتــيــك 
الانتخابي، لتشكيل حكومة المعسكر 
الــواحــد، أطــلــق كــل مــن حــزب الليكود، 
بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ورئــــيــــس حـــزب 
الـــــجـــــنـــــرالات «كـــــحـــــول لــــــفــــــان»، بــيــنــي 
إلــى الناخبين  غانتس، حملة موجهة 
الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، تــســتــهــدف 
جـــــرف الأصــــــــوات مــنــهــم عـــلـــى حــســاب 
«القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب 

العربية الوطنية والإسلامية.
ويرمي كل منهما إلى رفع رصيده 
ألــوف  الــعــرب بعشرات  الانتخابي مــن 
الأصوات، على أمل أن يستطيع تشكيل 
حكومة أقلية من ٦١ مقعداً فما فوق، 
تقتصر على معسكره. «الليكود» يريد 
تشكيل حكومة لليمين المتطرف من دون 
الــروس بقيادة أفيغدور  حزب اليهود 
لــفــان» يريد إقامة  ليبرمان، و«كــحــول 
«حكومة للمعسكر الصهيوني المؤمن 
بــالــدولــة الــيــهــوديــة الــديــمــقــراطــيــة» مع 

ليبرمان، ومن دون «القائمة المشتركة».
وقد بدأ غانتس هذه الحملة، أمس 
الأربــــعــــاء، بــنــشــر إعـــلانـــات انــتــخــابــيــة 
ضخمة باللغة العربية في جميع القرى 
والمــــدن الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل، وفيها 
يــتــعــهــد بــمــكــافــحــة الــعــنــف، ويــتــحــدث 
عــن «شـــراكـــة حقيقية يــهــوديــة عربية 
لــبــنــاء المــســتــقــبــل»، و«مــــســــاواة كــامــلــة 
فـــي الـــحـــقـــوق»، وغـــيـــرهـــا. وبـــاشـــر في 
البلدات  جولة انتخابية على عدد من 
العربية. وفسر هذه الحملة بأنها رد 
عــلــى تــصــريــحــات أيــمــن عــــودة وأحــمــد 
الطيبي، وغيرهما مــن قــادة «القائمة 
المشتركة»، الذين هددوا بعدم التوصية 
على غانتس لتشكيل الحكومة القادمة، 
إذا لم يتنصل من «صفقة القرن» ولم 
يـــتـــراجـــع عــــن فـــكـــرة ضــــم غـــــور الأردن 
وشمالي البحر الميت والمستوطنات، 
ولم يرفض بوضوح خطة نقل سكان 

المثلث إلى الدولة الفلسطينية. 
إنــه سيعمل على  وقـــال غانتس 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الأمــيــركــيــة المــعــروفــة 
الــقــرن»، وإن «القائمة  باسم «صفقة 

المشتركة» لن تكون جزءاً من حكومة 
مستقبلية يقوم بتشكيلها. وأضاف - 
في بيان نشره على صفحته الرسمية 
أنـــــــه «لا يــمــكــن   - فــــــي «فــــيــــســــبــــوك» 
(القائمة المشتركة) أن تــكــون جــزءاً  لـ
من الحكومة التي سأقوم بتشكيلها، 
وسأعمل على تنفيذ خطة الرئيس 
الأمــيــركــي (دونـــالـــد تــرمــب) لــلــســلام، 
ولكن بالتنسيق مع جميع الأطــراف 
فـــي المــنــطــقــة»، واعــتــبــر أنــهــا «عــلامــة 
فـــارقـــة فـــي ســـيـــاق الــــصــــراع الــعــربــي 
الإســـرائـــيـــلـــي. لـــذلـــك أقـــــول إن لــديــنــا 
خلافات عميقة مع (القائمة المشتركة) 
في كل ما يتعلق بالمسائل السياسية 
والوطنية والأمنية لدولة إسرائيل، 
وليس فقط حول الصفقة. فإسرائيل 
- بالنسبة إلينا - هي الدولة اليهودية 
الــوحــيــدة فــي العالم،  والديمقراطية 
الــدفــاع عــن نفسها من  إلــى  وتحتاج 
الأعداء الخارجيين». وتابع: «لا يمكن 
أن تتسامح إسرائيل مع الإرهاب أو أن 
تتجنب إدانته. خلافاتي مع قيادات 
(الــقــائــمــة المــشــتــركــة) حـــول الــجــوانــب 

الــوطــنــيــة والأمــنــيــة عميقة وصعبة، 
وغير قابلة للتلاقي».

ومع ذلك، أعرب غانتس عن رفضه 
الــدولــة الفلسطينية،  إلـــى  المــثــلــث  نــقــل 
وقــــال: «فـــي الـــجـــولات الــتــي قــمــت بها، 
ســمــعــت أيــضــاً عــن الــتــرويــج للخطاب 
إلــى السلطة  الأخــيــر حــول نقل المثلث 
الفلسطينية. أريــد أن أزيــل هــذا الملف 
عن الطاولة، وأذكر أنه لن يتم إكراه أي 
مواطن إسرائيلي يهودي أو عربي على 
الانتقال إلى مناطق دولة أخرى. وفي 
الوقت نفسه، بصفتي رئيس الحكومة 
المــيــزانــيــات وأعــمــل  المــقــبــل، سأستثمر 
فـــي التعليم  الـــفـــجـــوات  تــقــلــيــص  عــلــى 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والأمــــــن والــصــحــة 
وســوق العمل، وكل المجالات الأخــرى. 
لــو كانت لدينا نــزاعــات وطنية،  حتى 
فنحن نتفق على الرغبة في المساواة 
والــرغــبــة فــي الازدهـــــار المــدنــي لصالح 

الوسط العربي».
من جهة ثانية، أعلن حزب الليكود 
أنه يتوجه إلى المجتمع العربي برسالة 
مــركــزيــة، يفصل فيها مــا بــين الأقلية 

الــعــربــيــة وبــــين «الــقــائــمــة المــشــتــركــة». 
وقالت مصادر في قيادته، إن «الحزب 
يحترم الجمهور العربي، وفي موازاة 
ذلــــــك ســــيــــواصــــل مـــهـــاجـــمـــة (الـــقـــائـــمـــة 

المشتركة) ونوابها». 
وتـــتـــحـــدث حــمــلــة «الـــلـــيـــكـــود» عن 
الإنـــــــجـــــــازات الــــتــــي حــقــقــتــهــا حــكــومــة 
نتنياهو للمجتمع العربي، مثل رصد 
ميزانيات خاصة لسد هــوة التمييز، 
وجــمــع الــســلاح، وإقــامــة مــراكــز شرطة 
لمــكــافــحــة الــعــنــف والـــجـــريـــمـــة. ويــرفــع 
«الــلــيــكــود» شـــعـــاراً مــركــزيــاً جـــاء فــيــه: 
«نـــهـــتـــم بــالمــجــتــمــع الـــعـــربـــي أكـــثـــر مــن 

(القائمة المشتركة)».
وأكــــــد خــــبــــراء أن «كــــحــــول لـــفـــان» 
الــــذي حــصــل عــلــى مــقــعــد مـــن أصــــوات 
العرب في الانتخابات الماضية، يطمح 
لمقعدين إضافيين الآن، بينما لا يتوقع 
«الـــلـــيـــكـــود» أن يــحــصــل عــلــى أصــــوات 
كـــثـــيـــرة مــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــــعـــــرب؛ لــكــنــه 
يعتقد أن حملته ستقلص التصويت 
«القائمة المشتركة»، «وهذا هو الهدف  لـ

المركزي للحملة».

مئات العائلات الفلسطينية
 مهددة بالتشرد في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

رت مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
ّ
حــــــــــذ

المــســتــقــلــة فـــي الـــعـــراق، أمــــس، مـــن أن مــئــات 
بــغــداد، مــهــددة  الــعــائــلات الفلسطينية فــي 
بالتشرد، بعد إقدام المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين على قطع بدلات 
الإيجار عن نحو ٣٠٠ عائلة فلسطينية تقيم 
في بغداد. وفيما أشــارت المفوضية إلى أن 
أغلبهم من المرضى وكبار السن، أكدت نيتهم 
التوجه إلى ساحة التحرير والانضمام إلى 

المتظاهرين بمطالبهم.
وقــــال عــضــو المــفــوضــيــة عــلــي الــبــيــاتــي 
في تدوينة عبر «فيسبوك»، إنه «بعد قطع 
مفوضية شـــؤون الــلاجــئــين بـــدلات الإيــجــار 
عــن ثلاثمائة عائلة فلسطينية فــي بغداد، 
أغلبهم مــن المــرضــى وكــبــار السن والأطــفــال 
والأرامــــل، فقد أصبحوا مهددين بالتشرد 
فــي الـــعـــراق». وأضــــاف الــبــيــاتــي أن «هنالك 
نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن 
حلول مع أهل البلد المطالبين بحقوقهم منذ 

«الشرق الأوسط»، إن «عدد  ٤ أشهر». وقال لـ
الفلسطينيين اليوم يناهز ٤ آلاف مواطن، 

بعد أن كانوا قبل ٢٠٠٣ أكثر من ٤٠ ألفا».
الــبــيــاتــي علمه بــالأســبــاب التي  ونــفــى 
دفــعــت المــفــوضــيــة الأمــمــيــة إلـــى اتــخــاذ قــرار 
قطع الإعانة، لكنه ذكر أن «مفوضية شؤون 
الــلاجــئــين تــكــفــلــت بــدفــع إيــــجــــارات الــفــقــراء 
والمــتــعــفــفــين الـــذيـــن دفــعــتــهــم الـــظـــروف بعد 
فــي مــخــيــمــات بمنطقة  إلـــى الإقـــامـــة   ،٢٠٠٣
الــبــلــديــات فـــي بـــغـــداد. ثـــم عــرضــت عليهم، 
لاحقا، دفع بدلات إيجار للسكن في بيوت، 
لكنها اليوم أوقفت ذلــك لأسباب نجهلها. 
وقــــد قــــام عــــدد مــنــهــم بــمــنــاشــدة مــفــوضــيــة 
حــقــوق الإنــســان الــعــراقــيــة الــتــدخــل للكشف 

عن مشكلتهم».
الــذيــن  ويــعــيــش غالبية الفلسطينيين 
يــتــمــركــزون فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، ظــروفــا 
قاسية منذ ٢٠٠٣، نظرا لأعمال العنف التي 
طالت عــددا منهم وأجبرتهم على مغادرة 
العراق بشتى الطرق غير الرسمية، بسبب 

الحظر المفروض على سفرهم إلى الخارج.
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إندونيسيا ترفض إعادة 
مئات «الدواعش» إلى البلاد

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا رفــضــهــا 
اســـتـــعـــادة نــحــو ٧٠٠ مـــن رعــايــاهــا 
انـــــضـــــمـــــوا إلــــــــى صـــــفـــــوف تــنــظــيــم 
«داعــــــــــــــش»، بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــــــدد مــن 
الأطفال، خشية من زعزعة استقرار 
البلد. وكــان الملف موضع نقاشات 
حــــادة فـــي الـــبـــلاد الــتــي تــضــم أكــبــر 
عـــدد مــن المــســلــمــين فــي الــعــالــم، في 
حين أعرب الرئيس جوكو ويدودو 
عن رفضه لإعادة المتطرفين وأسرهم 
إلــى سوريا أو دول  الذين توجهوا 
أخرى. ومساء الثلاثاء، أعلن وزير 
تنسيق قضايا الأمـــن، محفوظ إم 
دي، بـــعـــد لـــقـــاء مــــع الـــرئـــيـــس قـــرب 
العاصمة جاكرتا: «قررنا بأنه على 

الــحــكــومــة إعـــطـــاء ضــمــانــات أمنية 
لــلــمــواطــنــين الإنــدونــيــســيــين الـــــ٢٦٧ 
مليوناً». وأضــاف: «إذا عــاد هؤلاء 
المـــقـــاتـــلـــون الإرهــــابــــيــــون الأجـــانـــب 
إلــــــى الــــــديــــــار، قـــــد يـــتـــحـــولـــون إلـــى 
فيروس خطير»، كما ذكــرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ولـــن يسمح 
للإندونيسيين المعنيين، وعددهم 
٦٨٩ بينهم عـــدد كبير مــن النساء 
والأطــــفــــال، بــالــعــودة إلـــى ديـــارهـــم. 
وأضــــــــاف أن الـــحـــكـــومـــة قــــد تــعــيــد 
الأطـــفـــال الـــذيـــن هـــم دون الــعــاشــرة 
من العمر بعد «درس كل حالة على 
حــدة». ويؤكد مؤيدو إعــادة هؤلاء 
أنــــه مـــن الأفـــضـــل إعـــادتـــهـــم بــهــدف 
إبــــعــــادهــــم عـــــن الــــتــــطــــرف؛ تـــفـــاديـــاً 
لاستغلالهم من جماعات إرهابية. 

وتــعــرضــت إنــدونــيــســيــا لاعــتــداءات 
دامية في السنوات الأخيرة نسبت 
إلـــى مــتــطــرفــين مــقــربــين مـــن تنظيم 
«داعــــش». وفــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
خــطــطــت «جــمــاعــة أنـــصـــار داعـــش» 
لسلسلة اعتداءات ضد كنائس في 
ســورابــايــا ثــانــي مـــدن إنــدونــيــســيــا 
شــرق جزيرة جــاوا، أدت إلــى مقتل 

٢٠ شخصاً بينهم المنفذون.
وتــركــت هـــذه الاعــــتــــداءات أثــراً 
عميقاً فــي الــبــلاد بعد تـــورط أفــراد 
عـــائـــلات بــكــامــلــهــا، بــيــنــهــا فــتــاتــان 
فــي الـــ٩ والــــ١٢ فــي هــذه الاعــتــداءات 
الانتحارية.  والعام الماضي، هاجم 
مـــتـــطـــرفـــان الـــــوزيـــــر الإنـــدونـــيـــســـي 
المكلف الأمــن بالسلاح الأبيض؛ ما 

أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

مدبر اعتداء بومباي في ٢٠٠٨ مسجون في باكستان
لاهور: «الشرق الأوسط»

قــــال مــحــامــي حــفــيــظ ســعــيــد، 
الذي يشتبه في أنه مدبر الهجوم 
الدموي في بومباي، عاصمة الهند 
المــالــيــة، قبل أكــثــر مــن عــقــد، أمــس، 
إن موكله مسجون فــي باكستان 
منذ ست سنوات في تهم إرهابية 
مختلفة. وصــرح المحامي عمران 
غيل لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«الانــتــمــاء إلــى  بـــأن سعيد أديـــن بـــ
جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة مــــحــــظــــورة»، 
وكــذلــك «امــتــلاك عــقــار بشكل غير 
قــــانــــونــــي». وســـعـــيـــد مـــطـــلـــوب فــي 
الـــهـــنـــد لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي تــخــطــيــطــه 
لـــهـــجـــوم دمــــــوي فــــي بـــومـــبـــاي فــي 
٢٠٠٨، عندما شن عشرة مسلحين 
إرهابيين هجمات استمرّت ثلاثة 
أيـــــــام بــــبــــنــــادق رشـــــاشـــــة وقـــنـــابـــل 
يدوية وغيرها من المتفجرات أدّت 
إلـــى مــقــتــل ١٦٦ شــخــصــاً وإصــابــة 
المــئــات. ولــم يكشف المــحــامــي مدة 
الحكم على سعيد، إلا أنه قال إنه 
يُحتجز في سجن في مدينة لاهور 

شرق البلاد.
وســـعـــيـــد هــــو زعـــيـــم جــمــعــيــة 

ـــفـــتـــه 
ّ
«جــــمــــاعــــة الــــــــدعــــــــوة»، وصـــن

الــولايــات المتحدة والأمـــم المتحدة 
إرهابياً، ووُضعت مكافأة مقدارها 
يـــســـاعـــد  لمــــــن  دولار  مـــــلايـــــين   ١٠
فـــي اعـــتـــقـــالـــه. وتــعــتــقــد واشــنــطــن 
ونــيــودلــهــي أن «عــســكــر الــطــيــبــة» 
الجناح العسكري للجمعية، هو 
المــــســــؤول عـــن هــجــمــات بــومــبــاي. 
الــــهــــنــــد، إن هــــنــــاك أدلـــــة  وتـــــقـــــول 
عــلــى تـــورط «أجــهــزة رســمــيــة» في 
باكستان في التخطيط للهجمات، 
وهو ما تنفيه إسلام آبــاد.  ونفى 
ســعــيــد تــورطــه فــي الــهــجــمــات، إلا 
أنه أمضى سنوات داخل السجون 
وخــارجــهــا فــي بــاكــســتــان فــي تهم 
رضت عليه أحياناً 

ُ
متعددة، كما ف

الإقـــــامـــــة الــــجــــبــــريــــة. وفــــــي مــعــظــم 
الأحيان كان حراً للتجول في أنحاء 
البلاد؛ وهو ما أغضب الهند التي 

دعت مراراً إلى محاكمته.
وســــجــــن ســـعـــيـــد مــــؤخــــراً فــي 
يوليو (تموز) العام الماضي. وفي 
ذلك الوقت، كتب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أنه اعتقل «بعد بحث 
اســتــمــر عــشــر ســـنـــوات». وأشــــارت 
لجنة الشؤون الخارجية الأميركية 

في ذلك الوقت إلى أن سعيد اعتقل، 
فرج عنه ثماني مرات منذ ٢٠٠١. 

ُ
وأ

ويأتي سجن سعيد في حين تواجه 
القائمة  بــاكــســتــان إدراجـــهـــا عــلــى 
الــســوداء مــن قبل «مهمة التحرك 
المالي» التي تكافح تبييض الأموال 
ومركزها باريس، بسبب إخفاقها 

في مكافحة تمويل الإرهاب.
وصرح محاميه بأن القضية 
ضـــــــــد مــــــوكــــــلــــــه جـــــــــــــــاءت بـــســـبـــب 
«الــــضــــغــــوط مــــن (مـــهـــمـــة الــتــحــرك 
المــالــي)». ولــم يحدد قــرار المحكمة 
أي جماعة إرهابية ينتمي إليها 
«الــعــقــار  ســعــيــد، أو مـــا تــعــنــيــه بـــ
غـــيـــر الــــشــــرعــــي». كـــمـــا لــــم يــصــدر 
تعليق فوري من جمعية «جماعة 
الدعوة»، ولم تسلط قنوات الأخبار 
الــضــوء على الحكم  الباكستانية 

على سعيد.
كما يأتي الحكم على سعيد 
فــرار المتحدث السابق باسم  بعد 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة، 
إحسان الله إحسان، بعد أكثر من 
عــامــين مــن استسلامه للسلطات. 
 صوتياً قال فيه إنه 

ً
ونشر تسجيلا

في تركيا.

أشرف غني أكد إحراز «تقدم ملموس»... و«ناتو» شدد على التزام الحركة خفض العنف

أفغانستان: نجاح اتفاق بين واشنطن و«طالبان» رهن وقف النار
كابل: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
و«طـــــالـــــبـــــان»، أمـــــــس، أقـــــــرب إلـــى 
الــتــوصــل لاتــفــاق حـــول انــســحــاب 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
مع تأكيد الرئيس الأفغاني أشرف 
غني إحـــراز «تــقــدم مــلــمــوس» في 
 الــنــزاع وإعـــلان 

ّ
المــفــاوضــات لــحــل

مسؤول في «طالبان» أن خفضاً 
لـــلـــعـــنـــف قـــــد يـــتـــحـــقـــق فـــــي الأيــــــام 
المقبلة. وتتفاوض «طالبان» مع 
واشــنــطــن حــول انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية من أفغانستان مقابل 
ضمانات أمنية وخفض للعنف 
وإطلاق حوار داخلي أفغاني منذ 
أكثر من عــام، في محاولة لإنهاء 
أطــــول حـــرب خــارجــيــة خاضتها 

الولايات المتحدة.
وأعلن غني تلقيه اتصالاً من 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، مساء الثلاثاء، لإبلاغه 
بتطورات المفاوضات بين واشنطن 
و«طالبان» الجارية في الدوحة، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وذكر الرئيس الأفغاني 
في تغريدة: «اليوم، كان لي شرف 
تــلــقــي اتــصــال مــن مــايــك بومبيو 
أبـــلـــغـــنـــي فـــيـــه عـــــن إحـــــــــراز تـــقـــدم 
مــلــمــوس فـــي مــفــاوضــات الــســلام 
الجارية مع (طالبان)». وأضاف: 
«أبلغني وزير الخارجية بمقترح 
(طــــالــــبــــان) الــــهــــادف إلـــــى خــفــض 
العنف بمستوى ملحوظ ودائم»، 
«تطور جدير  معرباً عن سعادته بـ

بالترحيب».
مــن جــهــتــه، قـــال مــســؤول في 
«طالبان» من أفغانستان، للوكالة 
الــحــركــة مستعدة  الــفــرنــســيــة، إن 
لتقليص هجماتها. وأوضح: «إذا 
تم توقيع اتفاق، ستبدأ (طالبان) 
بخفض العنف الجمعة»، مضيفاً 
أن العمل جــارٍ لضبط الجماعات 

المنشقة عن الحركة.
وذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك 
 عن مصادر 

ً
تايمز» الأميركية، نقلا

أفــغــانــيــة وأمــيــركــيــة، أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، وافـــق 

الاثنين، على اتفاق مع «طالبان»، 
لكن وفق شروط. ورفض الرئيس 
ترمب في اللحظة الأخيرة توقيع 
اتفاق مع «طالبان» في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، بـــعـــد هـــجـــوم أدى إلـــى 
مقتل جندي أميركي. وأوضحت 
لـــن يعطي  تـــرمـــب  الــصــحــيــفــة أن 
موافقة نهائية على الاتفاق إلا إذا 
التزمت «طالبان» بخفض العنف 
«لمـــدة سبعة أيـــام فــي وقــت لاحق 

هذا الشهر».
وقــــال مــصــدر «طـــالـــبـــان» في 
بــاكــســتــان مــن جــهــتــه، إن الحركة 
وافــــقــــت عـــلـــى المــــقــــتــــرح، مــضــيــفــاً 
أن ذلـــــك ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة وقـــف 
طلق عليه 

ُ
لإطــلاق النار لكن لن ت

هـــذه الــتــســمــيــة عــلــى خــلــفــيــة عــدة 
«تــــعــــقــــيــــدات». وســـيـــســـمـــح وقـــف 
لإطــلاق الــنــار بحكم الأمــر الواقع 
لــلأمــيــركــيــين بـــالـــبـــدء فــــي ســحــب 
الآلاف مــن قــواتــهــم المــتــمــركــزة في 

أفغانستان، والــتــي يبلغ عددها 
حالياً بين ١٢ و١٣ ألفاً.

من جهته، رحّب الأمين العام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
ينس ستولتنبرغ، أمس، بالتقدم 
نـــحـــو الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــين 
الولايات المتحدة و«طالبان» في 
أفــغــانــســتــان، إلا أنــه أكــد ضــرورة 
المــســلــحــة  الــــحــــركــــة  تـــخـــفـــض  أن 
هجماتها. وصـــرح ستولتنبرغ 
إلــى اجتماع وزراء  لــدى وصــولــه 
دفاع دول «ناتو» الذي سيناقش 
مهمة الحلف للتدريب والدعم في 
أفــغــانــســتــان الــيــوم: «نــرحــب بــأي 
خطوة يمكن أن تؤدي إلى خفض 
العنف». إلا أن التقدم لا يزال هشاً، 
إذ وقــع هــجــوم انــتــحــاري دامٍ في 
كـــابـــل، أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
أكـــــد الـــتـــهـــديـــد المــســتــمــر لــلــعــنــف، 
وقــال ستولتنبرغ إن على حركة 
«طـــــالـــــبـــــان» الـــــوفـــــاء بــــوعــــودهــــا. 

ظهر 
ُ
وأضاف: «على (طالبان) أن ت

إرادة حقيقية وقدرة على خفض 
المــجــال لأي تقدم  العنف، لإتــاحــة 
نحو التوصل إلى حل سلمي دائم 

ومستدام في أفغانستان».
ولـــم يشهد الـــنـــزاع الأفــغــانــي 
الـــــذي بــــدأ عــــام ٢٠٠١ مـــع الــغــزو 
الأمــيــركــي وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار إلا 
مرة واحدة في السابق عام ٢٠١٨ 
خلال عيد الفطر. تشارك حينها 
مـــواطـــنـــون أفـــغـــان المــثــلــجــات مع 
مقاتلي «طالبان» والتقطوا معهم 
الصور، لكن العنف استؤنف بعد 

ذلك.
رغم المفاوضات الجارية بين 
الولايات المتحدة وأفغانستان، لا 
تزال الحرب مستمرة، فيما بلغت 
المــواجــهــات مــســتــوى قياسياً في 
الربع الأخير من عام ٢٠١٩، وفق 
تــقــريــر لــجــهــاز مـــراقـــبـــة حــكــومــي 

أميركي. 

ويـــــشـــــكّـــــك الأفــــــــغــــــــان الـــــذيـــــن 
يعيشون فــي مخيم للاجئين في 
بــاكــســتــان بــإمــكــان أن يـــــؤدي أي 
اتــفــاق إلــى ســلام حقيقي. وحــذر 
البالغ من  الــلاجــئ هـــزرت حسين 
العمر ٦٠ عــامــاً، مــن أن الــبــلاد قد 
تغرق مــن جديد فــي حــرب أهلية 
انــســحــب الأمــيــركــيــون منها،  إذا 
كما حصل مع انسحاب الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي عــــــام ١٩٨٩. وقــــال 
لـــلـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة مــــن المــخــيــم 
الواقع على تخوم مدينة بيشاور 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، إن «الــنــاس 
يخشون التقاتل الداخلي والحرب 

من جديد».
ومـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)، 
أكــد الرئيس الأميركي من جديد 
رغبته في سحب القوات الأميركية 
مـــن أفــغــانــســتــان. وأعـــلـــن: «لــيــس 
دورنا أن نؤدي عمل أجهزة حفظ 

النظام في دول أخرى».

دورية للقوات الأفغانية في ولاية ننغرهار الأحد (إ.ب.أ)
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ترمب يطالب وزارة العدل بتخفيف الحكم ضد صديقه ويقترح على {البنتاغون} معاقبة غريمه

مرحلة ما بعد العزل: عرض عضلات وسقوط أقنعة واستقالات جماعية
واشنطن: رنا أبتر

لــم تــنــتــهِ تــداعــيــات مــلــف عــزل 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب. 
فبعد أقــل مــن أســبــوع على تبرئة 
تـــرمـــب رســـمـــيـــاً، شـــن هــــذا الأخــيــر 
حملة من الانتقادات الموجهة ضد 
كل مَن عارضه؛ لتشمل انتقاداته 
الــــــــلاذعــــــــة المـــــحـــــامـــــين والـــــقـــــضـــــاة 
المـــســـؤولـــين عـــن قــضــايــا مــرتــبــطــة 
بتحقيقات المحقق الخاص روبرت 
مــولــر، إضــافــة إلــى الشهود الذين 

أدلوا بإفاداتهم في قضية عزله. 
ـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

ّ
وتـــغـــن

أ وزير العدل ويليام 
ّ
بحلفائه، فهن

له في ملف صديقه 
ّ

بــار على تدخ
ومستشاره السابق روجر ستون 
الــذي تتم محاكمته بتهمة الكذب 

على الكونغرس وتهديد شهود.
وقــــال تــرمــب فـــي ســلــســلــة من 
لــوزيــر العدل  الــتــغــريــدات: «هنيئاً 
بــار على تسلم قضية كانت  بيل 
خــــارج الــســيــطــرة، وربـــمـــا لـــم يكن 

حــــتــــى مــــــن الــــــــضــــــــروري طـــرحـــهـــا 
للمحاكمة. إن الأدلة تشير بوضوح 
إلــــى أن تــحــقــيــق مـــولـــر المــغــشــوش 
كان فاسداً. حتى بوب مولر كذب 
عــلــى الــكــونــغــرس!» يــقــصــد ترمب 
في تغريدته التحقيق الذي أجراه 
مولر، والذي أدى إلى القبض على 
ســـتـــون ومــحــاكــمــتــه بــتــهــم عــرقــلــة 
تــحــقــيــق الــكــونــغــرس فـــي الــتــدخــل 
الروسي بالانتخابات الأميركية، 
والــكــذب على المحققين، ومحاولة 

صد إفادة أحد الشهود.
تأتي تغريدات ترمب بعد يوم 
حــافــل بـــالأحـــداث المــفــاجــئــة وغــيــر 
الاعتيادية في محاكمة ستون، ففي 
تحرك غير تقليدي، استقال فريق 
الادعاء المؤلف من ٤ أشخاص في 
قضية ســتــون، احتجاجاً على ما 
وصف بتدخل الرئيس في السلطة 
القضائية، ومحاولته التأثير على 
ســيــر الــقــضــيــة. فــقــد قــــررت وزارة 
العدل بقيادة بار التدخل وتغيير 
توصيات فريق الدفاع عن ستون، 

الـــذي اقــتــرح ســجــن رجـــل الأعــمــال 
الـــســـابـــق فـــتـــرة تــــتــــراوح مـــا بـــين ٧ 
الــعــدل  و٩ ســنــوات. وقــالــت وزارة 
الــتــي تشرف  الــفــدرالــيــة  للقاضية 
فــتــرة السجن  المــحــاكــمــة، إن  عــلــى 
المــقــتــرحــة لا تعكس مــوقــف وزارة 

العدل، وطالبت بتخفيف الحكم.
هو تغيير قد لا يكون مفاجئاً 
في ظروف اعتيادية؛ لكن توقيته 
غــيّــر كــل المعطيات، فــهــذا التغيير 
أتــى مباشرة بعد تغريدة لترمب 
عــــارض فــيــهــا بــشــدة فــتــرة الحكم 
المقترحة على ستون. وقال ترمب: 
«بــــــدأت الأمــــــور تــنــكــشــف مـــع هــذه 
الـــتـــوصـــيـــة الـــســـخـــيـــفـــة بــالــســجــن 
لــتــســعــة أعـــــــوام! يـــا لـــه مـــن مــوقــف 
رهـــيـــب وغـــيـــر عــــــادل. إن الــجــرائــم 
الحقيقية تحدث في الطرف الآخر 
(الــديــمــقــراطــي) ولا شــــيء يــحــدث 
لـــهـــم. لا يــمــكــن الـــســـمـــاح بــتــشــويــه 

العدالة!»؛
تــغــريــدة رآهــــا الــبــعــض خــرقــاً 
لكل البروتوكولات المتعارف عليها 

في الولايات المتحدة، وتدخلاً من 
قبل السلطة التنفيذية في السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة. اتــــهــــامــــات رفــضــتــهــا 
وزارة العدل، فقالت المتحدثة باسم 
الوزارة، إن قرار التخفيف من فترة 

الحكم جاء قبل تغريدة الرئيس.
تــــرمــــب مــــن نـــاحـــيـــتـــه اســتــمــر 
فـــي تــوجــيــه كــيــل مـــن الانـــتـــقـــادات 
الجديدة، وقــال للصحافيين بعد 
لــم يطلب مــن وزارة  إنــه  تغريدته 
الـــعـــدل تــغــيــيــر الــحــكــم؛ لــكــن لــديــه 
الحق المطلق بفعل ذلك إذا ما أراد: 
«لـــم أتـــحـــدث مــعــهــم. لــقــد اعــتــقــدت 
لــلــغــايــة.  الـــتـــوصـــيـــة ســخــيــفــة  أن 
وكــــل المــحــاكــمــة ســخــيــفــة لــلــغــايــة. 
هـــذه إهــانــة لــبــلادنــا ولا يــجــب أن 
تحصل». وأشار ترمب من المكتب 
البيضاوي إلى أن محاكمة ستون 
هــو انتقام مباشر لمحققي مولر: 
«هـــؤلاء هــم الأشــخــاص التابعون 
لمولر الذين حطموا حياة كثير من 
الأشخاص، وهذا مشين. يجب أن 

يخجلوا من أنفسهم».

ولـــم يــتــوقــف تــرمــب عــنــد هــذا 
الحد؛ بل خرج من اجتماع المكتب 
البيضاوي وبــدأ فــي التغريد عن 
قــضــيــة ســـتـــون مـــــجـــــدداً، وهـــاجـــم 
«هل  بالقضية:  المعنية  القاضية 
هـــذه هــي الــقــاضــيــة الــتــي وضعت 
بـــول مــانــافــورت (مــســتــشــار حملة 
تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة الـــســـابـــق) في 
سجن انــفــرادي؟ أمــر لم يعانِ منه 
كــــــابــــــون. كــيــف  شــــخــــص مــــثــــل آل 
عـــامـــلـــت هـــــذه الـــقـــاضـــيـــة هـــيـــلاري 

كلينتون؟ هذا مجرد سؤال!».
وفــي تصعيد لافـــت، تشعبت 
انتقادات ترمب لتشمل الكولونيل 
ألكسندر فيندمان، أحــد الشهود 
في ملف عزله. فقال ترمب الذي لم 
يخفِ يوماً امتعاضه من فيندمان، 
إن الجيش قد يتخذ تدابير تأديبية 
بــحــق الــكــولــونــيــل الـــــذي طــــرد من 
البيت الأبــيــض بعد تبرئة ترمب 
فــي قــضــيــة الـــعـــزل. وقــــال الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي لــلــصــحــافــيــين: «الـــقـــرار 
الأخير سيكون بيد الجيش؛ لكن 

إذا نــظــرتــم لــلــقــضــيــة جـــيـــداً، فــأنــا 
أعـــتـــقـــد أن الـــجـــيـــش ســيــنــظــر فــي 
الموضوع». واتهم ترمب فيندمان 
بالكذب لدى الحديث عن اتصاله 
«المثالي» مع الرئيس الأوكــرانــي، 

بحسب قوله. 
وقــد أثــارت مواقف ترمب في 
مــلــفــي ســـتـــون وفـــيـــنـــدمـــان ردود 
فــعــل شــاجــبــة وغـــاضـــبـــة مـــن قبل 
الــديــمــقــراطــيــين. فــقــال آدم شــيــف، 
كبير المدعين في قضية العزل: «إن 
تــدخــل الــرئــيــس فــي قضية ستون 
وانــتــقــامــه مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
فضحوا ممارساته يشكلان أكبر 

تهديد للولايات المتحدة».
كـــــمـــــا طـــــلـــــب زعــــــيــــــم الأقــــلــــيــــة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ، 
تشاك شومر، إجراء تحقيق رسمي 
في تغيير فريق الدفاع لتوصياته 
فــي قــضــيــة ســتــون. وكــتــب شومر 
رسالة إلى المحقق العام في وزارة 
الــعــدل، مايكل هــورويــتــز، يطالبه 
فيها رسمياً بالبدء في التحقيق.

زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو إلى تنشيط الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات ضد النظام

غوايدو يعود إلى كاراكاس وسط صدامات مع مناصري مادورو
مدريد: شوقي الريّس

بــــعــــد خــــــروجــــــه مــــــن الــــبــــلاد 
ســرّاً في التاسع عشر من الشهر 
المــــاضــــي، رغــــم الــــقــــرار الــقــضــائــي 
بــمــنــعــه مـــن الــســفــر إلــــى الـــخـــارج، 
وقيامه بجولة دولية حملته إلى 
أوروبا وكندا والولايات المتحدة، 
عــاد الزعيم الفنزويلي المعارض 
خـــــوان غــــوايــــدو مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، 
إلــــى كــــاراكــــاس وســــط أجـــــواء من 
الفوضى والمواجهات بين مؤيديه 
وأنصار نظام نيكولاس مادورو 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي انـــتـــظـــاره عند 

وصوله إلى المطار.
 وفور نزوله من الطائرة دعا 
غوايدو إلى تنشيط الاحتجاجات 
الشعبية والمظاهرات ضد النظام، 
بــعــد جــولــتــه الــتــي اخــتــتــمــهــا في 
واشــــنــــطــــن بــــلــــقــــاء مـــــع الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، في البيت 
الأبــــيــــض، ومـــــع رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــنــوّاب نانسي بيلوسي، وكبار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية. 
وفي أوّل تصريح له أمام الصحافة 
بعد عودته قال الرئيس الفنزويلي 
المكلّف الذي تعترف به أكثر من ٦٠ 
دولة: «ها نحن في كاراكاس أيها 
الفنزويليّون، نحمل إليكم تعهد 
الـــعـــالـــم الـــحـــر بــمــســاعــدتــنــا على 
اســتــعــادة الديمقراطية والحرية 

في هذه البلاد».
 وكان مادورو، الذي استقبل 
مؤخراً وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف الــــذي أعــــرب له 
عن دعم موسكو لنظامه، قد أمر 
بـــفـــرض طــــوق أمـــنـــي حــــول مــطــار 
العاصمة الذي يخضع لعقوبات 
واشنطن الاقتصادية، فيما كان 
بـــعـــض عــــمّــــال ومــــوظّــــفــــي شــركــة 
الــطــيــران الفنزويلية يستقبلون 
غــوايــدو بــهــتــافــات مــثــل «فــاشــي» 
و«قــــــاتــــــل» بــيــنــمــا كــــــان عــــــدد مــن 
النوّاب والدبلوماسيين الأجانب 

في انتظاره. 
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
رت 

ّ
الولايات المتحدة كانت قد حذ

نـــــظـــــام مــــــــــــادورو مــــــن الــــتــــعــــرّض 
لغوايدو لدى عودته إلى فنزويلا 
مــهــددة بعواقب وخيمة فــي حال 

إصابته بضرر أو اعتقاله.
وتتوقع مصادر دبلوماسية 
في كاراكاس عودة الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الــواســعــة ضـــد الــنــظــام 
بعد جولة غوايدو التي ترى فيها 
المـــعـــارضـــة دعــمــاً قـــويّـــاً لمــشــروعــه 
الــــذي فــشــل حــتــى الآن فـــي إزاحـــة 
مادورو عن السلطة بعد عام على 
إعلانه تولّي رئاسة الجمهورية 
بـــالـــوكـــالـــة ودعــــوتــــه إلــــى «إنـــهـــاء 
الاســتــيــلاء عــلــى السلطة وإجـــراء 

انـــــتـــــخـــــابـــــات جــــــديــــــدة بـــــإشـــــراف 
دولــــي». وكـــان غــوايــدو قــد وصــل 
إلــــى كــــاراكــــاس عــلــى مـــتن طــائــرة 
تابعة لشركة الطيران البرتغالية 
(تــاب) في تحدٍّ آخر للنظام الذي 
ه قراراً يمنعه 

ّ
كان قد أصدر في حق

من السفر إلى الخارج تحت طائلة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة. وكـــانـــت 
نــوّاب المعارضة قد  مجموعة من 
اقترحت تعليق جلسة الجمعية 
الوطنية ونقلها مؤقتاً بصورة 
رمــــــزيــــــة إلــــــــى مـــــطـــــار الـــعـــاصـــمـــة 

لاستقبال الزعيم العائد.
وفـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة تــــحــــركــــات 

المعارضة لاستقبال غوايدو كان 
الـــنـــظـــام قـــد نــشــر قـــــوات الــشــرطــة 
والـــــحـــــرس المـــــدنـــــي حــــــول المـــطـــار 
ومنع عدداً من النواب المعارضين 
والــصــحــافــيــين مـــن الــــدخــــول إلــى 
المـــبـــنـــى. ومـــنـــذ صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء 
كـــانـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة قــد 
رصــدت تحركات عسكرية كبيرة 
في محيط المطار، حيث شوهدت 
معدّات ثقيلة من بينها بطاريات 
روســيــة لــصــواريــخ «أرض - جو» 
مــنــقــولــة عـــلـــى الــــطــــرق الــســريــعــة 

المحيطة بالعاصمة. 
وتــــــقــــــول هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 

التحركات تأتي في أعقاب إعلان 
مــادورو يوم الاثنين الماضي، عن 
إجــراء مــنــاورات عسكرية واسعة 

في عدد من المناطق.
 وفــي تطور بــارز يُخشى أن 
يـــؤدي إلــى تسريع المــواجــهــة بين 
المــعــارضــة والــنــظــام، أعــلــن خــوان 
غـــوايـــدو بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
وصوله إلى كاراكاس عن اختفاء 
عمّه الذي كان قد رافقه في رحلة 
الـــعـــودة إلـــى فــنــزويــلا، وجــــاء في 
بيان صدر عن المكتب الصحافي 
لزعيم المعارضة: «ندين الاختفاء 
القسري لخوان خوسيه ماركيز، 

عمّ الرئيس خــوان غوايدو، الذي 
كــــان بــرفــقــتــه عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
التي أقلّته إلى فنزويلا». وقالت 
مـــصـــادر المـــعـــارضـــة إنـــهـــا تــحــمّــل 
النظام مسؤولية اختفائه، ودعت 

إلى الإفراج عنه فوراً.
وفـــي إســبــانــيــا عــــادت الأزمـــة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة لـــتـــثـــيـــر مـــواجـــهـــة 
شــــديــــدة الــلــهــجــة بــــين الــحــكــومــة 
التقدمية والمــعــارضــة اليمينية، 
بــعــد تــصــريــحــات رئــيــس الــــوزراء 
بــــيــــدرو ســانــتــشــيــز، الـــتـــي أشــــار 
إلــى غــوايــدو بأنه «زعيم  خلالها 
بـــأن الحكومة  المــعــارضــة»، علماً 
الإسبانية كانت الأولى في أوروبا 
الــتــي اعــتــرفــت بشرعيته كرئيس 

بالوكالة لفنزويلا. 
وكــــــانــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــلـــســـان 
الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي المــــحــــافــــظ قــد 
ي موقف 

ّ
اتهمت سانتشيز بتبن

حـــلـــيـــفـــه فـــــي الائــــــتــــــلاف الـــحـــاكـــم 
حــــــزب «بـــــوديـــــمـــــوس» الـــيـــســـاري 
الـــــــــذي تــــربــــطــــه عـــــلاقـــــات وثـــيـــقـــة 
بنظام مــادورو، وقالت إن رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الإســــبــــانــــيــــة «حـــــــاول 
الضغط على نظرائه الأوروبيين 
كـــي لا يــســتــقــبــلــوا غـــوايـــدو خــلال 

جولته، لكنه فشل في ذلك». 
لــم  ويُـــــــذكـــــــر أن ســـانـــتـــشـــيـــز 
يـــجـــتـــمـــع بـــالـــزعـــيـــم الـــفـــنـــزويـــلـــي 
المعارض عندما زار مدريد مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــيــث الــتــقــى 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة ثـــم اســتــقــبــلــه 
رئــيــس بــلــديــة الــعــاصــمــة ورئــيــس 
الحكومة الإقليمية بصفة الرئيس 
الـــشـــرعـــي لــجــمــهــوريــة فـــنـــزويـــلا. 
ويقول مصدر دبلوماسي مطّلع 
إن واشــنــطــن أبــلــغــت مـــدريـــد عن 
«اســــتــــيــــائــــهــــا مــــــن قـــــــــرار رئـــيـــس 
الحكومة الإسبانية عدم استقبال 
غوايدو»، علماً بأن إسبانيا هي 
 الفنزويلي 

ّ
الدولة التي تدير الملف

فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، حــيــث 
يتولّى وزير الخارجية الإسباني 
السابق جوزيب بــورّيــل، منصب 
المسؤول عن العلاقات الخارجية 

الأوروبية.

غوايدو يحيي مؤيديه الذين كانوا في انتظاره لدى وصوله الى كاراكاس أول من أمس (رويترز)

ما تعرضت له المدينة بين تعاطف المحبين وموضوعية المؤرخين

٧٥ عاماً على تدمير درسدن الألمانية
درِسدن: «الشرق الأوسط»

تستخدم الترجمة الإنجليزية 
لعبارة «مثل درسدن»، في الدول 
المــتــحــدثــة بــالإنــجــلــيــزيــة كــمــرادف 
الـــقـــدرة  الـــكـــارثـــيـــة ذات  لـــلـــنـــيـــران 

التدميرية الهائلة.
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٤٥، 
عــايــش الــكــاتــب الأمــيــركــي كـــورت 
فونيغوت، بصفته أســيــر حــرب، 
الغارات الجوية التي شنتها قوات 
الــحــلــفــاء عــلــى المـــديـــنـــة. ووصـــف 
فــي كــتــابــه «المــذبــح ٥» أن المدينة 
«أصــبــحــت مــضــاءة مــثــل الــقــمــر»، 

بسبب النيران.
الـــشـــاعـــر الألمــــانــــي جـــرهـــارت 
هاوبتمان، قدم وصفا دقيقا يعبر 
به عما حل بالمدينة من دمار في 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
حـــيـــث قــــــــال: «مــــــن نـــســـي الـــبـــكـــاء 
يستطيع أن يتعلمه مـــرة أخــرى 

عند مشاهدة زوال درسدن».
بــدأ البريطانيون مساء يوم 
١٣ فبراير ١٩٤٥، هجومهم على 
المــــديــــنــــة الــــتــــي ظـــلـــت حـــتـــى ذلـــك 
التاريخ بمنأى تماما عن أحداث 

الحرب. وبعد يومين من الغارات 
الجوية الليلية المتواصلة لسلاح 
الــجــو الملكي الــبــريــطــانــي، واصــل 
الأميركيون غاراتهم نهارا في ١٤ 
فــبــرايــر، ثــم ١٥ مــن الشهر نفسه. 
وقتل خلال هذه الغارات ما يصل 
إلــــى ٢٥ ألــــف شـــخـــص. وأحـــرقـــت 
العاصفة النارية ما يقرب من ٢٥ 
ألف منزل، وحولت منطقة وسط 

المدينة إلى ساحة مقفرة.
وبمناسبة الذكرى السنوية 
لــتــدمــيــر درســــــــدن، الـــتـــقـــى عــمــدة 
دِيــرك هيلبرت، بتلاميذ  المدينة، 
في الصف الأول الثانوي لإحدى 
مــــدارس المــديــنــة، وذلــــك قــبــل أيــام 
مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة لــلــتــدمــيــر. 
وتحدث معهم عن تلك الأيام التي 
قــبــل ٧٥ عــامــا،  شهدتها درســــدن 
الــوجــوم وجـــوه التلاميذ،  وســـاد 
بداية الأمر، ولكن ليس لأن حديث 
عــمــدة المــديــنــة تــطــرق إلــــى أبــعــاد 
عــمــلــيــات الــتــدمــيــر الـــجـــوي، فهم 
لا يــعــرفــون كثيرا عــن هــذا الأمــر. 
وذكـــر شــاب أن جــديــه لــم يتحدثا 
أبدا عن هذه الفترة، فرد هيلبرت 
عليه بالقول إن الشهود على هذا 

التدمير ماتوا واحدا تلو الآخر.
وتــســاءل أحــد التلاميذ: «إذا 
كــان حــدث مثل هــذا قــد وقــع قبل 
وقــت طويل، فكيف يمكن توثيق 
ذكـــراه؟»، وذلــك لأنــه ومنذ أن بدأ 
المـــتـــطـــرفـــون الــيــمــيــنــيــون إســـــاءة 
استخدام هذا التاريخ لأغراضهم، 
أصبحت المدينة تناضل من أجل 
الوصول للشكل الصحيح لإحياء 

الذكرى.
هناك منذ وقــت طويل حرب 

خلافية على تفسير الأحداث التي 
تعرضت لها درســدن. تــدور هذه 
الأحـــــداث حـــول أعــــداد الــضــحــايــا، 
والغارات المزعومة التي تعرضت 
لها المدينة من قبل طائرات تحلق 
عــلــى ارتــــفــــاع مــنــخــفــض، وكــذلــك 
حــــــول مــــا إذا كــــــان الـــحـــلـــفـــاء فــي 
درســدن قد ارتكبوا جريمة حرب 
بشأن المدينة، وهناك خبراء في 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي يــجــيــبــون عــن 
هــــذا الـــســـؤال بــنــعــم، ولـــكـــن لا بد 

«لكن»  مــن تــزويــد هــذه الإجــابــة بـ
كبيرة، حسبما يرى المؤرخ ينزن 
فينر، مشيرا إلى أنه لا يمكن رؤية 
درسدن بمعزل عن سياق الحرب.
ويــــــــــرى المــــــــــــــؤرخ، كــــمــــا جــــاء 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــــوكــــالــــة الألمـــانـــيـــة 
بالمناسبة، أنه إذا اعتبرت درسدن 
جريمة حـــرب، فــإن ذلــك ينسحب 
أيــضــا عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــغـــارات 
الــجــويــة الأخـــرى الــتــي وقــعــت في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ســـواء 

من الجانب الألماني أو من جانب 
قـــوات الــحــلــفــاء. وحـــرص الجهاز 
الإعــــــلامــــــي الــــــنــــــازي نـــفـــســـه عــلــى 
المسارعة بإحاطة درســدن بسيل 
مـــن الأســـاطـــيـــر. فــبــيــنــمــا تحدثت 
السلطات المعنية في ألمانيا آنذاك 
إلـــى  انـــتـــشـــال جـــثـــث ١٨٠٠٠  عــــن 
أكــدتــه  ٢٥٠٠٠ ضــحــيــة، وهــــو مـــا 
لــجــنــة مــن المـــؤرخـــين بــالــفــعــل عــام 
الــــنــــازي،  الـــنـــظـــام  ٢٠١٠، أضــــــاف 
كدليل على ارتكاب الحلفاء جريمة 

حرب، صفرا إلى هذا الرقم، «وفي 
النهاية وجهت الخارجية الألمانية 
في مــارس (آذار) ١٩٤٥، بعثاتها 
في الدول المحايدة، لاستخدام ما 
يصل إلى ٢٠٠٠٠٠، عند الحديث 
عن أعداد الضحايا»، حسبما جاء 
في التقرير الذي انتهت إليه لجنة 
المؤرخين. ولا يزال هذا الرقم حتى 
اليوم حقيقة بالنسبة للمتطرفين 
اليمينيين، وكــأن عــدد ٢٥٠٠٠ لم 

يكن سيئا بالقدر الكافي.
ويــــــــقــــــــول عـــــــمـــــــدة المــــــديــــــنــــــة، 
هيلبرت: «بالنسبة لنا فإن حقيقة 
أننا نفرح لكوننا قبلة يقصدها 
الـــســـائـــحـــون، هـــي كـــارثـــة فـــي حد 
ذاتــهــا». وظــف الــنــازيــون الــغــارات 
الـــجـــويـــة عــلــى درســــــدن بــالــفــعــل، 
ألمــانــيــا الشيوعية هذا  وواصــلــت 

التوظيف. 
وفــــعــــلا اســـتـــخـــدمـــت الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة فــــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة 
هذا التاريخ كدليل على «الإرهــاب 
الأنجلو أميركي»، حسبما يوضح 
المؤرخ الألماني يوهانيس شوتس. 
ويــــقــــول شـــوتـــس إن الـــنـــظـــر لــهــذه 
الــــغــــارات لـــم يــصــبــح أكـــثـــر دقــــة إلا 

في التسعينات من القرن الماضي، 
حيث قال رئيس الحزب الشيوعي، 
ورئـــــــــيـــــــــس جــــــمــــــهــــــوريــــــة ألمـــــانـــــيـــــا 
الديمقراطية، أريش هونيكر، لدى 
إعادة افتتاح دار أوبرا زِمبر، أوبرا 
درســــدن، فــي ١٣ فــبــرايــر ١٩٨٥، إن 
الحرب التي اندلعت من برلين عادت 
آنذاك إلى درسدن. واستقرت خلال 
السنوات الماضية، الرؤية النقدية 
لأســــــطــــــورة «المـــــديـــــنـــــة الــــبــــريــــئــــة»، 
حــيــث دأب خـــبـــراء مــعــنــيــون على 
بـــراءة المدينة، ورأوا  التشكيك فــي 
أنـــه كــانــت هــنــاك أســـبـــاب للقصف 
الذي تعرضت له المدينة، وذلك لأن 
درسدن لم تكن آنذاك قلعة للنازيين 
فحسب، بل كانت أيضا ملتقى طرق 
مــهــم، ومـــركـــزا لمــصــانــع الأســلــحــة. 
«ففي درسدن كانت تصنع الأسلحة 
من أجل الحرب، وكان النظام يجبر 
الـــعـــمـــال عــلــى الــعــمــل الـــقـــســـري في 
المــعــســكــرات الــحــربــيــة، كـــل ذلــــك لم 
يكن يحدث بشكل متخف أو سرا، 
كان ظاهرا للجميع»، حسب هِلما 
أورستس، التي كانت عمدة درسدن 
قبل هيلبرت، مضيفة أن درســدن 

كانت تتحمل وزرا.

أخبار
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كاتدرائية العذراء في المدينة عند تدميرها بعد الحرب وكما تبدو اليوم (أ.ب)  

منافس ميركل اللدود مرشح لخلافتها
المــنــافــس  يــنــوي فــريــدريــش مــيــرس،  ــط»  برلين: «الشرق الأوس
التاريخي اللدود للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، داخل 
حــزبــهــا المــحــافــظ، الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، الــتــرشــح 

لرئاسة الحزب، وفق ما أعلنت أمس وسائل إعلام ألمانية.
ويدخل هــذا القيادي، المؤيد لتوجه أكثر يمينية، بعد سنوات 
مــن مــوقــع وســطــي للمستشارة، فــي ذلــك الــســبــاق، إثــر قـــرار الرئيسة 
الحالية للحزب التخلي عن منصبها في خضم أزمة سياسية، الإثنين. 
والفائز برئاسة الحزب سيكون في الآن ذاته مرشحه لمنصب رئاسة 
الحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستنظم في نهاية 
٢٠٢١ على أقصى تقدير، وبالتالي خلافة ميركل بعد ١٥ سنة أمضتها 
في المنصب. وكانت قد هزمته قبل ٢٠ عاماً، كما أشارت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويبقى حــزب ميركل في طليعة نوايا التصويت على المستوى 

الوطني، بحسب الاستطلاعات، رغم تراجعه.
وفريدريش ميرس محامٍ (٦٤ عاماً) مصمم على التقدم للانتخابات 
الداخلية للحزب، التي يمكن أن تنظم قبل الصيف، بحسب صحيفة 

«بيلد» ووكالة الأنباء الألمانية.
وفــي حــال انتخابه على رأس الحزب، سيكون من الصعب على 
ميركل البقاء في الحكم حتى نهاية ولايتها في ٢٠٢١ بوجود هذا 
الــبــاب أمــام انتخابات مبكرة.  المنافس بجانبها، مــا يمكن أن يفتح 
وكانت الرئيسة الحالية للحزب إنغريد كرامب - كارينباور أعلنت 

الاثنين أنها ستستقيل قريباً.
واستخلصت هذه المقربة من ميركل الدروس من الأزمة السياسية 
التي هزت ألمانيا قبل أسبوع، بعد تحالف نواب من الحزب مع اليمين 
المتطرف فــي اقــتــراع إقليمي، وهـــذه مــن المــحــرمــات فــي تــاريــخ ألمانيا 
الحديث. ويــزداد الانقسام داخــل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بين 

أنصار التعاون مع اليمين المتطرف ومعارضيه.
ويقدم ميرس نفسه كمرشح توافقي. وبخلفيته المحافظة جداً 
ينوي استعادة ناخبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذين انضموا 

أو يميلون لليمين المتطرف.
ويعود خلافه مع ميركل إلى ٢٠ عاماً، عندما انتزعت منه رئاسة 

كتلة الحزب في البرلمان، ثم رئاسة الحزب.
وكــان قد ذكــر في الأشهر الأخــيــرة أن ميركل باتت تمثل «قيادة 

فاشلة».

مجلس الشيوخ الإيطالي يرفع الحصانة عن سالفيني
الــشــيــوخ الإيــطــالــي  روما - «الشرق الأوســط»: رفـــع مجلس 
الحصانة عن زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني، مما 
مهد الطريق أمــام مثوله للمحاكمة بتهمة إســاءة معاملة 
المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب قبالة السواحل الإيطالية 
عــنــدمــا كـــان وزيــــرا لــلــداخــلــيــة، كــمــا أعــلــنــت وكــالــة الأنــبــاء الإيطالية 
«أنسا». وكان سالفيني أعلن الأربعاء أنه اتخذ هذه الخطوة لأن من 

«واجبه» الدفاع عن البلاد.
«استغلال  واتهمت محكمة فــي كاتانيا (صقلية) سالفيني بـ
السلطة واعتقال أفراد» بعد أن منع الصيف الماضي لعدة أيام ١١٦ 
مهاجرا كانوا على متن سفينة «غيرغوريتي» التابعة لخفر السواحل 
من النزول منها. وفي حال ثبوت التهم فهو يواجه السجن ١٥ عاما. 
وقال سالفيني في وقت سابق: «لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع 
عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به»، مشددا على أن الدفاع عن حدود 

البلاد عندما كان وزيرا للداخلية «واجب».
وأضـــاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «يحق لولدي أن 
يعرفا أن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص، 
بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها». وتابع: «يجب هزيمة الخصوم 

في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم».

الكنيسة الأنغليكانية تعتذر عن «الطابع العنصري لمؤسساتها»
لندن - «الشرق الأوســط»: أعــلــن رئــيــس أســاقــفــة كانتربري، 
جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للطائفة الأنغليكانية، خلال 
مؤتمر عام للكنيسة أن «العنصرية متغلغلة في مؤسسات 
الكنيسة»، معتذراً من الأقليات التي تتعرض للتمييز. وقــال: «لقد 
الله وخصوصاً تسببنا بالأذى  أضررنا بالكنيسة وكذلك بصورة 
للذين كانوا ضحايانا في كثير من الأحيان دون وعي»، مضيفاً أنه 
«آسف» و«يشعر بالخجل». وجاء في بيان أن كنيسة إنجلترا صوّتت، 
الثلاثاء، «بالإجماع» على مذكرة تهدف «للاعتذار عن العنصرية عن 
إدراك أو غير إدراك التي تعرض لها العديد من الأنغليكان السود 
والآسيويين والأقليات الإثنية الأخرى في ١٩٤٨ والسنوات التي تلت 

في بحثهم عن ملجأ روحي» في داخلها.
وفــي يونيو (حــزيــران) ١٩٤٨ نقلت سفينة «إمباير ويندراش» 
نحو ٥٠٠ مواطن من دول الكومنولث أساساً من جزر الكاريبي إلى 
جزيرة بريطانيا العظمى، ما سجّل بداية جيل «ويندراش». وتوجه 
نحو ٥٠٠ ألف شخص يتحدرون من جزر الكاريبي للمساعدة كرعايا 

بريطانيين في إعادة إعمار بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وطلب مجلس الأساقفة رسمياً إجراء دراسات «لتقييم آثار هذا 
الــوضــع على كنيسة إنجلترا مــن ناحية خــســارة عــدد مــن أتباعها 
وكــنــائــس عــلــى طــريــق الإقـــفـــال». وســيــتــم تعيين شــخــص مــن خــارج 
الكنيسة «لتقييم الوضع الحالي فيما يتعلق بالعرق والإثنية في 
الكنيسة»، والهدف من ذلك «زيادة مشاركة وتمثيل الأنغليكان السود 
أكــانــوا علمانيين أم من  إلــى أقليات أخــرى»  والآسيويين والمنتمين 

أتباع رعيته.
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أول إصابة في لندن واجتماع في بروكسل اليوم لبحث الانتشار

الصين تسجل تراجعاً في إصابات «كورونا»... وحصيلة الضحايا تتجاوز ١١٠٠
بكين: «الشرق الأوسط»

تجاوزت حصيلة الوفيات 
الــنــاتــجــة عــن فــيــروس كــورونــا 
الـــجـــديـــد، الــــــذي أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
اســم  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
«كوفيد ١٩»، في الصين أمس 
١١٠٠ وفاة، فيما حذرت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن «تــهــديــد 
عــــدد  خـــطـــيـــر جـــــــــداً»، رغــــــم أن 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة الــجــديــدة 

يتراجع.
 ٩٩٫٩ تـــــزال  حـــتـــى الآن، لا 
في المائة من الوفيات المسجلة 
القارية  العالم، في الصين  في 
(بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء هــــــونــــــغ كــــونــــغ 
وماكاو) حيث ظهر المرض في 
(كـــانـــون الأول)  في  ديــســمــبــر 
مدينة ووهان الكبيرة (وسط).

وأعلنت السلطات الصحية 
الــفــيــروس تسبب  أن  الصينية 
بوفاة ١١١٣ شخصاً، كما توجد 
٤٤٦٥٣ حـــالـــة مــســجــلــة حــالــيــاً 
القارية، كما ذكرت  في الصين 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وفـــي إشــــارة مــشــجّــعــة، تــراجــع 
عدد الحالات الجديدة اليومية 
بــشــكــل كــبــيــر أمـــس إلـــى ٢٠١٥، 
الـــثـــلاثـــاء (٢٤٧٨)  مـــع  مـــقـــارنـــة 
بـــحـــســـب   (٣٠٦٢) والاثــــــــنــــــــين 

لــــجــــنــــة الـــــصـــــحـــــة الــــوطــــنــــيــــة. 
واعتبر تجونغ نانشان العالم 
الصيني البارز، الذي كان رائداً 
الفيروس سارس  في مكافحة 
أن   (٢٠٠٣ - الـــبـــلاد (٢٠٠٢  فـــي 
الوباء سيبلغ ذروتــه «بحلول 
فـــبـــرايـــر  نـــهـــايـــة  أو  مـــنـــتـــصـــف 
(شـــبـــاط)». وهـــو تــفــاؤل حــذر، 
إيـــاه منظمة الصحة  تُــشــاطــره 

العالمية.
وعـــــدد الــــحــــالات الــجــديــدة 
تـــــراجـــــع  أول  يـــــشـــــكـــــل   (٩٧)
للمعدل اليومي منذ ٢ فبراير. 
وكــانــت بــكــين أشـــارت إلــى ١٠٨ 
الثلاثاء. وأعلنت  حــالات وفــاة 
الــســلــطــات عـــن بــــؤرة إصــابــات 
جــــديــــدة فــــي مـــديـــنـــة تــيــانــجــين 
بــشــمــال الـــبـــلاد؛ حــيــث أصــيــب 
٣٩ شــخــصــاً فــي مــركــز تــجــاري 
واحد، بحسب ما أوردته وكالة 
أنباء الصين الجديدة. والحالة 
الأولـــــــــى ظــــهــــرت لــــــدى مـــوظـــف 
صت إصابته بالمرض في 

ّ
خ

ُ
ش

٣١ يناير (كانون الثاني).
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أعــــلــــن 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــســـيـــارات 
(فـــــيـــــا) أمــــــس أنــــــه تـــــم رســـمـــيـــاً 
تــأجــيــل ســبــاق جـــائـــزة الــصــين 
الـــكـــبـــرى لـــســـيـــارات «فـــورمـــولا 
واحـــــد» ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم، 

المــقــرر فــي ١٩ أبــريــل (نــيــســان) 
إلى موعد يحدد لاحقاً  المقبل، 
بسبب تفشي فيروس كورونا.

مـــن جــهــتــه، أكـــد مــديــر عــام 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فــيــروس كورونا  أن  فــي جنيف 
الجديد يشكل «تهديداً خطيراً 
جــــداً» لــلــعــالــم، عــلــى الـــرغـــم من 
وجود ٩٩ في المائة من الحالات 
في الصين. ودعــا غيبريسوس 
كل الدول إلى إظهار «التضامن» 
عـــبـــر تــــشــــارك الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
أكثر من  تملكها. وتــم تسجيل 

٤٠٠ حالة في نحو ٣٠ دولــة أو 
منطقة. وخارج الصين القارية، 
لم يتسبب الفيروس حتى الآن 
إلا بـــوفـــاة شــخــصــين، أحــدهــمــا 
فــي هونغ  الفلبين، والآخـــر  فــي 
كـــــونـــــغ. وفــــــي الـــحـــالـــتـــين كـــانـــا 

مواطنين صينيين.
الوضع  اليابان، تفاقم  في 
السياحية  السفينة  عــلــى مــتن 
«دايــــمــــونــــد بـــريـــنـــســـس» الــتــي 
الحجر الصحي  فــرض عليها 
قــرب يــوكــوهــامــا (شـــرق) حيث 
عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات ١٧٤.  بــــلــــغ 
مـــصـــابـــاً جــــديــــداً،   ٣٩ وهـــــنـــــاك 

بينهم مسؤول عمليات الحجر 
الصحي كما أعلن أمس.

وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الياباني، كاتسونوبو كاتو، 
الأربـــــعـــــاء، لــلــصــحــافــيــين، إنــه 
«مـــن أصـــل نــتــائــج ٥٣ فحصاً، 
نــتــيــجــة ٣٩ شــخــصــاً  أن  تــبــين 
إيـــجـــابـــيـــة» لــنــاحــيــة الإصـــابـــة 
أن  مــــضــــيــــفــــاً  بـــــــالـــــــفـــــــيـــــــروس، 
مــســؤولاً عــن الــحــجــر الصحي 
إلى  من بين المصابين. وأشــار 
أنــه «فــي هــذه المرحلة، تأكدنا 
أن ٤ أشــخــاص بــين الــذيــن تم 
إخـــضـــاعـــهـــم لـــلـــعـــلاج هـــــم فــي 

إمــا على جهاز  حالة خطيرة، 
تــنــفــس اصـــطـــنـــاعـــي وإمـــــا فــي 

وحدة العناية المركزة».
وتـــم الــحــجــر صــحــيــاً على 
سفينة «دايــمــونــد برينسس» 
مـــنـــذ وصـــولـــهـــا إلـــــى الـــيـــابـــان 
الأســــــــــبــــــــــوع المــــــــــاضــــــــــي، بـــعـــد 
اكــتــشــاف إصـــابـــة شــخــص في 
هونغ كونغ بالفيروس، سبق 
أن كـــــان عـــلـــى مــتــنــهــا الــشــهــر 
السلطات  الماضي. وأخضعت 
راكـــــب  نـــحـــو ٣٠٠  الـــيـــابـــانـــيـــة 
مــــــن أصــــــــل ٣٧١١.  لـــلـــفـــحـــص 
وجـــــرى إجـــــلاء المـــصـــابـــين إلــى 

منشآت طبية محلية.
وفي الأيّام الأخيرة، توسع 
الـــفـــحـــص لـــيـــشـــمـــل أشـــخـــاصـــاً 
أعــراض جديدة  ظهرت عليهم 
أو الــذيــن كــانــوا عــلــى احــتــكــاك 
بــالمــصــابــين. أمــا الــركــاب الذين 
لا يـــزالـــون عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة 
فــقــد طــلــب مــنــهــم الــبــقــاء داخـــل 
مــقــصــوراتــهــم، ولا يسمح لهم 
بالخروج إلى الأماكن المفتوحة 

إلا لوقت وجيز.
كــــمــــا طــــلــــب مـــنـــهـــم ارتــــــــداء 
اقــتــراب بعضهم  الأقنعة وعــدم 
كــثــيــراً مـــن بــعــض فـــي الـــخـــارج، 
وحــصــلــوا عــلــى أجــهــزة لقياس 
الــــــــــحــــــــــرارة لمــــــراقــــــبــــــة درجــــــــــات 
حـــرارتـــهـــم عــلــى مــــدار الــســاعــة. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــقــى ركــــاب 
الــســفــيــنــة فــي الــحــجــر حــتــى ١٩ 
فبراير، أي بعد مــرور ١٤ يوماً 

على بدء فترة العزل.
أوروبـــــــيـــــــاً، يـــثـــيـــر فـــيـــروس 
كورونا الجديد قلقاً في الاتحاد 
الأوروبــــــــي؛ حــيــث أعــلــنــت عــدة 
حالات في ألمانيا (١٦) وفرنسا 
(١١) وإيــطــالــيــا (٣). ويجتمع 
الـــصـــحـــة الأوروبــــــيــــــون  وزراء 
(الخميس) في بروكسل  اليوم 
لبحث الموضوع. وأثــارت حالة 
بريطاني بشكل خاص الانتباه 

الماضية، فقد أصيب  الأيــام  في 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي ســـنـــغـــافـــورة، 
ونــقــلــه إلـــى عـــدد مـــن مــواطــنــيــه 
خــلال زيـــارة إلــى فــرنــســا. وهــذا 
الــرجــل الـــذي أعــلــن الــثــلاثــاء أنه 
«شفي بالكامل»، نقل الفيروس 
 ٥ آخــــــريــــــن،  إلـــــــى ١١ شـــخـــصـــاً 
فــي فرنسا،  أدخــلــوا المستشفى 
و٥ في بريطانيا، وشخص في 

جزيرة مايوركا الإسبانية.
وحــــتــــى ذلــــــك الـــــحـــــين، كـــان 
القسم الأكبر من الإصابات في 
الــــخــــارج يــنــحــصــر بــأشــخــاص 

عائدين من ووهان.
تــــــزال مــقــاطــعــة هــوبــي  ولا 
الوباء، مقطوعة  (وســط) مركز 
٣ أسابيع  العالم منذ نحو  عن 
حيث يحول طــوق صحي دون 
الــــدخــــول أو الــــخــــروج مـــن عــدة 
مدن تقع فيها. لكن يمكن مرور 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة 

والمواد الأولية.
القيود  لكن ووهــان عــززت 
بــــشــــكــــل إضــــــــافــــــــي. ولـــــــــم يـــعـــد 
بـــــإمـــــكـــــان الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
حــــرارتــــهــــم مـــرتـــفـــعـــة الـــتـــوجـــه 
الــواقــعــة في  إلـــى المستشفيات 
دائـــرتـــهـــم، فــيــمــا فــرضــت قــيــود 
إلى  الدخول  أكثر على  مشددة 

السكنية. المجمعات 

البحرين: منع دخول المسافرين الأجانب الذين مروا بالصين قبل ١٤ يوماً
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــبــحــريــن، أمــــس، حــظــر دخــول 
المسافرين الأجانب إلى الأراضي البحرينية 
إذا وجــــدوا فــي الــصــين قــبــل وصــولــهــم إلــى 
مــطــار الــبــحــريــن بــــ١٤ يــومــاً. وجـــاء الإجـــراء 
الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية البحرينية 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــــقـــــرار الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة فــي 
اجتماعها برئاسة الأمير سلمان بن حمد 
الــبــحــريــن، في  آل خليفة ولـــي عــهــد مملكة 
إطــار الإجـــراءات الاحترازية التي تتخذها 

الــبــحــريــن لــلــوقــايــة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» 
الجديد.

وقال الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة 
لــشــؤون الجنسية  الــداخــلــيــة  وكــيــل وزارة 
والــجــوازات والإقــامــة، بــأن وزارة الداخلية 
الـــصـــحـــة، قــامــت  وبــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
بتفعيل عـــدة إجـــــراءات تتعلق بالقادمين 
إلى مملكة البحرين، موضحاً أن الإجراءات 
المتخذة، تشمل حظر دخول الزوار الأجانب 
الــذيــن وجـــدوا فــي جمهورية الصين خلال 
الــــ١٤ يوماً السابقة لتاريخ وصولهم إلى 

مملكة البحرين.
كـــــذلـــــك، اتّــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات الــطــبــيــة 
للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون 
القادمين من جمهورية الصين، والمقيمين 
الأجـــانـــب الــعــائــديــن إلـــى مملكة الــبــحــريــن، 
بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل 

منظمة الصحة العالمية.
الــداخــلــيــة البحرينية  وأهـــابـــت وزارة 
بالمواطنين والمقيمين، توخي الحذر وعدم 
السفر إلى الأماكن الموبوءة، وفق ما أعلنته 

منظمة الصحة العالمية.

 كلوبشار تراهن على برنامجها المعتدل لانتزاع الأصوات

«نيوهامبشير» تدفع ساندرز وبوتدجيج إلى الصدارة... وشكوك حول حظوظ بايدن
واشنطن: أمير نبيل 

وعاطف عبد اللطيف

تصدّر المرشح الديمقراطي 
الــــتــــقــــدمــــي، بــــيــــرنــــي ســـــانـــــدرز، 
التمهيدية  الانــتــخــابــات  نتائج 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي ولايــة 
نــيــوهــامــبــشــيــر، وحـــصـــل عــلــى 
أكـــبـــر عــــدد أصــــــوات الــنــاخــبــين. 
انــتــصــاره مع  وتقاسم ســانــدرز 
المـــرشـــح الــوســطــي الـــشـــاب بيت 
بوتدجيج، الذي جاء في المركز 
الثاني من حيث عدد الأصوات؛ 
٢٦ في  تــوالــيــاً نسبتي  إذ حـــازا 

المائة و٢٥ في المائة.
وفـــــي حــــين لا يــــــزال ســبــاق 
التمهيدية للحزب  الانتخابات 
الــديــمــقــراطــي فــي بــدايــاتــه، غير 
اللذين  أن ســانــدرز وبوتدجيج 
٤٠ عــامــاً،  نــحــو  يفصل بينهما 

ســجــلا انـــطـــلاقـــة قـــويـــة فـــي هــذا 
الــذي سيخرج منه  الاستحقاق 
الرئيس دونالد  فــائــزاً لمواجهة 
تـــرمـــب فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الرئاسية.
ع 

ّ
المتوق وعــزّز فوز ساندرز 

قــــبــــضــــتــــه عـــــلـــــى الــــــيــــــســــــار فـــي 
الديمقراطي. وحسمت  الــحــزب 
نــتــائــج نــيــوهــامــبــشــيــر المــعــركــة 
بــين ســانــدرز وإلــيــزابــيــث وارن، 
الـــــلـــــذان يـــتـــنـــافـــســـان عـــلـــى لــقــب 
الحزب  التقدمي داخـــل  المــرشــح 
الديمقراطي. وكــان ساندرز قد 
جـــاء فــي المــركــز الــثــانــي، بــفــارق 
ضئيل جداً بعد بوتدجيج، في 
انــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــولايــة 
أيوا، التي عقدت في الثالث من 

فبراير (شباط) الماضي.
وإثـــــر هــــذه الــنــتــائــج، أولـــى 
التسعة اهتمامهم  المتنافسون 

بــانــتــخــابــات ولايــــة نــيــفــادا (٢٢ 
فبراير)، ثم كارولاينا الجنوبية 
مــا  مــــوعــــد  قـــبـــل  فــــبــــرايــــر)،   ٢٩)
«الــثــلاثــاء الــكــبــيــر» (٣  يــعــرف بـــ
مــــــــــــــارس/آذار) الـــــــذي ســيــشــهــد 

اقتراع ١٥ ولاية.
وأعلن بيرني ساندرز أمام 
حشد من المؤيدين: «إنها بداية 

نهاية دونالد ترمب».
ورغــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــوزه فـــــــي 
نـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر، فــــإنــــه لــــم يــكــن 
بــفــارق كبير عمّا كانت أشــارت 
إلــيــه اســتــطــلاعــات الـــــرأي. وفــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــعــام 
فـــاز  قـــــد  كــــــان ســـــانـــــدرز   ،٢٠١٦
بهذه الولاية بما يزيد على ٦٠ 
في المائة من الأصوات، متقدّماً 
بــــــفــــــارق كــــبــــيــــر عــــلــــى هــــيــــلاري 

كلينتون.
ويـــشـــكّـــل ســــانــــدرز فـــي هــذا 

السباق العصي على التكهنات، 
فــي  لــــه  لـــنـــظـــراء  الأول  الـــخـــصـــم 
الحزب الديمقراطي يخشون أن 
اليساري عقبة  ل تموضعه 

ّ
يمث

عـــســـيـــرة فــــي مـــواجـــهـــة دونـــالـــد 
ترمب.

وفي ضوء ذلك، بات السؤال 
الــحــالــي يــتــمــحــور حـــول معرفة 
الــذي سيتمكن  المتنافس  هوية 
من ارتداء الثوب الوسطي. فهل 
الحالم  سيكون بيت بوتدجيج 
بـــمـــســـار شـــبـــيـــه بـــمـــســـار بـــــاراك 
أوباما؟ أم ستكون السيناتورة 
إيـــمـــي كــلــوبــشــار الـــتـــي احــتــلــت 
الثلاثاء؟  الثالثة مساء  المرتبة 
أم إنه سيكون الملياردير مايكل 
بــلــومــبــرغ الـــــذي دخــــل الــســبــاق 
لــت وكــالــة  مـــتـــأخـــراً؟ كــمــا تــســاء
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــفــتــقــر 
هـــذه الــخــريــطــة إلـــى جــو بــايــدن 

الـــذي كـــان المــرشــح الأوفــــر حظاً 
لوقت طويل.

وتـــــلـــــقـــــى نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــســـــابـــــق وإحــــــــدى 
شخصيات واشنطن منذ نحو 
نــصــف قــــرن، صــفــعــة فــعــلــيــة في 
نــيــوهــامــبــشــيــر بــعــدمــا حــــلّ في 
المرتبة الخامسة بأقل من ١٠ في 
المائة من الأصوات. ويقول بايدن 
إن «المعركة بدأت لتوّها»، مذكّراً 
أكثر شعبية من منافسيه  بأنه 

بين السود واللاتينيين.
ومــــن الــبــديــهــي أن ولايــتــي 
أيوا ونيوهامبشير لا تمنحان 
سوى عدد محدود من المندوبين 
الواجب الحصول على  الــــ١٩٩١ 
تأييدهم من أجل الفوز بترشيح 
الديمقراطي في يوليو  الحزب 
(تــــمــــوز). غــيــر أن الانــتــخــابــات 
التمهيدية في الولايات المتحدة 

تــقــتــصــر عــلــى كــونــهــا عملية  لا 
حسابية؛ إذ تتعدى ذلك لتكون 
مـــســـألـــة شــعــبــيــة وتـــعـــزيـــز ثــقــة 

الناخبين.
فــــالــــفــــوز فـــــي الاقـــــتـــــراعـــــات 
الأولى يمنح مزيداً من الاهتمام 
الإعلامي ويتيح جمع مزيد من 
التبرعات، في حين أن من شأن 
تــســجــيــل ســلــســلــة مــــن الـــهـــزائـــم 

إبعاد المانحين بلمح البصر.
السيناتورة  وبعدما كانت 
التقدمية إليزابيث وارن صاحبة 
حــظــوظ وافــــرة، ســعــت كــمــا جو 
بايدن إلى التركيز على ما بعد 
اقتراع نيوهامبشير، وإلى رسم 
صورة جامعة حولها. لكن يبدو 
أنـــهـــا خـــســـرت الانـــدفـــاعـــة الــتــي 
تميزت بها حملتها الانتخابية 

في انطلاقتها.
أمــا ســيــنــاتــورة مينيسوتا 

المـــعـــتـــدلـــة إيــــمــــي كـــلـــوبـــوشـــار، 
فــقــالــت بــثــقــة أمـــــام جــمــع يــرفــع 
التي  الخضر  الأعــلام  مــن  سرباً 
تتميز بها حملتها الانتخابية: 
«مــــرحــــبــــاً أمـــــيـــــركـــــا، أنـــــــا إيـــمـــي 
كـــلـــوبـــوشـــار وســــأهــــزم دونـــالـــد 
تـــرمـــب»، مــعــربــة عـــن ســعــادتــهــا 
بــــحــــمــــلــــتــــهــــا الــــــتــــــي وصـــفـــتـــهـــا 

«المبهجة والناجعة». بـ
وفـــي ســن ٥٩ عــامــاً، تــهــوى 
إيمي كلوبوشار التذكير بأنها 
تتحدر من المنطقة التي يتحتم 
الديمقراطيين استعادتها  على 
إذا أرادوا فعلاً الفوز في مواجهة 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب. وهــــــي تــعــنــي 
بــذلــك الـــوســـط الــغــربــي الــريــفــي 
والـــعـــمّـــالـــي المــمــتــد مـــن الــشــمــال 
إلى الوسط والذي منحت أجزاء 
منه أصواتها لترمب في ٢٠١٦، 

مهدية إياه نصراً غير متوقع.

ذلــك، يكتفي دونالد  وســط 
ترمب بمراقبة خصومه. وغرّد 
مــســاء الــثــلاثــاء بـــأن «إلــيــزابــيــث 
إليها أحياناً  يــشــار  الــتــي  وارن 
ليلة  تــمــضــي  بــبــوكــاهــونــتــاس، 
ســيــئــة جــــداً»، مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد 
أنــــهــــا تــــرســــل إشـــــــــــارات بـــأنـــهـــا 
تــــريــــد الانـــــســـــحـــــاب». كـــمـــا قـــال 
بشأن مايكل بلومبرغ: «أمسية 
إلــى ميني  سيئة جــداً بالنسبة 
مـــايـــك». وأضــــاف أن «عــــدداً من 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين (يــــتــــوقــــفــــون) 
الــلــيــلــة، حــاصــل ذكــــاء ســيــاســي 

منخفض جداً».
وفي ظل نتائج مخيبة، أقرّ 
المــرشــحــان رجــل الأعــمــال أنــدرو 
يانغ والسيناتور عن كولورادو 
مـــــايـــــكـــــل بــــيــــنــــيــــت بــــمــــواجــــهــــة 
الحقيقة، وأعلنا الانسحاب من 

السباق.

بيت بوتدجيج

جو بايدن

إيمي كلوبشاربيرني ساندرز

إليزابيث وارن

بــعــد أن كــــان عـــددهـــم يـــتـــجـــاوز نــحــو عــشــريــن 
مرشحا، تتركز أنظار الناخبين الديمقراطيين اليوم 

على خمس شخصيات هي الأبرز في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي، والتي سيتأهل بينها 

الديمقراطي للرئيس الأميركي الجمهوري  المنافس 
دونالد ترمب.

أبرز المرشحين الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأميركية

> عمره ٣٨ عاما، عمدة 
مدينة «ساوث بيند» بولاية 
إنــديــانــا لــفــتــرتــين، ولـــد في 
نــفــس المــديــنــة ويــنــحــدر من 
أصـــــول مــالــطــيــة، وهــــو من 
ضــبــاط الــجــيــش الــســابــقــين 
حيث خدم في أفغانستان. 
ويــعــتــبــر بــوتــدجــيــج أصغر 
مــــرشــــح فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة، وهــو أول مثلي 
جـــنـــســـيـــا يـــســـعـــى لـــخـــوض 
انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــة 

الأميركية، ويستهدف أن يكون 
أول مـــن يــتّــجــه مـــن مــنــصــب عــمــدة إلـــى البيت 
الأبيض. وفي تعريفه بنفسه، يقول إنه «أول 
شخص مــن جيل الألــفــيــة، أميركي مــن أصــول 
مالطية، مثلي جنسيا مــن قــدامــى المحاربين، 

يخوض السباق الانتخابي».
عمل ضابط مخابرات فــي البحرية، كما 

عـــمـــل مـــســـتـــشـــارا لمــؤســســة 
«مــــاكــــيــــنــــزي»، ودرس فــي 
جــامــعــة «هــــارفــــارد» ثـــم في 

جامعة «أوكسفورد».
وركــــــــــــــــز فــــــــــي حــــمــــلــــتــــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى قــضــيــة 
التغير بــين الأجـــيـــال. وقــال 
إنــــه قـــد يـــكـــون جـــســـرا نحو 
حقبة جديدة في السياسات 
الأميركية. وكان بوتدجيج 
بــفــكــرة  يــــدفــــع  أول مــــرشــــح 
زيـــــــــــادة عــــــــدد المـــــقـــــاعـــــد فــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، واقـــتـــرح عــدة 
بدائل بشأن اختيار قضاة هــذه المحكمة، من 
بينها أن يكون عدد الأعضاء الدائمين عشرة، 
بــالــتــنــاوب  ويــتــم التغيير بــين خمسة آخــريــن 
الــعــشــرة. كما أثبت  بموافقة جميع الأعــضــاء 
المرشح الشاب أنه واحد من أكثر القادرين على 

جمع التبرعات في السباق الانتخابي.

فــــي مــديــنــة  > عــــمــــره ٧٧ عــــامــــا، ولــــــد 
سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ويعيش في 
ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وكان عضوا 
بمجلس الشيوخ لست مرات عن ديلاوير، 
كانت الأولى في عام ١٩٧٢، اشتهر بشغله 
منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الـ٤٧، 
ويقول إنه يبني على ميراث بــاراك أوباما 
ويــســعــى لــتــوحــيــد بـــــلاده فـــي وقــــت يتسم 

بالانقسام.
سعى بايدن للترشح في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي في عامي 
١٩٨٨ و٢٠٠٨، وعمل نائبا للرئيس في إدارة 
أوبــامــا، خــلال فترة صــدور قانون الرعاية 
الــتــكــلــفــة. وظــلــت هــذه  الــصــحــيــة منخفضة 
القضية ضمن أولوياته، ولها صلة ببعض 
المــآســي الشخصية فــي عائلته؛ حيث فقد 

زوجته الأولــى وابنته الرضيعة في حادث 
سيارة عام ١٩٧٢، كما توفي ولده بو بايدن 

جراء إصابته بسرطان في المخ عام ٢٠١٥.

عــمــل كـــذلـــك رئــيــســا لــلــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية بمجلس الشيوخ، وكان مدافعا 
متحمسا عن دور الولايات المتحدة القيادي 
الــدولــي. يؤمن بأهمية عدم  على الصعيد 
الانحياز الحزبي، ويصر على التشاور مع 
الجمهوريين في المقترحات رغم معارضة 
بعض أعضاء حزبه الديمقراطي له في ذلك.

ورغم أن الرئيس السابق باراك أوباما 
بــايــدن فــي حملته  لــم يلعب دورا لمناصرة 
الانتخابية، فإن هناك علاقات وثيقة تجمع 
بينهما، سواء في الإدارة السابقة، أو على 

مستوى الصداقة حسبما ذكر بايدن.
ويــحــذر بــايــدن مــن أن إعــطــاء الرئيس 
تــرمــب الــفــرصــة لفترة رئــاســيــة ثــانــيــة، قال 
إنها قد تتسبب في تحريف ملامح أميركا 

وهويتها جذريا إلى الأبد.

عــــامــــا،   ٧٨ عـــــمـــــره   <
ولــــد فـــي بـــروكـــلـــين ويــقــيــم 
فـــي بــيــرلــيــنــغــتــون بــولايــة 
فــيــرمــونــت. ســبــق أن عمل 
عمدة لمدينة بيرلينغتون، 
وانتخب في مجلس النواب 
ثــــم بــمــجــلــس  عــــــام ١٩٩٠، 
الــشــيــوخ عــام ٢٠٠٦، وكــان 
مـــنـــافـــســـا قــــويــــا لـــهـــيـــلاري 
كلينتون فــي الانــتــخــابــات 
الــــــتــــــمــــــهــــــيــــــديــــــة لـــــلـــــحـــــزب 

الديمقراطي عام ٢٠١٦.
يــــــســــــاري الـــــتـــــوجـــــه مــنــذ 

أكـــثـــر مــــن خــمــســة عــــقــــود، ويـــتـــبـــاهـــى بــأجــنــدة 
الــتــي يصفها جمهوريون  حملته الانتخابية 
«الـــراديـــكـــالـــيـــة»، بــيــنــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  بــــ
للجميع، ورفع قيمة الحد الأدنى من أجر ساعة 
العمل بالولايات المتحدة إلى ١٥ دولارا، التعليم 

الحكومي المجاني.

وســــــانــــــدرز يــــرشــــح نــفــســه 
لـــلـــمـــرة الــــثــــانــــيــــة، وهــــــو واحـــــد 
مــن أكــثــر المــرشــحــين شــهــرة في 
الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، ويــصــف 
نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي 
أنــه لا يؤيد سيطرة  بما يعني 
الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، 
ويسعى لسيطرة العمال على 

وسائل الإنتاج.
وعــلــى مـــدى فــتــرة طــويــلــة، 
دعا ساندرز إلى إعفاء الطلاب 
من الرسوم الدراسية في المعاهد 

والكليات الحكومية.
وفــــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
اقــتــراح منافسته الانتخابية  بعد شهرين من 
إليزابيث وارن إلغاء معظم المديونيات الدراسية 
لـــلـــطـــلاب، زاد ســــانــــدرز بــــأن اقـــتـــرح المــســاعــدة 
فــي تــقــديــم مــشــروع قــانــون لإزالــــة جــمــيــع هــذه 

المديونية الدراسية للطلاب.

 ٥٩ عـــــمـــــرهـــــا   <
عــــــــامــــــــا، ولـــــــــــــدت فـــي 
بـــــلـــــيـــــمـــــوث بــــــولايــــــة 
وتعيش  مينيسوتا 
فـــــــي مـــيـــنـــيـــبـــولـــيـــس 
وواشـــنـــطـــن، وعملت 
مــــحــــامــــيــــة، قــــبــــل أن 
تُــنــتــخــب فـــي مجلس 

الشيوخ عام ٢٠٠٦.
وتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد مـــــــن 
أصـــــــحـــــــاب الــــتــــوجــــه 

المـــعـــتـــدل، وركــــــزت في 
حـــمـــلـــتـــهـــا الانـــتـــخـــابـــيـــة 

ي رؤية غير منحازة حزبيا تقدم 
ّ
على تبن

أفضل فرصة للحزب الديمقراطي لدخول 
البيت الأبيض. واقترحت في مايو (أيار) 
المــاضــي خطة تتضمن ١٠٠ مليار دولار 
لمــحــاربــة إدمــــان المـــخـــدرات والــكــحــولــيــات، 
ولــتــحــســين الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــعــقــلــيــة، 

وهــي قضايا ذات أولوية 
بالنسبة لها.

كــمــا كشفت بــعــد ذلــك 
عن قائمة تتضمن أكثر من 
١٠٠ إجراء سوف تتخذها 
لــهــا  يــــــــوم   ١٠٠ أول  فــــــي 
كرئيسة للولايات المتحدة 
حــــــال انـــتـــخـــابـــهـــا. وهـــــذه 
الــقــائــمــة تتضمن قضايا 
مـــثـــل حــــقــــوق الـــتـــصـــويـــت 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الاحــــــتــــــكــــــار، 
إضـــافـــة إلــــى خــطــة لــرعــايــة 

كبار السن.
المــجــمــل، فــإن كلوبشار تتناول  وفــي 
قــضــايــا مــعــتــدلــة وغـــيـــر مــنــحــازة حــزبــيــا 
أكثر من بعض منافسيها الديمقراطيين 
في قضايا مثل التغير المناخي والرعاية 
الــصــحــيــة، وتتمتع بشعبية واســعــة في 

ولاية مينيسوتا.

> ٧٠ عاما، من مواليد مدينة أوكلاهوما 
وتقيم في كيمبريدج بولاية ماساتشوسيتس 

وواشنطن.
عملت أستاذة للقانون وانتخبت لمجلس 
الشيوخ عــام ٢٠١٢، وهــي خبيرة فــي قوانين 
الإفلاس وساعدت في إنشاء المكتب الحكومي 

للحماية المالية في ظل إدارة أوباما.
تخوض السباق الانتخابي نحو الرئاسة 
بــتــعــهــد أن تــحــقــق تــغــيــيــرا كــبــيــرا وهــيــكــلــيــا، 
مــســتــهــدفــة تــعــزيــز فــئــة الــعــامــلــين بــعــيــدا عن 
المؤسسات الضخمة وطبقة الأثــريــاء. عُرفت 
فـــي الــحــقــل الــديــمــقــراطــي بــقــائــمــة طــويــلــة من 
الـــخـــطـــط الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــريــبــة 
الثراء، وإلغاء المديونية التعليمية عن معظم 
الطلبة المقترضين، ومواجهة «طغيان» شركات 
التكنولوجيا العملاقة على السوق، كما أنها 

مـــنـــاصـــرة لـــفـــكـــرة إتــــاحــــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
للجميع. عكس كثير من منافسيها، رفضت 
وارن الاعتماد على تبرعات الأثرياء لتمويل 

حملتها الانتخابية. وتسعى إلى فرض ٢ في 
المائة ضريبة سنوية على صافي الدخل الذي 
يــتــراوح بين ٥٠ مليون دولار ومليار، و٦ في 
المائة على ما يزيد على المليار. وأشارت إلى أن 
صافي هذه الضرائب قد يتجاوز ٥. ٣ تريليون 
دولار على مدى عقد من الزمن، بما قد يغطي 
خططها الخاصة برعاية الأطفال، والإعفاء من 
الرسوم الدراسية، وإلغاء المديونية التعليمية، 

وسداد فواتير الرعاية الصحية.
وكانت وارن عضوة بالحزب الجمهوري 
حــــتــــى عـــــــام ١٩٩٦، وعــــنــــدمــــا أصــــبــــحــــت فــي 
الأربــعــيــنــات مــن عــمــرهــا تــحــولــت إلـــى الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي. وكــانــت قــد أثــــارت الــجــدل حين 
أعــلــنــت أنـــهـــا تــنــحــدر مـــن ســـلالـــة الأمــيــركــيــين 
الأصليين لدى ترشحها لمجلس الشيوخ عام 

.٢٠١٢

إيمي كلوبشار (أ.ب)بيرني ساندرز (أ.ف.ب)بيت بوتدجيج (إ.ب.أ)

إليزابيث وارن (إ.ب.أ)جوزيف بايدن (أ.ف.ب)



فـــي صــحــيــفــة «الاتــــحــــاد» الإمــاراتــيــة 
الــصــادرة صــبــاح الــرابــع مــن هــذا الشهر، 
قـــرأت مــقــالاً مُــطــولاً للدكتور جــمــال سند 
الـــــســـــويـــــدي، جـــــــاء تــــحــــت هـــــــذا الــــعــــنــــوان 

الرئيسي: «ما بعد النفط!».
لم تكن المرة الأولى التي أطالع فيها 
مادة منشورة تحت عنوان كهذا، فما أكثر 
الأحــاديــث خــلال الــســنــوات الأخــيــرة حول 
القضية التي يثيرها المقال، ولكنها المرة 
الأولى التي يتعرض فيها للموضوع قلم 
له ثقل الدكتور السويدي في بــلاده وفي 
الخليج بين أصحاب الكلمة، وهي أيضاً 
المرة الأولى التي يتم فيها تناول القضية 

بهذه التفاصيل الضرورية في بابها!
أذكــر أن قمة الحكومات التي تنعقد 
في دبي، في مثل هذا الشهر من كل سنة، 
كــانــت قــد تــعــرضــت للقضية نفسها قبل 
ثــــلاث ســـنـــوات مـــن الآن، وأذكـــــر جــيــداً أن 
ما قيل في القمة وقتها كــان على النحو 
التالي: دولة الإمارات تتوقع أن يخرج آخر 
برميل نفط من أرضها بعد خمسين سنة، 
المــســألــة مــنــذ اللحظة،  لــهــذه  وهـــي تتهيأ 
وتضع حساباتها أمامها بالورقة والقلم!
والــفــكــرة الأشــمــل هـــي: كــيــف تستعد 

دول الخليج لمرحلة ما بعد النفط؟ وكيف 
يمكن لاقتصادها في تلك المرحلة أن يقوى 
ويتماسك ويقف على قدميه، دون حاجة 

إلى عائد نفطي يساعده ويسنده؟!
وبــمــعــنــى آخــــــر: كـــيـــف يــمــكــن لـــدولـــة 
الإمــارات العربية - على سبيل المثال - أن 
تستعد وهي لا تزال في بدايات السنوات 
الخمسين، لمرحلة ما بعد البرميل الأخير؟ 
وكيف يمكن تنويع اقتصادها على النحو 
الـــــذي يــخــلــق لـــه مـــصـــادر أخـــــرى بــخــلاف 

النفط؟!
استوقفني في المقال شيئان اثنان؛ 
أنــه يــرى أن نفط المستقبل سوف  أولهما 
يـــكـــون فــــي شـــــيء مــــحــــدد، هـــــو: اقــتــصــاد 
أنــه يعدد  البيانات الضخمة. وثانيهما 
اســــتــــعــــدادات الإمــــــــارات لـــهـــذا المــســتــقــبــل، 
ويراها متجسدة حالياً في أربعة كيانات 
نــشــأت بــالــفــعــل، هـــي: جــامــعــة مــحــمــد بن 
زايــد للذكاء الاصطناعي، ووزارة الذكاء 
الاصطناعي، ومجلس علماء الإمارات، ثم 

مجلس الثورة الصناعية الرابعة!
ولا بـــد مـــن أن هــــذا المــجــلــس الأخــيــر 
يــخــاطــب الــعــصــر بــامــتــيــاز، فــضــلاً عــن أن 
الكيانات الثلاثة الأخرى تمهد الطريق إلى 

مستقبل يكون النفط فيه - في الغالب - قد 
نضب، ويكون نفط آخر من نوع مختلف 
قد حل في مكانه، وعندها ســوف تشعر 
الــــدولــــة الـــتـــي اســـتـــعـــدت جـــيـــداً عــلــى هــذه 
الصورة، وكأن نفطها الذي تدفق من باطن 
أرضها منذ بدايات السبعينات من القرن 
العشرين لا يزال يتدفق، ولكن في صورة 
نــفــط جـــديـــد ومــــن نــــوع مــخــتــلــف، وربــمــا 
يتدفق النفط الجديد وقتها بحيوية أكثر!
المــفــارقــات العجيبة أن وسائل  ومــن 
الإعــــــلام الــعــربــيــة تــــداولــــت فـــي الــتــوقــيــت 
نــفــســه لــنــشــر المـــقـــال المـــشـــار إلـــيـــه، تــقــريــراً 
صـــدر عــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، يقول 
إن الاحتياطيات المالية لدى دول الخليج 
سوف تنفد في موعد أقصاه ١٥ سنة من 

هذا العام!
وهـــــــذه أيــــضــــاً لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــى 
الــتــي تـــــروّج فــيــهــا مــؤســســات دولـــيـــة من 
الــصــنــدوق، معلومات عــن مستقبل  نــوع 
الاقتصاد في الخليج، ولكنها المرة الأولى 
ربما التي تحدد فيها مؤسسة كالصندوق 
عاماً على وجه التحديد، وتقول عنه إنه 

سيكون العام الفاصل في الموضوع!
ومــا أذاعــه الصندوق في هــذا الشأن 

ليس مقدساً بطبيعة الحال، ولكنه دليل 
- في باب من أبوابه - على أن النهج الذي 
تفكر به الإمارات، بالطريقة التي شرحها 
مــقــال صحيفة «الاتـــحـــاد» لصاحبه، هو 
نهج يمشي على الطريق الصحيح، وأن 
دول الخليج التي لم تسلك هذا النهج بعد، 
مدعوة إلى اللحاق به بسرعة؛ لأن وضع 
اقتصادها المعتمد بشكل شبه كلي على 

النفط لا يحتمل التباطؤ ولا التأخير!
وأظـــن أن الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولــي العهد الــســعــودي، كــان واعــيــاً لهذه 

المــســألــة مــنــذ بــدايــة وجــــوده فــي مــوقــعــه، 
وكـــانـــت الآيـــــة الــــدالــــة عــلــى ذلــــك أنــــه راح 
يتبنى سياسات كثيرة تشير إلى وعيه 
بها وتــؤكــده. ومــن بــين هــذه السياسات 
– مثلاً - حديثه المستمر عن مبدأ كفاءة 
الإنـــفـــاق فـــي كـــل إنـــفـــاق عـــام عــلــى امــتــداد 
المملكة، ثم - وهذا هو الأهم - حديثه ضمن 
«رؤية ٢٠٣٠» عن أن اقتصاد بلاده يجب 
أن يصل إلى وضع قبل هذا التاريخ، يكون 
فيه قادراً على أن يحيا بشكل طبيعي دون 

اعتماد على النفط!
وهـــــو مــــا جـــــرى الــــكــــلام عـــنـــه طــــوال 
السنوات القليلة الماضية، على أنه تنويع 
لمصادر الاقتصاد، فلا يظل حبله السري 
مــتــصــلاً بــدخــل الــبــتــرول دون ســــواه من 

المداخيل!
والــحــقــيــقــة أن اســـتـــعـــدادات المــمــلــكــة 
لعصر مــا بعد الــنــفــط، تــبــدو أنــهــا كانت 
مبكرة، وهي كانت مبكرة لأن لها بدايات 
تــعــود إلــــى أيــــام المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عبد 
الــعــزيــز، الـــذي لمــا تــولــى الأمـــر فــي الــبــلاد 
ســـــارع - يــرحــمــه الـــلـــه - إلــــى الــتــأســيــس 
لــجــامــعــة تــكــنــولــوجــيــة تــحــمــل اســـمـــه، ثم 
سارع إلى موضوع آخر أشد أهمية، هو 

الاهــتــمــام ببعثات الــدراســة فــي الــخــارج، 
وإعــــطــــاؤهــــا الأولـــــويـــــة فــــي الـــســـيـــاســـات 

التعليمية!
وفــي مناسبات مختلفة كــان خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، يــعــلــن انـــحـــيـــازه الـــواضـــح 
إلــــى هــــذه الأولــــويــــة، وكــــان فـــي مــــرات قد 
أعطى توجيهاته بنقل طلاب سعوديين 
يــدرســون فــي الــخــارج، مــن الــدراســة على 
نفقتهم الشخصية إلى الدراسة على نفقة 
الــدولــة، وكـــان هــذا دلــيــلاً على انــحــيــاز لا 
الــتــي ستنبت  إلــى الأرض  الــعــين  تخطئه 

نفط المستقبل!
وكـــــان الــســفــيــر أحـــمـــد قـــطـــان، وزيـــر 
الـــدولـــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، 
قــد دعـــا إلـــى لــقــاء فــي بــيــتــه عــلــى ضفاف 
الــنــيــل فــي الــقــاهــرة، وقـــت أن كـــان سفيراً 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مــصــر، 
وكــان قد ذكر عدد الدارسين السعوديين 
الــكــبــرى. ومــا أذكــره  فــي جامعات العالم 
أن الـــــرقـــــم كــــــان مــــفــــاجــــأة لـــكـــثـــيـــريـــن مــن 
الحاضرين، لم يكونوا يعرفون أن اهتمام 
الرياض ببعثاتها الخارجية قد بلغ هذا 

الحد من التطور!

ومن قبل، كان وكيل لــوزارة التعليم 
الــعــالــي الــســعــوديــة، قــد ذكـــر فــي معرض 
حديثه عن القضية ذاتها، أن كل مبعوث 
ســــعــــودي يـــــــدرس فــــي الـــــخـــــارج هــــو فــي 
حقيقته جزء من نفط المستقبل في بلاده!

فإذا ما أردنا ربط هذا كله بما بدأت 
به هــذه السطور، كــان علينا أن نقول إن 
نفط المستقبل في المملكة وفي الإمــارات، 
وفي غيرهما من بلاد النفط عموماً، إنما 
هـــو الإنـــســـان المــتــعــلــم الـــــذي حــصــل على 
خدمة تعليمية جيدة في بلاده أو في غير 
بلاده، لا فرق، فالمهم أن يتعلم، والأهم أن 
يربطه تعليمه بعصره، وأن يجعله قادراً 
على مخاطبة العصر، وعلى العيش فيه!

نفط المستقبل هو هذا الإنسان، سواء 
بالنسبة للبلاد التي عرفت ثــروة النفط 
الحالية، أو حتى بالنسبة للبلاد التي لم 

تعرفها!
والمـــعـــنـــى أن الـــبـــلاد الـــتـــي حــرمــتــهــا 
ظــــروف الــطــبــيــعــة مـــن نــفــط هـــذا الــعــصــر، 
الــذي يتدفق في أجــزاء من أرض المنطقة 
مــنــذ خمسة عــقــود، تستطيع أن تصنع 
نفط مستقبلها إذا شــاءت، فأنفقت على 

تعليم الإنسان!
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سليمان جودة

ما بعد آخر برميل بترول!

آيرلندا: نكهة جديدة على الشعبوية
المــدوّي لحزب  يعد الفوز الانتخابي 
آيــرلــنــدا لحظة تاريخية  فـــين» فــي  «شـــين 
لحزب لطالما واجه صعوبة في التخلص 
مــــن روابـــــطـــــه المـــاضـــيـــة بـــأعـــمـــال الــعــنــف 
الــطــائــفــي فـــي أثـــنـــاء الــفــتــرة الـــتـــي عُــرفــت 
بــاســم «المــشــكــلات». والــواضــح أن الزعيم 
الجديد للحزب وسياساته تركز محور 
اهتمامهما على إصلاح الأزمة الإسكانية 
في البلاد ورفع مستوى الخدمات العامة، 
الأمــر الــذي لاقى تجاوباً من جانب الرأي 

العام. 
ومـــــــع هــــــــذا، مـــــن غــــيــــر الــــــواضــــــح مــا 
الـــذي ستعنيه مــســألــة الــفــوز بــالأصــوات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــيــمــا يـــخـــص «شـــــين فــــين»، 
خــصــوصــاً أنــــه يــعــمــل داخــــل بــلــد لا يـــزال 
يــخــضــع لــهــيــمــنــة حـــزبـــين يــنــتــمــيــان إلـــى 

المؤسسة السياسية، «فاين غايل» و«فيانا 
فيل»، واللذين لا يــزالان يحظيان بنسبة 

كبيرة من الأصوات.
وإذا كـــانـــت هــــذه هـــي الــلــحــظــة الــتــي 
تنجح خلالها الشعبوية في كسر قبضة 
الــحــزبــين على الحكومة الآيــرلــنــديــة، فإن 
هذا يعني أن آيرلندا تشهد صعود قوى 
مختلفة تماماً عن تلك التي هزت جنبات 
بــريــطــانــيــا المـــــجـــــاورة، ســـــواء كـــانـــت تلك 
مشاعر التشكك تجاه أوروبا التي أفرزت 
«بــريــكــســت» أو الــتــغــيــيــرات الاقــتــصــاديــة 
أقــرهــا جيرمي  الــتــي  اليسارية الكاسحة 
كوربن قبل هزيمته في ديسمبر (كانون 
الأول). ويجب الإقرار هنا بأن فوز «شين 
فــــين» لـــم يـــــأتِ مـــن فــــــراغ، ذلــــك أن عملية 
«التطبيع» تجري في الحزب منذ سنوات 

مع سعي الحزب لبناء قاعدة شعبية له 
تدريجياً عبر عمليات انتخابية متعاقبة. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد يــعــكــس فـــــوز الــــحــــزب بــربــع 
الأصــــوات قــفــزة كــبــيــرة عــن نسبة الــــ١٤٪ 

التي فاز بها عام ٢٠١٦.
وتــعــكــس هــــذه الـــقـــفـــزة الأخــــيــــرة في 
الشعبية وجــود سياسات وزعــيــم جديد 
قـــــادريـــــن عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــــع الــنــاخــبــين 
الذين يساورهم القلق بشأن التفاوت بين 

الآيرلنديين. 
وبطبيعة الحال، دفعت شعبية «شين 
إلــى تفحص التعهدات  فــين» المستثمرين 
البيان العام للحزب المتعلقة  الــواردة في 
بــفــرض ضــرائــب عــلــى الأثـــريـــاء والضغط 
عــــلــــى الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي وبــــيــــع أســـهـــم 
آيرلندية، وذلــك كــإجــراء احــتــرازي. إلا أن 

حقائق بناء الائتلافات على الأرض تعني 
أن هذا الحزب لا يمكن تجاهله، وفي الوقت 
ذاتــــه لا يــمــكــنــه الـــفـــرار مـــن مــســألــة تقديم 

تنازلات بخصوص تعهداته المعلنة. في 
الواقع، انقسام الأصــوات الانتخابية بين 
«شين فين» و«فاين غايل» و«فيانا فيل» 
تجعل الشراكة بين الثلاثة ضــروريــة من 

أجل تشكيل حكومة.
ولــــهــــذا، تــتــركــز الأنــــظــــار الـــيـــوم على 
«فــيــانــا فــيــل»، والمــعــضــلــة الــتــي يواجهها 
بخصوص ما إذا كــان ينبغي له الشروع 
فـــي مــحــادثــات مـــع «شـــين فـــين» أم لا. من 
جهته، بدا نائب زعيم «فيانا فيل» حريصاً 
على إعلان موقف متوازن حيال هذا الأمر، 
حسبما أفادت «بلومبرغ نيوز». الحقيقة 
«شين فين» للاستمتاع  أن منح الفرصة لـ
بــــمــــذاق الـــســـلـــطـــة ربـــمـــا يــــــؤدي لإصــابــتــه 
بالإحباط، خصوصاً أن هذا لن يمنع من 
وجــود واحــد من الحزبين المهيمنين على 

إلــى جانب أن  الساحة في مقعد القيادة، 
هذا ربما يسهم في كبح جماح القطاعات 
الأكثر تطرفاً داخل الحركة الشعبوية مع 
جــعــلــهــا مــســؤولــة أمــــام دافـــعـــي الــضــرائــب 

والناخبين.
أما أوروبا، فليس لديها ما يستدعي 
القلق من سقوط آيرلندا في أزمة سياسية 
تسبب زعــزعــة اســتــقــرارهــا. وقـــد أخبرني 
وزيـــــر الــــشــــؤون الأوروبـــــيـــــة الـــســـابـــق لــدى 
المملكة المتحدة دينيس ماكشين، أن الأحزاب 
الآيرلندية الثلاثة الكبرى تبدو جميعها 
موالية لأوروبا، وإن كان في صور مختلفة. 
وبينما من الضروري التعامل بجدية مع 
مطالب «شــين فــين» إجـــراء استفتاء حول 
الحدود وتوحيد شطري آيرلندا، فإنه من 
غير المحتمل حدوث هذا الاستفتاء فعلياً 

لسنوات قادمة، إلى جانب أنه ليس هناك 
ما يضمن أن المملكة المتحدة ستقبل به.

ورغـــم تــاريــخ «شــين فــين» فــي انتقاد 
الانـــدمـــاج الأوروبـــــي، فـــإن خــطــابــه أصبح 
أكثر تناقضاً خلال الفترة الأخيرة. ورغم 
كل التشابهات مع أجندة كوربن اليسارية 
المتشددة التي رفضها البريطانيون في 
الانـــتـــخـــابـــات، لا يـــدعـــو «شـــــين فـــــين» فــي 
خــطــابــاتــه إلـــى تغيير ضــريــبــة الــشــركــات 
المــقــررة في آيرلندا بنسبة ١٢٫٥٪ والتي 
تعد عماد النموذج الاقتصادي المنخفض 

الضرائب الذي تقره البلاد. 
الــيــوم، يبدو أن آيرلندا فــي طريقها 
لاتــــــبــــــاع نــــهــــج شــــعــــبــــوي مـــخـــتـــلـــف عــن 

«بريكست» وكوربن.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيل لورانت*

تجميل وجه النمر الميت
كم هو أمر يدعو للتأمل، ذلك الانقلاب بموقف 
الأصـــوات المتحمسة للدفاع عــن النظام الإيــرانــي. 
فــقــبــل تــنــاثــر جــســد قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» قــاســم 
سليماني على طريق مطار بغداد، كانت الرواية 
الـــرائـــجـــة والمـــرســـلـــة بــاســتــمــرار عــلــى بـــريـــد الــبــيــت 
الأبـــيـــض هـــي أن الـــنـــظـــام قــــوي ويـــجـــب الــتــصــالــح 
مــعــه ومــهــادنــتــه. أحـــد «الــبــروبــاغــنــدســت» قـــال إن 
محاصرته شبيهة بمحاصرة النمر الشرس، ورأى 
أن اســتــيــلاءه عــلــى الــنــاقــلات وإســـقـــاط المــســيّــرات 
وضرب مخازن النفط، هي ردات فعل طبيعية على 
خنقه ومضايقته. وقد رأينا أن تصرفات المسؤولين 
الإيرانيين معتدة بذاتها ومقتنعة بهذه الدعايات 

والشعارات الرخيصة.
تـــــراجـــــع دعـــــــــوات الانــــتــــقــــام لمــقــتــل  الآن ومــــــع 
سليماني تغيرت الرواية القديمة، واستبدلت بها 
روايــــة أخـــرى تــمــامــاً، ولــكــن لتحقيق ذات الــهــدف. 
إنها تعمل جاهدة لإقناع الإدارة الأميركية والقوى 
الدولية المؤثرة أن إيران ليست ضعيفة كما نعتقد. 
لكن يدرك الإيرانيون قبل غيرهم أن أسطورة النمر 
المــحــاصــر قــد تحطمت بــلا رجــعــة. وقـــام «الــحــرس 
الــــثــــوري» بـــإســـقـــاط الـــطـــائـــرة الأوكــــرانــــيــــة المــدنــيــة 
مبدداً أصغر الشكوك حول هذا الأمر. كل ما يفعله 
المدافعون عنها هو مخادعتنا وإقناعنا بأن النمر 
المــيــت مــا زال عــلــى قــيــد الــحــيــاة بــوضــع لمــســات من 
الماكياج على وجهه لإيهام المجتمع الدولي بوزنه 
الإقليمي للتفاوض معه. ويمكن أن نرى بجلاء ٣ 

مسارات مكررة في هذا الاتجاه...
المسار الأول؛ تعبر عنه كتابات ومواقف مكررة 
الــقــوة وليست  إيــــران تملك أدوات  تــؤكــد فــكــرة أن 
ضعيفة كما نتخيل. فقد أشار الباحث ولي نصر 
الذي عارض موقف الإدارة الأميركية من الانسحاب 
من الاتفاق النووي وفرض العقوبات بمقاله «المسار 
الخاطئ بمواجهة إيــران»، إلى أن الشرق الأوسط 
عالم متقلب، وسيجد ترمب نفسه بمواجهة إيران 
وحــيــداً بــعــد أن تتخلى عــنــه دول المــنــطــقــة. لا شك 
أنــهــا حــجــة مغالطة تــمــامــاً وفـــي غــيــر وقــتــهــا، فما 
نراه منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليس 
فقط رفــض بعض الحكومات فــي المنطقة للنفوذ 
الإيراني، بل أيضاً الشعوب في العراق ولبنان التي 
إيــران تدعي سابقاً أن المجتمعات الشيعية  كانت 
فيها تابعة بشكل كامل لها، حيث نسمع الهتافات 
المطالبة بطرد إيران تتردد على أوسع نطاق وتحرق 
قنصلياتها في البصرة والنجف وهي ذات الأماكن 

التي تم التسويق لها سابقاً أنها جيوب إيرانية. 
وعندما قتل سليماني خرج المحتفلون في بغداد 
ومــزقــت صــــوره ووزعــــت فــي ســوريــا (حــتــى داخــل 
إيران) الحلوى، ولم يستسلم اللبنانيون حتى هذا 
اليوم لتهديدات قائد «حزب الله» على أمل استعادة 

وطنهم.
 وتــشــيــر حــجــة أخــــرى إلـــى أن الــــدول تقسمت 
بــعــدمــا فـــقـــدت الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة، وحـــلـــت مــكــانــهــا 
المصلحة القومية، وهــذا دليل على انقسامها، ما 
جعلها تدخل في صراعات فيما بينها، مدللاً بذلك 
على الأزمة القطرية. الرسالة لترمب واضحة، الدول 
العربية ممزقة لا يمكن الاعتماد عليها. لكنها حجة 
خــاطــئــة مـــرة أخــــرى، لأن مــقــاطــعــة الـــدوحـــة ليست 
بسبب بحثها عــن مصالحها القومية الخاصة، 
بل بسبب ارتباطاتها المثيرة للقلاقل مع الأنظمة 
المارقة، مثل النظام الإيراني والمنظمات المتطرفة. 
إنــه ليست هناك هوية عربية شاملة يمكن  القول 
البناء عليها لمكافحة التدخلات الخارجية حجة 
لا يمكن الوثوق بها، لكن المؤكد والمهم أن الشعوب 
المنتفضة الآن مؤمنة بأسباب تختلط فيها الدواعي 
الوطنية والقومية والاقــتــصــاديــة، ومــتــوحــدة في 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة والحكومات  رؤيتها بــرفــض 
والميليشيات التي زرعتها، وترى أنها السبب خلف 
تردي مستوى حياتها، وتطالب بالخلاص منها.

المـــســـار الـــثـــانـــي؛ مـــن خــــلال مـــحـــاولـــة تحطيم 
الــرئــيــس ترمب  وتــخــويــف الشخصيات فــي إدارة 
المــصــمــمــة عــلــى مــعــاقــبــة الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى كل 
انــتــهــاكــاتــه خـــلال عــقــود. وأبــــرز هـــذه الشخصيات 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، فقد كتب ديفيد  وزيـــر 
إغناتيوس في «الواشنطن» مقالاً تحريضياً بحق 

الوزير بحجة تعامله «الفظّ» مع صحافية تعمل في 
إذاعة NPR. ومن يقرأ المقال حرفياً يرى فيه دفاعاً 
نبيلاً عن مذيعة لأنها تلقت معاملة غير لائقة كما 
تدعي (الوزير يكذبها)، لكن الهدف الحقيقي هو 
الهجوم على بومبيو نفسه من أجــل الإطاحة به. 
بومبيو هو العقل المفكر فيما يخص نظام الملالي 
ويــتــحــدث بحماسة وإيــمــان عميقين حــول أهمية 
التخلص منه. هجوم إغناتيوس يهدف إلى تخويف 
إلــى مــدّ يــده في النهاية لمصافحة  بومبيو لدفعه 
إيــــــــران، وإلا تــلــطــيــخ صــــورتــــه وتـــهـــديـــد طــمــوحــه 
الــســيــاســي، أو - وهـــذا الــخــيــار الــثــالــث - تصويره 
التنازل لإيـــران وتحويله إلى  أنــه عقبة فــي طريق 
عــبء على أكتاف الرئيس الأميركي حتى يضطر 
يوماً ما لإزاحته لعقد صفقة مع خامنئي. وترى 
هذه الطائفة من المحللين أن خروج جون بولتون 
مــدحــوراً، كأحد الصقور المعادية لطهران، فرصة 

قابلة للتكرار مرة أخرى.
الاتـــجـــاه الــثــالــث هــو مــحــاولــة إســقــاط حلفاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أجـــل فــتــح الــطــريــق لطهران 
في المنطقة، وشهدنا مشاركات ومــقــالات في هذا 
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة «الــواشــنــطــن 

ُ
الاتــــجــــاه؛ حــيــث ن

بـــوســـت» مــقــال بــعــنــوان «الــســعــوديــة وأمـــيـــركـــا لم 
تكونا أبداً حليفتين»، ومقال في معهد «بروكينغز» 
بــعــنــوان «الــعــلاقــات السعودية الأميركية بحاجة 
لإعادة التفكير». نشرُ هذه المقالات في هذا التوقيت 
يحمل الدلالة الواضحة التي يفكرون فيها. محاولة 
واضــحــة للتمويه والتغطية عــلــى حــالــة الضعف 
الإيـــرانـــي مــن خـــلال تلطيخ صـــورة الــقــوة الأخـــرى 
المجابهة لها في المنطقة وتصويرها أنها مصدر 
الشر. استغلال لحظات الارتباك الإقليمي بتقديم 
رؤية جديدة مغايرة تماماً عن الواقع، ذلك من أجل 
الــحــيــاة للنظام الإيـــرانـــي، لترميم  منح جــرعــة مــن 
صورته من جديد. وبعد قراءة هذه المقالات ومتابعة 
هذه المقالات لا يمكن تسجيل ملاحظات منطقية 
لـــلـــرد عــلــيــهــا ومــجــادلــتــهــا، فــهــي تــتــجــاهــل بشكل 
كامل سلوك النظام الإيــرانــي الداعم للميليشيات 
والمنظمات الإرهابية السنية والشيعية، وتتجاهل 
مطالبات الشعوب العربية للتخلص منه، وتعده 
الحليف المثالي للولايات المتحدة. محاولة علنية 
لتسويقه من جديد. بالإمكان تجميل وجه النمر 
الميت، لكن من المستحيل إعادته للحياة من جديد.

* المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»

لبنان: نهاية هزلية لنظام الأعيان
مــــثــــل عـــــــرس دبّــــــــر عــــلــــى عــــجــــل تــــداركــــاً 
للفضيحة، رتبت السلطة اللبنانية جلسة 
مـــنـــح الـــثـــقـــة لــحــكــومــة حــــسّــــان ديــــــاب وســـط 
إجراءات أمنية صارمة وانتشار كثيف لقوات 
الجيش والشرطة التي أمنت انتقال النواب 
إلى مقر المجلس لتجنب اصطدام هؤلاء مع 

المحتجين.
نجحت السلطة فــي نهاية الأمـــر وبعد 
مواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من مائتي 
جـــريـــح جــلــهــم مـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، فـــي فــرض 
الحكومة التي شكّلها تحالف «التيار الوطني 
الــحــر» و«حــــزب الــلــه» وحــركــة «أمــــل» بعدما 
الــتــي كــان مفترضاً أن  اخــتــصــرت الجلسات 
إلــى جلستين عقدتا في يوم  تستمر يومين 
واحـــــد، عــلامــة غــيــاب الــثــقــة بـــقـــدرة الأجــهــزة 
الأمنية على تحمل الضغط الشعبي الكبير 

ليومين متعاقبين.
بـــيـــد أن هــــــذه الإجـــــــــــــراءات والـــحـــشـــود 
العسكرية والعنف المفرط في مواجهة الشباب 
الثائر وصولاً إلى النجاح في تأمين النصاب 
أمــور لا ينبغي أن  الثقة،  الــدســتــوري ومنح 
تحجب عمق الأزمة الذي بلغه لبنان بحيث 
الــقــول إن النظامين  لا ينطوي على مبالغة 
السياسي والاقتصادي اللذين قــام عليهما 
انــهــارا في  البلد منذ استقلاله في ١٩٤٣ قد 
حين لم تتهيأ الظروف اللازمة لظهور البديل 

عنهما.
عــلــيــه، لــيــســت أهــمــيــة جــلــســة الــثــقــة يــوم 
الثلاثاء ١١ فبراير (شباط) الحالي في نجاحها 
في تمديد عمر النظام بضعة أشهر إضافية 
قبل أن يلقى مصيره المحتوم في الشارع، بل 
المــأســاويــة كمسرحية تعلن  فــي مشهديتها 
موت جماعة سياسية وأسلوب حكم ورؤية 
إلى لبنان لم تعد تملك كلها ما يبرر وجودها 
غير الــقــوة الــتــي تـــزداد عــريــاً وصــراحــة. وما 
انضمام الأحزاب التي شكلت «قوى ١٤ آذار» 
الآفلة، أي تيار «المستقبل» والحزب التقدمي 
إلــى جلسة  اللبنانية»  الاشتراكي و«الــقــوات 
الثقة بتبريرات وذرائع مختلفة، سوى تأكيد 
على وحدة الجماعات السياسية التقليدية 
الــدولــة الغنائمية، حيث  إلــى  في انضوائها 
الــدولــة  لا معنى للانتماء إلا بــقــدر مــا تــقــدم 
للمنتمي من أسلاب وأنفال وخراج. صحيح 

أن الأحــــــــزاب الـــثـــلاثـــة قــــد حـــرمـــت الــحــكــومــة 
الجديدة من ثقتها، لكنها في المقابل حجزت 
مكاناً لها كأحجار بناء فــي منظومة دولــة 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــواقــفــة عــلــى الــضــد 
مـــن تــطــلــعــات وأمـــانـــي شــريــحــة عــريــضــة من 

اللبنانيين.
ثــانــيــة، قــد تــكــون جلسة الثقة  بكلمات 
بــحــكــومــة ديـــاب هــي ورقـــة الــنــعــي الرسمية 
لــنــظــام «الـــزعـــمـــاء» (أو «الأعــــيــــان» بــعــبــارة 
المـــــؤرخ ألـــبـــرت حـــورانـــي) الــــذي حــكــم لبنان 
مــنــذ زمــــن الــقــائــمــقــامــيــتــين (أواســـــــط الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر) المستند إلــى زعــامــات عائلة 
لــهــا باستثناء اســتــمــرار  لا رؤى ولا هــمــوم 
سيطرتها عــلــى جــمــهــورهــا والــحــفــاظ على 
امتيازاتها ولــو مــن خــلال زج مؤيديها في 
صـــراعـــات دمـــويـــة. هـــذا الــنــظــام الـــذي تطور 
فــي مــراحــل لاحــقــة وتــداخــلــت فــيــه الــــولاءات 
للخارج الأقوى والأقدر على تأمين الحماية 
السياسية والعسكرية، قبل أن يجد تعبيراته 
الاقــتــصــاديــة عــبــر الارتـــبـــاط الــتــبــعــي بــرأس 
المـــــال الأوروبـــــــي والـــغـــربـــي عـــمـــومـــاً، وبــاقــي 
الــطــائــفــي اللبناني المــعــروفــة،  الــنــظــام  قــصــة 
إلــى نهايته الهزلية التي يمثلها  قــد وصــل 
احــتــلال شخصيات مــهــزوزة ومنفصلة عن 
الواقع وكثيرة الصخب والادعاء إلى جانب 
الــحــرب والقتلة الجماعيين،  عــتــاة مجرمي 

إلى قمته.
الجانب الهزلي من نهاية نظام الأعيان 
الطائفيين هذا، يبرز في قِصر نظر القائمين 
على السلطة فــي لبنان وإخــفــاقــهــم الناجم 

الــخــالــص، فــي إدراك استحالة  الــجــشــع  عــن 
استمرار النظام الذي هدموا أسسه بفسادهم 
على تحمل المزيد من أعباء سرقاتهم اليومية 
لموارد الدولة والمال العام. لقد قطعوا الغصن 
الــذي كانوا يجلسون عليه بإصرارهم على 
سياسات كيدية وقليلة الذكاء كبيرة الأذى. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــعــلاج الــــذي اخــتــارتــه 
الجماعة الحاكمة تلخص بالإتيان بحكومة 
من المجهولين والمستشارين الذين لا نظلمهم 
بالقول إن أياً منهم لا يرى الترابط المتين بين 
أزمة النظام السياسي والانهيار الاقتصادي. 
لــكــنــه يعتبر تسنمه منصب  يــــراه  أو ربــمــا 
الوزير أهم وأجدى له ولأزلامه من الإحاطة 

الجدية بهول ما ينتظر اللبنانيين.
لقد كلف النظام شخصيات «ذات بعد 
واحــد» شحيحة المعرفة الأصلية والعميقة 
اللبناني، العمل على إنجاز مهمة  بالواقع 
مستحيلة. الأفدح أن الشخصيات هذه تظن 
في نفسها الكفاءة الضرورية لوقف المسار 
المتدحرج للاقتصاد والسياسة في لبنان. 
فــمــا يــجــمــع الأعـــيـــان (الـــزعـــمـــاء) هـــو عملية 
تقاسم المصالح والغنائم. وما يفصلهم هو 
الخلاف على النسب والأســـلاب. المــأســاة أن 
هذه العملية لم تعد مجدية وليس هناك من 
غنائم تكفي الجميع، خصوصاً أن الضحايا 
- المواطنين قد ملّوا الانتظار كالأيتام على 
اللئام. ونزلوا إلى الشوارع يعبرون  موائد 
تــارة بسلمية وتــارة أخــرى بغضب مكظوم 
عن رفضهم البقاء في القطيع الذي اختاره 

لهم الزعيم.
وما المظاهرات سوى بداية تشكّل الفرد 
الفرد المستقل  اللبناني الذي طال انتظاره. 
صاحب القرار الحر في اختيار الولاء بعيداً 
القبلية والعائلية والجهوية.  عن المحددات 
هــذا الــفــرد مــا زال مشروعاً وفــكــرة مجردين 
أكثر مما هو حضور مادي. وفي كل مظاهرة 
ونـــــــزول إلـــــى الـــــشـــــارع وصـــــــدام مــــع أجـــهـــزة 
القسر والإكــراه التي بناها النظام الطائفي 
تتبلور سمات جديدة للبناني واللبنانية 
الجديدين. قد تستغرق رحلة التطور أعواماً 
طويلة لكن النظام الطائفي لم يعد يستطيع 
تقديم سوى وعود بالموت والدمار لمواطنين 

يطلبون الحياة.

حسام عيتاني ممدوح المهيني *
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مصدر قوة الاقتصاد الأميركي
يـــكـــتـــنـــف الــــنــــمــــو المــــطــــرد 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي - وهــذه 
لــلــنــمــو يسجلها  فـــتـــرة  أطـــــول 
الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي مــنــذ 
الثانية  نهاية الحرب العالمية 
قــــدر معتبر   - مـــن دون ركــــود 
مـــن الـــغـــمـــوض. فــفــي الــصــيــف 
الماضي، انعكس مسار منحنى 
الـــعـــائـــد، الأمـــــر الـــــذي يــعــد من 
أكــثــر الإشــــارات موثوقية إلى 
وقوع تراجع وشيك. وتتوافر 
كل الأسباب المعقولة والمسوغة 
لأن يتحول الاقتصاد الأميركي 
إلى الأسوأ - فهناك جبل ضخم 
مــن ديـــون الــشــركــات المــتــزايــدة 
الـــكـــبـــيـــرة، مــع  المـــخـــاطـــر  ذات 
التباطؤ المسجل في الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي، وحــــــــرب الـــرئـــيـــس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب الــــتــــجــــاريــــة، 
والــــــــضــــــــعــــــــف المــــــــــلاحــــــــــظ فــــي 
الصناعات التحويلية، فضلاً 
عــن زيـــادة حـــالات عــدم اليقين 
الــســيــاســات الحكومية  بــشــأن 
الـــراهـــنـــة، ومــــا شــابــه ذلــــك من 

أسباب.
ومع ذلك، لم تظهر أمارات 
الركود الاقتصادي الأميركي 
فـــي الأفــــــق. فــلــقــد الـــتـــزم نمو 
الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
بــوتــيــرة شــبــه ثــابــتــة بــمــا هو 
أكـــثـــر مــــن نــقــطــتــين مــئــويــتــين 

كاملتين - وربما هي النسبة 
الفضلى، في المتوسط، التي 
يــمــكــن انـــتـــظـــارهـــا فــــي ضـــوء 
شــيــخــوخــة الــســكــان وتــبــاطــؤ 

معدلات الإنتاجية العالمية.
لقد أصبحت سوق العمل 
الأميركية أقــوى حــالاً مــن أي 
وقت مضى باستثناء أواخر 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
حـــيـــث يــتــحــصــل الـــعـــمـــال مــن 
مــــســــتــــويــــات جـــــــــدول الــــدخــــل 
المــــنــــخــــفــــضــــة عـــــلـــــى زيـــــــــــادات 

حقيقية في الأجور.
ولكن، لماذا يتحسن الأداء 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي على 
الرغم من كل الرياح المعاكسة؟ 
ربــمــا يــمــيــل أنـــصـــار الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب إلــــــــى نــــســــب الـــفـــضـــل 
للإصلاحات الضريبية التي 
أقرتها الإدارة الأميركية في 
أواخــــر عـــام ٢٠١٧. ولــكــن هــذا 
مــن غــيــر المــرجــح قــبــولــه. فــإذا 
كانت التخفيضات الضريبية 
مــــــع قــــــانــــــون الــــــوظــــــائــــــف قــد 
جـــعـــلا الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
أكثر كــفــاءة، لأسفر الأمــر عن 
ارتفاع معدلات الاستثمارات 
الـــتـــجـــاريـــة. بــيــد أن الأبـــحـــاث 
الاقتصادية لم تخلص إلا إلى 
قليل مــن التأثير، مــع تراجع 
مـــشـــهـــود فــــي الاســـتـــثـــمـــارات 

الخاصة الحقيقية من الربع 
الثاني وحتى الأخير من عام 

.٢٠١٩
ومـــــــن المــــمــــكــــن أيـــــضـــــاً أن 
يسفر تخفيض الضرائب عن 
زيادة في الاستهلاك من خلال 
ارتـــفـــاع الــطــلــب الــكــلــي. ولــقــد 
تقدم بول كروغمان بهذا الرأي 
لتفسير ثبات نمو الاقتصاد. 
ومن الصحيح كذلك في عهد 
الــرئــيــس تــرمــب أن الــعــجــز قد 
ارتفع إلى مستويات لم يسبق 

لها مثيل منذ عام ٢٠١٢.
ومــــن غــيــر المـــرجـــح أيــضــاً 
يــــــكــــــون ذلـــــــــك هـــــــو ســـبـــب  أن 
الدفعة الكبيرة التي يشهدها 
الاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي. أولاً، 
كـــــانـــــت فـــــوائـــــد الإصـــــلاحـــــات 
الــضــريــبــيــة تــتــدفــق فــي غالب 
الأمــر إلــى حسابات الأثــريــاء. 
ولا يــمــيــل الأشـــخـــاص الأكــثــر 
ثـــــــراء إلـــــى تــغــيــيــر أنــمــاطــهــم 
الاستهلاكية كثيراً استجابة 
إلـــــى الـــتـــغـــيـــرات فــــي الـــدخـــل، 
لأنــــهــــم، عـــلـــى الـــعـــكـــس تــمــامــاً 
أبــنــاء الطبقة  الــفــقــراء أو  مــن 
المــــتــــوســــطــــة، لـــيـــســـت لـــديـــهـــم 
احــــتــــيــــاجــــات مـــلـــحـــة لــــســــداد 
الــــديــــون أو تـــأمـــين ضـــــرورات 
الــحــيــاة. كما تميل المحفزات 
المالية إلى انخفاض تأثيرها 

المــــبــــاشــــر فـــــي فـــــتـــــرات صــحــة 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد عــنــهــا في 
فــــتــــرات الـــــركـــــود. وبـــالـــتـــالـــي، 
ربــــمــــا نــعــتــبــر الــتــخــفــيــضــات 
الــضــريــبــيــة قـــد قـــدمـــت قــلــيــلاً 
مـــن المـــحـــفـــزات الــحــقــيــقــيــة مع 

الارتفاع المشهود في العجز.
لـــــذا، إن لـــم يُــنــســب الأمـــر 
إلــى الإصــلاحــات الضريبية، 
فـــمـــا ســـــر تــــحــــرك الانـــتـــعـــاش 

الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي على 
قدم وساق؟

لــم تسفر أســعــار الــفــائــدة 
المـــــتـــــدنـــــيـــــة حـــــتـــــى الآن عـــن 
طـــفـــرة مــعــتــبــرة فـــي اقـــتـــراض 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، وتــــظــــل نــســبــة 
ديون الأسر لقاء الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي عـــنـــد مــســتــويــات 
منخفضة ولا تظهر منها أي 

علامات على الارتفاع.
وربـــــمـــــا يـــــؤكـــــد الـــرئـــيـــس 
ترمب أهمية حربه التجارية 

ومــــــســــــاعــــــدتــــــهــــــا فــــــــي ثــــبــــات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. غــيــر أن 
الصادرات الأميركية لم تشهد 
أي ارتفاع خلال العام الماضي. 
وإذا كــان المستهلك الأميركي 
يتحول من السلع المستوردة 
إلى السلع المنتَجة محلياً، فإن 
هذا التحول طفيف للغاية في 

حد ذاته.
ويــشــيــر الــضــعــف الأخــيــر 

المـــســـجـــل فـــــي الاســــتــــثــــمــــارات 
فـــي  الــــــتــــــجــــــاريــــــة، لا ســــيــــمــــا 
الصناعات التحويلية، إلى أن 
الــولايــات المتحدة لا تستفيد 
مــــبــــاشــــرة مــــن مــــوجــــة إعــــــادة 
التمويل من جانب الشركات 
المـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات. وقـــد 
ارتــــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـــالـــة 
الصينية، وأصبحت الصين 
مـــن الـــوجـــهـــات الاســتــثــمــاريــة 
الأقـــل جــاذبــيــة لـــدى كثير من 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن جـــــــراء الـــحـــرب 

التجارية، فضلاً عن سياسات 
الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة. لــكــن 
وحتى الآن، لا تقوم الشركات 
بـــتـــحـــويـــل  الـــــغـــــالـــــب إلا  فــــــي 
إنتاجها الخارجي إلى بلدان 
أخــــــــرى مـــنـــخـــفـــضـــة تــكــالــيــف 
العمالة مثل فيتنام بــدلاً من 
إعــادة الإنتاج بالكامل داخل 

الولايات المتحدة.
والحقيقة هي أنه لا يوجد 
دافع أو محرك واضح ومحدد 
للنمو الاقتصادي الأميركي. 
والــتــفــســيــر الأكــــثــــر أرجــحــيــة 
يـــــــــدور حـــــــول أن الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي يمر حالياً بمرحلة 
مـــــــن الأوضـــــــــــــــاع الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

المتسمة بالملل!
ويــمــيــل أكـــثـــر الـــنـــاس إلــى 
الـــعـــمـــل  فــــــي دورة  الـــتـــفـــكـــيـــر 
باعتبارها سلسلة من فترات 
الازدهار والانحسار المتناوبة. 
ويبدو أن السجل الاقتصادي 
يــؤكــد ذلـــك تــمــامــاً، مــع فــتــرات 
الركود التي تهاجم الاقتصاد 
الأميركي مرة واحدة كل عشر 
ســـــنـــــوات عـــلـــى الأقـــــــــل. ولـــكـــن 
فـــي حـــين احــتــمــال وقــــوع ذلــك 
بكل تأكيد، فــإن أغلب نماذج 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــكـــــلـــــي تــــصــــور 
الاقتصاد آلة إنتاجية تواصل 
العمل والإنتاج حتى تنتابها 

صدمة مروعة تبتعد بها عن 
بلوغ حد التوازن المنشود.

منذ نهاية الحرب العالمية 
الــــثــــانــــيــــة، شــــهــــد الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي ثلاثة أنواع رئيسية 
مــــن الـــصـــدمـــات الـــتـــي حــــادت 
بــــه عــــن الـــــركـــــب، وكــــانــــت فــي 
صورة الفقاعات والانهيارات 
المــالــيــة الجسيمة، أو ارتــفــاع 
أســعــار الــفــائــدة مــن قِــبــل بنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، أو 
الــزيــادات الكبيرة فــي أسعار 
النفط العالمية. ولا شــيء من 
هذه الأسباب يهدد الاقتصاد 
الأميركي في الآونــة الراهنة. 
ولا يبدو أن ارتفاع الإقــراض 
المــــحــــفــــوف بـــالمـــخـــاطـــر كــبــيــر 
بـــدرجـــة تــكــفــي لإشـــعـــار أزمـــة 
مالية جــديــدة. وربــمــا تحول 
الــــــذكــــــريــــــات المــــــؤلمــــــة لــــلأزمــــة 
المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ من 
الإفراط في التكهن بمستقبل 
الأســهــم والإســـكـــان، فــي حين 
أن الإصلاحات المالية لقانون 
فــــرانــــك» وتـــداعـــيـــات   - «دود 
الكارثة المالية السابقة ربما 
تــعــوق المــؤســســات المــالــيــة عن 
تكثيف المخاطر المفرطة. وفي 
الأثــنــاء ذاتــهــا، تعتبر أسعار 
النفط وأسعار الوقود مختلفة 
عــــن مــســتــويــاتــهــا المـــعـــتـــدلـــة، 

كــمــا عــكــس بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في عام ٢٠١٩ بعضاً 
مـــن زيـــــــادات أســـعـــار الــفــائــدة 
خلال السنوات السابقة. ولقد 
حــقــقــت حـــرب الــرئــيــس ترمب 
التجارية بعض المنافع، ولكن 
الــتــأثــيــر الحقيقي حــتــى الآن 
كان طفيفاً في قطاعات مهمة 

مثل قطاع الزراعة.
لـــذلـــك، لــــدى المــســتــهــلــكــين 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة سبب 
يمنعهم من  للتوقف  بسيط 
فــلــقــد انخفضت  الاســتــهــلاك. 
مستويات الاستهلاك لديهم 
مـــــنـــــذ الأزمــــــــــــــة المــــــالــــــيــــــة، مـــع 
تـــواضـــع تـــقـــديـــرات مــنــازلــهــم 
من حيث قيمتها النقدية، مع 
ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فـــي الأجــــور 
بمعدل معتبر، ومعاشاتهم 
التقاعدية على ما يــرام حتى 
وقــــــوع  وبــــاســــتــــثــــنــــاء  الآن. 
أزمـــــــــــة مـــــالـــــيـــــة جــــــــديــــــــدة، أو 
الانهيار الصيني الكبير، أو 
الانــعــكــاس الـــحـــاد مـــن جــانــب 
بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو 
التدخلات الأكــثــر صــرامــة من 
جانب الإدارة الأميركية، فمن 
المتوقع للاقتصاد الأميركي 

أن يواصل الإبحار في أمان.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بعد «صفقة القرن»... هذه هي المواقف الصحيحة المطلوبة
جاء في «لمحة مختصرة» 
لـــخـــطـــة الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب «صفقة القرن» 
لحل مشكلة الشرق الأوسط، 
القضية الفلسطينية تحديداً، 
أنها على شكل وثيقة مكونة 
بـــالـــلـــغـــة  مــــــن ١٨١ صــــفــــحــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، تــحــتــوي على 
سمت 

ُ
٤٢٨٤٤ كــلــمــة، وأنــهــا ق

إلى جزأين؛ الأول هو الإطار 
الــســيــاســي ويـــتـــكـــون مـــن ٢٢ 
قـــســـمـــاً أو جـــــــــــزءاً، وأربـــــعـــــة 
ملاحق بما فــي ذلــك خريطة 
«مفاهيمية»، وثــلاثــة أخــرى 
عن الأمن والترتيبات الأمنية، 
وقد بلغ حجم هذا الجزء مع 
ملاحقه ٤٦ صفحة. أما الجزء 
الــثــانــي فهو بــعــنــوان: «إطــار 
العمل الاقتصادي»، ويتكون 
مـــــن ثــــلاثــــة أقـــــســـــام ومــلــحــق 
اقتصادي أيضاً، يتكون من 
١٢٧ صفحة. وتجدر الإشارة 
هــنــا إلــــى أن الــحــجــم الأكــبــر 
فــي هــذه الخطة هــو المتعلق 
بــالاقــتــصــاد، وذلــــك فـــي حين 
أن الــجــانــب الــســيــاســي جــاء 
مقتضباً ويتركز على الأمن 

والترتيبات الأمنية.
وهـــــكـــــذا فــــإنــــه لا بـــــد مــن 
الإشـــــــارة إلــــى أن مـــا اعــتــبــره 
أصـــــحـــــاب «صــــفــــقــــة الـــــقـــــرن» 
هــذه التي قد جــاءت في ١٨١ 
صفحة، وبهذا الحجم الذي 

يعني أن إدارة الرئيس دونالد 
ترمب أرادت إظهار أنها جادة 
في إنهاء هذا الصراع الشرق 
أوســــطــــي الـــتـــاريـــخـــي، وذلــــك 
فـــي حـــين أن الـــهـــدف الــفــعــلــي 
والحقيقي هو تلميع صورة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، وأيــضــاً 
صــــــــــورة حـــلـــيـــفـــه وصــــديــــقــــه 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــحــمــيــم 
عشية الانتخابات الرئاسية 
الأمــــيــــركــــيــــة والانــــتــــخــــابــــات 
الإســرائــيــلــيــة أيـــضـــاً، الــلــتــين 
باتتا قريبتين، وتقفان على 
الأبواب كما يقال؛ وهنا فلعل 
ما تجدر الإشارة إليه هو أن 
هــــذه «الــصــفــقــة» هـــي مــجــرد 
قـــفـــزة فــــي الـــــهـــــواء، وأنــــهــــا لا 
يمكن أن تشكل حــلاً لقضية 
أصبحت مع الوقت ومع مرور 
الزمن شديدة التعقيد، وأنها 
- أي هذه الصفقة - قد ووجهت 
برفض جدي من قبل الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــكــل مــكــونــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــــن قـــيـــادتـــه 
الــشــرعــيــة الــتــي عــلــى رأســهــا 
مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مـــازن) 
ومن «منظمة التحرير» التي 
هــنــاك إجــمــاع عــربــي ودولـــي 
عــلــى أنــهــا «المــمــثــل الــشــرعــي 
والــــــوحــــــيــــــد» لـــــهـــــذا الـــشـــعـــب 
المناضل، وهذه مسألة باتت 
واضـــحـــة ومـــحـــســـومـــة، وأنـــه 
بالإمكان القول إنه لا أمل في 

أي حلٍّ لهذا الصراع الذي غدا 
تــاريــخــيــاً عــلــى هـــذا الأســـاس 
الــذي يطرحه الرئيس ترمب 

وصديقه نتنياهو.
والمـــــــعـــــــروف أن «صـــفـــقـــة 
الـــتـــي يصفها  الـــقـــرن» هـــــذه، 
حتى بعض الأميركيين بأنها 
«صــفــعــة» وليست «صفقة»، 
بقدر ما أثــارت جــدلاً ساخناً 
في الأوساط العربية وبعض 
الأوســـاط العالمية، فإنها قد 
أثــــــارت مــثــل هــــذا الـــجـــدل في 
الأوســـــاط الإســرائــيــلــيــة، وإن 
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأســــبــــق إيــــهــــود أولمــــــــرت قــد 
«غامر» وذهب للقاء الرئيس 
الفلسطيني (أبـــو مـــازن) في 
الله،  مبنى المقاطعة فــي رام 
لــلاتــفــاق مــعــه عــلــى مــواجــهــة 
فلسطينية – إسرائيلية لهذه 
الــخــطــة الـــتـــي أرادهـــــــا تــرمــب 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو مــــجــــرد عــمــلــيــة 
اعتراضية لما ينتظر الاثنين، 

بسبب ما ارتكبه كل منهما.
وعــلــيــه، فــإن المــفــتــرض ألا 
يضع الأشقاء الفلسطينيون، 
الذين هم الأكثر معرفة ودراية 
بـــــالـــــشـــــؤون الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
الإسرائيليين كلهم، فــي هذا 
المــــــجــــــال، فـــــي ســــلــــة واحــــــــدة. 
فــهــنــاك أغــلــبــيــة صــامــتــة بين 
ــت هـــذا الــصــراع  هـــؤلاء قــد مــلَّ
الذي بات بعضهم يعتبر أنه 

أصبح عبثياً، وأن حكاية «من 
البحر إلى النهر» غدت باطلة 
ومضحكة، وأن الحل الفعلي 
الـــذي غـــدا مــنــشــوداً بالنسبة 
لغير المتطرفين منهم هو إقامة 
دولــــتــــين مـــتـــجـــاورتـــين، عــلــى 
الــتــاريــخــيــة:  فــلــســطــين  أرض 
دولــة إسرائيلية على حــدود 
عام ١٩٤٨، ودولة فلسطينية 
في كلِّ ما احتل من فلسطين 
فــي عــام ١٩٦٧، ومــن ضمنها 

قطاع غزة بالطبع!

ولهذا فإنه يجب الانفتاح 
فعلياً وعملياً على أصحاب 
هذه التوجهات الإيجابية من 
الإسرائيليين. وإن هذا يتطلب 
إيــــقــــاف كــــل هـــــذه الــعــمــلــيــات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الإزعـــــــاجـــــــيـــــــة 
الــــتــــي يــــريــــدهــــا المـــتـــطـــرفـــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون ويـــســـعـــون 
إلــيــهــا، وربــمــا يــريــدهــا أيضاً 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي ومـــعـــه 
جـــــــاريـــــــد كـــــوشـــــنـــــر، والـــــتـــــي 
يــــطــــالــــب بــــهــــا بــــعــــض عــــرب 

الشعارات الصاخبة والأفعال 
الــقــلــيــلــة. فــالمــطــلــوب فــي هــذه 
«الانـــــعـــــطـــــافـــــة» الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــــســــديــــدة، وهـــو  هــــو الآراء 
الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن المــــعــــتــــدلــــين 
فــــــي الــــشــــعــــب الإســــرائــــيــــلــــي 
بـــقـــدر اقــتــرابــهــم مـــن الــشــعــب 
الفلسطيني، وهــو مزيد من 
الاستعانة بالدول الصديقة 
صاحبة الآراء المسموعة في 
الــعــالــم بـــأســـره، ومـــن بينها 
روســـــيـــــا والـــــصـــــين ومـــعـــظـــم 

الــــدول الأوروبـــيـــة، وبالطبع 
الــدول الأفريقية، وكل  معظم 
المساندين تاريخياً للقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي الـــــكـــــرة 

الأرضية كلها.
إن المطلوب الآن فلسطينياً 
هــــــو الــــتــــعــــامــــل مــــــع كــــــل هــــذه 
المستجدات بمزيد من الحكمة 
والـــعـــقـــلانـــيـــة، وإن أخـــطـــر مــا 
إلــيــه القيادة  يمكن أن تــذهــب 
الفلسطينية في هذه اللحظة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــحــــاســــمــــة هــو 

الاستجابة لما يطالب وينادي 
به الذين بقوا يتفرجون على 
نـــضـــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الشاق والمكلف عن بعد، والذين 
دأبــــوا عــلــى تــســويــق أنفسهم 
فــــي بـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
القريبة والبعيدة، على أنهم 
الــقــوم»! وأنهم البديل  «عقلاء 
«منظمة التحرير»  المــقــبــول لـ
والــســلــطــة الــوطــنــيــة ولمــســيــرة 
الــدامــيــة  الــشــعــب الفلسطيني 

والكفاحية.
وهـــكـــذا، ولــلــمــرة الثانية 
والثالثة والــعــاشــرة والألــف، 
فإن أخطر ما يمكن أن تتعرض 
له هذه القضية المقدسة فعلاً 
فــي هــذه اللحظة التاريخية 
الـــحـــاســـمـــة، هـــو الاســتــجــابــة 
لـــلـــمـــنـــاديـــن بـــحـــل «الــســلــطــة 
الوطنية»، واستقالة الرئيس 
محمود عــبــاس (أبـــو مـــازن)، 
ورفـــض «اتــفــاقــيــات أوســلــو» 
المــتــعــثــرة، وإلــقــائــهــا فــي سلة 
المـــهـــمـــلات، وإعـــــلان «الــكــفــاح 
المسلح» مــجــدداً، والالتحاق 
بــحــركــة «حـــمـــاس»، الــتــي من 
المعروف أنها كانت قد أبرمت 
اتــفــاق هدنة طويل الأمــد مع 
«العدو الصهيوني»، وأيضاً 
بــــحــــركــــة «الــــــجــــــهــــــاد» وبـــكـــل 

فصائل المنظومة الإيرانية.
فـــلـــســـطـــين  قـــــضـــــيـــــة  إن 
تـــــمـــــر الآن  فــــــعــــــلاً  المـــــقـــــدســـــة 

الــخــطــورة،  بمنعطف شــديــد 
وإن أخطر ما يمكن أن تقدم 
الـــقـــيـــادة الفلسطينية  عــلــيــه 
هـــو الــتــخــلــي عـــن «اتــفــاقــيــات 
أوســــلــــو» المـــتـــعـــثـــرة. ويــقــيــنــاً 
الــذيــن يــطــالــبــون الرئيس  إن 
أبــو مــازن بالتخلي عــن هذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات، وحــــل الــســلــطــة 
الوطنية، وإيقاف أي اتصال 
مــع المــعــتــدلــين الإســرائــيــلــيــين 
الذين يمثلهم رئيس الوزراء 
الأســـــــبـــــــق إيـــــــهـــــــود أولمـــــــــــرت، 
«حــــــمــــــاس»  والالـــــــتـــــــحـــــــاق بـــــــ
وإيـــران، إنما يــريــدون نهاية 
مــــأســــاويــــة لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة. 
وهـــذه تــجــارب الــتــاريــخ منذ 
عــام ١٩٤٨ وقــبــل ذلــك وحتى 
الآن، تثبت هذه الحقائق التي 

باتت واضحة ومعروفة.
وهــــنــــا، وحـــتـــى لا يُــفــهــم 
هـــذا كــلــه عــلــى نــحــو خــاطــئ، 
فإنه لا بد من التأكيد على أن 
«صفقة القرن» هذه مرفوضة 
رفــضــاً قــاطــعــاً ومــانــعــاً، وأنــه 
لا حل مقبولاً إلا الحل الذي 
إلـــى دولـــة فلسطينية  يـــؤدي 
الــرابــع  مستقلة عــلــى حــــدود 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 
الــتــمــســك  ١٩٦٧، وأنـــــه يــجــب 
بـــالـــقـــرارات الـــدولـــيـــة المــؤيــدة 
لحقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة، وأن هناك إنجازات 
فـــــي غـــــايـــــة الأهــــمــــيــــة قـــــد تــم 

تــحــقــيــقــهــا فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
وأن المطالبين بحل السلطة 
الـــظـــهـــر  وإدارة  الــــوطــــنــــيــــة 
«اتفاقات أوســلــو» يريدون  لـ
العودة بهذه القضية إلى ما 
قبل عام ١٩٦٥، وإلــى ما قبل 
قـــــرار قــمــة الـــجـــزائـــر فـــي عــام 
١٩٧٣، وقــرار قمة الرباط في 

عام ١٩٧٤.
مـــــــعـــــــروف - وهـــــــذا  إنـــــــــه 
واضـــــح ولا يــمــكــن إنــــكــــاره - 
أن هــنــاك «انــهــيــارات» عربية 
تجاه القضية الفلسطينية، 
الــعــرب قــد ذهبوا  وأن بعض 
إلى «التطبيع» مع إسرائيل.

لـــكـــن رغـــــم هـــــذا الـــتـــحـــول 
الــــــــــــذي طـــــــــرأ عـــــلـــــى مـــــواقـــــف 
بــعــض الــعــرب، فـــإن المــعــروف 
أن هـــنـــاك رفـــضـــاً عــربــيــاً لكل 
الــتــوجــهــات، وأن هناك  هـــذه 
تــعــاطــفــاً دولــــيــــاً مــــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــع قضيته 
اعــــتــــراف الأمـــم  المـــحـــقـــة، وأن 
بـــدولـــة فلسطينية  المـــتـــحـــدة 
تـــحـــت الاحـــــتـــــلال يـــعـــنـــي أنـــه 
يجب التمسك بكل ما تحقق 
من إنجازات في هذا المجال، 
أنــه لا يــجــوز إفساح  ويعني 
المجال لهؤلاء الذين ما كانوا 
في أي يوم من الأيام يعتبرون 
أن هذه القضية قضيتهم، مع 
عون أنهم من أصولٍ  أنهم يدَّ

فلسطينية!

«السلطة  يجب التمسك باتفاقات «أوسلو» وبـ
الوطنية» وبمزيد من الانفتاح على قوى 
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الإحباط من الديمقراطية
هل الديمقراطية في مأزق؟

المشاهد التي رآها الناس في الكونغرس 
الأميركي الأسبوع الماضي، جعلت عدداً من 
المحللين داخل الولايات المتحدة وخارجها 
يتحسرون على ما آل إليه حال الديمقراطية 
رون 

ّ
ومــؤســســاتــهــا فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، ويــــحــــذ

مــــن تـــبـــعـــات فــــقــــدان الـــثـــقـــة بــشــكــل مــتــزايــد 
بالسياسيين وبــأداء الديمقراطية. فبينما 
تعرض الرئيس دونــالــد ترمب للانتقادات 
لأنه تجاهل مصافحة رئيسة مجلس النواب 
إلــقــائــه خــطــاب حال  نانسي بيلوسي، قبل 
الاتحاد، تعرضت بيلوسي لعاصفة أشد من 
النقد لقيامها بتمزيق نسختها من الخطاب 
بطريقة درامية غاضبة على مرأى من العالم 
الذي تابع المناسبة أو شاهد هذه اللقطات 

التي سيطرت على الأخبار بعدها.
وقــبــل أن تــهــدأ الأمـــــور شــاهــد الــنــاس 
المظاهر الاحتفالية والهتافات السياسية في 
مجلس الشيوخ عقب تبرئة ترمب من التهم 
الموجهة إليه في محاكمته التي وقف خلفها 
الديمقراطيون بأمل ضعيف أن تؤدي لعزله 
أو على الأقل أن تُضعفه في عام الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، بــيــنــمــا عـــارضـــهـــا وأحــبــطــهــا 
الجمهوريون لحسابات حزبية وسياسية. 
كتب بعض المحللين في الصحف الأميركية 
أن انقسام الكونغرس على أســاس حزبي 
في قضية كبرى مثل محاولة عزل الرئيس 
يعد نكسة للديمقراطية وللدستور، بينما 
نشرت صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» مقالاً 
الــشــيــوخ أصــبــح تهديداً  بــعــنــوان «مجلس 

للديمقراطية ذاتها» للكاتب ديفيد ليت.
ترمب كعادته صب المزيد من الزيت على 
الــنــار المشتعلة عندما عقد لقاء فــي البيت 
الأبيض دعا إليه رجــال الإعــلام لا لكي يرد 
عـــلـــى أســئــلــتــهــم بـــعـــد تــبــرئــتــه فــــي مــجــلــس 
الشيوخ، بل استخدم المناسبة لكي يحتفل 
ويــهــاجــم ويــســب خــصــومــه فــي الــكــونــغــرس 
وخـــارجـــه مــن الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن أرادوا 

عزله.
كل هــذه المشاهد ومــا رافقها أو تبعها 
من جدل، ذكرتني بمقال نشرته مجلة «ذي 
أتــلانــتــيــك» الأمــيــركــيــة واخــتــارت لــه عنواناً 
صــارخــاً هــو «أمــيــركــا لــيــســت ديــمــقــراطــيــة» 
تناولت فيه ظاهرة مقلقة، وهي تزايد نسبة 
الأمــيــركــيــين الــذيــن بــاتــوا يــعــبــرون عــن عــدم 
رضاهم عن أداء الديمقراطية ومؤسساتها. 
وعــــالــــج المــــقــــال، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى عـــــدد مــن 
الدراسات واستطلاعات الرأي، قضايا مثل 
دور المــال وجماعات المصالح والضغط في 
تشكيل السياسات، وكيف أنه نتيجة لذلك 
الــعــاديــين وتأثيرهم  الــنــاس  يضيع صـــوت 
على السياسات التي تُتخذ في دوائر صنع 
القرار وتنعكس بشكل مباشر على حياتهم.

الــــواقــــع أن الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــأمــيــركــا 

وحـــدهـــا بـــل أصــبــح ظـــاهـــرة مــلــحــوظــة في 
عدد مقدّر من الدول، يعكف على دراستها 
الــــخــــبــــراء والــــبــــاحــــثــــون، ويــــــحــــــذرون مــن 
تبعاتها الآنية والمستقبلية. باحثو جامعة 
كمبريدج البريطانية العريقة على سبيل 
ـــشـــرت أواخـــر 

ُ
المـــثـــال ســجّــلــوا فـــي دراســـــة ن

الشهر المــاضــي أن هــنــاك اســتــيــاءً متزايداً 
مـــن الــديــمــقــراطــيــات وطـــريـــقـــة أدائــــهــــا في 
عدد من الدول المتقدمة والنامية. فبعدما 
كانت نسبة الاستياء والمستائين من أداء 
الديمقراطية في الدول المتقدمة نحو ٣٩٪ 
فــي عــام ١٩٩٥ ارتفعت إلــى أزيـــد مــن ٥٧٪ 

بحلول ٢٠٢٠.
أهــمــيــة الـــدراســـة الــتــي قـــام بــهــا باحثو 
«مــركــز مستقبل الديمقراطية» فــي جامعة 
كمبريدج أنها استندت إلى تحليل بيانات 
مــأخــوذة مــن ٢٥ دراســـة عالمية تغطي ١٥٤ 
بــلــداً وتــمــتــد لــفــتــرة ٢٥ عـــامـــاً، مـــا يجعلها 
شـــامـــلـــة ودقـــيـــقـــة إلـــــى حــــد كــبــيــر فــــي رصـــد 
ظاهرة الاستياء المتزايد في الديمقراطيات. 
ويقول المشرف على الدراسة الدكتور روبرتو 
فوا، إنه إذا كانت ثقة الناس بالديمقراطية 
تــتــراجــع فــإن ذلــك يــعــود إلــى أنــهــم يـــرون أن 
المؤسسات الديمقراطية فشلت في معالجة 
الكثير من المشكلات والأزمات الكبرى التي 
الــتــي عصفت  المــالــيــة  تواجههم مثل الأزمـــة 
الــضــغــوط والأزمـــات  بالعالم فــي ٢٠٠٨، أو 
الاقتصادية المتلاحقة، ومشكلات البطالة، 
والمناخ وغيرها من القضايا الملحة. ويرى 
فـــوا أنـــه لإعــــادة الــثــقــة بــالــديــمــقــراطــيــة لا بد 
من تغيير في أداء السياسيين والمؤسسات 

الديمقراطية.
نتائج دراســة كمبريدج تكاد تتطابق 
مـــع نــتــائــج اســتــطــلاع أجــــــراه مـــركـــز «بــيــو» 
شر العام الماضي 

ُ
الــرأي ن الأميركي لقياس 

وشــمــل عــيــنــات مــن ٢٧ بــلــداً. فــفــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مــــثــــلاً أعــــربــــت نـــســـبـــة ٥٨٪ مــمــن 
شــاركــوا فــي الاســتــطــلاع عــن استيائها من 
أداء الديمقراطية ومؤسساتها، بينما كانت 
فـــي بــريــطــانــيــا ٥٥٪، وفـــي فرنسا  الــنــســبــة 
الــيــابــان ٥٦٪، وفــي الأرجنتين  ٥١٪، وفــي 
٦٣٪، وفي جنوب أفريقيا ٦٤٪. المفاجأة أن 

النسبة تجاوزت ٨٠٪ في بعض الدول مثل 
اليونان (٨٤٪)، وإسبانيا (٨١٪)، والمكسيك 
(٨٥٪)، والبرازيل (٨٣٪). أقل النسب سُجلت 
الـــســـويـــد (٣٠٪)، وهــولــنــدا  فـــي دول مــثــل 

(٣٤٪)، وإندونيسيا والهند (٣٣٪).
هــذا الاســتــيــاء المــتــزايــد دفــع الــنــاس في 
عــــدد مـــن الــــــدول إلــــى الــتــصــويــت لـــلأحـــزاب 
الـــذيـــن يتبنون  لــلــمــرشــحــين  الــشــعــبــويــة أو 
قـــومـــيـــة أو حــتــى  شــــعــــارات راديـــكـــالـــيـــة أو 
عنصرية في بعض الأحيان. ترمب ركب هذه 
الموجة واستفاد منها في انتخابات الرئاسة 
عــــام ٢٠١٦ واعـــــداً الــنــاخــبــين بــأنــه ســيــكــون 
صوتهم وسيجفف «المستنقع» في واشنطن، 
وسيوظفها بلا شك في انتخابات نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل التي يُتوقع أن تكون 
حملاتها أشــرس فــي ظــل الــعــداء المستحكم 
بــين قــيــادات الجمهوريين والديمقراطيين، 
ومــــــزاج الـــرئـــيـــس الـــحـــاد وعـــــدم تـــورعـــه عن 
استخدام شعارات شعبوية حتى وإن كانت 

ر الأجواء. تؤجج الانقسامات وتوتِّ
 الـــــنـــــظـــــر عـــــمـــــا ســـــيـــــحـــــدث فـــي 

ّ
بــــــغــــــض

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، فـــإن أزمـــة 
الــديــمــقــراطــيــة ومــؤســســاتــهــا تــبــقــى قضية 
تشغل المهتمين وتثير المخاوف من استمرار 
صعود تيارات شعبوية متطرفة. فمشاعر 
الاستياء وسط الناس من أداء السياسيين 
والمــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــتـــزايـــد، كــمــا 
أن الأجـــــيـــــال الــــشــــابــــة تـــشـــعـــر بــالــتــهــمــيــش 
وتــــرى أحــلامــهــا تــتــبــخــر فـــي ظـــل المــشــكــلات 
الــفــجــوة بينها  الاقــتــصــاديــة بينما تــتــســع 
وبين الأجيال القديمة من السياسيين. هذه 
الضغوط المتزايدة ربما تكون المفتاح لبدء 
عملية تقويم أداء المؤسسات الديمقراطية 
والحد من دور العوامل السالبة التي تؤثر 
فــيــهــا. فــالمــشــكــلــة لــيــســت فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
كــنــظــام لــلــحــكــم، بـــل فـــي الــســيــاســيــين، وفــي 
جماعات المصالح، وفي الدور المتزايد للمال 

في السياسة.
إصـــــلاح الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا يــقــولــون، 
يكون بمزيد من الديمقراطية، وهنا يأتي 
دور لاعــــب جـــديـــد هـــو الإنـــتـــرنـــت ووســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي أحـــدثـــت ثـــورة 
في مجال الاتصالات والمعلومات، وفتحت 
آفــاقــاً جــديــدة فــي حــريــة التعبير، وأشــعــرت 
الــــنــــاس بـــأنـــهـــم يــســتــطــيــعــون الـــتـــأثـــيـــر فــي 
مـــجـــرى الأحــــــــداث وتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات... 
والــضــغــط عــلــى الــســيــاســيــين. لــكــن التعبير 
على وسائل التواصل الاجتماعي لن يُحدث 
وحــــده الــتــغــيــيــر المــطــلــوب، إذ إن الأهــــم هو 
تــغــيــيــر ثــقــافــة المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة من 
حــالــة الاســتــقــطــاب الــحــاد والــتــمــتــرس وراء 
الآيديولوجيات والمصالح الحزبية الضيقة، 
إلـــى وضـــع لا يــغــيــب فــيــه صـــوت الــنــاخــبــين 

وهمومهم الحقيقية.

مميز هو يوم ١١ فبراير (شباط)، 
ففي مثل هذا اليوم في عام ١٩٩٠ خرج 
مــانــديــلا مــن السجن ليصبح بعد ٤ 
سنوات رئيساً لجنوب أفريقيا، وفي 
١١ فبراير ٢٠١١ أسقطت ثورة يناير 
(كانون الثاني) حكم الرئيس المصري 
حسني مبارك، وفي ١١ فبراير ٢٠٢٠ 
لــبــنــان، وتعمق  انكشف المــســتــور فــي 
الصراع وازداد الفرز الوطني، من جهة 
بـــين أغــلــبــيــة شــعــبــيــة اتـــحـــدت وطنياً 
وشملت تمثيلياً المناطق والمــذاهــب، 
ومن جهة ثانية، سقطت ورقة التوت 
فبرزت الوحدة بين الأطراف المذهبية 
الشركاء في بدعة نظام المحاصصة 

الذي يحمي الفساد والفاسدين.
انــتــفــت كـــل الـــفـــوارق بـــين الأطــــراف 
الـــتـــي تحكمت  الــرئــيــســيــة  الــســيــاســيــة 
بــمــقــدرات لــبــنــان مــنــذ ٣٠ ســنــة، ســواء 
منها المــكــونــة لــحــكــومــة الأقــنــعــة، وهــم 
«حزب الله» و«التيار العوني» و«حركة 
أمل» من ناحية، أو من الناحية الأخرى 
الذين رفعوا شعار المعارضة من داخل 
المؤسسات وهــم «الــحــزب الاشتراكي» 
الـــقـــوات» و«تــيــار المستقبل»،  و«حــــزب 
وآخـــــر الأدلـــــة عــلــى ذلــــك لــحــظــة افــتــتــح 
رئيس المجلس جلسة الثقة بالحكومة، 

وهي من أهم الجلسات، فجاءت بدون 
نصاب قانوني ولم يعترض أي مشارك 
رت هذه 

ّ
على تهريب النصاب، ولاحقاً وف

الفئات إمكانية تهريب الثقة الهزيلة 
مــن مجلسٍ غير شــرعــي لا رصــيــد في 
حسابه وعلى جثة الدستور! لتحصل 
الحكومة، الواجهة للقرار الفعلي، على 
ثقة ٤٩ في المائة من النواب نالوا أقل من 

٢٤ في المائة من عدد المقترعين!
أن تنعقد الجلسة النيابية بدون 
نصاب مسألة سيكون لها ما بعدها، 
والحقيقة لم تتأخر التداعيات، فهناك 
مـــن هـــــرّب مــخــطــط الـــثـــقـــة، وهـــنـــاك من 
ظهر خداعه لناخبيه وخزلانه لمؤيديه 
وتحديه للإرادة الوطنية ممثلة بشرعية 
ثـــــورة ١٧ تـــشـــريـــن. مـــن الآخــــــر، تطلب 
ســيــنــاريــو تــأمــين الــثــقــة الــلادســتــوريــة 
انــعــقــاد المجلس الأعــلــى لــلــدفــاع، الــذي 
بحث في الخطط التي تم اللجوء إليها 
وقضت بقطع جادات العاصمة بالكتل 
الإسمنتية والأشرطة الشائكة، وإقفال 
المداخل الـ١١ المؤدية إلى البرلمان، بعد 
تحويل وسط بيروت إلى ثكنة عسكرية 
الـــعـــســـكـــر صـــفـــوفـــاً  اقــــتــــضــــى رش  مـــــا 
متراصة، فمارسوا قمعاً منفلتاً على 
المتظاهرين السلميين لتأمين وصول 

النواب... وسقط نحو ٦٠ جريحاً نقلوا 
إلى المستشفيات وعولج أكثر من ٣٥٠ 

في ساحات المواجهة.
لم يتأمن النصاب ومــا جــرى كان 
خــرقــاً لــلــدســتــور. تــأخــر مــوعــد افتتاح 
الــجــلــســة ٤٠ دقـــيـــقـــة وكــــــان الــحــضــور 
نــائــبــاً، أكثرهم  قــد تجمد عند رقــم ٥٨ 
مــمــن تــســلــل لــيــلاً تــحــت جــنــح الــظــلام، 
والنصاب يتطلب حضور ٦٥ نائباً. تم 
افتتاح الجلسة قبل وصول ٤ من نواب 
الــثــنــائــي الشيعي تــأخــر انتقالهم من 
المطار، فأعلن الرئيس بري أن «الرئيس 
الــحــريــري تــواصــل معي وأكـــد حضور 
نــواب (المستقبل) كما سيحضر نواب 
(القوات)»، فيما أمن فعلياً النصاب ٥ 
نواب من اللقاء الديمقراطي (أي الحزب 
النائب السابق  الاشــتــراكــي)، وذريــعــة 
وليد جنبلاط: «نحن نحترم الأصــول 
الـــدســـتـــوريـــة وربـــمـــا اكــتــمــل الــنــصــاب 
بــحــضــورنــا»، ليختلط حــابــل «الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي» بــنــابــل حــزبــي «الـــقـــوات» 
و«المـــســـتـــقـــبـــل»، حــيــث رمــــى كـــل طــرف 
المسؤولية على الآخر بتأمين النصاب، 
فــقــال نــائــب «الاشــتــراكــي» أبـــو فــاعــور: 
«لــيــس مــن مــســؤولــيــتــنــا عــد الـــنـــواب»، 
فيما ذهـــب جــنــبــلاط بــعــيــداً فــي كشف 

«تصفية  الــبــعــض بـ بــاتــهــام  الــتــبــعــات 
حساباته معنا مــن أجــل أن تبقى هي 
بريئة من دم هذا الصديق»، مضيفاً أن 
الــقــوى «الــتــي تدعي معارضتها لهذه 
الــحــكــومــة تـــتـــرك الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي 

وحيداً بتهمة تأمين النصاب»!
نــعــم تــأمــين الــنــصــاب هــو التهمة، 
والراسخ في العلم هو أن هذه الفئات 
«الــســيــاديــة» حــســب زعــمــهــا، لـــم تــتــرك 
فرصة للمصالحة مع ناخبيها المقربين 
إلا وبــددتــهــا، لأن أولــويــتــهــا الــشــراكــة 
فــــي صـــفـــقـــات المـــحـــاصـــصـــة والـــفـــســـاد، 
وبات أكثر ما يثير السخرية الحديث 

المــــمــــجــــوج عـــــن المــــعــــارضــــة مـــــن داخـــــل 
المؤسسات، فتظهر الامتناع عن إعطاء 
الثقة عملاً مخادعاً مفضوح الأهــداف 
والــرهــانــات، لأن مَــن أمّــن النصاب هو 
الأب الــفــعــلــي لــلــثــقــة، وهـــو مــشــارك في 
المــقــدمــة كل  اللبنانيين وفـــي  إذلال كــل 
ناخبيه. وهكذا استحال عليهم التنصل 
مما ارتكبوه، ما فضح عقم معارضتهم 
لنهج ارتهان البلد وعزله، وهــذه أبرز 
أولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة كـــمـــولـــود مــشــوه 
لهذه الطبقة السياسية تبدأ بجدران 
مـــن الــلاثــقــة بــيــنــهــا وبـــين الــلــبــنــانــيــين. 
وبالخلاصة، أكدت هذه الأطراف عمق 
للبنان  التأسيس  عدوانيتها لمسيرة 
الــعــدالــة والــشــفــافــيــة والـــدســـتـــور الـــذي 
يــتــســع لــكــل الــلــبــنــانــيــين، عــلــى أنــقــاض 
مــــزرعــــة الـــنـــهـــب الـــتـــي تــحــاصــصــوهــا، 
فتجلت الشراكة بأجلى الصور، شراكة 
مع الجهات الأكثر تسلطاً التي تجاهر 
بالنوايا السافرة لقمع الثورة، ورهان 
من أن هذه الجهات التي يقودها «حزب 
الله» ستمنح هذه الأطراف السياسية 
المتهمة بالارتكابات بعض المواقع في 
الإدارة وبعض الحصص في الصفقات!

عـــنـــدمـــا تــــجــــرأ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يـــوم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ونـــزلـــوا   ١٧

إلــى الــســاحــات قبضة واحـــدة تقودهم 
قــيــادات شبابية، قــالــوا لــن نــعــود قبل 
وضـــع الــنــهــايــة لنهج انــتــهــاك كــرامــات 
الناس، وهو نهج مبرمج بين البعض 
الــذي  فــي الحكم و«الــكــارتــل المصرفي» 
لــن نــعــود قبل  اللبنانيين، وقــالــوا  أذل 
استعادة الجمهورية وقيمها وسيادة 
الدستور والعدالة بوقف الاستنسابية 
في تطبيق القوانين وأساساً إلغاء كل 
بدعة نظام المحاصصة الطائفي التي 
حلت مكان الدستور والقانون، وقالوا 

ُ
أ

نــعــم بــإمــكــانــنــا تحقيق الــحــلــم بــإنــهــاء 
المـــزرعـــة وإنـــهـــاء ســلــطــة تــحــالــف أمـــراء 
الطوائف والمال والمقاولين وقيام وطن 
الـــذي حملته  الــهــواء النظيف  يــســوده 
الــــثــــورة، وهــــو الــــهــــواء الـــــذي ســيــرســل 
المــتــهــمــين إلـــــى الـــعـــدالـــة بــتــهــم مـــبـــررة 
إفــقــار البلد ونهبه وتجويع  ومعللة: 
أبنائه وارتهانه للخارج! وأثبتوا على 
أنــهــم يملكون الإرادة  مـــدى ١٢٠ يــومــاً 
والتصميم والأمل، وأن القوى الحزبية 
المذهبية لن تنال من عزمهم على إحداث 

التغيير.
مــا جــرى يــوم الــحــادي عشر من 
فبراير هو محطة مشرقة في مسيرة 
الـــثـــورة، يُــبــنــى عــلــيــهــا لأنــهــا أثبتت 

أن لــبــنــان الـــنـــاس هـــو وطـــن الــشــبــان 
الشجعان الذين تجرأوا على المطالبة 
بــــه والـــــدفـــــاع عــــن مـــصـــالـــح وحـــقـــوق 
أبنائه. والحشود التي غطت وسط 
بــيــروت وتــصــدت بالصدور العارية 
للقمع المنظم، وجهت رسالة حاسمة 
مـــن أن «ثـــــورة تــشــريــن» الــتــي بــاتــت 
ملك كــل المــواطــنــين وأمــلــهــم، ستعبر 
اللبنانيين  مــع الأكــثــريــة الكبرى مــن 
فــــوق نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي، 
والــــبــــدايــــة فـــــرض مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
تــقــودهــا حــكــومــة مــســتــقــلــة مــوثــوقــة 
تمهد لانتخابات مبكرة تتيح إعادة 

تكوين السلطة.
مــع تــبــلــور هـــذا المــنــحــى الحقيقي 
للإنقاذ دخلت المواجهة مرحلة جديدة، 
لأنه مع حكومة ضلال تمثل الإنكار لما 
تعنيه أزمة الانهيار الشامل، لا بد من 
تجديد قرع ناقوس الخطر، لأنهم مع 
حدة الانقسام لن يتورعوا عن المضي 
في كل السياسات والارتــكــابــات بوهم 
القدرة على قطع الجسور أمام التجرؤ 
على القول إن الطريق الأقصر لاستعادة 
الــــــكــــــرامــــــات والـــــحـــــقـــــوق إنـــــمـــــا تـــكـــون 
بــالــخــلاص مـــن كـــل نــظــام المــحــاصــصــة 

الطائفي وموبقاته.

عندما تجرأ اللبنانيون على الحلم!

قضية عادلة بشعارات جائرة اللحظة الكبرى لكوريا!

عندما أعلن منذ أيام عن فوز الفيلم الكوري الجنوبي 
«باراسايت» (ويعني الطفيلي) بجائزة الأوسكار لأفضل 
فيلم، وفوز مخرجه بونغ جون هو بجائزة أفضل مخرج، 
انــطــلــقــت الأخـــبـــار والــتــعــلــيــقــات الــتــي تــؤكــد أن هـــذه هي 
«اللحظة الكورية الكبرى». كان الوجدان العالمي يربط 
اسم كوريا بحرب مدمرة في الخمسينات، أدت إلى تقسيم 
البلاد إلى شمالية وجنوبية. شمال يُحكم من قبل نظام 
عُـــرف عنه الفساد  شمولي شيوعي مستبد، وجنوبي 
وكثرة الانقلابات العسكرية، والاقتصاد الذي يعتمد على 
السلع الرخيصة وسيئة السمعة وقليلة الجودة، حتى 
تكونت عنها سمعة أنها الدولة الأشهر في السلع المقلدة 
ولها ثقافة مشهورة في هذا الشأن. عرفت ذلك شخصياً 
خـــلال زيـــارتـــي عـــام ١٩٨٨ لــســيــول وتــجــولــي فـــي شـــارع 
ايــتــاوان المشهور بالسلع المقلدة، وكــان المشهد صادماً 
لما رأيته من السلع المشهورة كافة تُباع مقلدة بأرخص 
الأســعــار. كــان المــحــرك الأســاســي لــكــوريــا هــو «عقدتها» 
مــن الاحــتــلال الصيني القديم لها، وعقدتها الأكــبــر من 
الاحتلال الياباني لها خلال القرن الماضي. ولذلك حرصت 
كــوريــا الجنوبية على بناء نــمــوذج للأعمال مستنسخ 
من النموذج الياباني. الشركات الكبرى في اليابان لها 
الــكــوريــون تكتلاً  تكتل اسمه «السوجاشوشا»، وشــكّــل 
مشابهاً لشركاتهم الكبرى باسم «الشيبول». وبدأ صعود 
نجم شركات مثل «إل جي» وسامسونغ» و«هيونداي» 
و«سانغ يونغ» و«دايــوو» لتنافس وبشراسة مثيلاتها 

من اليابان.
لكن كوريا الجنوبية لم تكتفِ بذلك، فهي اهتمت 
بــتــرســيــة دولـــــة الـــقـــانـــون وتــكــريــس الـــحـــريـــات وحــمــايــة 
الديمقراطية ومحاربة الفساد. سجنت اثنين من رؤسائها 
السابقين وكبار التنفيذيين في شركاتها الكبرى بتهم 
الــفــســاد، واتــخــذت إجــــراءات قانونية ودســتــوريــة أقــوى 
الــرئــيــســي للرئيس  المــقــر  الــبــيــت الأزرق،  تــحــصــن مــوقــع 
الكوري ضد أي محاولة لإفساد ساكنه. وأطلقت الحكومة 
أهم برنامج تطوير للتعليم عرفه العالم الحديث، وأصبح 
التعليم في كوريا من أهم خمس دول في العالم. واهتم 
الــكــوريــون بتطوير البنية التحتية الإلــكــتــرونــيــة حتى 
تــحــولــت ســيــول إلــــى أكــثــر مــــدن الــعــالــم ذكــــــاءً. وحـــرص 
الكوريون، وهم يزدادون ثقة بأنفسهم، على أن يصدّروا 
للعالم ثقافتهم، فبات «الكي بوب»، وهو وصف للغناء 
الجماعي لمجموعات الشباب الموسيقية في كوريا، أحد 
أهم الصادرات الكورية للعالم. وعرفت الأغاني والفرق 
قـــارات العالم كافة،  الــكــوريــة بــالاســم فــي كــل  الموسيقية 
تماماً كما حصل منذ بضعة أعوام عندما احتلت الأغنية 

الكورية «جانجام ستايل» الصدارة حول العالم.
وتــوســع اهــتــمــام الــعــالــم بــالــثــقــافــة الــكــوريــة لتشمل 
المطبخ الــكــوري، وبــدأ الــنــاس فــي تــذوق المخلل الشهير 
«الكيمتشي» الذي يُضرب به المثل في كوريا بأن البنت 
الــتــي لا تــعــرف عــمــل «الــكــيــمــتــشــي» لـــن تـــتـــزوج. وكــذلــك 
تــعــرّف الــعــالــم عــلــى المــشــاوي الــكــوريــة المــمــيــزة، وتــعــرف 
العالم على المسلسلات الكورية والأفلام الكورية وألعاب 
الفيديو. وفــي يــوم من الأيــام التقيت الصديق عبد الله 
جمعة، وكان وقتها رئيساً لشركة «أرامكو» (وأبو منذر 
لــلأمــانــة مــن أكــثــر الــشــخــصــيــات المــثــقــفــة الــتــي عــرفــتــهــا)، 
وكان يحمل كتاباً، سألته: ماذا تقرأ؟ قال لي: أقرأ رواية 
كــوريــة مترجمة بالإنجليزية. «أرامــكــو» لديها علاقات 
واســتــثــمــارات كبيرة مــع كــوريــا، ولا بــد أن نــعــرف كيف 
يفكرون. كوريا الجنوبية تتألق باقتصاد عظيم وتعليم 
ناجح وتقنية عصرية وسياحة جــاذبــة ونــظــام صحي 
متميز، ولديها حلم توحيد شبه الجزيرة الكورية لتكون 

منافساً أقوى لليابان والصين، كما حلمت دائماً.
الــكــوري المتألق،  بــونــغ جــون هــو ليس هــو السفير 
لــكــن هـــنـــاك أيـــضـــاً ســــون هــيــونــغ مـــين أحــــد أهــــم نــجــوم 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم الـــيـــوم. كــوريــا وصلت 
بعمل جماعي عظيم، كانت يوماً تفتخر بقصة نجاح 
أحد رجال أعمالها السيد لوتي الذي بدأ صناعة العلك 
وحولها إلى إمبراطورية فنادق وأســواق ومــلاهٍ هائلة، 
واليوم قصص النجاح الكورية لا تتوقف وآخرها الفيلم 
العبقري «باراسايت» الذي يروي مثالاً بسيطاً لإمكانية 
التعايش بين نموذجين مختلفين من الناس، وهي قصة 
لها مثال وشبيه في كل مكان في العالم، ولذلك نجح. 

كوريا وصلت... إنها لحظتها.

حنا صالح

حسين شبكشي

تبدو واقعية بعض السياسيين 
الفلسطينيين لفهم ما يحتاج إليه 
مجتمعهم قليلة أو منعدمة كلياً، إذ 
أن معجم المفردات الذي استخدم في 
الكلمات الطوال لا يمت إلى الواقع 

بصلة.
الــرفــض المــطــلــق لصيغة تــؤمّــن 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين دولــــــة لا يــعــبــر فــي 
رأيـــــــــي عــــــن حـــكـــمـــة ولا عــــــن رؤيــــــة 
فاحصة للواقع ولا للمستقبل. لقد 
كبرت القضية وزادت أكلافها عبر 
السنين. والقضية قبل سبعين عاماً 
لم تعد في فورتها اليوم، وآية ذلك 
أنــهــا تــشــعّــبــت بــالــعــرب والمــســلــمــين، 
وتـــحـــوّلـــت إلــــى ثــيــمــة آيــديــولــوجــيــة 
تستخدم لدى البعض من أجل تغذية 
الــــصــــراعــــات والــــنــــزاعــــات والمــــذابــــح 
والحروب الأهلية. بشعارات القضية 
ت منها الحرب 

ّ
اشتعل لبنان، وتغذ

الأهــــلــــيــــة، واســـتـــعـــطـــف بـــهـــا صــــدام 
حــســين جــمــوع الـــعـــرب حـــين اجــتــاح 
الـــكـــويـــت، ووضـــعـــهـــا «حــــــزب الـــلـــه» 
أساساً لانطلاقه في المنطقة، وخطب 
بها أسامة بن لادن من أفغانستان 
بــعــد ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، وحــيّــا 
به جموع الانتحاريين جماهيرهم 
فـــــي فــــيــــديــــوهــــات الــــوصــــايــــا قــبــيــل 
انـــغـــمـــاســـهـــم لـــلـــتـــفـــجـــيـــر بـــالمـــعـــابـــد 

والأسواق والمباني.
لا يمكن الــحــديــث عــن اســتــقــرارٍ 
وتنمية في المنطقة من دون طي هذه 
 عبر التفاوض 

ّ
الصفحة، بأخذ الحق

والنقاش، بالجلوس على الطاولة، 
بــالــتــفــاهــم مـــع الآخــــــر، يــمــكــن لــهــذه 
الصفقة أن تكون بداية للنقاش حول 

ما يريده الناس.
إن حالة اللاسلم واللاحرب أكبر 
مهدد لأمن المنطقة، وهذا ما تؤمّنه 
شعارات القضية لجموع المتمردين 
والانفصاليين والإرهابيين. تعطي 
الــشــعــارات فــرصــة ســانــحــة للتمدد 
الــجــغــرافــي لـــلإرهـــاب، عــبــرهــا فــجّــر 
أولــــئــــك بــــالــــريــــاض ولــــنــــدن والـــــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء والـــــقـــــاهـــــرة ومـــانـــهـــاتـــن 
وبغداد، يجدون فيها الطاقة المفيدة 
لــتــحــقــيــق المــكــاســب الآيــديــولــوجــيــة 
والسياسية والعسكرية، وليس من 
مصلحة العرب والمسلمين الإنصات 
لـــلـــخـــطـــابـــات الـــخـــشـــبـــيـــة الـــقـــديـــمـــة 
المعارضة للسلام وإمكاناته وفرصه 
من دون الإدلاء بأي مشروعٍ بديل، أو 

مناقشة الخطة المطروحة.
لـــــيـــــس ســــــهــــــلاً الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــن 
المــكــاســب الـــتـــي تــحــقــقــهــا شـــعـــارات 
القضية لبعض السياسيين. جزء 
كبير من القضية عبارة عن لغويات 
وسرديات وأشعار، تفيد هؤلاء في 
الحملات الانتخابية، وفي تشريع 
الإبــادات الجماعية كما في عبارة: 
الــقــدس يمر عبر الزبداني  «طــريــق 
والقلمون»، التي أمّنت لبشار الأسد 
فــــــرص ســـحـــق وتـــهـــجـــيـــر عـــشـــرات 
الملايين السوريين، كما أمّنت اغتيال 
رؤســـاء وزراء وصحافيين ونــواب 
فــي الــبــرلمــانــات ومــذيــعــين، وأعــطــت 
«حــزب الــلــه» لأن يجتاح  الــغــطــاء لـــ
بيروت، وأن يغتال اقتصادها، أن 
يشلّ سياستها، أن يغيّر من وجه 
بـــيـــروت، أن يــحــوّل لــبــنــان إلـــى بلد 
محتجب عن الحياة، ويلحقه بنمط 
إيــــــران الــــكــــارثــــي... كـــل ذلــــك أمّــنــتــه 
الإمـــكـــانـــات الــلــغــويــة فـــي شـــعـــارات 

القضية.
وخطورة شعارات القضية أنها 
حــوّلــت الــقــيــم وهــــزّت الأخــلاقــيــات؛ 
المـــرتـــبـــكـــة  الــــكــــيــــانــــات  إذ مـــجـــمـــوع 
ســـيـــاســـيـــاً بــالــقــضــيــة إمـــــا جــمــاعــة 
تــهــيــمــن عــلــى ســــلاح غــيــر شــرعــي، 
كـــمـــا فــــي حــــــال حــــركــــة «حــــمــــاس»، 
أو أخـــــرى غــيــر مــســلــحــة غــيــر أنــهــا 
اســـتـــغـــنـــت وبـــنـــت الـــــــدور وشـــيـــدت 
القصور عبر القضية وما تدرّه من 
أربـــاح وتــبــرعــات دولــيــة وإسلامية 

وعــربــيــة. ليس مــن مصلحة حامل 
الــســلاح ولا مــحــتــرف الــفــســاد قيام 
دولة فلسطينية؛ لأن مفهوم الدولة 
حين يتكوّن سيكون نقيض كل ما 
يفعله هؤلاء وما يقومون به بشكلٍ 
جذري. مفهوم الدولة أن تعمل أكثر 
مــمــا تــتــحــدث، أن تــســتــبــدل الأرقـــام 
بـــالـــشـــعـــارات، أن تــشــيّــد اقــتــصــاداً 
حيوياً، وتــقــوم علاقاتها مــع بقية 
الـــــدول عــلــى الاســتــثــمــار والــشــراكــة 
لا على الاســتــجــداء. مفهوم الدولة 
ينفي تلقائياً أي عمل ميليشيوي 
بـــاعـــتـــبـــاره غــيــر شـــرعـــي. بــالــدولــة 
تسبق اللغة السياسية لغة الحرب 
على عكس لغة الميليشيا والإرهاب.
فــلــســطــيــنــيــة  قـــــيـــــام دولـــــــــة  إن 
لـــيـــس مــــن مــصــلــحــة جــــل الــســاســة 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا داخــــــــل كـــيـــان 

القضية وخارجها.
لـــفـــت نــــظــــري مـــنـــذ زمــــــن بــحــث 
لــجــورج طرابيشي  تــاريــخــي مــفــيــد 
بــــــعــــــنــــــوان: «فـــــــــي عــــــلاقــــــة أوروبـــــــــــا 
العمل  بفلسطين»، فيه يعلق على 
الموسوعي الذي وضعه بشارة خضر 
الأستاذ بجامعة لوفان الكاثوليكية 
فــي بلجيكا عــن تــاريــخ العلاقة بين 
«أوروبــــــا وفــلــســطــين مــنــذ الــحــمــلات 
الصليبية وإلـــى يــومــنــا هـــذا» طُبع 
عــام ٢٠٠٠، نفى فيه جـــورج وصف 
نابليون بأنه «من رواد الصهيونية» 
غير أن «فكرة استثمار يهود الشتات 
بــــدأت بــالــبــزوغ مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن 
عـــشـــر»، ودرَس «الـــنـــدم الأوروبـــــي» 
واهــتــمــامــهــم بقضية فلسطين بعد 
أن بـــــدأت تــظــهــر بــالــتــلــفــزة وتــطــرح 
راهـــنـــيـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، وخــتــمــهــا 
بــقــولــه: «إن أمــيــركــا لـــم تــقــطــع بعد 
كـــل الـــشـــوط الـــــذي قــطــعــتْــه أوروبـــــا 
فـــي الــتــحــول مـــن مـــوقـــف الــتــعــاطــف 
لــة  الـــلامـــشـــروط إلــــى مـــوقـــف المــســاء
النقدية، وإسرائيل لا تــزال تحتفظ 
بهالة قداستها شبه كاملة في نظر 
الأمــيــركــيــين. وبــانــتــظــار أن تكتمل 
عـــمـــلـــيـــة نـــــــزع الـــــقـــــداســـــة عـــــن دولـــــة 
إسرائيل لتصير في نظر الأميركيين 
كما في نظر الأوروبيين دولة عادية، 
فــإن آلام الفلسطينيين مرشحة لأن 
تــطــول، الــلــهــم إلا إذا الــتــزمــوا درس 
الــواقــعــيــة، وهـــو درس لا يــتــرك لهم 
مــــن خــــيــــارٍ آخــــــر ســــــوى الـــتـــفـــاوض 
المباشر مع الإسرائيليين، بوساطة 
أميركية وبضغط أوروبـــي. ومهما 
أمكن أن يقال عن تطور إيجابي في 
موقف أوروبا من الفلسطينيين فإن 
درس الواقعية إياه يملي عليهم ألا 
يتوهموا أنهم آخذون منها أكثر مما 

يمكن أن تعطيه».
مـــــا يـــــدمّـــــر الـــــفـــــرص المـــــزيـــــد مــن 
الـــشـــعـــارات. ســيــذكــر الـــتـــاريـــخ فقط 
أولئك الساسة الكبار الذين صنعوا 
فــرقــاً لــشــعــوبــهــم. إدمـــــان الــخــطــابــة، 
والخوف على المصالح الشخصية، 
والارتباك أمام الفرص الواقعية كلها 
تبينّ مستوى الهشاشة التي وصل 
إليها بعض المــســؤولــين. السياسي 
الــحــاذق مــن ينجو بشعبه المظلوم، 
ويــســيــر بــه نــحــو دولــتــه واقــتــصــاده 
ضمن واقــعــيــة سياسية، وبخاصة 
بعد فشل المفاوضين والمقاومين معاً.

حْ لَهَا 
َ
اجْن

َ
لْمِ ف حُواْ لِلسَّ

َ
«وَإِن جَن

هِ». لْ عَلَى اللَّ وَتَوَكَّ

فهد سليمان الشقيران
عثمان ميرغني
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ري مباحثات لاستعادة الثقة
ُ

ر من ضغوط «كورونا» وتج
ّ
«بوينغ» تحذ

أفق غائم لشركات الطيران في ٢٠٢٠
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

وســـــــط أجــــــــــواء غــــائــــمــــة تــحــيــط 
الــطــيــران، أصـــدرت «بوينغ»  بقطاع 
تــحــذيــراً، أمـــس (الأربـــعـــاء)، مــن آثــار 
تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، 
مشيرةً إلى أنه سيؤثر بالتأكيد على 
صناعة الطيران تحديداً؛ والاقتصاد 

عموماً.
وتــســبــب الــفــيــروس بــوفــاة أكثر 
من ١١٠٠ شخص وإصابة المئات في 
الصين حتى إن العدوى انتقلت إلى 
أكثر من ٢٤ بلداً، فيما يعد تهديداً 
صحياً على الصعيد العالمي. وعلّقت 
شــركــات الــطــيــران الــكــبــرى رحــلاتــهــا 
ــرض حجر 

ُ
من وإلــى الصين، حيث ف

صـــحـــي عـــلـــى أكــــثــــر المـــنـــاطـــق تـــأثـــراً 
ومنعت بــلــدان عــدة الــرحــلات الآتية 

من الصين.
وأعــــلــــن إحــــســــان مـــنـــيـــر، نــائــب 
رئيس قسم المبيعات لمنطقة الصين 
الــعــظــمــى لـــدى «بــويــنــغ»، أن «هــنــاك 
الــعــديــد مــن كــبــرى شــركــات الــطــيــران 
التي قلصت رحلاتها من وإلى الصين 
لغيت رحلات عمل 

ُ
وهذه خسائر... أ

وتوقفت الشحنات من وإلى البلاد». 
وتـــابـــع أنــــه «ســتــكــون لـــذلـــك عــواقــب 
على الاقتصاد وعلى الأربــاح وعلى 

الطائرات... لا شك في ذلك».
إلــى الصحافيين  وكــان يتحدث 
فــــي ســـنـــغـــافـــورة فــــي أكـــبـــر مــعــرض 
للطيران في آسيا انسحب منه أكثر 
مــن ٧٠ مشاركاً وتــراجــع عــدد زواره 
بسبب مخاوف مرتبطة بالفيروس. 
وسجلت سنغافورة ٤٧ إصابة حتى 
الآن ورفعت من مستوى الإنذار إلى 
مـــســـتـــوى تــفــشــي مـــــرض «ســــــارس» 
(مــتــلازمــة الالــتــهــاب الــرئــوي الــحــاد) 

في ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.

وعلى غير العادة كــان المعرض 
الــضــخــم الـــذي يستمر لأربــعــة أيـــام، 
مقفراً خصوصاً مع إغــلاق منصات 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي انـــســـحـــبـــت مـــنـــه. 
واســتــخــدم المــنــظــمــون أجــهــزة المسح 
الـــحـــراري لــقــيــاس حــــرارة المــشــاركــين 
الـــذيـــن أوصــــــوا بــتــجــنــب المــصــافــحــة 
باليد. وجــاء تحذير «بوينغ» على 
خــلــفــيــة مــــؤشــــرات مـــتـــزايـــدة إلــــى أن 
صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران ســـتـــواجـــه فــتــرة 

صعبة بسبب الفيروس.
وحـــــــــــذرت شـــــركـــــة اســــتــــشــــارات 
الــطــيــران هذا  متخصصة فــي مجال 
الأســـــبـــــوع مــــن أن الآثــــــــار عـــلـــى هـــذا 
القطاع قد تكون أسوأ مما كانت عليه 
لــدى تفشي «ســـارس» الــذي انعكس 

سلباً على اقتصادات آسيا.
الــــدولــــي للنقل  وكـــــان الاتــــحــــاد 

الجوي (إياتا) يتوقع ارتفاع أعداد 
المسافرين ٤٪ في ٢٠٢٠ وزيادة حركة 
الشحن الجوي بنسبة ٢٪، لكن ذلك 

كان قبل تفشي الفيروس.
وقـــــال إنــــــدرو هـــيـــردمـــان المــديــر 
الــعــام لاتــحــاد شــركــات الــطــيــران في 
آســيــا والمــحــيــط الــهــادي، فــي مقابلة 
قبل يومين: «جميع الرهانات متوقفة 
فيما يتعلق بتوقعات النشاط لهذا 
الــــعــــام». وأضــــــاف: «إذا نـــظـــرت إلــى 
تــقــلــيــص عـــــدد الــــرحــــلات والـــنـــشـــاط 
الفعلي فــقــد تقلصت بنسبة ٥٠ أو 
الـــصـــين.  فــــي  ٦٠٪، وبــنــســبــة ٧٠٪ 

الوضع بالغ الصعوبة».
وظــــهــــر «ســـــــــــارس» عــــلــــى غـــــرار 
«كــــورونــــا» فـــي الــصــين وانــتــشــر في 

دول أخرى متسبباً في وفاة المئات.
وأعــلــن رجــيــف بــيــســواس، كبير 

الاقتصاديين الإقليميين لدى شركة 
«آي إتش إس ماركت» الاستشارية، 
أن الـــرحـــلات الــتــجــاريــة فـــي آســـيـــا - 
الــهــادئ «بــاتــت تعتمد أكثر  المحيط 
عــلــى الــســيــاحــة فـــي الــصــين الــقــاريــة 
ورحلات العمل خلال العقد الماضي».

وسيّرت شركات طيران آسيوية 
رحـــــــــلات مــــبــــاشــــرة إلـــــــى عـــــــدة مــــدن 
صــيــنــيــة بــعــد ازدهـــــار الــســيــاحــة من 
ثــانــي دولــــة اقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم، 
كــمــا قـــال. وهــنــاك دلائـــل أخـــرى على 
وقع الفيروس الاقتصادي مع تمديد 
الإجــازات وفرض الصين قيوداً على 
الــتــنــقــل مـــا تــســبــب بــخــلــل كــبــيــر في 

الإمدادات في العالم.
وأمــــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، أعـــلـــنـــت 
الــكــوريــة الجنوبية لشركة  الــوحــدة 
«جنرال موتورز» الأميركية لصناعة 

الــســيــارات تعليقاً جزئياً للعمليات 
الأسبوع المقبل بسبب نقص في قطع 
الغيار من الصين. كما تأثرت شركتا 
«نــيــســان» الــيــابــانــيــة و«هـــيـــونـــداي» 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة. وتـــحـــصـــل 
«بوينغ» على بعض قطع الطائرات 
من الصين ويمكن لصفقات محتملة 
لـــشـــراء الـــصـــين طــــائــــرات جـــديـــدة أن 

تتأخر، كما قال بيسواس.
من جهة أخــرى، قالت «بوينغ» 
يـــحـــاولـــون طــمــأنــة  إن مـــســـؤولـــيـــهـــا 
الزبائن إلى قرب استئناف استخدام 
طائرات «٧٣٧ ماكس» التي مُنعت من 
التحليق منذ مــارس (آذار) الماضي 
بعد حــادثــين قاتلين. وقــال منير إن 
«الثقة تُكتسب وعلينا أن نكسبها 

مجدداً».
وتـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة الــــدخــــول في 
محادثات مكثفة مع شركات الطيران 
الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــأن الـــعـــائـــلـــة الـــجـــديـــدة 
لـــلـــطـــائـــرات الــــتــــي تـــخـــطـــط الـــشـــركـــة 
لــطــرحــهــا عـــقـــب انـــتـــهـــاء أزمــــــة وقـــف 
تشغيل الطائرات طراز «٧٣٧ ماكس» 

لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن منير 
الــشــركــة ستكثف جهودها  قــولــه إن 
للحصول عــلــى آراء ووجــهــات نظر 
شــــركــــات الــــطــــيــــران بـــشـــأن الـــطـــائـــرة 
الــجــديــدة بــعــد عـــودة طــائــرات «٧٣٧ 
مـــاكـــس» إلــــى الــعــمــل. وأضــــــاف: «لــم 
نــــدخــــل بـــعـــد المــــرحــــلــــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
المحادثات الفعلية مع العملاء، نحن 
بالكاد بدأنا ذلك... عرفنا الكثير. هذا 
النقاش كان ثرياً للغاية بالنسبة إلى 
المدخلات (في خطة تطوير الطائرة 
الــــجــــديــــدة) وأنــــــا مــتــحــمــس لــلــغــايــة 
الــنــقــاش،  الــثــانــيــة مــن هـــذا  للمرحلة 
والــــتــــي بــــدأنــــا نـــلـــقـــي عــلــيــهــا نــظــرة 

جديدة».

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

تضافر عوامل تراجع النمو في وجه منطقة العملة الموحدة

ضغوط التجارة تقسم ظهر «صناعة اليورو»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت تــــــقــــــديــــــرات رســـــمـــــيـــــة، أمـــــس 
(الأربــعــاء)، أن إنتاج الصناعات التحويلية 
بمنطقة الــيــورو نــزل بأكثر مــن المــتــوقــع في 
المــاضــي، فــي ختام  ديسمبر (كــانــون الأول) 
بــالــضــعــف للمنطقة التي  اتــســم  لــربــع ســنــة 

تستخدم العملة الموحدة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي 
(يــوروســتــات) إن الإنــتــاج الصناعي تراجع 
٢٫١٪ عــلــى أســــاس شــهــري فــي الــــدول التي 
تــســتــخــدم الــــيــــورو الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ١٩، في 
هبوط جاء أسوأ من انخفاض ١٫٦٪ توقعه 

اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وعــــلــــى أســـــــاس ســــنــــوي، نــــــزل الإنــــتــــاج 
الصناعي ٤٫١٪، وهــو ما يزيد بكثير على 
أمـــــا فــي  لـــتـــراجـــع ٢٫٣٪.  الــــســــوق  تـــوقـــعـــات 
إجمالي العام الماضي، فقد انخفض الإنتاج 
بنسبة ١٫٧٪. وأوضحت البيانات أن الإنتاج 
في قطاع الطاقة تراجع بنحو ٠٫٥٪، فيما 
انــخــفــض إنـــتـــاج الــســلــع الــرأســمــالــيــة بنحو 
٤٪، كما هبط إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 
١٫٧٪. وجاءت القراءة الشهرية السلبية في 
أعقاب انخفاض ٠٫٩٪ في أكتوبر (تشرين 
الأول) وثــبــات الإنــتــاج فــي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، والــــــذي جــــرى تــعــديــلــه بــالــخــفــض 
من زيــادة ٠٫٢٪ في التقديرات السابقة، إذ 
تأثر المصنعون في منطقة اليورو بتوترات 

تجارية عالمية.
وتــــــأتــــــي نــــتــــائــــج الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
شديدة الضعف متوازية مع انخفاض ثقة 
المستثمرين بمنطقة اليورو لأول مرة خلال 
أربـــعـــة أشــهــر فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــجــاري 
بسبب المــخــاوف مــن عــدم قـــدرة الــصــين على 

احتواء تفشي الفيروس التاجي.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، نزل مؤشر 
«سنتيكس» لمنطقة اليورو إلى ٥٫٢ نقطة، من 
٧٫٦ نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات فــــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
«رويترز» أن يهبط إلى ٤٫١ نقطة، فيما كانت 

تقديرات أخــرى تشير إلــى تــراجــع نحو ٦٫١ 
نقطة خلال الشهر الجاري.

وحسب البيانات، فإن انتشار الفيروس 
الصيني أدى إلى عدم اليقين بين المستثمرين 
رغــــــــم مــــــحــــــدوديــــــة تـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى الــــوضــــع 
الاقتصادي حتى الآن. وقال مانفرد هوبنر 
مـــن مــؤســســة «ســنــتــيــكــس»، إن الانــخــفــاض 
الطفيف يرجع إلى اعتقاد المستثمرين بأن 
الأضـــرار الاقتصادية للفيروس الجديد قد 
اقتصرت على الصين، مضيفاً أن الاقتصاد 
الــعــالمــي سيحصل عــلــى دفــعــة إيــجــابــيــة من 
الولايات المتحدة. وتابع أن «تفشي الفيروس 
وما تبعه من إجراءات صارمة أخذتها الصين 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة.  يلقي بظلاله على 

لحسن الحظ أن الأثر محدود حتى الآن».
وشمل مسح «سنتيكس» ١٠٨٦ مستثمراً 
في الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير. 
الــوضــع الحالي  وانخفض مؤشر الثقة فــي 
لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري 
نــقــاط، مقابل ٥٫٥ نقطة المسجلة في  إلــى ٤ 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي. أمــــــا مــــؤشــــر الـــتـــوقـــعـــات 
المستقبلية فسجل ٦٫٥ نقطة خــلال الشهر 
الـــحـــالـــي، مــقــابــل ٩٫٨ نــقــطــة المــســجــلــة خــلال 
المــاضــي. وتــراجــع المؤشر العام لثقة  الشهر 
المستثمرين في ألمانيا إلى ٤٫٥ نقطة مقابل 
٦٫٩ نقطة في الشهر الماضي، مع اعتمادها 
الــكــبــيــر عــلــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة والاقــتــصــاد 

الآسيوي.
هذه التوقعات السلبية يفاقمها من جهة 
أخرى تقديرات رسمية لقطاع تجارة التجزئة 
قبل أسبوع أفادت بأن المستهلكين في منطقة 
اقــتــصــدوا فــي إنفاقهم فــي ديسمبر  الــيــورو 
الماضي رغم موسم أعياد الميلاد، مما يساهم 
في ضآلة نمو التكتل في نهاية العام الماضي.

وقـــــال (يــــوروســــتــــات) إن حــجــم تــجــارة 
التجزئة في المنطقة تراجع ١٫٦٪ في ديسمبر 
عن الشهر السابق. وهو أسوأ نزول في أكثر 
من عامين، ويقل بكثير عن متوسط توقعات 
اقــتــصــاديــين اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــم 

لهبوط ٠٫٩٪.

«فالكم المالية»: يستند إلى نمو رأس المال على المدى الطويل ويتوافق مع المعايير الشرعية الرئيس التنفيذي لـ

انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب
الرياض: محمد الحميدي

شهدت السعودية بادرة هي الأولى 
الــســلــطــات المالية  مــن نــوعــهــا بترخيص 
لإطـــلاق صــنــدوق لــلاســتــثــمــار المــالــي في 
نشاط معدن الذهب، تم اعتماده متوافقاً 
مع الشريعة ويستهدف نمواً رأسمالياً 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، معمقاً بــذلــك تنوع 
وســــائــــل الاســـتـــثـــمـــار وإثــــــــراء المــنــتــجــات 
الاســتــثــمــاريــة مـــن خــــلال الـــســـوق المــالــيــة 

السعودية.
وكــشــف مــعــاذ الــخــصــاونــة، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي وعــضــو مجلس إدارة شركة 
«الـــشـــرق  فـــالـــكـــم المـــالـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، لــــ

الأوســــط» أن صــنــدوق فــالــكــم لــلــذهــب تم 
ترخيصه رسميا مــن قبل هيئة السوق 
المــــالــــيــــة مــــؤخــــرا الــــتــــي أعــــطــــت المـــوافـــقـــة 
لإطلاق الصندوق، مشيرا إلى أن الهدف 
الاســتــثــمــاري مــن الــصــنــدوق هــو تقديم 
إضافة حقيقية للسوق المالية السعودية 
عبر صندوق استثمار عام مفتوح متوافق 
مع المعايير الشرعية في معدن الذهب، 
ويــعــتــمــد عــلــى تــحــقــيــق نــمــو ومــكــاســب 
المــدى الطويل، من خلال  رأسمالية على 
محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب في 

العقود الفورية المقيمة بالدولار.
ويــشــدد الخصاونة على أن الهدف 
هـــو تــوفــيــر فـــرصـــة اســتــثــمــار مـــن خــلال 

وســيــلــة لــلــتــحــوط ضـــد الــتــضــخــم، نــظــرا 
لــكــون أســعــار الــذهــب تصعد على المــدى 
الطويل مع التضخم، مؤكداً أنها تجسد 
كذلك وسيلة تنوع للمحفظة الاستثمارية 
لتقليل المخاطر، في ظل طبيعة الأسواق 
ذات العلاقة العكسية مع الأسواق المالية 

وبعض أسواق الأصول.
وبحسب الخصاونة، فإن التعاملات 
بالذهب بجانب أنها من الأصول المميزة 
لــلاســتــثــمــار، فــإنــهــا ســريــعــة الــتــســيــيــل 
النادرة، بالإضافة  وتعتبر من العملات 
إلى أنها تصنف من السلع الفاخرة، كما 
أنها لا تضاف مــن الخصوم ولا تحمل 
مخاطر عكسية؛ وعليه يتم اعتمادها 

للعب دور مهم في المحافظ الاستثمارية. 
وشــدد الخصاونة على أن الذهب يمثل 
مخزنا لحفظ القيمة، إذ يحتفظ بقيمته 
مقارنة بالعملات الورقية التي تنخفض 
إلــى الطلب  قيمتها مــع التضخم، لافــتــاً 
العالي على معدن الذهب في ظل ندرة 
المـــعـــروض مــنــه مــمــا يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
أسعاره على المستوى العالمي في المدى 
الطويل. ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، 
فإن الاستثمار سيكون في سلعة الذهب 
الأنــــقــــى فــــي درجــــــــات المــــعــــدن الــنــفــيــس، 
بينما ستتم عملية الاستثمار في سوق 
سلعة الذهب السويسري، حيث يشرف 
لــلــســوق المالية  عليه الهيئة الإشــرافــيــة 

الــســويــســريــة، مـــا يــعــطــي مـــزيـــة الــســوق 
المنظمة الآمــنــة، وســط مــرونــة عالية في 
عملية استرداد قيمة وحدات الصندوق 

بخياري النقد أو بشكل عيني.
وذكرت النشرة أن الصندوق المرخص 
من هيئة السوق المالية السعودية يتيح 
الاستثمار في الذهب بدون تكبد تكاليف 
الحفظ والتخزين والتأمين باستثناء فترة 
الاسترداد العيني، فيما يمكن الاشتراك 
والاسترداد في كل يوم عمل خلال موعد 
أقصاه نهاية يوم العمل. وسيتم تخزين 
وحفظ سبائك الذهب المستردة في خزائن 
أمين الحفظ من الباطن في سويسرا عبر 
بــنــك ســويــســري ذي مـــلاءة مــالــيــة عالية 

ومــــرخــــص مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة الإشـــرافـــيـــة 
للسوق المالية السويسرية، بينما سيتم 
نشر سعر الوحدة مرتين أسبوعيا خلال 
يومي الأحد والأربعاء قبل الساعة الثالثة 
عصرا بتوقيت السعودية، ليكون متاحا 
للاطلاع عليها من قبل المستثمرين على 
موقع السوق المالية السعودية «تداول».

ووفقاً لنشرة إصــدار الصندوق، تم 
اعتماد توافق أداء الصندوق للمعايير 
الشرعية بينما اعتمدت عملة الصندوق 
الـــدولار الأمــيــركــي، أي ذات عملة  لتكون 
ســـلـــعـــة الـــــذهـــــب الــــعــــالمــــيــــة، مـــمـــا يــحــمــي 
المـــســـتـــثـــمـــر مـــــن مـــخـــاطـــر تـــقـــلـــب أســـعـــار 

العملات.
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي 

لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)

«الفيدرالي» يتوقع مواصلة النمو الأميركي 
«كورونا» وتداعيات محتملة لـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال جـــيـــروم بــــــاول، رئــيــس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) إن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فـــي وضــع 
جيد، رغم أنه أشار إلى التهديد 
المحتمل مــن فــيــروس «كــورونــا» 
في الصين، ومخاوف بشأن قوة 

الاقتصاد في الأجل الطويل.
وأبلغ باول لجنة الخدمات 
المــــصــــرفــــيــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأمــــــيــــــركــــــي، مـــــســـــاء الــــثــــلاثــــاء، 
أنــــه مـــع انــحــســار مــخــاطــر، مثل 
حـــالـــة الــضــبــابــيــة الـــتـــي تــحــيــط 
بالسياسة التجارية، واستقرار 
الــنــمــو الــعــالمــي «فــإنــنــا نــجــد أن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فـــي وضــع 
جيد جــداً، ويبلي بــلاء حسناً». 
ونمو الاقتصاد الأميركي (الآن 
فــــي عــــامــــه الـــــحـــــادي عــــشــــر) هــو 
أطــول نمو مسجل في الولايات 

المتحدة.
وقال باول: «لا يوجد سبب 
لــعــدم اســـتـــمـــرار الـــنـــمـــو»، مــكــرراً 
رأي البنك المركزي الأميركي بأن 
الــذي يستهدفه  النطاق الحالي 
لــتــكــالــيــف الاقـــــتـــــراض الــقــصــيــر 
الأجـــل، والـــذي يــتــراوح مــن ١٫٥٠ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ١٫٧٥ فـــي المــائــة: 

«مــنــاســب» للحفاظ عــلــى مسار 
قـــــــال إن تــفــشــي  لـــكـــنـــه  الــــنــــمــــو؛ 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» الـــجـــديـــد 
ســــيــــؤثــــر عــــلــــى الــــصــــين وأقـــــــرب 
جيرانها وشركائها التجاريين، 
وستكون له «فــي الغالب بعض 
الآثـــار على الــولايــات المــتــحــدة». 
وقال: «السؤال الذي سنردده هو: 
آثــار مستدامة  هل ستكون هــذه 
قـــــد تــــــــؤدي إلـــــــى إعــــــــــادة تــقــيــيــم 
جوهرية للتوقعات؟». وأضاف 
أن من المبكر جداً معرفة الإجابة 

على هذا السؤال.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، جـــدد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
دعوته إلى مزيد من الخفض في 
أسعار الفائدة الأميركية، مشيراً 
إلـــــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة الــســلــبــيــة 
وعــــوائــــد ســلــبــيــة لــلــســنــدات في 
بــــاول التعقيب  أوروبــــــا. وســئــل 
عـــلـــى تـــغـــريـــدة تــــرمــــب، فـــقـــال إن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي 
يــركــز فقط على تحقيق أهــدافــه 
لــلــتــوظــيــف الـــكـــامـــل واســـتـــقـــرار 
الأســــعــــار. وأضــــــاف أنــــه يــتــوقــع 
لــيــقــتــرب  الــتــضــخــم  يـــتـــحـــرك  أن 
بــشــكــل أكــبــر مــن مــســتــوى اثنين 
في المائة الذي يستهدفه مجلس 
الاحــتــيــاطــي، على مـــدار الأشهر 

القليلة القادمة.

تهدف لضمان سلامة المنتجات عبر ١٦ منفذاً برياً وبحرياً وجوياً

إجراءات سعودية لتعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة
الرياض: صالح الزيد

مـــــــــن شــــــــمــــــــال الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وتــحــديــداً فــي منفذ الحديثة على 
الــحــدود السعودية الأردنــيــة الذي 
تعبر منه شحنات غذائية كثيرة 
يــومــيــاً، كــان مــوظــفــون سعوديون 
يــبــاشــرون فــحــص شــحــنــة غــذائــيــة 
ضــمــن إجــــراء اعـــتـــادوا تنفيذه مع 

كل شحنة قادمة من الخارج.
وتـــــــــوزع عــــــدد مـــــن المـــوظـــفـــين 
فــي تنفيذ مهامهم الروتينية، إذ 
صعد موظفان إلى الشاحنة وأخذا 
عـــيـــنـــات مــــن المـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 
لــفــحــصــهــا وتــحــلــيــلــهــا، فــيــمــا كــان 
مــوظــف آخـــر يتفقد مـــدى مطابقة 
أوراق الشحنة لما لديه من بيانات 

على شاشة «الآيباد».
فــي الجانب الآخــر مــن المنفذ، 
يــوجــد مختبر لإجــــراء التحاليل، 
يعمل فــيــه مــوظــفــون آخــــرون على 
إجــــــراء تــحــالــيــل عــلــى عــيــنــات من 

منتجات غذائية لشحنات أخرى.
هــذا ما تمارسه يومياً الفرق 
الرقابية في منافذ السعودية التي 
تــــرد مــنــهــا الأغــــذيــــة، إذ تــســتــورد 
السعودية بين ٧٥ و٨٠ في المائة من 
الأغذية من دول كثيرة حول العالم، 
ولذلك عززت الهيئة العامة للغذاء 
والـــــــــدواء مــــن أنــظــمــتــهــا الــرقــابــيــة 

فــــي مـــنـــافـــذهـــا الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
والجوية، لضمان سلامة المنتجات 

الغذائية التي تدخل السعودية.
وتــعــد الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء 
والـــــــــــدواء الـــجـــهـــة الـــرقـــابـــيـــة عــلــى 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــدخــل 
الــســعــوديــة، ووزعـــــت مختبراتها 
الــخــاصــة بــالــغــذاء فــي مــيــنــاء جــدة 
ومــيــنــاء الـــدمـــام ومــنــفــذ الــحــديــثــة 
الــجــاف ومختبر  الــريــاض  وميناء 
جــــــازان قــريــبــاً مـــن مــنــفــذ الـــطـــوال، 
وهــذه المختبرات هي التي تشرف 
عــلــى الــتــحــالــيــل وإعـــطـــاء الــنــتــائــج 
لسلامة الأغــذيــة والإذن بإدخالها 

للمملكة.
بــــجــــانــــب هــــــــذه المــــخــــتــــبــــرات، 
هناك ١٦ منفذاً تــرد منها الأغذية 
المــســتــوردة، يعمل بــهــا المــئــات من 
مفتشي الهيئة السعوديين، ممن 
يـــحـــمـــلـــون شــــــهــــــادات عـــلـــمـــيـــة فــي 
مـــجـــالات دقــيــقــة تــؤهــلــهــم لفحص 
وتــحــلــيــل الأغـــذيـــة بــكــفــاءة عــالــيــة، 
خصوصاً أن الحكومة السعودية 
رت لهم أحدث الأجهزة والأدوات 

ّ
وف

التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم 
بكفاءة وسرعة. وخلال عام ٢٠١٩. 
فــحــص مــفــتــشــو ومـــراقـــبـــو الهيئة 
واخــتــبــروا مــا يــقــرب مــن ٣ ملايين 
مـــنـــتـــج فـــــي مــــنــــافــــذ الــــســــعــــوديــــة، 
وأذنـــــــوا بــفــســح نــحــو ٢٫٩ مــلــيــون 

مــنــتــج فــــي وقـــــت تــــم رفـــــض فــســح 
أكثر مــن ١٠٩ آلاف منتج. وأسهم 
تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل 
الإجـــراءات وزيــادة فعالية الرقابة 
عـــلـــى الــــغــــذاء المـــســـتـــورد بــالمــنــافــذ 
الـــــحـــــدوديـــــة، خـــصـــوصـــاً مــــع بـــدء 
العمل في نظام الفسح الإلكتروني 

قبل سنوات في جميع المنافذ، إذ 
يــتــم فــســح أي إرســـالـــيـــة إلا عن  لا 
طــريــق الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة، مما 
يسهّل الحصول على معلومات عن 
المنتجات ومستورديها وتتبعها 
بسرعة في حال وجود استدعاء أو 
مشكلات تخص سلامة المستهلك، 

كما أن النظام الإلكتروني للقوائم 
يـــــؤدي دوراً مــهــمــاً في  المـــحـــظـــورة 
إحكام الرقابة على الغذاء المستورد 

أيضاً.
ويخول «نظام الغذاء» الهيئة 
إصدار اللوائح الفنية والمواصفات 
الــقــيــاســيــة لـــلـــغـــذاء، ويـــربـــط فسح 

الــغــذاء المستورد بموافقتها وفقاً 
للشروط والمتطلبات والإجـــراءات 

التي تقرها.
ويــــــــدقــــــــق مــــفــــتــــشــــو الــــهــــيــــئــــة 
العامة للغذاء والــدواء، الشهادات 
والمـــســـتـــنـــدات المـــرافـــقـــة لــلإرســالــيــة 
ويـــتـــولـــون الـــتـــأكـــد مــــن اكــتــمــالــهــا 
(المراجعة المستندية)، ومن مطابقة 
جـــمـــيـــع الأصــــــنــــــاف الــــــــــــــواردة فــي 
الإرســالــيــة مــع المستندات (التأكد 
مـــن هـــويـــة المـــنـــتـــج)، والــشــخــوص 
إلـــى حـــاويـــات الإرســـالـــيـــة وإجــــراء 
الـــفـــحـــص الـــفـــيـــزيـــائـــي لــلــتــأكــد مــن 
مطابقة الأصناف الغذائية للوائح 
الــفــنــيــة والمــــواصــــفــــات الــقــيــاســيــة، 
ومـــــــن وجـــــــــود جـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح 
الفنية والمواصفات القياسية على 
جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، 
إضــافــة إلــى إحــالــة الأصــنــاف التي 
يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى 
المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن تــرفــض الإرســالــيــة 
بــــدخــــولــــهــــا لأســـــــواق  يـــســـمـــح  ولا 
السعودية في أي مرحلة من مراحل 
يــتــم الإذن بفسح  الــتــفــتــيــش، كــمــا 
يـــوجـــد عليها  الـــتـــي لا  الأصــــنــــاف 
أي ملاحظات وتحال المعاملة في 
الـــيـــوم ذاتــــه إلـــى الــجــمــارك لإنــهــاء 

إجراءات الفسح.

تعهدت الصين تقديم إجراءات دعم واسعة النطاق في مواجهة انتشار فيروس كورونا (إ.ب.أ)
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الفرصة  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  عندما فتحت 
للنساء كي يصبحن سائقات لسيارات الأجرة، كان ذلك 
علامة فارقة في تمكين المرأة. هناك اليوم نحو ٢٠٠٠ امرأة 
في السعودية يعملن قائدات لسيارات الأجرة وتطبيقات 

النقل، والعدد في تزايد وفقاً لجريدة «عرب نيوز».
هــذا ليس ســوى مــثــال واحـــد على كيفية الاعــتــراف 
النمو الاقتصادي  بالأدوار الأساسية للمرأة في تعزيز 
مـــن قِــبــل دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي (الــبــحــريــن، 

والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات).
ذت اقتصادات دول مجلس 

ّ
في السنوات الأخيرة، نف

الإدمـــاج  كــثــيــرة لتعزيز  الخليجي إصــلاحــات  الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي لــلــمــرأة. وقــد حــسّــنــوا فــرص حــصــول المــرأة 
على التعليم والرعاية الصحية وكذلك فرصها في قطاع 
التوظيف، هذا بالإضافة إلى تشجيع المرأة لتشارك في 
الحياة السياسية. أسفرت الإصلاحات التي حدثت في 
الــســعــوديــة عــن انــتــخــاب مــا لا يــقــل عــن ١٧ امــــرأة لشغل 
مقاعد البلدية خلال الانتخابات المفتوحة في نهاية عام 
٢٠١٥، كما تم تعيين نحو ٣٠ امرأة لأول مرة على الإطلاق 

في مجلس الشورى السعودي عام ٢٠١٣.
يُبرز التقرير السنوي للبنك الدولي «المرأة وأنشطة 
التي  المهمة  العام، الإصلاحات  الأعمال والقانون» لهذا 
دخلت في جميع أنحاء العالم خلال العامين الماضيين 

ُ
أ

فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً.
ومـــــــن نــــتــــائــــج الــــتــــقــــريــــر لــــهــــذا الــــــعــــــام، الاعـــــتـــــراف 
ت 

ّ
بالسعودية كأكبر مصلح عــالمــي، وذلـــك بعدما سن

المــمــلــكــة إصــلاحــات انــفــراديــة تــدعــم مــشــاركــة المــــرأة في 
الاقــتــصــاد. والــجــديــر بالذكر أن ثــلاث دول مــن مجلس 
العشر  الــــدول  قــائــمــة  كــانــت ضــمــن  الخليجي  الــتــعــاون 
الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم، وهي: السعودية 
والإمارات والبحرين. وأوضح التقرير أن الأردن وتونس 

كانا من أبرز الدول المحسّنة.
نأمل أن يستمر هذا الزخم القوي للإصلاح في دول 
مجلس التعاون الخليجي وأن نرى المزيد من الإصلاحات 
فــي بقية منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا. أود 
الــتــي تم  التاريخية  التحسينات  أتــحــدث عــن بعض  أن 
إدخالها في دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام 

الأخيرة.
السعودية على المؤشر بمقدار  نت درجــة  لقد تحسَّ
٣٨٫٨ نقطة في العامين الماضيين، وارتقت ٦٠ مركزاً في 
ت إصلاحات هائلة في ستة من 

َّ
المؤشر. وسُن تصنيف 

ط  سلِّ
ُ
المجالات الثمانية التي يغطيها المؤشر، وأود أن أ

الضوء على بعض الإصلاحات التي استأثرت باهتمام 
العالم. فقد منحت السعودية النساء حرية التنقل، ولم 
إلى  أمــرهــا للسفر  إذن مــن ولــي  إلــى  المـــرأة بحاجة  تعد 
الـــخـــارج أو اســتــخــراج جـــواز ســفــر. وأجــــرت الــســعــوديــة 
أيضاً تعديلات في قانون الأحوال المدنية لتسمح للمرأة 

باختيار المكان الذي تعيش فيه مثلما يسمح للرجال.
الجنسي  التحرش  م  يُجرِّ المملكة تشريعاً  وأصــدرت 
فــي أمــاكــن الــعــمــل. وتــحــمــي الــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة الآن 
أربــاب  التوظيف، ويحظر على  التمييز في  النساء من 
العمل عزل امرأة في أثناء الحمل وعطلة الوضع. ورفعت 
أيضاً سن التقاعد للمرأة إلى ٦٠ عاماً بما يحقق المساواة 
بين الرجل والمرأة في هذا الصدد، وهو ما يساعد على 
المملكة  عت  زيادة دخولهن ومساهماتهن. وأخيراً، شجَّ
ريادة الأعمال النسائية بحظر التمييز على أساس النوع 

الاجتماعي في الحصول على الخدمات المالية.
امــرأة سعودية فوق سن  ٦ ملايين  وتستفيد نحو 
٢١ من هــذه الإصــلاحــات التي تدعم مشاركة المــرأة في 
الاقتصاد. تعكس هذه الإصلاحات، التي قادتها وزارة 
المـــرأة تلعب  بــأن  الحكومة  الــتــجــارة والاســتــثــمــار، فهم 
دوراً رئيسياً في تحقيق هدف «رؤية ٢٠٣٠» المتمثل في 
زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة من ٢٢ إلى ٣٠٪.
أكثر  الإمــارات ثاني  العام، كانت  لتقرير هذا  وفقاً 
ذت تغييرات في 

َّ
العالم تطبيقاً للإصلاحات، ونف دول 

التقرير.  الــتــي تقيسها مــؤشــرات  المــجــالات  مــن  خمسة 
كـــانـــت جـــهـــود الإصــــــلاح ضــمــن ســلــســلــة مــســتــمــرة مــن 
الإصــــلاحــــات. وقــــاد جــهــود هـــذه الإصـــلاحـــات مجلس 
ــى  الـــتـــوازن بـــين الــجــنــســين، وهـــو هــيــئــة اتــحــاديــة تــتــولَّ
مــســؤولــيــة تــنــفــيــذ مـــبـــادرات لــتــعــزيــز تــمــثــيــل المــــرأة في 

القطاعين الخاص والعام في البلاد.
ذت السماح 

ِّ
ف

ُ
وكان من بين الإصلاحات المهمة التي ن

للمرأة المتزوجة بطلب استخراج جواز سفر دون موافقة 
أســـاس نوع  التمييز على  كتابية مــن زوجــهــا، وحــظــر 
الجنس في التوظيف، وسن عقوبات للتحرش الجنسي 
في مكان العمل، ورفع القيود عن عمل النساء ليلاً وفي 
نة، والسماح للمرأة بأن تكون رباً للأسرة  صناعات مُعيَّ

مثلما يُسمح للرجل.
وفــــــي الــــبــــحــــريــــن، قــــــاد المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــمـــرأة، 
الإصـــلاحـــات، وقـــرر اعــتــمــاد أحــكــام خــاصــة بالتحرش 
الجنسي في مكان العمل، تشتمل على عقوبات جنائية 
بــالإقــرار  الــســمــاح  أيــضــاً  الــبــحــريــن  للمخالفين. وبـــدأت 

بدور النساء في إعالة أسرهن.
إدخــال  الناجحة هــذه على  بــرامــج الإصـــلاح  تعمل 
تــحــســيــنــات كــبــيــرة عــلــى حــيــاة المــــرأة وتــشــجــع المنطقة 
على المضي قدماً في هــذه الأجــنــدة، خصوصاً أن دبي 
تستعد لاستضافة مؤتمر القمة الإقليمي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لمبادرة تمويل سيدات الأعمال 
(We - Fi) في ١٦ - ١٧ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، وهو جزء 
من منتدى المرأة العالميWe - Fi. وهذا الحدث هو في 
الدولي  البنك  الحقيقة عبارة عن منصة عالمية مقرها 
الحرة في الاقتصادات  ومكرّسة للنهوض بالمشاريع 
النامية مــن خــلال شــراكــة تعاونية تضم ١٤ مؤسسة. 
والــجــديــر بــالــذكــر أن الإمــــــارات والــســعــوديــة شــريــكــان 
لـــWe - Fi، حيث تعهدتا بمبلغ ١٠٠ مليون  رئيسيان 
دولار أميركي لهذه المبادرة. من خلال التزامات كهذه، 
نأمل أن نرى زخم الإصــلاح مستداماً في دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وأن مــشــاركــة المـــــرأة الاقــتــصــاديــة 

تتزايد باستمرار.

* المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي

عصام أبو سليمان*

الأسهم العالمية تواصل الاستفاقة من كابوس كورونا
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل المؤشران ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ وداو جونز الصناعي 
مستويات قياسية مرتفعة جديدة 
عــــنــــد الــــفــــتــــح فـــــي بـــــورصـــــة وول 
ستريت الأربــعــاء وســط علامات 
على أن انتشار فــيــروس كورونا 

يتباطأ في الصين.
وصـــعـــد داو جـــونـــز ١٣٠٫٤١ 
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٠٫٤٥ 
٢٩٤٠٦٫٧٥ نقطة. وارتــفــع المؤشر 
ستاندرد آند بــورز ١٢٫٧٥ نقطة، 
المــائــة، إلــى ٣٣٧٠٫٥٠  أو ٠٫٣٨ فــي 
نقطة، بينما قفز المؤشر ناسداك 
المجمع ٤٩٫٦٦ نقطة، أو ٠٫٥٢ في 

المائة، إلى ٩٦٨٨٫٦٠ نقطة. وزادت 
الــثــلاثــة مكاسبها في  المـــؤشـــرات 

التعاملات المبكرة.
وفــــي وقــــت ســابــق الأربـــعـــاء، 
أعلنت الصين أقل عدد من حالات 
الإصابة الجديدة منذ أواخر يناير 
(كانون الثاني) مما قاد كثيرين 
للاعتقاد بأن التفشي، الذي أدى 
لاضطراب واسع النطاق، قد يكون 

بلغ الذروة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم 
إلى مستويات قياسية الأربعاء. 
وصــــعــــد المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي بــمــا يــصــل إلــــى ٠٫٤٨ 
فــــــي المــــــائــــــة لـــيـــســـجـــل المــــســــتــــوى 
الـــقـــيـــاســـي المـــرتـــفـــع الـــثـــانـــي عــلــى 

نــقــطــة.  الــــتــــوالــــي عـــنـــد ٤٣١٫١٣ 
وساهم انخفاض حالات الإصابة 
الــجــديــدة بــالــفــيــروس إلـــى جانب 
تــــفــــاؤل بـــشـــأن إجـــــــــراءات خــاصــة 
بــالــســيــولــة إلــــى تــحــقــيــق الأســهــم 
الـــتـــي تـــتـــأثـــر بـــالـــصـــين مــكــاســب. 
وارتفعت أسهم الموارد الأساسية 
وشركات السيارات والتي تعتمد 
صــادراتــهــمــا إلـــى حــد كــبــيــر على 
الـــطـــلـــب مـــــن الــــصــــين بـــنـــحـــو ٠٫٧ 
فــي المــائــة وواحــــد فــي المــائــة على 

التوالي.
وفـــــي آســــيــــا، ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
نيكي الأربــعــاء مــع صــعــود سهم 
مجموعة سوفت بنك بعدما أقر 
قـــــاض اتــــحــــادي أمـــيـــركـــي صــفــقــة 

انــدمــاج بــين وحــدتــهــا اللاسلكية 
المــتــحــدة سبرينت  الـــولايـــات  فـــي 

وتي موبايل يو.إس.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 
إلــــى ٢٣٨٦١٫٢١  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٧٤
نقطة، بينما نزل المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا ٠٫٠٤ في المائة إلى 

١٧١٨٫٩٢ نقطة.
وقفز سهم مجموعة سوفت 
لــتــصــبــح  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــك ١١٫٩ 
المــجــمــوعــة ثــانــي أكــبــر شــركــة في 
البلاد من حيث القيمة السوقية 
بــــعــــدمــــا رفـــــــض قـــــــاض أمـــيـــركـــي 
دعــــــــاوى احـــتـــكـــار بــــشــــأن صــفــقــة 
مقترحة لاســتــحــواذ تــي موبايل 

يو.إس على سبرينت.

ونـــزل ســهــم نــيــســان مــوتــورز 
١٫٧ في المائة بعدما أوقفت شركة 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الإنــــتــــاج في 
مــصــنــع فـــي كــيــوشــو فـــي جــنــوب 
غربي اليابان مؤقتا، بسبب نقص 

قطع الغيار الواردة من الصين.
فــي غــضــون ذلــــك، انخفضت 
أسعار الذهب الأربعاء مع تحسن 
الإقـــبـــال عــلــى المـــخـــاطـــرة، رغـــم أن 
ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض 

ما زالت تدعم المعدن الأصفر.
ونزل الذهب الفوري ٠٫٢ في 
المائة إلى ١٥٦٤٫١٥ دولار للأوقية 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٨١٨ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش فــي حــين فقد 
الذهب في التعاملات الآجلة في 

الولايات المتحدة ٠٫٢ في المائة إلى 
١٥٦٧٫٥٠ دولار.

وظل الدولار الأميركي قريبا 
مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي أربــعــة 
أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه، 
بــوصــفــه مــــلاذا آمــنــا؛ إذ تــزامــنــت 
المــخــاوف حــيــال فــيــروس كــورونــا 
مع بيانات حديثة تشير إلى قوة 

الاقتصاد الأميركي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــرى، نـــزل الــبــلاديــوم ٠٫٥ في 
المائة إلى ٢٣٢٩٫٣٤ دولار للأوقية، 
وفقدت الفضة ٠٫٦ في المائة إلى 
لـــلأوقـــيـــة، وخــســر  دولار   ١٧٫٥٣
البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى ٩٦٤٫٨٠ 

دولار.

أكثر من ١٠ اتفاقيات خلال اليوم الثاني من «إيجبس ٢٠٢٠»

مصر تتوسع أفريقياً في قطاع النفط والغاز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ع طارق الملا وزير البترول 
ّ
وق

المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره 
الــصــومــالــي عــبــد الــراشــد محمد 
أحـــمـــد، لــدعــم وتــعــزيــز الــتــعــاون 
بين مصر والصومال في مجالات 
البترول والغاز والثروة المعدنية 
ونقل الخبرات المصرية في هذه 
المـــجـــالات لــلــصــومــال، مـــن خــلال 
إقامة تعاون متبادل بين شركات 
قطاع البترول والتعدين في كلا 
البلدين. وذلــك خــلال ثــانــي أيــام 
مــؤتــمــر ومــعــرض مــصــر الــدولــي 
الرابع للبترول (إيجبس ٢٠٢٠).

وأشـــــار المــــلا إلــــى أن تــوقــيــع 
مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود 
تنمية التعاون بين مصر والدول 
الأفـــريـــقـــيـــة مــــن خـــــلال اســتــثــمــار 
الـــخـــبـــرات المــصــريــة فـــي صــنــاعــة 
الــبــتــرول لــصــالــح جــهــود تنمية 
السمراء  الــقــارة  بـــدول  الصناعة 
وبـــــمـــــا يــــســــهــــم كـــــذلـــــك فــــــي فــتــح 
مـــجـــالات عــمــل جـــديـــدة لــشــركــات 

قطاع البترول خارج مصر.
ـــــع الــــوزيــــر مــذكــرتــي 

ّ
كــمــا وق

أعــمــال  فــي تنفيذ  تــفــاهــم للعمل 
الــبــتــرولــيــة بغينيا  المـــشـــروعـــات 
الاســــتــــوائــــيــــة، مــــن خـــــلال شــركــة 
ــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة  «بـــتـــروجـــت» ال

لقطاع البترول المصري.
وبـــمـــوجـــب المــــذكــــرة ســتــقــوم 

بــالــعــمــل لأول مــرة  «بـــتـــروجـــت» 
فــي غينيا الاســتــوائــيــة، والقيام 
بــــأعــــمــــال وتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
البترولية الجديدة وفي مقدمتها 

مشروع لتكرير البترول.
ومــــن أفــريــقــيــا، إلــــى أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث شـــهـــد المـــــلا، 
بحضور سفير تشيلي بالقاهرة 
بــابــلــو أراريــــــان، تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الـــــتـــــعـــــاون الــــفــــنــــي بـــــين الـــهـــيـــئـــة 
المصرية العامة للبترول وشركة 
الـــــبـــــتـــــرول الــــوطــــنــــيــــة الـــشـــيـــلـــيـــة 
«ENAP»، الشركتين الحكوميتين 
لــــجــــمــــهــــوريــــة مـــــصـــــر الــــعــــربــــيــــة 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــة تــــشــــيــــلــــي، حـــتـــى 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢،  أكــتــوبــر 
التعاون في مجال  بشأن تعزيز 
المتعلقة  الفنية  الــخــبــرات  تــبــادل 
بـــاســـتـــكـــشـــاف وتــــطــــويــــر المــــــواد 
فــي الأحــواض  الهيدروكربونية 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل فــــيــــهــــا الــــشــــركــــة 
الــتــشــيــلــيــة، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
والــخــبــرات فــي مــجــال الــخــزانــات 
التقليدية، وذلــك بالإضافة  غير 
الــخــاصــة بمعايير  الــرؤيــة  لــدعــم 

الصحة والسلامة المهنية.
ــعــت مــصــر، أمــــس، ٧ 

ّ
كــمــا وق

التعاون  اتفاقيات لدعم وزيــادة 
مــــع عـــــدد مــــن كـــبـــريـــات شـــركـــات 
البترول الأميركية والبريطانية 
والمـــؤســـســـات الــتــمــويــلــيــة، خــلال 

ثاني أيام (إيجبس ٢٠٢٠).

وشـــــهـــــد طـــــــــارق المـــــــلا وزيـــــر 
الـــــبـــــتـــــرول المــــــصــــــري، والـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــقـــاهـــرة جــونــاثــان 
اتفاق بين وزارة  كوهين، توقيع 
البترول والثروة المعدنية ووكالة 
الـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة الأمــيــركــيــة، 
والـــتـــي تـــهـــدف لمـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
التعاون بين الجانبين في مجال 
تطوير قطاع البترول، خصوصاً 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
التحتية لقطاع الطاقة في مصر 
وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ثــم شــهــد المـــلا تــوقــيــع اتــفــاق 
بـــــين الـــهـــيـــئـــة المــــصــــريــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــبـــتـــرول وشــــركــــة «شـــيـــفـــرون» 
الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري 
والـــفـــنـــي فــــي مــــجــــالات الــتــكــريــر 
والـــنـــقـــل والــــتــــوزيــــع لــلــمــنــتــجــات 
البترولية والزيت الخام، وتوقيع 
اتفاق ثانٍ بين شركة الإسكندرية 
للزيوت المعدنية (أموك) وشركة 
«شـــيـــفـــرون» الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــعــاون 
فــي تــجــارة وتــصــنــيــع المــنــتــجــات 

البترولية.
وتـــــقـــــضـــــي الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــين 
للبترول  العامة  الهيئة المصرية 
التجاري  و«شيفرون» بالتعاون 
والـــفـــنـــي فــــي مــــجــــالات الــتــكــريــر 
والـــنـــقـــل والــــتــــوزيــــع لــلــمــنــتــجــات 
البترولية والزيت الخام، لتكوين 
شراكات استراتيجية مع كبرى 
الشركات العالمية من خلال إمداد 

الفنية  البترول بالخبرات  قطاع 
المــوانــئ  الــلازمــة لتطوير وإدارة 
التكرير بأعلى  وتشغيل معامل 
ة مــمــكــنــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  كـــفـــاء
التعاون في مجال تموين السفن 
استغلالاً لموقع مصر المتميز، في 
إطار استراتيجية تحويل مصر 
الزيت  لــتــدول  إقليمي  إلــى مركز 
الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة 

والغاز.
ثـــــم شــــهــــد الــــــوزيــــــر تـــوقـــيـــع 
اتــفــاقــيــتــين مـــع شـــركـــة «بــكــتــل» 
ــــعــــهــــا 

ّ
ـــــــــــى وق الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. الأول

المهندس وليد لطفي مع الرئيس 
التنفيذي لشركة «بكتل» بريندن 
بــكــتــل، لــلــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين 
في تنفيذ المشروعات البترولية 
والــــغــــازيــــة فــــي مـــصـــر والـــشـــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، كما 
ع المهندس أشرف بهاء رئيس 

ّ
وق

شــركــة «إنــبــي» اتــفــاقــاً ثــانــيــاً مع 
«بــكــتــل»، لــلــتــعــاون فــي خــدمــات 
إدارة المشروعات والتصميمات 
الـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة لـــــهـــــا وخـــــــدمـــــــات 
الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــمـــــات الــــهــــنــــدســــيــــة 
ات  والــــــــتــــــــوريــــــــدات والإنـــــــــشـــــــــاء
بـــالإضـــافـــة  ات  الإنـــــشـــــاء وإدارة 
إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــيــات 
شــركــة «بــكــتــل» عالمياً مــن خلال 

مكاتبها.
تلا ذلك، التوقيع علي اتفاق 
المـــصـــريـــة  الــــبــــتــــرول  بــــين وزارة 

العالمية،  وشركة «شلمبرجير» 
التوعية وتنفيذ مبادرة  بشأن 
للتنمية  باستراتيجية  تتعلق 
المستدامة من خلال التعاون مع 
وزارة البترول والثروة المعدنية 
اســتــدامــة تمثل  لــجــنــة  لتشكيل 
قــطــاع الـــبـــتـــرول وتــقــديــم الــدعــم 
اللازم في إعداد الهيكل الداخلي 
ودعم مبادرات الاستدامة داخل 
قــطــاع الــبــتــرول وتــنــفــيــذ بــرامــج 
تــــدريــــبــــيــــة وتـــــوعـــــويـــــة تــتــعــلــق 
بــالــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لــــزيــــادة 
الـــوعـــي وتــثــقــيــف الــعــامــلــين في 

قطاع البترول.
كما تم توقيع اتفاق تعاون 
بـــــين الـــهـــيـــئـــة المــــصــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــبــــتــــرول وشــــــركــــــة «بـــــــي بــــي» 
الــبــريــطــانــيــة فـــي مــجــال تــمــويــن 
الــســفــن فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
إقليمي  إلى مركز  تحويل مصر 
لــلــطــاقــة، وتــســتــهــدف الاتــفــاقــيــة 
جذب مزيد من الاستثمارات من 
خــــلال وجـــــود عـــلامـــات تــجــاريــة 
عــــالمــــيــــة تــــتــــعــــاون تــــجــــاريــــاً مــع 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الـــتـــي تــعــمــل 
السفن، وذلــك  فــي مجال تموين 
لــرفــع مــســتــوى الــخــدمــة وزيــــادة 
حجم كميات التموين المستهدفة 
اســـتـــغـــلالاً لمـــوقـــع مــصــر المــتــمــيــز 
فــــي مــــســــار الـــخـــطـــوط المـــلاحـــيـــة 
بمعبرها البحري قناة السويس.

ورحــــــبــــــت مــــصــــر بـــالـــطـــلـــب 

الأميركي الانضمام إلى منتدى 
غــــــــاز شــــــــرق المـــــتـــــوســـــط بــصــفــة 
مــــراقــــب دائــــــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــرحــيــب الـــدول الأعــضــاء بــذلــك، 
فــــي ضــــوء جـــهـــود مـــصـــر ودول 
شرق المتوسط في إنشاء سوق 
المنطقة تحقق  غاز متكاملة في 
الفائدة لكل الأطراف وتدعم دور 
القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.

وقــــــــــال فــــرنــــســــيــــس فــــانــــون 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لــــشــــؤون الـــطـــاقـــة، عـــلـــى هــامــش 
فاعليات «إيجبس ٢٠٢٠» أمس، 
إن «مــصــر أصــبــحــت قِــبــلــة مهمة 
البترولية  الأمــيــركــيــة  للشركات 
في ظل ما تقدمه الدولة المصرية 
حالياً من تسهيلات ودعم لجذب 
الاســــتــــثــــمــــارات وضــــمــــان تــدفــق 
إلـــــــى جـــانـــب  الأمـــــــــــــوال،  رؤوس 
مـــا قـــامـــت بـــه مـــن تــنــفــيــذ بــرامــج 
إصلاحية اقتصادية واجتماعية 
تـــبـــعـــث عـــلـــى الـــثـــقـــة والــــتــــفــــاؤل 

وتمثل مصدر فخر لمصر».
واكتشفت مصر حقل «ظُهر» 
لــلــغــاز مــــؤخــــراً، الـــتـــابـــع لــشــركــة 
«إيــــنــــي» الإيـــطـــالـــيـــة الــعــمــلاقــة، 
والذي يحتوي على ٣٠ تريليون 
قــــــدم مـــكـــعـــبـــة مــــن الـــــغـــــاز، وفـــقـــاً 
أكــبــر حقل تم  للتقديرات، وهــو 
اكتشافه على الإطلاق في البحر 
المــتــوســط. وبـــدأ الــحــقــل الإنــتــاج 

في أواخر عام ٢٠١٧.

«أوبك» و«معلومات الطاقة الأميركية» تخفضان تقديراتهما في ٢٠٢٠

كورونا يسيطر على توقعات نمو الطلب على النفط... والأسعار تقفز
لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت أوبك أمس الأربعاء، 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي فــي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط هـــــذا الـــعـــام 
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
وقــالــت إن إنــتــاجــهــا هــبــط بشكل 
حــاد فــي يناير (كــانــون الــثــانــي). 
كـــمـــا خـــفـــضـــت إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية، توقعاتها أيضا 
لنمو الطلب العالمي على النفط 
هذا العام بمقدار ٣١٠ آلاف برميل 

يوميا.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير 
شهري إن الطلب على نفطها في 
٢٠٢٠ سيبلغ في المتوسط ٢٩٫٣٠ 
مليون برميل يوميا بانخفاض 
٢٠٠ ألف برميل يوميا عن التقدير 

السابق.
وضـــــخـــــت أوبـــــــــك نـــفـــطـــا أقــــل 
فـــي يــنــايــر المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة مع 
متوسط المطلوب في ٢٠٢٠ بسبب 
تخفيضات مخططة وفــاقــد غير 
طــوعــي. وقــد يعزز التقرير مبرر 
إجــــــــــــراء تـــخـــفـــيـــضـــات أكـــــبـــــر فــي 
الإمــــــــــدادات مــــن جـــانـــب المــنــظــمــة، 
التي تدرس تقييدا أكبر للإنتاج 

لتعويض أثر تباطؤ الطلب.
وتــراجــع النفط ١٧ فــي المائة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري إلـــى 
لــلــبــرمــيــل مـــمـــا يــثــيــر  ٥٥ دولارا 
قــلــق المــنــتــجــين. وقـــالـــت أوبــــك في 
الــتــقــريــر: «تــأثــيــر تفشي فــيــروس 
كــورونــا على الاقتصاد الصيني 
أضاف إلى الضبابية التي تكتنف 
نمو الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٠، 
وبــالــتــبــعــيــة نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي 
عــــلــــى الـــــنـــــفـــــط». وأضــــــافــــــت «مــــن 
الــتــطــورات الجارية  الــواضــح، أن 
في الصين تتطلب مراقبة وتقييما 

مستمرا».
التقرير، قالت أوبــك إن  وفــي 
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 

على النفط هذا العام بمقدار ٩٩٠ 
ألف برميل يوميا، بانخفاض ٢٣٠ 
ألــف برميل يوميا عن توقعاتها 
السابقة، بعد مراجعات بالخفض 
مــــن جـــانـــب جـــهـــات أخــــــرى تــقــدم 
تـــوقـــعـــات مـــثـــل إدارة مــعــلــومــات 

الطاقة الأميركية الحكومية.
ومنذ الأول من يناير، تطبق 
أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، 
في إطار ما يعرف باسم مجموعة 
أوبــــــك+، اتــفــاقــا لــخــفــض الإنــتــاج 
بــواقــع ١٫٧ مليون برميل يوميا 

لدعم السوق.
وأوصــــت لجنة فنية تسدي 
المشورة لأوبك+ الأسبوع الماضي 
بــخــفــض جـــديـــد بــنــحــو ٦٠٠ ألــف 
برميل يوميا. ويــدرس المنتجون 
أيـــضـــا تــقــديــم مـــوعـــد اجــتــمــاعــهــم 
الــــــقــــــادم بـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــة إلــــى 
فبراير (شباط) بدلا من الخامس 

والسادس من مارس (آذار)، على 
الــرغــم مــن أنــهــم لــم يــتــخــذوا قــرارا 
في هذا الشأن بعد. ونقل التقرير 
عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك 
المــطــلــوب في  فـــاق  بالتخفيضات 
يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 
٥٠٩ آلاف برميل يوميا إلى ٢٨٫٨٦ 
مليون برميل يوميا، وذلك بسبب 
تــراجــعــات غير طوعية فــي ليبيا 

بجانب التخفيضات المتعمدة.
وخـــفـــضـــت إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية أمس، توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط 
هذا العام بمقدار ٣١٠ آلاف برميل 
يوميا مع تراجع استهلاك الخام 
فــي الــصــين، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
فــي الــعــالــم، بــعــد تــفــشــي فــيــروس 

كورونا.
وخفضت الوكالة الحكومية 
تـــقـــديـــرهـــا لــلــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى 

الخام في ٢٠٢٠، إلى زيادة قدرها 
١٫٠٣ مليون برميل يوميا ليصل 
إلى ١٠١٫٧٤ مليون برميل يوميا. 
وقالت إن خفض توقعاتها لنمو 
الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي يـــعـــكـــس أيـــضـــا 
درجات حرارة أدفأ من المعتاد في 
يناير في معظم النصف الشمالي 
مـــن الـــعـــالـــم. وتـــفـــتـــرض تــوقــعــات 
إدارة معلومات الطاقة أن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
الــنــفــط بــمــقــدار  إنــتــاج  ستخفض 
٥٠٠ ألف برميل يوميا، من مارس 
حتى مايو (أيــار)، بسبب تراجع 
الطلب العالمي المتوقع فــي أوائــل 

.٢٠٢٠
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
إن متوسط إنتاج أوبك في ٢٠٢٠ 
من المتوقع أن يبلغ ٢٨٫٩ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، بــانــخــفــاض قــدره 
يــــومــــيــــا عــن  بــــرمــــيــــل  ألــــــــف   ٣٠٠

توقعاتها السابقة التي أصدرتها 
الشهر الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، إن إنتاج النفط الخام 
الــولايــات المتحدة من المتوقع  في 
أن يرتفع بمقدار ٩٦٠ ألف برميل 
إلـــــى مــســتــوى  فــــي ٢٠٢٠  يـــومـــيـــا 
قياسي عند ١٣٫٢٠ مليون برميل 
يوميا، وهو ما يقل عن توقعاتها 
السابقة لزيادة قدرها ١٫٠٦ مليون 

برميل يوميا.
مـــعـــلـــومـــات  لإدارة  ووفــــــقــــــا 
الطاقة، فإن الإنتاج في ٢٠٢١ من 
المتوقع أن يرتفع ٣٦٠ ألف برميل 
يوميا إلــى ١٣٫٥٦ مليون برميل 
يـــومـــيـــا. وســــاعــــدت طـــفـــرة الــنــفــط 
الــولايــات المتحدة على  الصخري 
أن تصبح أكبر منتج للنفط في 
الــــعــــالــــم، مــــتــــجــــاوزة الـــســـعـــوديـــة 

وروسيا.

وعلى صعيد الأسعار، واصل 
أمـــس الــنــفــط مكاسبه فــي الــوقــت 
الـــذي أعــلــنــت فــيــه الــصــين عــن أقــل 
عـــدد يــومــي مـــن حــــالات الإصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد منذ 
أواخـــــــــر يــــنــــايــــر، مـــمـــا عــــــزز آمـــــال 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــــــأن الـــطـــلـــب عــلــى 
الــوقــود فــي ثــانــي أكــبــر مستهلك 
لــلــخــام فــي الــعــالــم ربــمــا يــبــدأ في 

التعافي من آثار الوباء.
بــــرنــــت ١٫١٢  وارتــــــفــــــع خـــــــام 
دولار أو ما يعادل ٢٫١ في المائة 
إلى ٥٥٫١٣ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينيتش. 
وصــــــعــــــد خـــــــــام غـــــــــرب تـــكـــســـاس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٧٤ ســنــتــا أو 
إلـــى ٥٠٫٦٨ دولار  المـــائـــة  فـــي   ١٫٥

للبرميل.
ووفقا لبيانات حتى الثلاثاء، 
فـــإن مــعــدل نــمــو حــــالات الإصــابــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد فــي 
إلــى أدنــى مستوى  الصين تباطأ 
منذ ٣٠ يناير. لكن الحذر ما زال 
ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع 
موعد الوصول المحتمل للتفشي 

إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.
رضت على 

ُ
وتسببت قيود ف

ـــــى الــــصــــين ومـــنـــهـــا فــي  الـــســـفـــر إل
الــوقــود. وقالت  خفض استهلاك 
أكــــبــــر شـــركـــتـــين لـــتـــكـــريـــر الــنــفــط 
فـــــي الــــصــــين إنـــهـــمـــا ســتــقــلــصــان 
عمليات التكرير بنحو ٩٤٠ ألف 
انــخــفــاض  بــرمــيــل يــومــيــا نتيجة 
الاســـتـــهـــلاك، أو مـــا يـــعـــادل نحو 
سبعة في المائة من استهلاكهما 

من الخام في ٢٠١٩.
وتـــســـبـــبـــت المـــــخـــــاوف بــشــأن 
الطلب من التفشي في دفع خامي 
بــرنــت وغــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
لأدنى مستوياتهما في ١٣ شهرا 
يوم الاثنين. والخامان القياسيان 
منخفضان مــا يــزيــد على ٢٠ في 
المائة من المستويات المرتفعة التي 

بلغاها في يناير.

تراجع النفط ١٧ ٪ منذ بداية العام الجاري إلى ٥٥ دولاراً للبرميل مما يثير قلق المنتجين (د.ب.أ)

إصلاحات دول مجلس التعاون الخليجي 
تغيرِّ حياة المرأة
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إجراءات دعم صينية كبرى 
في مواجهة «كورونا»

بكين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي، 
شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ بـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
ضريبية وأشكال أخرى من الدعم 
للشركات، حيث تحاول الحكومة 
تخفيف التداعيات على الاقتصاد 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد، الــــــذي أصــــاب 
إلــى فرض  عــشــرات الآلاف، وأدى 

حصار حول أقاليم بالكامل.
وستحدد الحكومات المحلية 
الصينية آليات مساعدة للشركات، 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  ولا ســيــمــا 
والمملوكة لجهات خاصة، طبقاً لما 
قررته لجنة بوليتبورو الدائمة، 
وهي هيئة بارزة لاتخاذ قرار في 
اجتماع ترأسه شي، حسبما ذكر 
تلفزيون الصين المركزي «سي سي 

تي في».
ودعــــــــت الـــهـــيـــئـــة أيــــضــــاً إلـــى 
تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة وتــقــلــيــص 
مــعــدلات الــفــائــدة، بــالإضــافــة إلــى 
زيادة استثمار رأس المال وتوزيع 
الأمــــــوال المــحــلــيــة لــلــحــيــلــولــة دون 

انتشار الوباء والسيطرة عليه.
وكـــشـــفـــت مـــصـــلـــحـــة الــــدولــــة 
للضرائب فــي الــصــين، أمـــس، عن 
مبدأ توجيهي للحد من الضغوط 
الــقــطــاعــات الرئيسية  فــي  المــالــيــة 
وسط المعركة ضد تفشي فيروس 
كـــورونـــا الــجــديــد، بــحــســب وكــالــة 

«شينخوا».
وجــاء هذا المبدأ التوجيهي، 
 ،

ً
الــــذي يــتــضــمــن ١٢ بــنــداً مــفــصــلا

بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــســـيـــاســـات 
رحت الأسبوع 

ُ
الضريبية التي ط

الماضي لدعم الوقاية من الأوبئة 
ومكافحتها، والإمدادات، والتبرع، 
واستئناف العمل. وقــال مسؤول 
كبير فــي المصلحة، إن «الأولــويــة 
الـــضـــرائـــب هي  الــحــالــيــة لإدارات 
ضمان تنفيذ سياسات الضرائب 
لــلــوقــايــة مــن الأوبــئــة  التفضيلية 

ومكافحتها».
وسيتم إلغاء ضريبة الدخل 
للأشخاص المشاركين في الوقاية 
من الأوبئة ومكافحتها، في حين 
سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة 
لدافعي الضرائب في قطاعات مثل 
النقل وتجهيز الطعام وتوصيل 
الــضــروريــات الــيــومــيــة. كــمــا حــدد 
المــــــبــــــدأ الــــتــــوجــــيــــهــــي ســــيــــاســــات 
الضرائب التفضيلية فيما يتعلق 

بالتبرعات المحلية والخارجية.
وقـــال المــبــدأ الــتــوجــيــهــي، إنــه 
مــن أجـــل المــســاعــدة فــي استئناف 
الــعــمــل، يــمــكــن تــرحــيــل الــخــســائــر 
التي تكبدتها الشركات المنكوبة 
بالفيروس في عام ٢٠٢٠ إلى فترة 

أقصاها ثمانية أعوام.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذي صــــلــــة، 
يــــرى أســـتـــاذ اقــتــصــاد ألمـــانـــي، أن 
أســـاســـيـــات الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
جيدة، ومن غير المحتمل أن يؤثر 
تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
على الاستثمارات العابرة للحدود 

على المدى الطويل.
وقال هورست لوشيل، أستاذ 
الاقــتــصــاد فـــي كــلــيــة فــرانــكــفــورت 
تــفــشــي  إن  والإدارة،  لـــلـــمـــالـــيـــة 
فيروس كورونا الجديد سيكون 
له تأثير قصير المدى على اقتصاد 
الــصــين، وخــاصــة فــي الــربــع الأول 
مـــن هــــذا الــــعــــام، لــكــن أســاســيــات 
الاقتصاد الصيني جيدة. وأضاف 
لوشيل، أن الأنشطة الاقتصادية 
التي من بينها عمليات الاندماج 
والاســــــتــــــحــــــواذ والاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة والاســتــثــمــار 
فــــي الأســــهــــم الــــخــــاصــــة، مــتــعــلــقــة 
بــالاقــتــصــاد الــفــعــلــي، ولــــن تــؤثــر 
الأزمة الحالية على القوى طويلة 
المـــــدى وراء هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات. 
واســـتـــطـــرد: «ولـــهـــذا؛ فــإنــنــي أرى 
على المــدى البعيد، التطور نفسه 
في عمليات الاندماج والاستحواذ 
والاستثمار في الأسهم الخاصة 
والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة 
المباشرة». وقــال إنه فيما يتعلق 
بــــــالأســــــواق المــــالــــيــــة، يـــعـــد تــقــلــب 
أســعــار الأســهــم رد فــعــل طبيعياً 
من السوق بسبب الشكوك. وتابع، 
إنه بمجرد أن تتم السيطرة على 
الأزمــة سوف ترتفع الأسعار مرة 
أخرى. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك 
مشكلة فــي الاســتــقــرار المــالــي في 

السوق في هذه اللحظة».
واســتــطــرد لــوشــيــل بـــأن بنك 
المــركــزي،  الــصــين الشعبي، البنك 
اقــتــصــادي  تــقــديــم دعـــم  يستطيع 
فــي هــذه الأزمـــة عــن طــريــق توفير 
المزيد من السيولة، كما كان يفعل 
بـــالـــفـــعـــل، وتــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
استخدام سياسة نقدية لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار لمـــســـتـــوى الــتــوظــيــف 
ومــســتــوى الإنــتــاج فــي الاقتصاد 

الشامل.

شهادات مبهمة تفتح باب تندر سعوديين على «نجوم التجارة»
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مـــن أهــــم الـــشـــروط لــلــتــرشــح 
إلــــــــى عــــضــــويــــة مــــجــــلــــس إدارة 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــالــريــاض أن 
يـــجـــيـــد رجــــــل الأعـــــمـــــال الــكــتــابــة 
والــقــراءة. ومع اشتداد المنافسة 
طــوال الأسبوعين الماضيين بين 
المـــرشـــحـــين أصـــبـــحـــت إعــــلانــــات 
بعضهم مصدر تندر سعوديين 
بــأنــهــا أشـــد منافسة  وصــفــوهــا 
من انتخابات الولاية الأميركية 
«أوهـــــــايـــــــو» بـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 

والديمقراطيين.
تــنــدر السعوديين  ولــم يقف 
عـــنـــد إعـــــلانـــــات مـــرشـــحـــي غــرفــة 
الــريــاض؛ بــل وصــل إلــى الكشف 
عن سيرهم الذاتية التي اعتبرها 
البعض مبهمة أو غير مكتملة، 
الـــذاتـــيـــة  الــــســــيــــرة  فــــي  إذا جــــــاء 
المــــرشــــحــــين أن مـــؤهـــلاتـــه  لأحــــــد 
العلمية «متعلم»، فيما تجاهل 
آخــرون ذكر مؤهلاتهم العلمية، 
وكــتــب أحــدهــم أنــه يحمل درجــة 
«بـــكـــالـــوريـــوس» دون أن يــحــدد 
الــتــخــصــص أو الـــجـــامـــعـــة الــتــي 
حصل منها على الدرجة العلمية.

ويـــحـــمـــل بـــعـــض المــرشــحــين 
الــــريــــاض  لمـــجـــلـــس إدارة غــــرفــــة 
لــلــدورة الثامنة البكالوريوس، 
وغالبيتهم متخصصون بإدارة 
الأعـــمـــال، بينما ربـــع المرشحين 

تــقــريــبــاً مــــن حــمــلــة المــاجــســتــيــر 
وأعلى في تخصصات متنوعة، 
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــإن غالبية 
المرشحين لغرفة الرياض رؤساء 
تــنــفــيــذيــون أو أعـــضـــاء مجالس 
مــــؤســــســــات  مــــالــــكــــو  أو  إدارة 

تجارية.

وخلال الأسبوعين الماضيين 
اكـــــتـــــظـــــت شــــــــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية بإعلانات المرشحين 
في الشوارع، التي أشار المحامي 
سلطان المرمش إلى عدم وجود 
قــــــانــــــون يــــنــــص عــــلــــى مـــخـــالـــفـــة 
المـــرشـــحـــين فـــي وضــــع صــورهــم 

ودعوات انتخابهم.
وحـــــــــــــول تــــــوصــــــيــــــة بـــعـــض 
مـــشـــاهـــيـــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي بــــالــــتــــصــــويــــت 
لمرشحين محددين، قال المرمش: 
«تــــوصــــيــــاتــــهــــم غــــيــــر إلــــزامــــيــــة، 
إلــزام  ويــروجــون لمرشحين دون 

ولا يوجد نظام يمنع من ذلك».
ويــــحــــظــــر عــــلــــى المـــرشـــحـــين 
اســـتـــخـــدام الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة في 
حملاتهم الانتخابية، وأوضــح 
الـــعـــامـــة  المـــــرمـــــش أن الأمــــــاكــــــن 
هــي الــتــي يــرتــادهــا الــنــاس مثل 
التجمعات التجارية والحدائق 

الــعــامــة والـــشـــوارع وغــيــرهــا، ما 
عـــدا المــســاكــن الــتــي تــعــد خاصة 

وليست عامة.
وتــــشــــتــــرط غــــرفــــة الــــريــــاض 
للترشح إليها، أن يكون المترشح 
الــجــنــســيــة، وأن يكون  ســعــودي 
الـــغـــرفـــة، وألا يقل  فـــي  مــشــتــركــاً 
سنه عــن ثلاثين سنة وتخفض 
المــدة إلــى خمسة وعشرين سنة 
 عــلــى شــهــادة 

ً
إذا كــــان حـــاصـــلا

جــامــعــيــة ذات عــلاقــة بــالأعــمــال 
الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، كــمــا 
ضمت الشروط أن يكون اشتغل 
الـــصـــنـــاعـــة ثـــلاث  بـــالـــتـــجـــارة أو 
سنوات متوالية ويجوز لوزير 
التجارة تخفيض هذه المدة إلى 
ســنــة واحــــدة لمــن يحمل شــهــادة 
جــامــعــيــة ذات عــلاقــة بــالأعــمــال 
التجارية والصناعية، ولم يغب 
عـــن الـــشـــروط أن يــجــيــد المــرشــح 

القراءة والكتابة.
وشــــــــــهــــــــــدت الــــــــغــــــــرفــــــــة فــــي 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تــوســعــاً في 
عدد المشتركين متجاوزين ٢٠٠ 
ألف تقريباً، ويتوقع مختصون 
الــــــدورة توسعاً  أن تــشــهــد هـــذه 
فــي عـــدد الــنــاخــبــين الــذيــن يحق 
لهم التصويت والــبــالــغ عددهم 
تــقــريــبــاً، وتتيح  ألـــف  نــحــو ١٢٧ 
الآلية الجديدة للناخب اختيار 
٤ مرشحين، ٢ مــن فئة التجار، 

و٢ من فئة الصناعيين.

جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)

١٨ شركة إيطالية تبحث 
عن شراكة اقتصادية في تونس

تونس: المنجي السعيداني

شاركت ١٨ شركة إيطالية 
أمـــــــس فـــــي ورشــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
جمعت، في العاصمة التونسية، 
مستثمرين تونسيين ونظرائهم 
مــــــن إيــــطــــالــــيــــا، لـــبـــحـــث فــــرض 
الــــــشــــــراكــــــة بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
مجال الميكانيكا وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
وتـــــــــم تــــخــــصــــيــــص جــــانــــب 
مـــن هــــذه الـــورشـــة الاقــتــصــاديــة 
لــــلــــقــــاءات ثـــنـــائـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت 
أنـــشـــطـــة عـــلـــى عـــلاقـــة بــالــقــطــاع 
الــــذي بـــات مرتبطاً  الــصــنــاعــي، 
بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الاتــــــــصــــــــال، بــــاعــــتــــبــــارهــــا قــــوة 
دفــــع كــبــيــرة لــعــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
الصناعي والآلية المترابطة مع 

الأنشطة الصناعية.
وأشــرفــت على تنظيم هذه 
الـــــورشـــــة، الــــوكــــالــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الــخــارجــيــة، بالشراكة  للتجارة 
مع سفارة إيطاليا في تونس، 
والـــجـــمـــعـــيـــة الإيــــطــــالــــيــــة لآلـــيـــة 
الميكاترونكس، وكــل من قطبي 
سوسة للميكاترونيك والغزالة 

لــتــكــنــولــوجــيــات الاتــــصــــال مــن 
تونس.

الفرياني وزير  وأكــد سليم 
الصناعة التونسية والمؤسسات 
الصغرى، أن هذه الورشة تهدف 
لاســــتــــكــــشــــاف فــــــــرص جــــديــــدة 
للتعاون بين إيطاليا وتونس، 
بما يسمح للشركات الإيطالية 
باستكشاف أشكال متنوعة من 
التعاون سواء الثنائي والمتعدد 
الأطراف مع نظرائهم التونسيين 
فــــــــــي قــــــــطــــــــاعــــــــات المـــــيـــــكـــــانـــــيـــــك 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــك وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات والاتصالات.
يــذكــر أن إيــطــالــيــا تــعــد من 
بين الشركاء الأوروبيين الأوائل 
لتونس، وخــلال العشرة أشهر 
الأولـــــــــى مـــــن الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
ارتــفــعــت صــــادرات إيطاليا إلى 
تونس بنسبة ٨٫٣ في المائة، في 
حــين أن صـــــادرات تــونــس نحو 
إيطاليا عــرفــت ارتــفــاعــاً بنسبة 
المــــائــــة. وتـــنـــشـــط فــي  فــــي   ١٢٫٣
أكــثــر مــن ٨٠٠ مؤسسة  تــونــس 
إيطالية، وتعد إيطاليا شريكاً 
هاماً لتونس إلى جانب ألمانيا 

وفرنسا.

يتوخى وضع وسائل مبتكرة رهن إشارة الشباب والمشاريع الناشئة

البرلمان المغربي يصادق على قانون التمويل التعاوني
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــــــــــــادق مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) 
عــلــى قــانــون الــتــمــويــل الــتــعــاونــي 
الــــذي يتيح  (كـــراودفـــاونـــديـــنـــغ)، 
لـــلـــشـــبـــاب والمـــــشـــــاريـــــع الـــنـــاشـــئـــة 
وهيئات المجتمع المدني إمكانية 
طــلــب الــتــمــويــل مــن الــعــمــوم، كما 
يـــتـــيـــح لأكــــبــــر عـــــــدد مـــــن الأفــــــــراد 
والـــهـــيـــئـــات إمـــكـــانـــيـــة المــســاهــمــة 
بــمــبــالــغ بسيطة جـــداً فــي تمويل 
أعـــــمـــــال  نـــــاشـــــئـــــة أو  مــــــشــــــاريــــــع 
إنسانية، إمــا عبر الإقــراض وإما 
عــبــر المــســاهــمــة فــي رأس المــــال أو 

التبرع.

ونــــــــص الــــــقــــــانــــــون المــــغــــربــــي 
الجديد على أن عمليات التمويل 
التعاوني تجري من خلال شركات 
تمويل متخصص، يتم الترخيص 
لها من طرف بنك المغرب المركزي 
وتخضع لمراقبته عندما يتعلق 
نـــشـــاطـــهـــا بـــعـــمـــلـــيـــات الإقــــــــراض 
والتبرع، ويرخص لها من طرف 
الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
وتخضع لمراقبتها عندما يتعلق 
نشاطها بعمليات الاستثمار في 

رأس المال.
وتــتــلــقــى هــــذه الـــشـــركـــات من 
حاملي المشاريع جميع المعلومات 
المتعلقة بالمشروع المراد تمويله، 
وبـــــعـــــد الـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا تــــواكــــب 

صاحب المشروع في إعداد عرضه 
الـــتـــمـــويـــلـــي وطــــرحــــه فــــي مــنــصــة 

إلكترونية للتمويل التعاوني.
ويــــتــــكــــون الـــــقـــــانـــــون مـــــن ٧٠ 
مـــادة مــوزعــة على سبعة أبـــواب، 
ويــتــضــمــن إنــــشــــاء نـــظـــام خـــاص 
بشركات التمويل التعاوني يحدد 
إجـــــــــراءات وكـــيـــفـــيـــات تــأســيــســهــا 
ومــــزاولــــة مــهــامــهــا والمــقــتــضــيــات 
رة لتسيير منصة التمويل 

ِّ
المؤط

الــتــعــاونــي، كــمــا يــحــدد الــقــانــون 
مهام باقي المتدخلين فــي عملية 
الـــتـــمـــويـــل الــــتــــعــــاونــــي لا ســيــمــا 
المـــؤســـســـة المـــاســـكـــة لــلــحــســابــات 
 إلى 

ً
ومــراقــب الحسابات، إضــافــة

تأطير عمليات التمويل وتحديد 

آلـــيـــات مــراقــبــة شـــركـــات الــتــمــويــل 
التعاوني.

وخـــلال مناقشة المــشــروع في 
نــوّه البرلمانيون  الــنــواب،  مجلس 
بكون هذا المشروع يأتي في سياق 
البحث عن وسائل بديلة لتمويل 
المــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة والمـــبـــتـــكـــرة 
وتماشياً مع توجيهات الخطاب 
الملكي في افتتاح الدورة التشريعية 
الأخيرة حول دعم الشباب والبحث 
عن مصادر أخرى للتمويل لفائدة 
حاملي الشهادات خصوصاً فيما 
 
ً
يتعلق بالتشغيل الذاتي، إضافة
إلـــى الــحــاجــة إلـــى تــنــويــع مــصــادر 
التمويل الاقتصادي بالنسبة إلى 
المــــقــــاولات الــصــغــيــرة والــصــغــرى 

والمتوسطة. وأشــار نــواب مغاربة 
إلـــى كـــون هـــذا الــنــمــط الــجــديــد من 
الــتــمــويــل يــتــنــاســب مــع طموحات 
الــشــبــاب ومــتــطــلــبــاتــهــم بــاعــتــبــاره 

يواكب الثورة التكنولوجية.
فـــي ســيــاق ذلــــك، قـــال الــنــائــب 
لـــحـــســـن حـــــــــداد، المـــنـــتـــمـــي لـــحـــزب 
الاســـتـــقـــلال المـــــعـــــارض، فــــي كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا بـــاســـم أحــــــزاب المــعــارضــة 
إن «رواد الأعــمــال الشباب، الذين 
يستعملون تكنولوجيا التواصل، 
إلــى استعمال هــذا النوع  يميلون 
مــــن الـــتـــمـــويـــل نـــظـــراً إلـــــى أن لــهــم 
كفايات التعبئة والتفاعل عن بُعد 
عبر الإنترنت ووســائــل التواصل 
الاجتماعي، ولأن لهم القدرة على 

الإقناع وجمع التمويلات عبر هذه 
الوسائل».

إلـــــــى أن هــــذا  وأشــــــــــار حــــــــداد 
الــنــمــط مـــن الــتــمــويــل الـــــذي عــرف 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة تــوســعــاً 
كبيراً عبر العالم، دخل فعلياً إلى 
المغرب رغم الفراغ القانوني خلال 
الفترة الماضية. وأضــاف: «توجد 
فــــي المــــغــــرب مـــشـــاريـــع مُــــولــــت عــن 
طريق التمويل التعاوني انطلاقاً 
مــن منصات مــوجــودة فــي فرنسا 
ولبنان. وعرفت حملات التمويل 
المتعلقة بهذا النمط من التمويل 
نــســبــة نــجــاح مــرتــفــعــة فــي المــغــرب 
المــنــطــقــة ولكنها   مــع دول 

ً
مــقــارنــة

 مــع دول 
ً
تبقى منخفضة مــقــارنــة

أوروبا وأميركا الشمالية».
وثــــــــــمّــــــــــن حــــــــــــــــداد مــــــــبــــــــادرة 
القانون من  الحكومة لطرح هــذا 
أجـــل مـــلء الـــفـــراغ الــتــشــريــعــي في 
هـــذا المـــجـــال، غــيــر أنـــه أشــــار إلــى 
أن فـــــرق المــــعــــارضــــة تـــأخـــذ عــلــى 
إلــى العديد  القانون كونه يشير 
الــنــصــوص التنظيمية التي  مــن 
يتعين على الحكومة الإسراع في 
إخراجها، معبّراً عن تخوفه من 
. إضافة 

ً
أن يأخذ ذلك وقتاً طويلا

إلى انتقاده لمجموعة من الشروط 
الـــــتـــــي يـــضـــعـــهـــا الـــــقـــــانـــــون أمـــــام 
الشباب الراغبين في اللجوء إلى 
هــذا النمط مــن التمويل، مشيراً 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص إلـــــى الــحــصــة 

الـــدنـــيـــا مـــن رأس المـــــال المــطــلــوب 
لتأسيس الشركة، ومعتبراً أن تلك 
الشروط «قد تقصي شباباً ليست 
لهم الإمكانيات ولكن لهم المعرفة 
والرغبة في خلق منصات تساعد 
فــــي تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع ذات بــعــد 

اجتماعي وميكرواقتصادي».
وأضـــــــــــــاف حـــــــــــداد أن «آلـــــيـــــة 
التمويل التعاوني ما زالت تواجه 
تــحــديــات كـــبـــرى حــتــى فـــي الــــدول 
المتقدمة، وفي بيئات متطورة على 
مستوى مناخ الأعمال»، مشيراً إلى 
أن «تغيير قطاع الخدمات المالية 
سيأخذ كثيراً من الوقت والجهد، 
والمـــثـــابـــرة والابـــتـــكـــار والــتــبــســيــط 

والثقة في الأجيال الصاعدة».

مع ضيق الوقت ولتلافي الانتقال من «التعثر» إلى «الفشل»

لبنان يتجه لتغطية استحقاق سندات دولية بإصدار جديد
بيروت: علي زين الدين

يـــرتـــقـــب أن يـــحـــوز مـــوضـــوع 
لــبــنــان  لـــســـنـــدات  أول اســتــحــقــاق 
الــــــدولــــــيــــــة هــــــــذا الــــــعــــــام أولـــــويـــــة 
«اضــطــراريــة» على جـــدول أعمال 
أول اجــتــمــاع رســمــي لــلــحــكــومــة، 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، بعد نيل ثقة 
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي. وذلـــــك وســط 
تداخل سياسي ومالي وإعلامي 
كثيف، فرض إيقاعه على ترقبات 
المــســتــثــمــريــن والأســـــــــواق المــالــيــة 
فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، وأفــضــى 
إلـــى تــقــلــبــات حـــادة فــي الأســعــار، 
وانـــحـــدار بــعــض الإصــــــدارات إلــى 

٣٤ سنتاً من كل دولار.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
المشاورات بين الفريق الاقتصادي 
 بــــوزيــــر المــــال 

ً
الـــحـــكـــومـــي، مـــمـــثـــلا

غـــــــازي وزنــــــــي، وحــــاكــــم مــصــرف 
لبنان ريــاض سلامة، وبمشاركة 
أركان جمعية المصارف، تتواصل 
بــــــوتــــــيــــــرة مــــــتــــــســــــارعــــــة، بــــهــــدف 
«إنـــــضـــــاج» تــــوافــــق مـــبـــدئـــي عــلــى 
اعتماد الخيار الذي يكفل تحقيق 
التوازن الصعب بين حاجة لبنان 
الملحة إلى احتياط الدولار، وبين 
عــــدم الإضـــــــرار بــالــســمــعــة المــالــيــة 
وخــــلــــق مـــشـــكـــلات قـــضـــائـــيـــة مــع 
الدائنين من حملة الإصــدار الذي 
الــنــصــف الأول من  فـــي  يــســتــحــق 

الشهر المقبل.
ويـــــرجـــــح، بـــحـــســـب مـــصـــادر 
مـــــالـــــيـــــة ومـــــصـــــرفـــــيـــــة مــــشــــاركــــة 
فــــي الاتـــــصـــــالات، أن تـــتـــم بـــلـــورة 
حــــل مــــــــزدوج، يـــقـــوم عـــلـــى ســــداد 
الاستحقاق في موعده والإعلان، 
بــأســبــقــيــة يـــومـــين أو ثـــلاثـــة، عن 
إصـــــــدار جـــديـــد بــالــقــيــمــة ذاتـــهـــا، 
أي ١٢٠٠ مــلــيــون دولار، يــجــري 
الاكــــتــــتــــاب بــــه «طــــوعــــاً» مــــن قــبــل 
الــســنــدات أعينهم، وجلهم  حملة 
مـــــؤســـــســـــات مــــصــــرفــــيــــة مــحــلــيــة 
وأجنبية تحمل الجزء الأكبر من 
كــامــل محفظة الــســنــدات الــدولــيــة 
التي تبلغ نحو ٣٠ مليار دولار. 
وبذلك تسدد الدولة الاستحقاق 
بكامله نقداً بواسطة الاكتتابات 
 التواصل مع 

ً
الجديدة. وتم فعلا

هذه المؤسسات التي تبدي تفهماً 

لأوضـــاع الــبــلاد وتــجــاوبــاً مــع أي 
مــســعــى يــتــســم بــالمــهــنــيــة ويــلــتــزم 

بحقوق الدائنين.
واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر المــصــرفــي 
والاقتصادي الدكتور جو سروع، 
في حديث مع «الشرق الأوسط»، 
أن هـــــذا الـــخـــيـــار يــمــثــل مــخــرجــاً 
معقولاً بين سندان الوضع المالي 
الــحــرج، ومــطــرقــة الــوقــت الضيق 
جداً لحسم القرار مع الاستحقاق 
الـــــداهـــــم. مــــع الـــتـــنـــويـــه بـــــأن هـــذه 
المــــبــــادلــــة لا تـــخـــلـــو بـــــدورهـــــا مــن 
مخاطر تصنيفها سلبياً من قبل 
مــؤســســات الــتــصــنــيــف الــدولــيــة، 
باعتبارها تجري تحت «الضغط» 
الـــدائـــنـــين. وهـــذا  وبـــخـــلاف إرادة 
مـــــا يــــفــــرض الــــتــــواصــــل مـــــع هـــذه 
الــــوكــــالات، وتــوضــيــح المــعــطــيــات 
ضمن نطاق المقاربة التي سيتم 

اعتمادها.
ونــــوّه بــتــوجــه الــحــكــومــة إلــى 
والاستشارية  الفنية  الاستعانة 

بـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الــــــــدولــــــــي. 
فالمرجعية المالية الدولية تمنح 
الفريق الحكومي الاقتصادي قوة 
دعم معنوية ومهمة في الظروف 
الحرجة السائدة. ويمكن أن ترفده 
 بمشورة فنية مناسبة وتلقى 

ً
فعلا

الاستجابة كضمانة موثوقة لدى 
الــــدائــــنــــين المـــحـــلـــيـــين والـــدولـــيـــين 
لإدارة التعامل الأقـــل ضـــرراً على 
احتياطات العملات الصعبة، مع 
كامل استحقاقات «اليوروبوندز» 
لــلــعــام الــحــالــي الــبــالــغــة نــحــو ٤٫٦ 
الــفــوائــد، وربما  مليار دولار مــع 
تصلح الآلية ذاتها لإدارة مسبقة 
لاستحقاق مماثل في العام المقبل.
ويــرى ســروع أن «النقاشات 
المــفــتــوحــة مـــن كـــل حــــدب وصـــوب 
بــــشــــأن الإصــــــــــــدار المــــســــتــــحــــق، لا 
تتفق مطلقاً مع الموجبات المهنية 
والمــعــايــيــر الــدولــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مع ملف مالي شائك، تــراوح فيه 
وضعية الدولة بين التعثر المؤلم 

والــفــشــل المـــدمـــر. إذ يــغــفــل أغــلــب 
الــداعــين إلــى عــدم الــســداد حقيقة 
أن التداعيات المنتظرة يرتقب أن 
تتخطى هذا الإصدار إلى إمكانية 
استحقاق المحفظة بكاملها. كما 
الــــفــــاصــــل عـــــن مـــوعـــد  الـــــوقـــــت  أن 
الاستحقاق لا يسمح راهناً بطرح 
أي بدائل لإعادة الهيكلة أو إعادة 
الجدولة، وبما يشمل اقتراحات 
اقـــتـــطـــاع جـــــزء مــــن الــــســــنــــدات أو 

خفض للفوائد».
ومــن المــؤكــد أن أي طروحات 
لا يتم التفاوض بمضامينها مع 
الدائنين ستقود إلى رفع  غالبية 
منسوب المخاطر، وتسريع بلوغ 
مرحلة الفشل المالي وخروج لبنان 
ومؤسساته من الأسواق الدولية، 
وفقاً لتقديرات الخبير المالي. وفي 
المقابل، فــإن تحييد استحقاقات 
الديون بالعملات الأجنبية للعام 
الحالي، سيمنح الحكومة مهلة 
لازمة لوضع رؤية مالية متكاملة 

تـــتـــجـــاوز نـــطـــاق قـــانـــون المـــوازنـــة 
الــعــامــة «المــــــوروث» مــن الحكومة 
السابقة، والذي جرى إقراره تحت 

ضغط المهل الدستورية.
وتــتــلاقــى هـــذه الــتــرقــبــات مع 
مـــضـــمـــون بــــيــــان لافــــــت أصــــدرتــــه 
جمعية المصارف أمس، وورد فيه 
أن «لــبــنــان يــواجــه فــي الأســابــيــع 
المقبلة استحقاقات مالية داهمة، 
أهـــمـــهـــا اتــــخــــاذ قـــــــرار بـــمـــوضـــوع 
ســـنـــدات (الــــيــــوروبــــونــــدز)، الــتــي 
تستحق فــي شهر مــارس (آذار)، 
ــثــيــر جــــدلاً واســـعـــاً حــول 

ُ
والـــتـــي ت

وجــوب أو عدم وجــوب تسديدها 
من فرقاء كثيرين، على خلاف ما 
ناً من الدولة في السابق 

َ
كان مُعل

أن الوفاء بالتزامات لبنان المالية 
هو سياسة دائمة وثابتة».

وأشـــــــارت الــجــمــعــيــة إلــــى أن 
«التخلف عن ســداد ديــون لبنان 
 
ً
ـــل حـــدثـــاً جــلــلا الـــخـــارجـــيـــة يـــشـــكِّ
تتوجب مقاربته بكثيرٍ من الدقة 

المـــــطـــــروح فــي  والــــتــــحــــسّــــب، وأن 
الــواقــع هــو إعــــادة بــرمــجــة الــديــن 
بــالــتــفــاهــم مع  أو إعــــادة هيكلته 
الـــدائـــنـــين. ويــتــطــلــب إنـــجـــاز هــذا 
الأمـــــر وقـــتـــاً واتــــصــــالات وآلـــيـــات 
تتطابق مع المعايير الدولية ومع 
المقاربات المماثلة التي اعتمدتها 
دول أخرى، وتستدعي الاستعانة 
الــدولــيــة المختصّة من  بالجهات 
أجـــل بــنــاء بــرامــج مــالــيــة ونقدية 
ذات مصداقية. ومن الطبيعي أن 
ية حتى استحقاق 

ّ
الــفــتــرة المتبق

الدين في مارس هي فترة قصيرة 
جداً لا تتيح التحضير والتعامل 
بكفاءة مع هذه القضية الوطنية 

الهامة».
فــإن جمعية مصارف  لــذلــك، 
لــــــبــــــنــــــان، تـــــــــرى وجـــــــــــوب ســـــــداد 
اســـتـــحـــقـــاق مــــــارس فــــي مـــوعـــده، 
والــــشــــروع فـــــوراً فـــي الإجـــــــراءات 
المـــطـــلـــوبـــة لمــعــالــجــة مـــلـــف الـــديـــن 
الـــــعـــــام بـــكـــامـــلـــه. وذلــــــــك حــمــايــة 
لمصالح المودعين ومحافظة على 
بقاء لبنان ضمن إطــار الأســواق 
المالية العالمية، وصوناً لعلاقاته 
ها من 

َّ
مع المصارف المراسلة، وجُل

الدائنين الخارجيين.
ولفت البيان إلى أن «التعامل 
مع هــذا الحدث المالي الكبير من 
قبل حكومة الرئيس حسان دياب 
ــل مـــؤشـــراً هــامــاً  الـــجـــديـــدة، يــشــكِّ
إلــى كيفية التعامل مــع المجتمع 

.«
ً
الدولي مستقبلا

وهــــــــكــــــــذا تـــــــبـــــــدو المــــــبــــــادلــــــة 
المـــــــرجـــــــحـــــــة، الأقــــــــــــل ســــــــــــوءاً بـــين 
مجموعة الخيارات المتداولة، رغم 
الــتــي ترافقها  المــخــاطــر المــرتــفــعــة 
لــجــهــة الــتــشــكــيــك الـــــذي ســتــلــقــاه 
لــدى مؤسسات التصنيف. فهي 
تـــكـــفـــل عــــــدم تـــعـــريـــض احـــتـــيـــاط 
الــعــمــلات الــصــعــبــة لــنــزف يناهز 
هــو  بـــيـــنـــمـــا  دولار،  مـــلـــيـــار   ٤٫٧
معرض لنزف يقارب ٦ مليارات 
دولار لتلبية الحاجات التمويلية 
لـــلـــســـلـــع الأســــــاســــــيــــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة 
بــالــقــمــح والمـــحـــروقـــات والأدويـــــة 
 عن 

ً
والمستلزمات الطبية؛ فضلا

أعباء عجز الموازنة والمستحقات 
الــــــدوريــــــة لــــفــــوائــــد الـــتـــوظـــيـــفـــات 

المصرفية لدى البنك المركزي.

دعت جمعية المصارف اللبنانية لسداد سندات دولية   مستحقة في مارس في موعدها (رويترز)
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انقضاء نصف فترة الإعلان المالي والترقب يسود أوساط المستثمرين

متعاملو الأسهم السعودية... عين على النتائج وأخرى على النفط

 الرياض: شجاع البقمي

رغــم مــرور أكثر مــن ٥٢ يوماً 
عــلــى بــــدء فــتــرة إعــــلان الــشــركــات 
المــدرجــة أسهمها في  الــســعــوديــة 
ســوق الأســهــم المحلية لنتائجها 
المالية في الربع الأخير من العام 
المنصرم (٢٠١٩)، أعلنت حتى الآن 
٤٠ شركة فقط نتائجها المالية، في 
حــين يترقب المتعاملون النتائج 
المالية لأكثر من ١٥٥ شركة مدرجة 
أسهمها في السوق المحلية خلال 

الـ٤٧ يوماً المقبلة. 
وتمثل المدة المنقضية لفترة 
إعـــــلان الـــشـــركـــات عـــن نــتــائــجــهــا 
المـــالـــيـــة أكـــثـــر مــــن ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مــن الــفــتــرة المـــحـــددة فــي الــســوق 
المـــحـــلـــيـــة، فــــي حــــين يـــمـــثـــل عـــدد 
المــعــلــنــة عــن نتائجها  الــشــركــات 
المــالــيــة لــلــربــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الماضي نحو ٢٠ في المائة من عدد 
الشركات المدرجة، يأتي ذلك في 
النتائج  الـــذي تلعب فيه  الــوقــت 
المالية للشركات دوراً مهماً في 
حركتها السعرية، كما أنها تمثل 
مــرتــكــزاً قـــويـــاً لــبــنــاء المــتــداولــين 

لقراراتهم الاستثمارية.
النتائج المالية  وتعتبر فترة 
مــن الأسابيع التي تشهد مساراً 
محايداً عادة لمؤشر السوق العام، 
فــي حــين يتحرك كــل سهم شركة 
عـــلـــى حـــــدة بــــنــــاءً عـــلـــى الــنــتــائــج 
الـــفـــتـــرة  المـــعـــلـــنـــة، إلا أن  المــــالــــيــــة 
الحالية شهدت بعض الضغوط 
عــلــى أداء مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
السعودية، وهــي الضغوط التي 
جــاءت بعد تراجع أسعار النفط 
القليلة الماضية،  خــلال الأسابيع 
بفعل مخاوف من تأثر الاقتصاد 
العالمي من تفشي فيروس كورونا 
فــي الــصــين، ومـــدى تــأثــر معدلات 

الطلب على النفط بذلك.
وعطفاً على هذه التطورات، 
بات المتعاملون في سوق الأسهم 
السعودية يوجهون أنظارهم نحو 
النتائج المالية للشركات المدرجة، 
وتقلبات أسعار النفط في الوقت 
ذاته، في حين يأمل المتعاملون أن 
المــالــيــة للشركات  الــنــتــائــج  تلعب 
دوراً إيجابياً على صعيد تحفيز 
مؤشر السوق نحو العودة مجدداً 
لتحقيق المكاسب وتخطي حاجز 

٨ آلاف نقطة.
في هــذا الــشــأن، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولاته 

أمس، على ارتفاع بنسبة ٠٫٢٥ في 
المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 
٧٩١٥ نقطة، أي بارتفاع ١٩ نقطة، 
منهياً بذلك تعاملاته على اللون 
الأخضر، وسط تداولات بلغت ٣٫٤ 

مليار ريال (٩٠٦٫٦ مليون دولار).
ومع نهاية تداولات الأربعاء، 
بــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة للأسهم 
تـــريـــلـــيـــون ريــــال  الـــســـعـــوديـــة ٨٫٥ 
(٢٫٢٦ تريليون دولار)، فــي حين 

اســتــقــر مــكــرر الأربـــــاح الإجــمــالــي 
لتعاملات السوق عند ١٩٫٣ مكرر، 
وهو مستوى يعدّ جاذباً إلى حد 
مـــا لــلــمــســتــثــمــريــن، خــصــوصــاً أن 
هنالك شركات كثيرة يبلغ مكرر 

ربحيتها مستويات أقل من مكرر 
ربحية السوق الإجمالي.

وسجلت ٧ قطاعات مدرجة 
ارتــفــاعــاً أمـــس فــي ســـوق الأســهــم 
السعودية، حيث أغلقت قطاعات 

الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة، والـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة، والإعــــــــلام والـــتـــرفـــيـــه، 
وتجزئة السلع الكمالية، والبنوك، 
والتأمين، والتطبيقات وخدمات 
الــتــقــنــيــة، عــلــى الـــلـــون الأخـــضـــر، 
مــحــقــقــة بـــذلـــك ارتــــفــــاعــــات يــصــل 

مداها إلى ٢٫٧٣ في المائة.
وحــــــتــــــى أمــــــــــــس، أعـــــلـــــنـــــت ٣ 
شركات إسمنت نتائجها المالية 
للربع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، 
المــكــمــلــة للنتائج  الــنــتــائــج  وهــــي 
السنوية، في حين أظهرت نتائج 
أربـــاح  الــثــلاث تحقيق  الــشــركــات 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٦٧٦٫٧  إجــمــالــيــة 
مليون ريال (١٨٠٫٤ مليون دولار) 
خلال العام الماضي، مسجلة بذلك 
نسبة نمو قدرها ١٤٤٠ في المائة، 
مقارنة بصافي الأربــاح المتحقق 
للشركات الثلاث مجتمعة في عام 

.٢٠١٨
وفــي أحـــدث الأرقــــام المتعلقة 
بـــمـــبـــيـــعـــات شـــــركـــــات الإســـمـــنـــت 
الـــســـعـــوديـــة، ارتـــفـــعـــت المــبــيــعــات 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــشـــركـــات الإســمــنــت 
السعودية البالغ عددها ١٧ شركة 
بنسبة ٣٠ فــي المــائــة خـــلال شهر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
لتصل إلى ٤٫٨١ مليون طن، قياساً 
بمبيعات قدرها ٣٫٧٠ مليون طن 

تــم تحقيقها خــلال الشهر نفسه 
مــن عـــام ٢٠١٩، فــي حــين أظــهــرت 
الأرقـــام قــيــام ٨ شــركــات بتصدير 
٢٢٨ ألــف طن من الإسمنت خلال 

شهر يناير الماضي.
إلـــــــى ذلــــــــك، مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تـــرتـــفـــع وتــــيــــرة إعــــــلان الـــشـــركـــات 
المدرجة عن نتائجها المالية للربع 
الأخير من عام ٢٠١٩. ويأتي ذلك 
في وقــت يترقب فيه المستثمرون 
هــذه النتائج بهدف بناء قــرارات 
اســــتــــثــــمــــاريــــة تـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــزيـــز 
مـــراكـــزهـــم فـــي أســـهـــم مــعــيــنــة، أو 
المــراكــز بالتحول من  تبديل هــذه 
إلــى آخـــر. ويذكر أن صافي   سهم 
أرباح الشركات السعودية المدرجة 
فـــــي ســـــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
(بــــاســــتــــثــــنــــاء شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
السعودية»)، خــلال فترة الأشهر 
التسعة الأولـــى مــن عــام ٢٠١٩ قد 
بلغ نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ 
مليار دولار)، في حين من المنتظر 
أن تشهد الأربـــاح المتحققة خلال 
قـــفـــزة  الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مـــــن ٢٠١٩ 
كـــبـــرى، لـــم يــســبــق تــحــقــيــقــهــا في 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة، حيث 
من المنتظر أن يأتي ذلــك مدفوعاً 
بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن 

عنها شركة «أرامكو السعودية}.

«إتش إس بي سي» العربية السعودية
«تحلية المياه»  مستشاراً مالياً لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــؤدي إتــــش إس بـــي ســـي الــعــربــيــة 
المــالــي لهيكلة  السعودية دور المستشار 
حلول تمويلية للمؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة لتطوير مشاريع تحلية أكثر 
كــفــاءة فــي الــســعــوديــة، وهـــو أول تمويل 
الــخــاص  الــقــطــاع  محصل للمؤسسة مــن 
المــرحــلــة الأولـــى من  منذ تأسيسها.وفي 
عت المؤسسة في ١ فبراير 

ّ
هذه المبادرة، وق

(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي تــســهــيــلات تــمــويــلــيــة 
تتكون مــن تمويل تجسيري بقيمة ١٫٦ 
مــلــيــار ريـــال (٤٢٦ مــلــيــون دولار) لتلبية 
الاحــتــيــاجــات الــتــمــويــلــيــة قــصــيــرة الأمـــد 
لتنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من 
الأصــــول وزيــــادة كــفــاءة محطتي تحلية 
الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة 
الثانية) من خلال استبدال تقنيات حديثة 
من التناضح العكسي بالتقنيات الحرارية 

الحالية.
وستسهم هـــذه المــشــاريــع فــي زيـــادة 

السعة الإنتاجية وخفض التكلفة وزيادة 
كــــفــــاءة اســـتـــثـــمـــار الأصــــــــول، بـــمـــا يــحــقــق 
وفــورات في استهلاك الطاقة والتكاليف 
التشغيلية، إضافة إلى العوائد الإيجابية 
الــكــبــرى عــلــى الــبــيــئــة المــتــمــثــلــة فـــي إلــغــاء 

مخاطر الانبعاثات الغازية.
ويــعــكــس هـــذا الإجـــــراء الــتــقــدم الــذي 
تحققه المــؤســســة ويــتــمــاشــى مــع أهـــداف 
المــالــي  الــــتــــوازن  لــتــحــقــيــق  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 

وتنويع سبل التمويل لقطاع المياه.
وقــدمــت إتـــش إس بــي ســي العربية 
الـــســـعـــوديـــة الــــدعــــم الاســــتــــشــــاري الـــــلازم 
لــهــيــكــلــة الــتــســهــيــلات والــــوصــــول لإغـــلاق 
مالي ناجح للمرحلة الأولــى وستستمر 

في عملها للمرحلة المقبلة.
وأشارت المؤسسة إلى أن تعيين إتش 
إس بي سي العربية السعودية مستشاراً 
مالياً جاء بناءً على خبرة ومعرفة إتش 
إس بي سي العربية السعودية في السوق 
المحلية، إضافة إلى تقديمهم عرضا ماليا 

منافسا مقارنة ببقية المتقدمين.

«كورونا» يلقي بظلال قاتمة على الأسواق

النمو الاقتصادي يتباطأ أميركياً وأوروبياً وصينياً
لندن: مطلق منير

أضــــرت مـــخـــاوف آثــــار وانــتــشــار 
فــيــروس «كــورونــا» فــي أواخـــر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي بــالأســواق 
المالية، التي كانت تتمتع حتى ذلك 
الـــحـــين بـــبـــدايـــة مــتــفــائــلــة لــلــعــام إلــى 
حد كبير بفضل الآفــاق الاقتصادية 
الـــواعـــدة الــنــاجــمــة عــن الــتــوصــل إلــى 
اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، إذ أنهى مؤشر «ستاندرد 
آنـــد بــــورز» الأمــيــركــي تــــداولات شهر 
يناير بتراجع شهري بلغ نسبته - ٠٫٢ 
في المائة بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 

٣ في المائة في منتصف الشهر.
ومن جهة أخرى، سجلت عائدات 
السندات الحكومية العالمية تراجعاً 
حـــــــاداً. ورغــــــم أن الــــصــــورة الــكــامــلــة 
انــتــشــار المــرض  لــلآثــار المترتبة على 
مـــــا زالـــــــت غـــيـــر واضـــــحـــــة، فــــإنــــه مــن 
المتوقع أن يترك أثراً شديداً على نمو 
الاقتصادي الصيني في الربع الأول 
من العام الحالي، في الوقت الذي بدأ 
فيه ثاني أكبر اقتصاد على مستوى 
الــعــالــم فـــي الاســـتـــقـــرار نــســبــيــاً. كما 
أدت المــخــاوف المتعلقة بتأثر الطلب 
الــصــيــنــي والــعــالمــي عــلــى الــنــفــط إلــى 
تراجع أسعار النفط، حيث انخفض 
سعر مزيج خام برنت بنسبة ٢٠ في 
المــائــة مــن أعــلــى المستويات المسجلة 

في يناير.

 الوضع الأميركي

وقال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن الاقتصاد الأميركي سجل 
نمواً بنسبة ٢٫١ في المائة على أساس 
سنوي في الربع الرابع من عام ٢٠١٩. 
أي بنفس معدلات الربع الثالث وبما 
يــتــمــاشــى مـــع الــتــوقــعــات. وتــبــاطــأت 
وتــيــرة الإنــفــاق الاستهلاكي إلــى ١٫٨ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
الـــذي شهد أداءً قوياً،  الــثــالــث  الــربــع 
كما ساهم تباطؤ نمو المخزونات في 
التأثير سلباً على النمو. وعوضت عن 
تلك العوامل السلبية، زيادة الإنفاق 
الــحــكــومــي (٢٫٧ فــي المـــائـــة) وخــاصــة 
الانخفاض الحاد للواردات (- ٨٫٧ في 
المــائــة)، نتيجة تــراجــع الـــــواردات في 
الربع الثالث عندما كانت الشركات 
ارتـــفـــاع التعرفة  إلـــى تــجــنــب  تتطلع 
الجمركية على السلع الصينية التي 
كانت منتظرة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي. ولــقــد تــراجــع مــعــدل النمو 
بصفة عــامــة فــي عـــام ٢٠١٩ إلـــى ٢٫٣ 
في المائة مقابل ٢٫٩ في المائة في عام 
٢٠١٨، فــيــمــا يــعــد أدنــــى المــســتــويــات 

المسجلة منذ عام ٢٠١٦.
ومـــن جــهــة أخــــرى، تشير أحــدث 
البيانات إلى إمكانية تزايد النشاط 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، وخــاصــة في 
ظــــل تـــعـــافـــي ســـــوق الإســــكــــان بــصــفــة 
خاصة (تسارع وتيرة نمو الأسعار 
بعد تباطؤ دام لمدة عامين)، وتحول 
مؤشر مديري المشتريات الصناعي 
الــتــوريــدات  الــصــادر عــن معهد إدارة 
(ISM) في يناير إلى الأداء الإيجابي 
(٥٠٫٩ نقطة) للمرة الأولى منذ يوليو 
(تموز)، هذا بالإضافة إلى تمكن سوق 
الــحــفــاظ على وتــيــرة نمو  العمل مــن 
قوية بلغت ٢٢٥ ألف وظيفة في يناير. 
وقد ساهم ذلك في الحد من المخاوف 
بشأن التراجع، إلا أن حالة عدم اليقين 
المتعلقة بالتجارة وانتشار فيروس 
«كـــــورونـــــا» والـــــوصـــــول إلـــــى مــرحــلــة 
نضوج الدورة الاقتصادية من المقرر 

أن تؤدي إلى تقييد قوة أي انتعاش 
قد يطرأ.

وفي اجتماع الشهر الماضي الذي 
لم يشهد تغيرات مؤثرة، أبقى مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــلــى أســعــار 
الفائدة ضمن النطاق الحالي ما بين 
١٫٥٠ - ١٫٧٥ في المائة، مشيراً إلى قوة 
ســـوق الــعــمــل وتــحــســن مــعــدلات نمو 
الإنــفــاق الاستهلاكي وإن كــان معدل 
التضخم الأساسي - الذي بلغ ١٫٦ في 
المائة على أساس سنوي في ديسمبر 
(كانون الأول)، ما يزال دون مستوى ٢ 
في المائة المستهدف. وفي الوقت ذاته، 
تتوقع أســواق العقود الآجلة خفض 
أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس 
على الأقل بنهاية العام بنسبة تزيد 

على ٨٠ في المائة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي إن البنك قد يتوقف عن ضخ 
الــســوق - والتي  سيولة إضافية فــي 
تــقــدر بنحو ٦٠ مليار دولار شهرياً 
في الوقت الحالي - خلال الربع الثاني 
من العام. وتم وصف تلك الخطوة في 
الأساس باعتبارها إحدى الإجراءات 
الــحــفــاظ على  الفنية للمساهمة فــي 
سياسة أسعار الفائدة ضمن النطاق 
المستهدف بما ساهم في رفع ميزانية 
إلــى نحو ٤٫٢  الاحتياطي الفيدرالي 
تريليون دولار، مقابل ٣٫٨ تريليون 
أنــه  المـــاضـــي. إلا  دولار فــي سبتمبر 
المــحــلــلــين يعتبر  بــعــض  وفـــقـــاً لآراء 
ذلـــــك أحـــــد الــــعــــوامــــل الـــتـــي ســاهــمــت 
فــي الارتـــفـــاع الــقــوي لــســوق الأســهــم، 
وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين 
عليه على الأقــل إدارة مرحلة الإلغاء 
التدريجي لضخ تلك الأموال بعناية 

فائقة لتجنب اضطراب السوق.

منطقة اليورو والمملكة المتحدة:

أوروبــــيــــاً، قــــال الــتــقــريــر إن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي فــي منطقة 
اليورو تباطأ إلى ٠٫١ في المائة على 
أســاس ربــع سنوي فــي الــربــع الرابع 
من عــام ٢٠١٩. أي أقــل من التوقعات 
ومــقــابــل تسجيله لنمو بنسبة ٠٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث. ويعزى 
ـــــتـــــراجـــــع فــــــي الأســـــــــــاس إلــــى  هــــــــذا ال
انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج مـــن قــبــل كـــل من 
فرنسا (- ٠٫١ في المائة) وإيطاليا (- 
٠٫٣ فــي المــائــة)، حيث تــأثــرت الأولــى 

باستمرار الإضرابات احتجاجاً على 
خطة ماكرون لإصلاح نظام معاشات 
الـــتـــقـــاعـــد. ولـــــم تـــصـــدر بـــعـــد الأرقــــــام 
الخاصة بألمانيا، إلا أن معدلات النمو 
كانت محدودة في الربع الثالث، وقد 
الــذي شهدناه مؤخراً  يكون التفاؤل 
نتيجة للتعافي الدوري بفضل تراجع 
حــدة التوترات التجارية العالمية قد 
أثــره نتيجة لتفشي فيروس  تلاشى 
«كورونا» وما لذلك من تداعيات على 

الصادرات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات 
في منطقة اليورو بنهاية شهر يناير 
إلى مستوى متواضع بلغ ٥١٫٣ نقطة، 
وما زالت توقعات المحللين تشير إلى 
انــتــعــاش مــؤقــت عــلــى صــعــيــد النمو 
الإقــلــيــمــي فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــعــام 
انــخــفــاض  الــحــالــي نتيجة اســتــمــرار 
إلــى أدنــى مستوياته  معدل البطالة 
المسجلة منذ ١٢ عاماً، والذي بلغ ٧٫٤ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
مما أثر على توقعات الطلب المحلي.

وأبــقــى البنك المــركــزي الأوروبـــي 
الــنــقــديــة دون تغيير  عــلــى ســيــاســتــه 
يــنــايــر، لتبقى  كـــان متوقعاً فــي  كــمــا 
بــذلــك أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع 
عند مستوى - ٠٫٥ في المائة، وبرنامج 
التيسير الكمي عند مستوى ٢٠ مليار 
يورو شهرياً. كما أشار إلى أن المخاطر 
التي تهدد آفاق النمو أصبحت «أقل 
حدة» عن ذي قبل (بفضل تراجع حدة 
التوترات التجارية)؛ إلا أنها ما تزال 
«تــمــيــل إلـــى الــجــانــب الــســلــبــي»، وإن 
كــان ذلــك التصريح جــاء قبل انتشار 
المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــتــفــشــي فــيــروس 

«كورونا».
وعلى صعيد آخــر، ارتفع معدل 
التضخم إلى ١٫٤ في المائة على أساس 
سنوي في يناير مقابل ١٫٣ في المائة 
في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان 
هذا الارتفاع يعزى في الأغلب لأسعار 
الـــطـــاقـــة، وتــــراجــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الأســـاســـي إلــــى ١٫١ فـــي المـــائـــة فــقــط. 
ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على تلك 
السياسة دون تغيير فــي المستقبل، 
وبالفعل يدرس البنك إمكانية تعديل 
مستوى التضخم المستهدف (حالياً 
«قـــريـــب بــمــا فــيــه الــكــفــايــة ولــكــن أقــل 
المــائــة») كجزء من مراجعة  من ٢ في 
الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تم 
إطلاقها مؤخراً. من جهة أخرى، كان 

مـــســـؤولـــو الـــبـــنـــوك صــريــحــين بــشــأن 
إلــى تــولــي السياسة المالية  الــحــاجــة 
دوراً أكبر في دعم الاقتصاد الإقليمي.

وبـــعـــد نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات مــن 
الاســــتــــفــــتــــاء «عــــلــــى انـــفـــصـــالـــهـــا عــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي»، خرجت المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي بنهاية 
يــنــايــر بــعــد ٤٧ عــامــاً مـــن الــعــضــويــة 
الأوروبـــيـــة. ودخــلــت المملكة المتحدة 
الآن في فترة انتقالية لمــدة ١١ شهراً 
يستمر خلالها تطبيق نفس النظم 
المتعلقة بالتجارة والسفر والأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
بــيــنــمــا يـــحـــاول الـــجـــانـــبـــان الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق تــجــاري يــحــكــم الــعــلاقــات 

التجارية المتبادلة بعد ٢٠٢٠.
ورغـــم وجـــود مجموعة متنوعة 
مـــن الــنــتــائــج المــمــكــنــة، فــــإن الـــــدلالات 
الأولية تشير إلى سعي رئيس الوزراء 
بــــوريــــس جـــونـــســـون لــتــبــنــي عــلاقــة 
مــرنــة بما يــوفــر استقلال الإجـــراءات 
التنظيمية الخاصة بالمملكة المتحدة 
حـــتـــى عـــلـــى حـــســـاب فـــــرض حـــواجـــز 
تـــجـــاريـــة جــــديــــدة، أو ربـــمـــا الـــعـــودة 
مجدداً لاتباع شروط منظمة التجارة 

العالمية العام المقبل.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، مـــر الــحــدث 
بـــأقـــل تــأثــيــر مــمــكــن عــلــى الأســــــواق. 
وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة 
دون تغيير عــنــد مــســتــوى ٠٫٧٥ في 
المائة، مشيراً إلى أنه سيراقب تأثير 
تــحــســن المـــعـــنـــويـــات عـــلـــى الــبــيــانــات 
المؤكدة خــلال الأشهر المقبلة. إلا أنه 
قـــام فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــخــفــض آفـــاق 
إلــى ٠٫٨ فــي المائة  لــعــام ٢٠٢٠  النمو 

مقابل ١٫٢ في المائة في وقت سابق.

 تفشي الفيروس يهز الاقتصاد الصيني

ارتفع عدد القتلى في الصين بعد 
تفشي فيروس كورونا إلى أكثر من 
١٠٠٠ حتى الآن، هــذا إلــى جــانــب ما 
يــقــارب ٣٨ ألـــف إصــابــة، وهـــي نسبة 
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات المــرضــيــة 
خلال تفشي مرض السارس في عامي 
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣. وقــد كــان لــهــذا المــرض 
- وسيظل له - تداعيات سلبية على 
الاقـــتـــصـــاد، حــيــث تــتــخــذ الــســلــطــات 
المعنية كافة، على المستويين المحلي 
والدولي، المزيد من التدابير العاجلة 
الــفــيــروس. وقامت  للحد مــن انتشار 

الحكومة بتمديد عطلة رأس السنة 
القمرية الجديدة في سبيل التخفيف 
مـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة عــلــى الأســــــواق، 
وأوقــفــت عـــدد مــن الــشــركــات العالمية 
بــمــا فـــي ذلــــك «ســتــاربــكــس» و«أبــــل» 
و«هيونداي» عملياتها إلى أجل غير 

مسمى.
وســــــوف يـــؤثـــر ذلـــــك ســلــبــاً عــلــى 
النشاط الاقتصادي في الربع الأول 
مـــن عــــام ٢٠٢٠. خـــاصـــة بــعــد ظــهــور 
إلــى استقرار معدلات  بيانات تشير 
الــنــمــو عــنــد مــســتــوى ٦٫٠ فـــي المــائــة 
الرابع  على أســاس سنوي في الربع 
مـــن عــــام ٢٠١٩. أي دون تــغــيــيــر عن 
أنــه بالنسبة لعام  الربع السابق. إلا 
الــنــمــو  ٢٠١٩ كـــكـــل، تـــبـــاطـــأت وتـــيـــرة 
إلى أدنى مستوياتها المسجلة خلال 
ثلاثة عقود تقريباً، حيث بلغت ٦٫١ 
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٩ مــقــابــل ٦٫٦ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، رغــم أنــه ما 
يزال ضمن مستوى ٦ - ٦٫٥ في المائة 
المستهدف من قبل الحكومة. ويعزى 
هذا التباطؤ بصفة رئيسية لضعف 
أداء القطاع الخارجي وتراجع الإنفاق 
الاستثماري والاستهلاكي. وأظهرت 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة لمـــؤشـــر مــديــري 
المـــشـــتـــريـــات عــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر ركــــود 
النشاط الصناعي عند مستوى ٥٠٫٠ 
نقطة مقابل ٥٠٫٢ نقطة في ديسمبر 
(كانون الأول)، إلا أن تلك المستويات 
ربــــمــــا لا تـــعـــكـــس الــــتــــأثــــيــــر الـــكـــامـــل 
لتفشي الفيروس. ومن جهة أخرى، 
وفــي محاولة منها لتعزيز النشاط 
الاقتصادي، أعلنت الجهات الرقابية 
المــالــيــة فـــي الــصــين عـــن ضـــخ سيولة 
بــقــيــمــة ٢٤٢ مــلــيــار دولار وتخفيف 
قـــيـــود الإقـــــــــراض لمـــســـاعـــدة الأعـــمـــال 
إلــى سعي  التجارية. وتشير الأنباء 
إلــى الحصول على بعض  السلطات 
المرونة في التعهدات التي تم الاتفاق 
عــلــيــهــا بـــمـــوجـــب «المـــرحـــلـــة الأولــــــى» 
من الاتفاقية التجارية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد أن قـــامـــت الــســلــطــات 
الصينية بتخفيض بعض التعرفات 
الجمركية إلى النصف. وتراجع أداء 
ســوق الأوراق المالية بنسبة ٧٫٧ في 
المائة، فيما يعد أعلى معدل خسائر 
يــومــيــة مــنــذ ســــنــــوات، عــنــدمــا تمت 
إعـــــــادة فـــتـــح الأســــــــواق بـــعـــد الــعــطــلــة 
المــمــتــدة وانــخــفــض الـــيـــوان بــنــحــو ٧ 

يوانات مقابل دولار أميركي واحد.

بعد بداية متفائلة للعام... أضرت مخاوف آثار وانتشار فيروس «كورونا» بالأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية العالمية (رويترز)

«جي إف إتش» المالية تسجل
 ٨٠٫١ مليون دولار ربحاً صافياً عام ٢٠١٩

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية 
أمس أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول 
بــلــغ ٦٫٥ مــلــيــون دولار  المــســاهــمــين  إلــــى 
الــربــع الأخــيــر، مقارنة بما مقداره  خــلال 
الــربــع الأخــيــر  ١٠٫٦ مــلــيــون دولار خـــلال 
من عام ٢٠١٨ بانخفاض بنسبة ٣٨٫٧ في 
المائة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة 
المخصصات لشركة الصيرفة التجارية 

التابعة للمجموعة.
وبــلــغــت قــيــمــة الـــربـــح لــلــســهــم خــلال 
الربع الأخير ما مقداره ٠٫١٩ سنت مقارنة 
بما مقداره ٠٫٣٠ سنت خلال الربع الأخير 
من عام ٢٠١٨، وبلغت قيمة الدخل خلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــا مـــقـــداره ٨١٫٦٦ مليون 
دولار، بارتفاع طفيف من ٨٠٫٨٧ مليون 

دولار خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨.
وبــلــغــت قــيــمــة الــربــح الــصــافــي الــذي 
يـــــؤول إلــــى المــســاهــمــين لــلــســنــة بــالــكــامــل 
مـــا مـــقـــداره ٨٠٫١ مــلــيــون دولار، مــقــارنــة 
بــمــا مـــقـــداره ١١٤٫١ فـــي الـــعـــام الــســابــق، 
بــانــخــفــاض بــنــســبــة ٢٩٫٨ فـــي المـــائـــة، إذ 
يــعــزى ذلــــك بــشــكــل أســـاســـي إلــــى ارتــفــاع 
المخصصات في شركة الصيرفة التجارية 
التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة الربح 
للسهم خلال السنة ما مقداره ٢٫٣٧ سنت، 
مقارنة بما مقداره ٣٫٢٢ سنت في نفس 

الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الإيرادات للسنة ٣٣٥٫٦٩ 
مليون دولار مقابل ٢٨٦٫١٧ مليون دولار 
بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٧٫٣  فــــي عـــــام ٢٠١٨، 
فــي المــائــة، مــمــا يعكس الــنــمــو المــتــواصــل 
والتقدم الذي تحقق على مستوى نشاط 
الـــصـــيـــرفـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــمــجــمــوعــة، 
وزيادة المساهمات من الأنشطة العقارية 
والأداء القوي الذي حققه نشاط الخزينة 

للمجموعة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة ٥٫٥٧ في المائة، بما يمثل ٥٠ 
مليون دولار للمساهمين عن عام ٢٠١٩، 
وذلـــك بموجب مــوافــقــة الجمعية العامة 
للمساهمين والجهات الرقابية المختصة.

وقـــــــــال جـــــاســـــم الــــصــــديــــقــــي رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة جـــي إف إتــش 
المــالــيــة: «المجموعة حققت نــمــوا وتقدما 
مــتــواصــلا وارتــفــاعــا فــي مــعــدلات الــدخــل 

النتائج  خلال عام ٢٠١٩، وبينما تأثرت 
ارتــفــاع قيمة المخصصات المتعلقة  جــراء 
الــتــجــاريــة، إلا أننا  بنشاطنا للصيرفة 
ســـعـــداء بــــالإعــــلان عـــن تـــوزيـــعـــات أربــــاح 
جــيــدة، وتحقيق مستوى عــال مــن الأداء 
والأربــاح، مما يعكس مواصلة التطبيق 
الـــنـــاجـــح لاســتــراتــيــجــيــتــنــا، والمــــزيــــد من 
التنويع لخطوط الأعمال والوضع المالي 

القوي للمجموعة».
وأضــــــاف «خـــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام، قمنا بخوض أسواق رأس المال في 
إطـــار معاملة مهمة للمجموعة، والــتــي 
كان لها صدى إيجابي كبير، مما يعكس 
المكانة المهمة التي وصلت إليها جي إف 
إتـــش الـــيـــوم، وتــقــديــر الــســوق وثــقــتــه في 
المجموعة واستراتيجيتها. كما أعلنا في 
شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ التغطية 
الناجحة لصكوك بقيمة ٣٠٠ مليون دولار 
لمدة ٥ سنوات، صنفت بالمستوى (بي) من 
قبل وكالتي التصنيف ستاندرد آند بورز 
وفيتش العالميتين، مع تجاوز الاكتتاب 
بــمــعــدل مـــرتـــين ونـــصـــف بــمــا يـــفـــوق ٧٥٠ 

مليون دولار».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس 
التنفيذي للمجموعة الحديث عن الأداء 
التشغيلي للمجموعة خلال العام: «لقد 
استطعنا تحقيق نمو ونتائج جيدة عبر 
خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة خلال 
عام ٢٠١٩ الذي شهد أيضا إعادة هيكلة 
للمساهمة  التجارية  الصيرفة  عمليات 
بــشــكــل أكــبــر فـــي المــســتــقــبــل، بــالــنــظــر إلــى 
أننا تأثرنا جراء اعتماد مخصصات لهذا 
النشاط، بينما على الجانب الآخر، شهد 
الدخل الذي تحقق خلال العام من نشاط 
الصيرفة الاستثمارية زيــادة كبيرة بما 
يتجاوز الضعف نتيجة لاهتمامنا الكبير 
ونجاحنا في تحديد وطرح الاستثمارات 
الفريدة المدرة للدخل». وأضاف «كان من 
بين العوامل الرئيسية لهذا النجاح، النمو 
المتواصل لمحفظتنا من الأصول العقارية 
في سوق الولايات المتحدة الأميركية التي 
أنجزنا فيها الآن استثمارات مهمة بقيمة 
تتجاوز مليار دولار على مدى السنوات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة. وبـــالمـــثـــل أيـــضـــا فــقــد 
شــهــدنــا مــســاهــمــات كــبــيــرة مــن أنشطتنا 
العقارية، وحققنا تقدما تجاه مشاريعنا 

العقارية الرئيسية».
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لندن: جميلة حلفيشي

مـــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثــنــان 
أن أســابــيــع المــوضــة تــمــر بــعــدة 
أزمات منذ سنوات. من تباطؤ 
فـــــي الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي إلــــى 
فـــيـــروس كــــورونــــا مـــؤخـــراً بــكــل 
مـــا يــتــضــمــنــه مـــن تــبــعــات فيما 
يتعلق بالتنقل والسفر وشحن 
المنتجات وإنتاجها، فكان لا بد 
أن تعلن الموضة معاناتها. لكن 
الواضح أن أسبوع نيويورك هو 
أكثر المتضررين لعدة أسباب؛ 
منها أن التفاحة الكبيرة لم تعد 
مــركــز المــوضــة الأمــيــركــيــة، بعد 
أن سحبت منها لوس أنجليس 
الـــســـجـــاد والــــبــــريــــق، وبـــعـــد أن 
تـــــوســـــعـــــت صـــــنـــــاعـــــة المـــــوضـــــة 
الأمــيــركــيــة جــغــرافــيــاً. فــمــعــامــل 
مــثــلاً تتمركز  صناعة الأحــذيــة 
فــــي تـــكـــســـاس وويـــســـكـــونـــســـن، 
الــولايــات  والــشــمــال الغربي مــن 

المــــتــــحــــدة يـــتـــخـــصـــص فــي 
الــجــلــود كما  صــنــاعــة 

أصــبــحــت واشــنــطــن 
مــهــمــاً لكثير  مــقــرراً 
مــــــــن المــــصــــمــــمــــين، 
إلـــــى جــــانــــب لـــوس 

أنــجــلــيــس، الــتــي 
لم تعد تقتصر 
أهـــــــمـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا 

عــلــى بــريــق 

هـــــــــولـــــــــيـــــــــوود. 
فهي الآن مركز 
لمــــــــصــــــــمــــــــمــــــــين 
مـــــعـــــروفـــــين مــن 
أمــثــال الأخــتــين 
اللتين  رودارت 
تــــــــصــــــــمــــــــمــــــــان 
وتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــذان 
فـــــــــــســـــــــــاتـــــــــــين 
السهرة فيها 
إلـــــــى جـــانـــب 
آخــــــــــــــريــــــــــــــن. 

بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
لــكــثــيــر مـــن المــتــابــعــين فــإن 

مـــشـــاكـــل أســـبـــوع نـــيـــويـــورك 
الساعة، ربما  ليست وليدة 
انتقل  تكون بدايتها عندما 
مــــن مـــقـــره الـــقـــديـــم «بـــرايـــنـــت 
بارك» وامتدت أيامه لـ٩ أيام.

لهذا عندما أعلن المصمم 
مــنــظــمــة المصممين  ورئـــيـــس 
الأمــيــركــيــين، تـــوم فـــورد، في 

الــعــام المــاضــي قـــراره تقليص 
مدته إلى ٥ أيام فقط، استبشر 
كــثــيــر مـــن المــتــابــعــين خـــيـــراً. فـــ٩ 

أيام مدة طويلة كانت تستنزف 
قــواهــم ووقــتــهــم، إلـــى حــد أنــهــا 
أثرت على رغبتهم في حضوره. 
لـــم تــــدم الـــفـــرحـــة طـــويـــلاً، حيث 
وأدها قرار منظمي حفل توزيع 
جوائز الأوسكار تقديم تاريخه 
هذا العام، ليتزامن مع الأسبوع 

ويـــــجـــــعـــــلـــــه مــــــجــــــرد خـــبـــر 
كـــان  أن  بـــعـــد  جـــانـــبـــي 
هـــو الــخــبــر الــرئــيــســي 

في هذه الفترة. غني 
عــن الــقــول إن الــقــرار 
اســــتــــفــــز مـــجـــمـــوعـــة 
لا يــســتــهــان بــهــا من 

المـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
الأســــــــبــــــــوع. فـــكـــل 
الكبار  المصممين 
مـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــدون 
لـــــصـــــرف مـــبـــالـــغ 
طـــــــائـــــــلـــــــة عــــلــــى 
عـــــــــــــــــــــــرض لــــــن 
يستغرق أكثر 
من ٢٠ دقيقة 
عــلــى شــرط 
أن يجد له 
مــتــابــعــين 

مـــــرور  يــــمــــر  أن  ومُـــــســـــوقـــــين لا 
الــــكــــرام لا يـــحـــضـــره ســــوى قــلــة 
المتابعين. فكل  مــن  مــؤثــرة  غير 
الأنـــــظـــــار انـــصـــبـــت عـــلـــى أزيـــــاء 
ومــجــوهــرات الــنــجــمــات. مــا زاد 
أنــه بمجرد انتهاء  الأمــر ســوءاً 
حــــفــــل الأوســــــــكــــــــار، احـــتـــضـــنـــت 
لوس أنجليس معرضها الفني 
الـــــســـــنـــــوي «فــــــــريــــــــز»، وهــــو 
مــــا جـــعـــل مــــن المــنــطــقــي أن 
تـــكـــون الـــوجـــهـــة المــفــضــلــة 
للأغلبية. وكــأن هذا كله 
لا يكفي، جاء قرار توم 
رئـــيـــس مجلس  فـــــورد، 
مـــنـــظـــمـــة المــصــمــمــين 
الأمــيــركــيــين، تقديم 
عــــــرضــــــه فـــــــي لـــــوس 
أنــــجــــلــــيــــس عـــــوض 
نـــــــيـــــــويـــــــورك، لأنـــــه 
كـــمـــا قـــــال ســـابـــقـــاً: 
«يـــمـــكـــن لــلــمــوضــة 
أن تكسب كثيراً من 
ــربــهــا وتــقــرُبــهــا من 

ُ
ق

هوليوود». وأضاف 
«الـــــعـــــلاقـــــة بــين  أن 
الموضة والسينما 
قوية، وأنا بحكم 
وظيفتي كرئيس 
مــجــلــس منظمة 
المـــــــصـــــــمـــــــمـــــــين 
الأميركيين، 
أن  أرى 
ي  ر و د

الأســـاســـي وأولـــويـــتـــي أن ألــفــت 
أنــــــظــــــار الـــــعـــــالـــــم إلـــــــى المــــوضــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة». لــكــن مـــن الــصــعــب 
يـــفـــهـــمـــوا  أن  الـــكـــثـــيـــريـــن  عــــلــــى 
وجهة نظره هاته، لأن تفضيله 
الـــــعـــــرض فـــــي لــــــوس أنــجــلــيــس 
الموسم كان  على نيويورك هذا 
بمثابة الطعنة في الظهر، إذ إن 
الراعي  أن يكون  المفترض فيه 

والداعم الأساسي له.
لــم  فـــــــــورد  تـــــــوم  أن  بــــيــــد 

يـــكـــن الـــغـــائـــب الـــوحـــيـــد فــي 
الأسبوع، فقد كان غياب 

رالــــــــف لـــــوريـــــن أيـــضـــاً 
لافـــتـــاً، كـــذلـــك المــصــمــم 
تـــــيـــــلـــــفـــــار كـــلـــيـــمـــنـــس 

الـــــــــذي فــــضــــل المــــشــــاركــــة 
فــــي مـــعـــرض بــيــتــي أومــــو 
بـــفـــلـــورنـــســـا فـــــي الـــشـــهـــر 
المــاضــي، فيما سيعرض 
تــومــي هيلفغر تشكيلته 

غداً في لندن.
بـــــــــــــــــــــــــــدوره، ألــــــغــــــى 

جــــيــــريــــمــــي ســــكــــوت 
عـــــــــــــــرضـــــــــــــــه قـــــــبـــــــل 
أســـــبـــــوعـــــين فـــقـــط 
مــن تــاريــخــه. كان 
قراره مفاجئاً لأنه 

كان قد أرسل بطاقات 
الدعوة، وأنهى أغلب 

الــتــفــاصــيــل، بـــــرره بــأنــه 
يـــعـــرض في  أن  يــفــضــل 
باريس في شهر يوليو 
المقبل، أســوة  (تــمــوز) 
بــمــصــمــم آخــــر هــاجــر 
إلــى بــاريــس فــي عام 
٢٠١٧ هــو جــوزيــف 

ألــــتــــازورا. فــفــي عــاصــمــة الــنــور 
سيحصل على فرصة للوصول 
إلـــى شــرائــح أكــبــر مــن الــزبــائــن. 
مـــاريـــا كــورنــيــجــو أيـــضـــاً ألــغــت 
عرضها رغم أنه كان 
في توقيت جيد 
فـــي الــبــرنــامــج 
الــــــــرســــــــمــــــــي، 
بينما قدمت 
عــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــة 
«بــاجــا 

إيـــــــســـــــت» عـــــرضـــــهـــــا فـــــــي لـــــوس 
أنــــــجــــــلــــــوس. الــــــرســــــالــــــة كــــانــــت 
الــكــل يغني  أن  واضـــحـــة، وهـــي 
عــــلــــى لــــــيــــــلاه، فــــــي ظــــــل تــشــتــت 
فــكــرة الأســـبـــوع. المــدافــعــون عن 
يــــقــــولــــون إن أزمـــــة  فـــــــورد  تــــــوم 
أن يتسلم  قــبــل  بـــدأت  الأســـبـــوع 
رئـــــــاســـــــة المـــــجـــــلـــــس بـــــســـــنـــــوات، 
وبــأنــهــا بـــدأت مــنــذ انــتــقــال مقر 
الأســــبــــوع مـــن «بـــرايـــنـــت بــــارك» 
ــــــى مــــركــــز لـــيـــنـــكـــولـــن ثـــــم إلــــى  إل
أمــــاكــــن أخـــــــرى مـــتـــفـــرقـــة، وهـــي 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات زعــــــزعــــــت مـــكـــانـــتـــه 
وأفــــقــــدتــــه بـــريـــقـــه الــــقــــديــــم، إلـــى 
جانب تراجع المبيعات وعزوف 
المتسوقين عن المحلات الكبيرة، 
ما أدى إلى إغلاق بعضها مثل 
«بارنيز» الأيقونية. إغلاق هذه 
المــحــلات أثـــر عــلــى عـــدة وظــائــف 
تم إلغاؤها، مثل وظيفة الشراء، 
التي لم تعد ضــروريــة لا سيما 
بـــعـــد ظـــهـــور مـــفـــهـــوم «الـــعـــرض 
الــيــوم والــبــيــع غــــداً». لــهــذا، فــإن 
رأي المتابعين أن هذه التغييرات 
والأزمات تتطلب حالياً تدخلات 
جذرية لاستحداث أفكار جديدة 
تناسب العصر. فعروض الأزياء 
لم  القديم  التقليدي  بمفهومها 
تعد متماشية مع التغيرات التي 
تشهدها ساحة الموضة، وأولها 
أن  بــعــد  فــقــدت نخبويتها  أنــهــا 
العالمية  فتحت أسابيع الموضة 
أبــــوابــــهــــا لـــلـــعـــامـــة لــــقــــاء مــبــلــغ 
مالي. فهذا أثر على حميميتها 
وخــصــوصــيــتــهــا، وفـــي المــقــابــل، 
ظــهــرت وســائــل أخـــرى للعرض 
والتسويق تعتمد على التفاعل 
مع الزبائن بشكل مباشر، وهو 
ما قد يكون في صالح المصممين 

الصغار تحديداً.
كــــــــــل هـــــــــــــذا فـــــــتـــــــح الـــــــبـــــــاب 
لم تكن تخطر على  لتساؤلات 
البال منذ ١٠ سنوات عن مدى 
أهـــمـــيـــة أســــبــــوع نـــيـــويـــورك مــن 
جــهــة، وأهــمــيــة عـــروض الأزيـــاء 
عموماً من جهة ثانية. فالبعض 
يرى أنها، أي عروض الأزياء، ما 
هــي إلا مــجــرد إرث مــن المــاضــي 
يــثــيــر الــحــنــين أكـــثـــر مــمــا يُــعــبــر 
الحالي،  العصر  عــن متطلبات 
الأمــر لا يقتصر على  بــأن  علماً 
نـــــيـــــويـــــورك، بـــــل يـــشـــمـــل بـــاقـــي 
عواصم العالم. فالمصممون الآن 
مــطــالــبــون بــإيــجــاد لــغــة جــديــدة 
ونــســج قــصــص تــشــد الانــتــبــاه، 
وهـــــو مــــا تـــرجـــمـــه الـــبـــعـــض مــن 
خـــلال ديـــكـــورات تُــلــهــب الــخــيــال 
لكن تتطلب ميزانيات ضخمة 
لا يقدر عليها سوى بيوت أزياء 
كبيرة مثل «شانيل» أو «ديور»، 
وبالبعض الآخــر، وأغلبهم من 
المصممين الشباب، باللعب على 

مفهوم الاستدامة وغيرها.
فـــــــــي بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، حـــيـــث 
ســيــنــطــلــق الأســـــبـــــوع الــلــنــدنــي 
غــــــــداً، أخــــــــذت المـــصـــمـــمـــة فــيــبــي 
النظر  المبادرة بإعادة  إنغليش 
في طريقة عرضها لتصاميمها 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة اســتــغــنــاؤهــا 
مــــــواســــــم الآن.  لــــثــــلاثــــة  عــــنــــهــــا 
فـــــســـــرت الأمــــــــــر بــــقــــولــــهــــا إنـــهـــا 
تــعــيــد  فـــرصـــة  تـــأخـــذ  أن  أرادت 
فــيــهــا الــنــظــر فـــي طــــرق الإنـــتـــاج 
الـــقـــديـــمـــة والمـــــتـــــوارثـــــة. وكـــانـــت 
الإنتاج في  بــدأت  أنها  النتيجة 
ورشات ومعامل محلية بإنتاج 
مــحــســوب حــتــى لا يــكــون لديها 
أي فــائــض. لــم يكن اتــخــاذ قــرار 
البداية،  العرض سهلاً في  عدم 
لأنه محفوف بالمخاطر بالنسبة 
لمــصــمــمــة شـــابـــة، مـــن المــفــتــرض 
بــــأن تجعله  اســمــهــا  تـــرســـخ  أن 
الإيقاع  يتردد في مجال سريع 
ويتمتع بذاكرة ضعيفة، إلا أنها 
اكــتــشــفــت مــع الــوقــت أن قــرارهــا 
كـــــان صـــحـــيـــاً وصـــحـــيـــحـــاً، لأنـــه 
كما توضح «ساعدنا في تقييم 
إليها مــن زاويــة  الأمــور والنظر 

موضوعية».
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مشاكل كثيرة وضربات متتالية آخرها اقتحام الأوسكار لتوقيته

أسبوع نيويورك في أزمة

لندن: «الشرق الأوسط»

 فــي عـــام ٢٠٠٢، بـــزغ نــجــم إيلي 
صــعــب عــالمــيــاً، والــفــضــل يـــعـــود إلــى 
فــســتــان شـــفـــاف ظـــهـــرت بـــه الــنــجــمــة 
الــســمــراء هــالــي بــيــري وهـــي تتسلم 
جــــــائــــــزة أفـــــضـــــل مـــمـــثـــلـــة عــــــن فــيــلــم 

.(Monster’s Ball) «مونسترز بول»
ومنذ ذلــك العهد، أصبح ظهور 
أي نجمة بفستان في هذه المناسبة، 
وفــوزهــا بالجائزة، بمثابة اعتراف 
بمُصممه، فيما يمكن اعتباره أكبر 
دعاية مجانية له. والفائزة بجائزة 
أحــســن ممثلة هــذا الــعــام هــي رينيه 
زيلويغر عن دورها في فيلم «جودي». 
أما المصمم الفائز بجائزة الأوسكار، 

فكان جيورجيو أرماني الذي ظهرت له 
بفستان أبيض مفصل على الجسم من 

مجموعته «أرماني بريفيه».
> النجمة سلمى حايك بينو تتألق 
في عقد من دار «بوشرون» للمجوهرات 
عــلــى شــكــل عــلامــة اســتــفــهــام، بــعــنــوان 
 .(Feuilles de Laurier) «الــغــار «أوراق 
والـــنـــجـــمـــة لــــم تــــزيــــن بــــه جـــيـــدهـــا، بــل 
اســتــعــمــلــتــه تـــاجـــاً زيـــنـــت بـــه شــعــرهــا، 
ونسّقته مع أقراط الأذنين من المجموعة 

نفسها.
المــجــوهــرات إن العقد  وتــقــول دار 
مصنوع من الذهب الأبــيــض، ومطعّم 
بــــــــأمّ الــــلــــؤلــــؤ ولآلــــــــئ بــــحــــر الـــجـــنـــوب 
المــاس المنثور  إلــى  المستزرعة، إضــافــة 

(بافيه).

> لم تخل بعض الأزياء من 
رسائل مبطنة أو مطرزة في جزء 
منها. فإلى جانب الممثلة ناتالي 
بورتمان التي ظهرت بفستان 
و«كــــــاب» مـــن «ديـــــــور»، طُــــرزت 
على حواشيه أسماء مخرجات 
مـــوهـــوبـــات تـــم تــجــاهــلــهــن أو 
ترشيحهن، اختارت المخرجة 
السورية وعد الخطيب أيضاً 
فستاناً من تصميم مصممة 
ســـوريـــة، هـــي ريـــم مــصــري، 
طرزت عليه بالخط العربي 
الـــعـــريـــض أبـــيـــاتـــاً شــعــريــة 
تــقــول: «لــقــد تــجــرأنــا على 
الــــحــــلــــم ولـــــــن نــــنــــدم عــلــى 

الكرامة».
سلمى حايك

> المئات من صناع الموضة والمسؤولين عن عمليات الشراء 
من الصينيين لن يتمكنوا من حضور أسابيع الموضة العالمية 
هــذا الموسم وســط مخاوف من انتشار فيروس «كــورونــا»، 
وهــو ما يُشكل ضربة بالنسبة للمصممين الذين يُعولون 
على السوق الصينية. الإيطاليون يتوقعون أن يتغيب نحو 
ألف صحافي وخبير أزياء، ومتخصصو شراء في المحلات، 

عن «أسبوع ميلانو». 
وأفادت «منظمة الموضة الإيطالية» بأن وباء «كورونا» 
الذي أودى بآلاف الأرواح لحد الآن، سيتسبب في انخفاض 
مبيعات الموضة الإيطالية بنسبة ١٫٨ في المائة في الأشهر 

الستة الأولى من العالم الحالي.
في المقابل؛ هناك جهود كثيرة يقوم بها الغرب لتفادي 
الخسائر المرتقبة من جهة، وإظهار تضامنهم مع أصدقائهم 

الصينيين من جهة ثانية، حيث أعلنوا أنهم سيعملون بكل 
جُهدهم على بثّ عروضهم على مواقعهم

 الإلكترونية بشكل مكثف أكثر من أي وقت مضى حتى 
يُتيحوا لهم متابعة هذه العروض، وفي

 الوقت ذاته أن تتم عمليات البيعوالشراء 
عبر الإنترنت. كارولاين راش، رئيسة 

«منظمة الموضة البريطانية» أشارت
 إلى هذه الجهود بقولها إن المنظمة

 ستعمل بجهدها لكي تصل إلى الصين 
بشتى الطرق، مضيفة: «نتمنى من

 قلوبنا أن يتمكن أصدقاؤنا وشركاؤنا
 في الصين من التنقل والترحال وأن 

نراهم قريباً في لندن».

ي لــــــوس أنــجــلــيــس 
الموسم كان  ك هذا 
نة في الظهر، إذ إن 
الراعي  أن يكون   

اسي له.
لــم  فـــــــــورد  تـــــــوم 

ب الـــوحـــيـــد فــي 
 كان غياب 

ـن أيـــضـــاً 
 المــصــمــم 
ـــيـــمـــنـــس 

ل المــــشــــاركــــة 
بــيــتــي أومــــو 
فـــــي الـــشـــهـــر 
ما سيعرض 
غر تشكيلته 

ره، ألــــــغــــــى 
ســــكــــوت 

قـــــــبـــــــل 
فـــقـــط 
 كان 
 لأنه 

بطاقات 
هى أغلب 

بـــــرره بــأنــه 
عـــرض في 
هر يوليو 
ل، أســوة 
ر هــاجــر 
فــي عام 
وزيــف 

في توقيت جيد 
فـــي الــبــرنــامــج 
الــــــــرســــــــمــــــــي، 
بينما قدمت 
عــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــة 
«بــاجــا 

ن جهة ثانية، حيث أعلنوا أنهم سيعملون بكل 
اق ل ض ثّّ

ي م ي
البداية، العرض سهلاًً في  لالاعدم 
لأنه محفوف بالمخاطر بالنسبة
لمــصــمــمــة شـــابـــة، مـــن المــفــتــرض
بــــأن تجعله اســمــهــا  تـــرســـخ  أن 
الإيقاع يتردد في مجال سريع 
ويتمتع بذاكرة ضعيفة، إلا أنها
اكــتــشــفــت مــع الــوقــت أن قــرارهــا
كـــــان صـــحـــيـــاً وصـــحـــيـــحـــاً، لأنـــه
كما توضح «ساعدنا في تقييم
إليها مــن زاويــة الأمــور والنظر 

موضوعية».

اء من 
ي جزء
ناتالي 
ستان 
ــرزت 
جات 
ن أو 
جة 
ضاً 
مة 
ي، 
ي
ة 
ي

 
 

ى ى و ي
عروض، وفي

البيعوالشراء 
ش، رئيسة 

» أشارت
ن المنظمة

ل إلى الصين 
منى من

ا وشركاؤنا
حال وأن 

الــجــلــود كما  صــنــاعــة 
أصــبــحــت واشــنــطــن 
مــهــمــاً لكثير  مــقــرراً 
مــــــــن المــــصــــمــــمــــين، 
إلـــــى جــــانــــب لـــوس 

أنــجــلــيــس، الــتــي 
لم تعد تقتصر 
أهـــــــمـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا 

عــلــى بــريــق 

هـــــــــولـــــــــيـــــــــوود. 
فهي الآن مركز 
لمــــــــصــــــــمــــــــمــــــــين 
مـــــعـــــروفـــــين مــن 
أمــثــال الأخــتــين 
اللتين  ينينرودارت 
تــــــــصــــــــمــــــــمــــــــان 
وتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــذان 
فـــــــــــســـــــــــاتـــــــــــين 
السهرة فيها 
إلـــــــى جـــانـــب 
آخــــــــــــــريــــــــــــــن. 

بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
لــكــثــيــر مـــن المــتــابــعــين فــإن 

مـــشـــاكـــل أســـبـــوع نـــيـــويـــورك 
الساعة، ربما  ليست وليدة 
انتقل  تكون بدايتها عندما 
مــــن مـــقـــره الـــقـــديـــم «بـــرايـــنـــت 
ــبارك» وامتدت أيامه لـ٩ أيام.

لهذا عندما أعلن المصمم 
مــنــظــمــة المصممين  ينينورئـــيـــس 
ينينالأمــيــركــيــين، تـــوم فـــورد، في 

الــعــام المــاضــي قـــراره تقليص 
ش ت ا فقط ا أ ٥ إل ته

صورة من حفل الأوسكار تظهر فيها النجمات ناتالي بورتمان وغريتا غيرويغ وسيغورني ويفر وفلورانس بوغ
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يتوقع تغيب العديد 
من صناع الموضة 

ووسائل الإعلام 
الصينية عن 

أسابيع الموضة 

لقطات من حفل الأوسكار

المخرجة السورية 
وعد الخطيب

رينيه زيلويغر
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«أكني» ... سويدية تلعب مع الكبار
لندن: «الشرق الأوسط»

ما يُحسب لعلامة «أكني» أنها منذ تأسيسها في 
التيار. لا تعترف بتوجهات  عــام ١٩٩٦، تسبح ضد 
الموضة السائدة ولا إملاءات السوق، ومع ذلك فرضت 
نفسها كلاعبة مهمة في ساحة الموضة العالمية. على 
غير الــجــاري، لا تعتمد على مصمم واحــد؛ بل على 
فريق إبــداعــي متعدد الأطـــراف والأهـــواء والمــواهــب، 
بــرئــاســة جــونــي جــوهــانــســن. عــنــدمــا أســســهــا هــذا 
الأخير، كان مهتماً بما هو أكثر من الموضة، فهو 
عــاشــق لــفــن الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والهندسة 
المــعــمــاريــة وشــتــى الــفــنــون، بــمــا فــي ذلـــك تصميم 
الغرافيك، لهذا عندما فكر في إطلاق «أكني» كان 
يضع نصب عينيه كل هذا. كان يريدها أن تكون 
مرحة ومثقفة في الوقت ذاته. وبالفعل أثار 
كثيراً من الانتباه في التسعينات، وحقق له 
مكانة لم يستطع أي من أبناء بلده، السويد، 
تحقيقها حتى الآن. فجوهانسن من القلائل 
- إن لم نقل الوحيد - الذي استطاع أن يخترق 
العالمية، مؤكداً أن الأناقة والابتكار لا يقتصران 

على باريس وميلانو ونيويورك ولندن.
عرض الدار الأخير في باريس أعاد إلى الأذهان أن الدار 
لبي متطلبات السوق 

ُ
لم تكن أبداً تقليدية، وأنها لا تريد أن ت

ضيف إلى هذه 
ُ
بأي شكل من الأشكال، بقدر ما تريد أن ت

السوق خياراً مختلفاً. فلا أحد يُنكر أنها كانت من أوائل 
بيوت الأزياء التي لعبت على مفهومي الذكورة والأنوثة، 
ومزجت بينهما في التسعينات. الآن طبعاً أصبحت هذه 
الموضة من الأمور الدارجة التي لا تثير ساكناً، لهذا كان لا 

بد للدار من أن تزيد الجُرعة في تصاميمها.
خلال أسبوع باريس الأخير، قدمت عرضاً مثيراً لعبت 
فيه على هذا المفهوم من زاوية جديدة. فقد قسمت قاعة 

العرض إلى قسمين بواسطة مرايا ضخمة، وكأنها 
«حــائــط بــرلــين». خصصت جــهــة لــعــرض رجــالــي 
حضره المهتمون بهذا الجانب، والجهة الأخــرى 
لعرض أزياء نسائية حضرته وسائل إعلام لمجلات 
بــإمــكــان أي واحـــد منهما  لــم يكن  نسائية طبعاً. 
الــعــرض الآخــر رغــم تزامنهما فــي الوقت  متابعة 
المــكــان نفسه. كانت فكرة  نفسه، وحدوثهما فــي 
جديدة، قد لا تروق للكل؛ لكنها أكدت أن الدار لا 
تزال منبعاً للأفكار المبتكرة، علماً بأن هذا الابتكار 
لم يقتصر على تقسيم القاعة وطريقة العرض؛ 
بـــل شــمــل الأزيـــــاء أيـــضـــاً. فــقــد تــمــيــزت بتفاصيل 
مبالغ فيها وعمليات تفكيكية من الصعب فهمها 
الـــذي تــعــود على أسلوب  الــعــادي،  على المتسوق 
كــلاســيــكــي ســـهـــل ومــــضــــمــــون. جــــــاءت المــعــاطــف 
 بأحجام ضخمة، وكثير من القطع تميزت 

ً
مثلا

بأكمام طويلة أكثر من الــلازم، عدا عن الحواشي 
التي تبدو كأنها غير مكتملة الحياكة. لم تسلم 
الجاكيتات أيضاً من هذه العملية التفكيكية، إذ 
جاءت محددة عند الخصر لكن بأكمام منفوخة 
وطويلة، بحيث تبدو وكــأن المصمم قصها وهو 
أنــه أراد  نــائــم. تفسير جــونــي جوهانسن  نصف 
ابتكار فكرة مستقبلية من الماضي «فكرة لا ترتبط 
حفزك وتدفعك إلى الأمام». 

ُ
بأي شيء قديم؛ لكنها ت

هــذه المقولة ترجمها جوهانسن أيضاً من خلال 
الــتــلاعــب عــلــى أقــمــشــة ارتــبــطــت بــالــتــرف، جعلها 
تبدو عادية، مثل الجاكار، الذي أخضعه لتقنيات 
وقصات و«كــرمــشــات» جعلته يبدو مثل الدينم، 
وفـــي إطــــلالات أخــــرى ظــهــر بــاهــتــاً بــعــد تعريضه 
لعمليات غسل جردته من ألوانه. فهذه كما قال: 
«أزياء للاستعمال اليومي، ويجب أن تعكس ذوقاً 

من عرضها الأخير في باريسشخصياً ومتفرداً».

منة خليل: أغلب تصاميمي رأيتها في أحلامي وتعبر عن حالات نفسية

القاهرة: إيمان مبروك

عــــنــــدمــــا تـــنـــغـــمـــس الـــفـــنـــون 
بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، مــن الأدب 
والــرســم والتصوير والتصميم 
فـــي قــلــب الـــحـــيـــاة، نــصــبــح أمـــام 
قـــطـــع فــنــيــة تـــتـــحـــول إلـــــى إرث، 
لأنـــــهـــــا الـــــشـــــاهـــــد الأبــــــقــــــى عــلــى 
حــكــايــات الــبــشــر، ولــعــل هـــذا ما 
يفسر ارتباط الحُلي بكل ما هو 
جميل: سحر الأحجار، ووميض 
الذهب... عذوبة الفضة، وبريق 

اللؤلؤ.
وفــــي الـــطـــريـــق إلــــى الــتــمــيــز 
يــــســــعــــى المــــصــــمــــم إلــــــــى الـــلـــعـــب 
بــــــالأدوات مـــن مـــعـــادن وأحــجــار 
ليعبر عن أفــكــاره، وربما آلامــه، 
وفــي لقاء مع «الشرق الأوســط» 
تـــقـــول المــصــمــمــة المـــصـــريـــة مــنــة 
خــلــيــل إن «تــشــكــيــل الـــحُـــلـــي فن 
يعكس هوية ورسالة». كما ترى 
«يقترب  أن  التصميم يمكن  أن 
مــن قضايا روحــانــيــة ونفسية، 
وأن يُخرج الكثير من التفاصيل 

المؤلمة إلى السطح».
حسب منة خليل فإن «الحُلي 
ليس مجرد قطعة جذابة للزينة، 
فــســحــره الــحــقــيــقــي يــكــمــن فيما 

يعكسه من أفكار ورموز».
المـــصـــمـــمـــة الـــشـــابـــة عــاشــقــة 
للفنون والأدب، تخرجت في كلية 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة،  الآداب قــســم 
وحصلت على الماجستير في هذا 
الــتــخــصــص. ورغـــم أنــهــا درســت 
أشكالاً مختلفة من الأدب العالمي، 
فإنها تأثرت بــالأدب الإنجليزي 
على وجــه الخصوص. وهــذا ما 
يــفــســر أن كـــل تــشــكــيــلــة قــدمــتــهــا 
خلال سبع سنوات من الاحتراف 
تحمل تفاصيل لحكاية مصدرها 
روايـــة أدبــيــة. تــشــرح: «اكتشفت 
رغــم تنوع واخــتــلاف التصاميم 
التي قدمتها ضمن ســت عشرة 
بــــالأدب كــان  تــأثــري  تشكيلة أن 
مـــــصـــــدر إلـــــهـــــام بـــالـــنـــســـبـــة لــــي، 
فدائماً أكتشف أن وراء ما رسمته 
كتاب قرأته من قبل واستقر في 

وجداني».
بـــمـــوازاة دراســتــهــا الأدبــيــة، 
درســــــــت أيــــضــــاً بـــكـــلـــيـــة الـــفـــنـــون 
الــزيــتــي، ولا  الجميلة التصوير 

تزال تمارس الرسم كهاوية.
لــحــد الآن قــدمــت مــنــة خليل 
الحُلي.  ســت عشرة تشكيلة مــن 
كانت الأولــى في عام ٢٠١٣. قبل 
ذلك كان خان الخليلي، الواقع في 
قلب القاهرة الفاطمية، وجهتها 
لــتــعــلــم حـــرفـــة تــصــمــيــم الــحُــلــي. 
 تتعلم 

ً
وبالفعل ظلت عاماً كاملا

بــــإحــــدى الــــــــورش، حـــتـــى أتــقــنــت 
كــيــف تــحــول صــــورة فـــي ذهنها 

إلى قطعة مُتقنة التنفيذ.
فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الأولــــــــى 
اعتمدت على الأحجار الطبيعية 
وعلاقتها بالأساطير والخرافات، 
الــحــضــارة المغربية  تــنــاولــت  ثــم 
وخطوطها، ثم المملكة الإنجليزية 
والــــيــــابــــان ومـــصـــر الــفــرعــونــيــة. 
اســـتـــلـــهـــمـــت أيــــضــــاً مــجــمــوعــات 

الروائية أخــــــرى مــــن الــكــاتــبــة 
المصرية الراحلة 

رضــــوى عـــاشـــور، ومــــن الــشــاعــر 
جـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران والـــرســـام 
الفرنسي كلود مونيه. تشرح بأن 
كــل شــيء تـــراه أو تــقــرأه يلهمها 
ويحرك مشاعرها. فقد استوحت 
 مجموعة مــن روايــــة واحــة 

ً
مــثــلا

الغروب للكاتب بهاء طاهر، تقول 
إنها مزجت فيها «أحداث الرواية 
وبين رحلات قمت بها إلى واحة 

سيوة وصحراء المغرب».
الكاتبة الإنجليزية فرجينيا 
وولف (١٨٨٢: ١٩٤١) حضرت هي 
الأخرى في مجموعتها الخامسة 
عشر، والسبب حسب المصممة 
أنــهــا كــانــت تستهدف «التوعية 
بالأمراض النفسية أو على الأقل 
الــحــديــث عـــن المــســكــوت عــنــه في 

حــيــاتــنــا». تــتــابــع: «اجــتــذبــتــنــي 
قــصــة فــرجــيــنــيــا، الــتــي انــتــحــرت 
غــــرقــــاً، وبـــعـــد الــــوفــــاة بــعــشــريــن 
عــــامــــاً تـــقـــريـــبـــاً تـــــم الـــكـــشـــف عــن 
الــنــفــســي، وفــي  طبيعة مــرضــهــا 
المــجــمــوعــة الــتــي حــمــلــت اسمها 
لعبت بالرمزية عبر ورق الذهب 
والـــــفـــــضـــــة ومــــــــــــادة الإبــــوكــــســــي 
الشفافة مع اللون الأزرق، كرمز 
لـــلـــبـــحـــر، وصــــمــــمــــت قـــطـــعـــاً فــي 
صورة وجوه مقسومة لنصفين، 
للتعبير عن الاضطراب المصاحب 
لحالتها». قطع فنية بهذا البُعد 
بطن لا تناسب جميع النساء. 

ُ
الم

فــهــي تــتــوجــه إلـــى امـــــرأة جريئة 
الــحُــلــي  تــريــد أن تستعمل قــطــع 
كوسيلة للتعبير عن مكنوناتها. 
فهل هضمت الزبونات في مصر 
أو الشرق الأوسط هذا النموذج 
مــــن المـــــجـــــوهـــــرات؟. تــجــيــب مــنــة 

خليل بشيء من الرضا والثقة: 
أقــدم أشكالاً تقليدية،  «لأنني لا 
قبل عليها، لأنها 

ُ
أجد أن المــرأة ت

فريدة ومميزة».
أمــــــا مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الأحـــــــدث، 
والــــتــــي قــدمــتــهــا فــــي نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠١٩. فــكــانــت تــعــبــيــراً عـــن حــالــة 
خــاصــة، استلهمتها مــن تجربة 
الشاعر الأميركي، إدغار آلان بو، 
وتشرح: «لقد ركــزت على الغراب 
 لواحدة من أجمل 

ً
الذي كان بطلا

قصائده، مع اللعب برسوم تشبه 
الـــســـاعـــة، وكـــأنـــه يــتــمــنــى لـــو عــاد 

الزمن به إلى الوراء».
فــكــرة التعبير عــن أشخاص 
وتــــــجــــــارب ومــــشــــاعــــر إنـــســـانـــيـــة 
بــالــطــبــع أمـــر يــتــطــلــب الــكــثــيــر من 
الـــــجـــــهـــــد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى هــبــة 
التصميم، وتقول منة خليل عن 
المــرحــلــة: «قــبــل أي تشكيلة  هـــذه 

وبــــعــــد تــــحــــديــــد الـــــفـــــكـــــرة، يـــكـــون 
أمامي شهور من الدراسة وجمع 
كـــانـــت  المــــعــــلــــومــــات، خــــاصــــة إذا 
التصاميم تلمس وتـــراً حساساً 

مثل الأمراض النفسية».
وتــكــشــف عـــن خــيــط آخــــر في 
رحــلــتــهــا لــتــصــمــيــم الــــحُــــلــــي، «لا 
أنكر أن أغلب تصاميمي رأيتها 
في أحلامي، أستيقظ على الفور 
لأمسك بقلمي وأحدد خطوطي... 
أشعر أنني جــزء من تصاميمي، 
فـــــكـــــرة وصــــــــولاً  كـــــانـــــت  مــــنــــذ أن 
للإخراج الفني لجلسة التصوير. 
كــــل تــفــصــيــلــة تــــحــــددت مــــن قــبــل 
ومــســتــقــرة بــداخــلــي». الآن تعمل 
منة خليل على أن تقوي اسمها 
وتعزز مكانتها باحترافية تحترم 
معايير السوق العالمية، لكن يبقى 
ـــعـــرض أعــمــالــهــا في 

ُ
حــلــمــهــا أن ت

متاحف فنية.

من مجموعتها المستوحاة من الكاتبة فيرجينيا وولف من مجموعتها المستوحاة من الكاتب والشاعر إدغار آلان بو

كيف تحصلين على إطلالة تايلور سويفت ؟
القاهرة: {الشرق الأوسط}

احتل أسلوب المونوكروم أو الإطلالات 
أحادية اللون مكانة بارزة ضمن إطلالات 
النجمات خلال العامين الماضيين. وبينما 
يعتمد المونوكروم على تنسيق قطع من 
لــــون واحـــــد، ذهـــبـــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة 
إلــى أســلــوب أكثر جــرأة  تايلور سويفت 
بتنسيق مربعات الكاروهات من الرأس 

حتى أخمص القدمين.
كــــان ذلــــك خــــلال حـــضـــورهـــا افــتــتــاح 
مهرجان «صاندانس» السينمائي بولاية 
يوتا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث 
الــوثــائــقــي الأول «ميس  يُــعــرض فيلمها 
أمـــيـــركـــانـــا». اخــــتــــارت ســـويـــفـــت إطـــلالـــة 
الـــكـــاروهـــات، بـــدايـــة مـــن مــعــطــف رســمــي 
بــقــصــة مــســتــقــيــمــة، مـــع بــنــطــلــون واســـع 
بخصر عالٍ، وبلوزة بدون أكتاف. جميع 
الــقــطــع جـــاءت بــمــزيــج لــونــي كلاسيكي، 
البيج مع البني، حتى البوت جاء مزداناً 
بالنقشة نفسها. الإطلالة بالكامل جاءت 
ضمن تشكيلة «كــارمــن مــارش» لخريف 
وشتاء ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وهي متاحة للشراء 
عــبــر المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة المــتــعــاقــدة مع 
الــــــــدار. يُــــقــــدر ســـعـــر الــبــنــطــلــون بـــــــ١٦٨٦ 
دولاراً أميركياً، والتوب بـ٥٦٩ دولاراً بعد 
أمــا المعطف فوصل  تخفيضات الموسم، 
إلـــى ٢٤٧٠ دولاراً. مــا يميز هــذه  ســعــره 
الإطــلالــة لــيــس فــقــط جـــرأة تنسيق قطع 
من الخامة والألـــوان والخطوط نفسها، 
ولكن أيضاً التصميم الواسع الذي يعطي 
الانــطــبــاع مــن بعيد بــأنــه «جــامــبــســوت» 
ويزيد من طــول الجسم. طبعاً سعر كل 
قطعة ليس متاحاً للجميع، لكنّ هناك 
قطعاً مشابهة تحاكي أغلب التفاصيل 

وبأسعار أرخص بكثير من المحلات الكبيرة 
والمواقع الإلكترونية.

 يوفر «جامبسوت» 
ً
موقع «شي إن» مثلا

من نسيج التويد، منقوشاً بمربعات بالأسود 
 ،Houndstooth بــنــقــشــة المــعــروفــة  والأبـــيـــض 
وسعره ١٦ دولاراً فقط، وكذلك يوفر الموقع 
معطفاً بالخامة والنقشة نفسيهما، بسعر 

٣٥ دولاراً.
المتاجر الشهيرة أيضاً مثل «زارا» و«إتش 
أند إم»، توفر قطعاً مشابهة بهذه الصيحة 
التي أطلقتها دار «شانيل» أول مرة ولا تزال 
لصيقة بها، الأمر الذي يُضفي عليها رونقاً 
ورقياً يحاكي إطلالة تايلور سويفت فيما لو 

تم اختيارها بعناية.

معطف من التويد من موقع «شين»

«جامبسوت» 
من موقع 

«شين»

أقراط وخواتم باسم إدغار آلان بوالمصممة منة خليل

تايلور 
سويفت
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تركي الدخيل يتحدث عن قيمة فكرة «الأحلاف» 
في العقل السياسي والاجتماعي للدولتين

لندن: «الشرق الأوسط»

عن «مركز الإمارات 
لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
الاستراتيجية - سلسلة 
محاضرات الإمــارات»، 
صـــدر لــتــركــي بـــن عبد 
الـــلـــه الـــدخـــيـــل، ســفــيــر 
المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية لــدى دولة 
الإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، كـــــتـــــاب 
«العلاقات السعودية 
فـــي  - الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة 
ضــــــــوء الــــتــــحــــديــــات 
المشتركة»، فــي ١٠٢ 

صفحة من القطع المتوسط.
وتــــــــنــــــــاول المـــــــؤلـــــــف عـــبـــر 
عـــــــنـــــــاويـــــــن كــــــثــــــيــــــرة بــــــدايــــــة 
الـــــعـــــلاقـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــين البلدين، التي يحكمها، 
كـــمـــا مــــع كــــل بــــلــــدان الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، «تـــشـــابـــه الــتــكــويــن 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والإنــــســــانــــي، 
والـــــــلـــــــغـــــــوي، والـــــجـــــغـــــرافـــــي، 
والــــتــــاريــــخــــي». وتــــعــــود هـــذه 
العلاقة، قبل كل قيام كل من 
الدولتين في شكلها الرسمي 
الــــــراهــــــن، وتـــــطـــــورت لاحـــقـــاً؛ 
مما جعل التنسيق المشترك 
بـــيـــنـــهـــمـــا نـــهـــجـــاً فـــــي تـــدبـــيـــر 
والإقليمي.  العربي  الشأنين 
وقــد بُني هــذا التنسيق، كما 
يــذكــر الــدخــيــل، «عــلــى رصيد 
مـــن الــواقــعــيــة، المــســتــمــدة من 
الخبرة السياسية للدولتين، 
وتجاربهما الداخلية، ويمكن 
أن نطلق عليه ذاكرة الأخلاق 
الــســيــاســيــة لــلــتــحــالــفــات فــي 
عــقــل صــانــعــي الـــقـــرار. ولــهــذا 
فإن فهم التحالف وتفسيره لا 
يقتصران على سرد المصالح 
الــــراهــــنــــة فــــقــــط، بـــــل الــــعــــودة 
إلـــــى المـــعـــطـــيـــات الــتــاريــخــيــة، 
الــتــي تــكــشــف عــن قــيــمــة فكرة 
(الأحلاف) في العقل السياسي 

والاجتماعي للدولتين».
وتــــــــطــــــــرق المــــــــؤلــــــــف إلـــــى 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي بــين 
الـــبـــلـــديـــن، بـــاعـــتـــبـــاره ركـــيـــزة 
مــهــمــة فــــي تـــوطـــيـــد الــتــكــامــل 
بينهما، ويذكر هنا أن «دولة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
شكلت ثــالــث أكــبــر مـــورد إلى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وسادس أكبر مستورد منها، 
فــي عـــام ٢٠١٧، بنسبة ٧ في 
المائة من إجمالي الصادرات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة». وفـــــــي الــــربــــع 
الأول مــن عـــام ٢٠١٩ «جـــاءت 

دولــــة الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة الـــشـــريـــك 
الــتــجــاري الأكــبــر للسعودية، 
عــلــى مــســتــوى تــجــارتــهــا مع 
الدول العربية؛ إذ استحوذت 
عــلــى ٤٣ فــي المــائــة مــن حجم 
تــــــجــــــارة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة مـــقـــارنـــة بــنــســبــة 
٤٫١٥ في المائة في الربع الأول 

من عام ٢٠١٨».
وتــــطــــرق تـــركـــي الــدخــيــل 
أيضاً إلى تعاون البلدين على 
مـــســـتـــوى مــكــافــحــة الــتــطــرف 
والإرهـــــــــــــــــــاب، فـــــقـــــد اتـــجـــهـــت 
«المملكة العربية السعودية، 
بــــقــــيــــادة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
إلــى إنــشــاء التحالف  سلمان 
الإسلامي العسكري لمكافحة 
الإرهـــــــــاب، وكــــانــــت الإمـــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة مــــن أولــــى 
الـــــــدول الـــحـــاضـــرة بـــقـــوة فــي 
التحالف»، كما أشــار المؤلف 
إلـــى تــأســيــس المـــركـــز الــعــالمــي 
لمــــكــــافــــحــــة الــــفــــكــــر المــــتــــطــــرف 
فـــــــي ٢١ مــــايــــو  (اعـــــــــــتـــــــــــدال)، 
(أيـــــــار) عــلــى هـــامـــش انــعــقــاد 
 - القمة العربية - الإســلامــيــة 
الأميركية، ضاماً في عضويته 
دولــــــــــة الإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة. وتــجــســد التحالف 
الـــســـعـــودي - الإمـــــاراتـــــي فــي 
مكافحة الإرهـــاب فــي اليمن، 
«عاصفة الحزم»،  الذي توج بـ
لدعم الشرعية في هذا البلد، 
وكـــذلـــك فـــي دعــمــهــمــا جــهــود 
مكافحة الإرهاب في الساحل 
الأفـــــريـــــقـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
جوانب أخــرى عرفت تعاوناً 
وثــيــقــاً بـــين الــبــلــديــن، ومنها 
الــــجــــانــــب الإعـــــــلامـــــــي، حــيــث 
اعتمدت السعودية والإمارات 
استراتيجية مباشرة في وأد 
الإشــاعــات والأخــبــار الكاذبة 

التي تطال البلدين.

جمع بعض آرائه في كتابه «في مديح الحُب»

آلان باديو مستعيداً جبهة الغرام من براثن التنين المعاصر
لندن: ندى حطيط

هــو بــوابــة الأســئــلــة الكبرى، 
والتجارب الكبرى، والانتصارات 
الــكــبــرى، والاشــتــعــالات الــكــبــرى، 
ومـــن دونـــه نــحــن ســـرود فــي قــاع 
الـــحـــيـــاة، عـــلـــى هـــامـــش الــيــومــي 
والمــــألــــوف والمــــكــــرر. وكـــمـــا يــقــول 
أفـــلاطـــون الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي 
الــعــظــيــم: «أيــمــا بــشــري لــم يتخذ 
من الحب نقطة انطلاق لمساءلة 
الــعــالــم، لــن يــكــون بــمــقــدوره فهم 

فحوى الفلسفة».
ولـــذا شــبــه آلان بــاديــو (وُلـــد 
١٩٣٧) الفيلسوف الفرنسي الأهم 
على قيد الحياة اليوم، وأبعدهم 
عــن الاكــتــفــاء بــالــتــأمــل فــي أقـــدار 
البشر، تــاركــاً الإنسانية فريسة 
سهلة يفتك بها تنين الرأسمالية 
العالمية، شبه إعلان الحب للآخر 
كــمــا اقـــتـــراف الــقــصــيــدة، انــتــقــال 
بالحدث – بمعناه الفلسفي – إلى 
كلمات، يمكنها أن تكون خيوطاً 
مربوطة بــالأبــديــة. الحبيب كما 
الــشــاعــر، يــواجــه تــحــدي سيولة 
زوجته وهلاميته الذي 

ُ
العالم ول

اكـــتـــشـــف وحـــــــده وجــــــــــوده، بــعــد 
صدفة امتزاجه بنسخته الأخرى 
(المعشوق)، ليشيد معماراً له روح 
الــصــمــود، متماسكة  قـــادرة على 
عــبــر الـــزمـــان والمـــكـــان والــتــاريــخ. 
إعلان الحب وكأنه بوح قصيدة 

تولد للبقاء لا للموت. 
ولـــــذا هـــو يـــقـــول بــــأن لحظة 
الإعـــــــلان تـــرتـــبـــط دائــــمــــاً بـــرهـــاب 
يشبه رهاب المسرح. إنه مواجهة 
شــديــدة الــجــديــة مــع الــعــالــم، كما 
لو كنت على وشك إلقاء خطابك 
الأول وحــيــداً أعـــزل خـــارج سجن 
ذاتــــك، وأمــــام كــل الآخــريــن الــذيــن 

صمتوا الآن ليصغوا إليك. 
الــشــاعــر  ويــســتــعــين بتعبير 
مــــالارمــــيــــه عـــــن كــــــون الـــقـــصـــيـــدة 
«هزيمة للمصادفة تتحقق كلمة 
بكلمة» ليقول بأن الوفاء هزيمة 
لعشوائية اللقاء الأول، تتحقق 
يـــومـــاً فـــيـــومـــاً بـــالـــبـــنـــاء المــســتــمــر 

للعالم الذي صار ممكناً بعده.
انخرط باديو منذ شبابه في 
نــضــالات ومــســاجــلات وكــتــابــات 
عــــــديــــــدة لاســـــتـــــعـــــادة الـــفـــلـــســـفـــة 
والـــــتـــــاريـــــخ والــــســــيــــاســــة والـــغـــد 
الأفضل للناس، بهدف مواجهة 
التسليع والــتــلــفــيــق والتسطيح 
وأقـــــفـــــاص الــــهــــويــــات المــخــتــلــقــة، 
وأصــــــبــــــح نـــــوعـــــاً مــــــن أفـــــلاطـــــون 
معاصر يمشي بيننا ويصغي 
إليه الجميع باهتمام، حتى من 
يــعــارضــه أكــاديــمــيــاً وســيــاســيــاً؛ 
لــكــن كــثــيــريــن أيـــضـــاً لا يــعــلــمــون 
بأن باديو فيلسوف للحب أيضاً، 
وتــلــمــع عــيــنــاه كــمــا مــراهــق كلما 
ســألــه أحــدهــم عــن رؤيــتــه للغرام 
لـــلـــحـــب أو تــفــســيــره  نـــظـــرتـــه  أو 

لأوجــــــاع الـــقـــلـــوب. ولــــه حـــــوارات 
عــديــدة فــي هــذا الــشــأن، أشهرها 
ربــمــا كــان مــع نــيــكــولاس تــرونــغ، 
«اللوموند»  بيومية  الصحافي 
الــبــاريــســيــة، فـــي مــســرح الأفــكــار 
الذي استضافه مهرجان أفينيون 
آرائــــه  (٢٠٠٨)، وجــمــعــت بــعــض 
داخل كتاب لاحقاً أطلق عليه «في 
مديح الحب» استلهاماً من الفيلم 
الــذي  السينمائي بــالاســم ذاتــــه، 
كـــان قــد قــدمــه المــخــرج الفرنسي 
الشهير جان - لو غودارد، صديق 

باديو المقرب.
عــنــد بـــاديـــو، فـــإن الــحــب هو 
الــــحــــالــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــعــيــد 
الـــفـــيـــلـــســـوف مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــق فــي 
أجــــواء عــالمــه الــنــظــري إلـــى أرض 
الــواقــع، كما الكليشيه المسرحي 
لذلك المثقف المتحذلق الذي يوزع 
انـــتـــقـــاداتـــه لــلــشــغــف، وازدرائــــــــه 
لــضــعــف الــبــشــر أمـــــام مــتــطــلــبــات 
الـــجـــســـد، ثــــم مــــا يــلــبــث أن يــقــف 
مــــــشــــــدوهــــــاً، وتــــتــــبــــخــــر أفـــــكـــــاره 
جــمــيــعــاً، عــنــدمــا تــســرق أنــفــاســه 
تــلــك الــحــســنــاء الــتــي ظــهــرت بلا 
مقدمات كما العاصفة، فخطفت 
روحه وجعلته أسير مشاعر غير 
مفهومة تماماً. ولذلك فهو يحذر 
بـــأن متطلبات  الــفــلاســفــة  رفـــاقـــه 

المــهــنــة مـــن عــلــم مــتــمــكــن، وروح 
طفولية شاعرية، والتزام بمنطق 
سياسي تجاه العالم، جميعها لا 
يمكن أن تمثل درع حماية كافية 
من عنف لطمات الحب القاسية.

يـــقـــف بــــاديــــو مـــوقـــفـــاً نــقــديــاً 
شــــــــديــــــــداً يــــــصــــــل إلـــــــــــى أطـــــــــــراف 
مــــــواقــــــع  لـــــتـــــجـــــربـــــة  الازدراء 
عِد 

َ
ت التعارف الإلكتروني، التي 

مستعمليها بــتــجــربــة حـــب آمــن 
خــــالٍ مـــن المـــخـــاطـــرات، وعــلاقــات 
مهندسة لضمان حسن التوافق 

الــطــرفــين، وتجنب اللوعات  بــين 
والألـــــــم مـــقـــابـــل اســـتـــثـــمـــار مــالــي 
مــــحــــدود. وهــــو يَـــعُـــدهـــا تــهــديــداً 
رأسمالياً خطيراً للحب، يفقده 
بعضاً من أهم عناصره البنيوية 
على الإطـــلاق: المــغــامــرة، وشغف 
الــتــرقــب، ودافــعــيــة الاستكشاف، 
لــتــتــبــقــى بـــعـــدهـــا حـــصـــراً المــتــعــة 
المــاديــة الــعــابــرة الــقــصــيــرة، التي 
تكاد حينئذ أن تتسبب في الكآبة 
أكثر من ارتقاء الشعور بتجربة 

الوجود.
الــــحــــب يــمــنــحــنــا  ويـــــــرى أن 
الفرصة الوحيدة كبشر، لخوض 
تجربة العيش في فضاء التباين 
خــــــارج ســـجـــن الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة 
الــــخــــانــــق المـــــوحـــــش؛ لـــكـــنـــه غــيــر 

مــقــتــنــع بــفــكــرة غـــوتـــه (الــشــاعــر 
الألماني) عن «الحب الذي يحلق 
بنا للأعلى»، مجادلاً بأنه ليس 
ميتافيزيقيا طوباوية بقدر ما 
هـــو مـــشـــروع وجــــــودي مــحــض، 
يــتــطــلــب جــهــداً إيــجــابــيــاً لإعـــادة 
تشييد للعالم من نقطة مزاحة 
عــن مــركــزنــا الـــذاتـــي الــنــرجــســي، 
الــــهــــم المـــعـــنـــي أســـــاســـــاً بـــصـــراع 

البقاء. وهو في ذلك يتفق 
مــــع جــــــاك لاكـــــــان (أســــتــــاذ 
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي الأهـــم 

بفرنسا فــي النصف 
الثاني من القرن العشرين) 

في استحالة بناء جسور تواصل 
حــقــيــقــي بــــين عـــالمـــين مــخــتــلــفــين 
تــمــامــاً مـــن نـــوعـــي الـــبـــشـــر، عبر 
العلاقة الجسدية المحضة، وهي 
استحالة لا يمكن تعويضها إلا 
بــإمــكــانــيــة الـــحـــب، الــــذي يصبح 
عـــنـــدئـــذ الــــفــــضــــاء الاســـتـــثـــنـــاء؛ 
حــيــث يــمــكــن لــلــبــشــر الــفــانــين أن 
يــشــهــدوا غــمــوض تــجــربــة خلق 
العالم من جديد، خارج ذواتهم، 
وعــلــى نحو يلغي مــن أذهانهم 
شــكــل الـــعـــالـــم الـــــذي عـــرفـــوه من 
قبل. الحياة من غير الحب وفق 
ذلـــك حــيــاة لــم تــعــش ولـــم يتسنَّ 

اختبارها.

يـــــعـــــتـــــرف بــــــــاديــــــــو بـــســـحـــر 
ميتافيزيقي الطابع يتلحف به 
الــلــقــاء الأول، ويــمــنــحــه فلسفياً 
مـــــكـــــانـــــة الـــــــحـــــــدث الـــــــــــذي يــــأتــــي 
المــألــوف،  بخلاف نظام الأشــيــاء 
ويستحيل توقعه أو حسبانه؛ 
لكنه مهما كان شاهقاً وساطعاً 
وكثيفاً وصاعقاً، فإنه ليس إلا 
مجرد فاتحة للممكنات. الحب 

عـــنـــده مــرتــبــط بــمــا يـــحـــدث بعد 
الصاعقة: الاستمرارية، وعملية 
بـــنـــاء عـــالـــم جـــديـــد مـــشـــتـــرك مــن 
بـــــوابـــــة مــــفــــارقــــة تـــطـــابـــق رؤيـــــة 
ينْ. وهــو أشبه 

َ
الكائنين المختلف

بمعمار على الطريقة الحرفية 
القديمة، يبدأ من تصور مشترك، 
فقاعدة، فتشييد، فتعديل ربما 
وإضافات - استجابة لتطورات 
تقدم العمل – فتجميل، فصمود 
فـــي وجــــه الـــعـــواصـــف وتــقــلــبــات 
الـــفـــصـــول، وانـــتـــصـــاره يتحقق 
قــبــالــة التغيير  بــبــقــائــه شــامــخــاً 
الـــــــدائـــــــم فــــــي المــــــكــــــان والــــــزمــــــان 

والتاريخ.

وهــــــو يـــقـــتـــرب فــــي ذلــــــك مــن 
مــــــوقــــــف الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف ســــــــورن 
كــيــركــغــارد، الـــذي كـــان يـــرى بــأن 
بــــاديــــو رغـــــم أفــــكــــاره الــيــســاريــة 
يعتبر مؤسسة العائلة والزواج 
والأطــفــال نتاجاً طبيعياً لمعمار 
الحب؛ لكنه يحذر من أن أياً منها 
لا يــكــون غــايــة الــحــب ومــنــتــهــاه، 
كــمــا فــي الـــروايـــات الــرومــانــســيــة 
عـــــن الأمـــــيـــــر والأمــــــيــــــرة الـــلـــذيـــن 
تكلل حبهما بالزواج وكثير من 
الأطفال. الزواج عنده انتقال من 
مستوى الوجود الأدنى وأنانية 
المتعة الجسدية الذاتية المحضة، 
إلــى مستوى الــوجــود الأخــلاقــي 
الـــواعـــي، المــرتــبــط بــالــتــزام تجاه 
الـــعـــالـــم كـــمـــا اكـــتـــشـــفـــنـــاه خــــارج 
ذواتــنــا. وهــو بــذلــك المعنى ممر 
إلــــــــى الـــــحـــــب لا نــــهــــايــــة مــحــطــة 
النهاية لرحلته، ويصبح الغرام 
الجسدي تعبيراً عنه وتجسيداً 
لــــه، تــمــامــاً كــمــا تتماهى  مـــاديـــاً 
حــركــات جسد الممثل مــع الفكرة 
التي يقدمها على خشبة المسرح، 
فلا يعود هناك من فرق حقيقي 

بينهما.
يرفض باديو ربــط البعض 
فــكــرة الــحــب بــالــحــرب. فــالــحــرب 
تــتــعــلــق أســــاســــاً بــــالــــصــــراع مــع 
عــــــدو لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــايـــش مــعــه 
مــــــن حــــيــــث المــــــبــــــدأ، بـــيـــنـــمـــا فــي 
ثـــمـــة مـــــن عـــدو  كــــــان  الــــحــــب إذا 
فهو بالتأكيد «الأنــــا» لا الآخــر، 
والصراعات الدرامية التي يعبر 
بــهــا المـــحـــبـــون هـــي بــخــلاصــتــهــا 
انــــعــــكــــاس لـــلـــتـــنـــاقـــض المــســتــمــر 
بين الهوية الذاتية والاختلاف، 
وهو تناقض لن ينتهي يوماً ما 
دمنا بشراً. لكن ككل عملية بناء 
وتشييد للحقيقة الجديدة، فإن 
ورشـــة الــحــب قــد لا تــكــون واحــة 
ســلام دائــمــاً، وقــد تتضمن عنفاً 
وخــــلافــــات، وقــــد تــصــل إلــــى حد 
الفراق. لعله هنا أشبه بالثورات 
الــتــي تلغي عــالمــاً قديماً وتشيد 
مكانه حقيقة أخرى مستحدثة. 
لـــــثـــــورة أن تــتــحــقــق  هـــــل يـــمـــكـــن 
بــتــوزيــع الـــــورود؟ لكنها فــي كل 
حالٍ تستهدف البناء والتشييد، 

لا الدمار والخراب.
وحـــســـب مــــا يـــــــراه، فـــــإن فــكــرة 
الحب كما تصورها الثقافة الدينية 
المــتــصــوفــة قــائــمــة عــلــى الــخــضــوع 
أمـــام الآخـــر،  السلبي والانــســحــاق 
تصوراً سليماً لشكل العلاقة الندية 
المـــتـــفـــجـــرة المــــتــــجــــددة الإيـــجـــابـــيـــة 
لــلــحــب الإنـــســـانـــي، الــتــي حــتــى لو 
سلم الحبيب جسده وروحه فيها 
لــلآخــر، فــإنــمــا يفعل ذلـــك مــن أجــل 
ذاته، امتزاجاً واختلاطاً واشتباكاً، 
لا ذوباناً واضمحلالاً. الحب بهذا 
المعنى ليس بحثاً هادئاً في الممكن، 
بـــقـــدر مـــا هـــو نــقــض فـــاعـــل ثـــوري 

للمستحيل.

الأنثروبولوجي المعروف باستفزازيته المثيرة للجدل

إيمانويل تود يعيد فرنسا إلى «الصراع الطبقي» في القرن الـ ٢١
بيروت: سوسن الأبطح

أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة انــتــهــت 
بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت عــــاجــــزة عــن 
إيـــجـــاد حـــلـــول لمــشــاكــل الـــنـــاس، 
بيروقراطية متسلطة بلا فرامل 
ـــت مـــكـــان الـــقـــرار 

ّ
أو رقــــابــــة، حـــل

يـــزداد فقراً.  السياسي، وشعب 
هـــذا الـــكـــلام لــيــس عـــن دولــــة من 
العالم الثالث، بل هو باختصار 
رأي الأنــثــروبــولــوجــي والمــــؤرخ 
الفرنسي المثير للجدل إيمانويل 
تــود، حول ما تعيشه بــلاده في 
الوقت الراهن. وفي كتابه الجديد 
«الصراع الطبقي في فرنسا في 
القرن الحادي والعشرين»، يشن 
حملة على النظام القائم خاصة 
على «الماكرونية»، متعاطفاً مع 
أصــــحــــاب الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء، 
ومـــــعـــــتـــــبـــــراً أنـــــــهـــــــم مــــــــن خـــــلال 
انتفاضتهم التي بدأت تستجرّ 
مــــــوجــــــات مــــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــنــقــابــيــة، أعـــــادوا لــه إحــســاســه 

«الفخر» كمواطن فرنسي. بـ
مـــــعـــــجـــــب هــــــــــــذا الـــــبـــــاحـــــث 
الــذي تلقى تعليمه  الأكــاديــمــي، 
فــــــي كـــــامـــــبـــــريـــــدج، بـــالـــنـــمـــوذج 
الــبــريــطــانــي الـــذي يـــراه ناجحاً، 
ويــــمــــلــــك مـــــقـــــومـــــات الـــتـــطـــويـــر 
الـــذاتـــي. عـــاش لــفــتــرة مــن الــزمــن 
هناك ولا يزال له أولاد وعائلة، 
وهو لا يتوقف عن المقارنة بين 
التوجه الأنجلو ساكسوني، وما 
تنتهجه أوروبــا عموماً، واجــداً 
في هذه الأخيرة رغم طموحها 
الـــــــــوحـــــــــدوي عـــــــوائـــــــق يـــصـــعـــب 
تــــــجــــــاوزهــــــا. لـــــهـــــذا يـــعـــتـــقـــد أن 

«بريكست» رغم كل المعارضات 
له، يشكل بداية لتحلل أوروبا، 
وعـــودة السيادة التي يتمناها 

إلى دولها.
إيــمــانــويــل تـــود يــمــيــل إلــى 
الــقــول إن هــذا الانــفــتــاح الكبير 
الــــذي يــشــهــده الــعــالــم لا يــؤدي 
إلـــــــــى نـــــتـــــائـــــج إيـــــجـــــابـــــيـــــة، بـــل 
عــلــى الــعــكــس، يــزيــد الأزمـــــات، 
ويــصــعّــب مــن الــحــلــول. ويلقي 
الكاتب باللائمة على «اليورو» 
بـــاعـــتـــبـــاره ســبــبــاً رئــيــســيــاً في 
خـــفـــض مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة فــي 
فــــرنــــســــا، وزيــــــــــادة الــــفــــقــــر، لأن 
اعــتــمــاد العملة المشتركة حرم 
فرنسا تدريجياً مــن سلطتها 
اقــتــصــادهــا، فيما قوانين  على 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حـــــدّت من 
إمكانية اتخاذ قرارات مستقلة، 
بما فيها التعامل مع المهاجرين. 
المــشــكــلــة لــيــســت فـــي اســتــقــبــال 
هـــؤلاء بــأعــداد معقولة، وإنما 
بافتقار المجتمع الفرنسي إلى 
الــديــنــامــيــكــيــة الـــتـــي تــســمــح له 

باستيعاب المهاجرين.
ويــــخــــالــــف تـــــــود عـــــــــدداً مــن 
زمـــلائـــه الــبــاحــثــين الـــذيـــن يـــرون 
الــــفــــرنــــســــي غــيــر  المــــجــــتــــمــــع  أن 
مـــتـــجـــانـــس، وأن هـــــذا جـــــزء مــن 
مــعــضــلــتــه. فــهــو يـــصـــرّ عــلــى أن 
الاخــــتــــلافــــات المـــنـــاطـــقـــيـــة الــتــي 
يـــتـــحـــدث عــنــهــا بـــعـــض الــكــتــاب 
تـــلاشـــت إلــــى حـــدودهـــا الــدنــيــا، 
وكــــذلــــك الاخــــتــــلافــــات الــديــنــيــة، 
وحـــتـــى المـــهـــاجـــريـــن مـــن الــجــيــل 
بــاتــوا مندمجين، وهــذا  الــثــالــث 
ما يفسر بروز المشكلات نفسها، 

فـــي مختلف  والـــشـــكـــوى ذاتـــهـــا 
المناطق في وقت واحد.

الأزمة في عمقها كما يراها 
الــكــتــاب هــي أن عـــدد المــوســريــن 
الــذيــن يــقــبــضــون عــلــى الــثــروات 
لــم يــعــد تــتــعــدى نسبتهم ١ في 
المائة، فيما تعتقد البرجوازيات 
الـــصـــغـــيـــرة أنـــهـــا تــنــعــم بــحــيــاة 
هانئة، كالبحاثة والأكاديميين 
الذين ينتمي إليهم تود، لكنها 
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر ذاهــــبــــة إلـــى 
فــقــرهــا. وهــو مــا يعني أنــهــا قد 
إلـــى المحتجين،  تــنــضــم ســريــعــاً 
وحينها يمكن الحديث عن ثورة 
حقيقية في فرنسا. فلا ثورة دون 
انخراط الطبقة الوسطى فيها، 
أنـــه آت وخــلال  وهـــو مــا يعتقد 
سنوات معدودات. مراهناً بذلك 
على أننا نعيش في زمن كل ما 

فيه أسرع من ذي قبل.
يخيل لمــن يــقــرأ الــكــتــاب، أن 
تود يتحدث عن لبنان، أو واحدة 
مــن دول منطقتنا الباحثة عن 
خلاصها، لكنه مؤمن بأن الأزمة 
كــبــيــرة. وهـــو كــأنــثــروبــولــوجــي 
متخصص في الأصل في دراسة 
العائلة وتشعباتها، وما  بنى 
يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن أنــظــمــة في 
المـــجـــتـــمـــعـــات وتــــحــــولاتــــهــــا، لــه 
لــظــواهــر مجتمعه  تـــه  قـــراء فـــي 

ومنهجه الخاص.
لـــــــذلـــــــك هــــــــو يـــــتـــــحـــــدث عـــن 
نتائج سيئة تتعدى الاقتصاد 
إلـــــــــى مـــــــنـــــــاحٍ مــــخــــتــــلــــفــــة مـــنـــهـــا 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم وحـــتـــى عن 
تدمير لليبرالية والــبــرجــوازيــة 
الصناعية، فيما تحول العمال 

والموظفون الصغار إلى محتجين 
ومــنــتــفــضــين. وتــقــع المــســؤولــيــة 
على عاتق السياسيين والأحزاب 
التي وصلت إلى حافة الانفجار، 
وفـــقـــدت الـــقـــدرة عــلــى المـــبـــادرة. 
الــشــلــل السياسي  وبــســبــب هـــذا 

بات بمقدور الإدارات العليا أن 
تفرض سطوتها على المجتمع.

يـــشـــكـــو الـــكـــاتـــب أيــــضــــاً مــن 
تــــــــردي المــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، 
الــــدراســــات. وإلا كيف  وتـــراجـــع 
يـــفـــســـر عــــجــــز وتـــيـــه  يـــمـــكـــن أن 

خــريــجــي المــــدارس الــعــلــيــا، فخر 
النظام التعليمي الفرنسي، حين 
يــتــولــون المــنــاصــب الــســيــاســيــة، 
عــن مــواجــهــة الــعــمــال وبسيطي 
الــســتــرات الصفراء  التعليم مــن 
الذين يظهرون ذكــاء، وفاعلية، 

وقـــدرة على الحركة والمواجهة 
والاســـــتـــــمـــــرار فــــي الاحــــتــــجــــاج. 
وتقف الطبقة التي يفترض أنها 
 عــاجــزة 

ً
الــنــخــبــة الأكـــثـــر تــأهــيــلا

أمامهم.
لا يكف تود عن إثارة الجدل، 
وهو يعتبر كتابه هذا نوعاً من 
المكاشفة والمصارحة الفجة التي 
لا بد منها. لكن الكاتب كان قد 
أثار غباراً كثيفاً، حين أصدر عام 
٢٠١٥ كتابه «مــن هــو شــارلــي؟» 
بــــعــــد أشـــــهـــــر مـــــن الــــتــــظــــاهــــرات 
الضخمة التي شهدتها فرنسا، 
بــــعــــد وقـــــــــوع الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
استهدفت يومها مجلة «شارلي 

ايبدو» ومتجراً يهوداً.
قــــيــــل يــــومــــهــــا إنـــــهـــــا أكـــبـــر 
تــــظــــاهــــرات تـــشـــهـــدهـــا فـــرنـــســـا، 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية، بسبب تكاتف الشعب 
الفرنسي ضد العنف والإرهاب، 
والــتــفــافــه حـــول مــبــادئ الــعــدالــة 
والحرية وقيم الجمهورية. لكن 
تــود كــان له في هــذه المظاهرات 
الــذيــن  اعــتــبــر أن  رأي آخـــــر، إذ 
تظاهروا هم طبقة بعينها أنهم 
الأغـــنـــيـــاء والمـــثـــقـــفـــون وغــيــرهــم 
مـــــن المـــحـــظـــيـــين الـــــذيـــــن قــــــال إن 
الهستيريا أصابتهم، بينما لم 
يشعر الفقراء وسكان الضواحي 
والعمال البسطاء بــأن القضية 
تعنيهم بالقدر نفسه. واعتبر 
تود أن هذه القوة التي عكستها 
المظاهرات من خلال فئة بعينها، 
كــانــت فـــي مــواجــهــة فــئــة أخـــرى 

أضعف هم المسلمون.
على أي حال، تود الذي يقرأ 

تحولات المجتمع الفرنسي، ليس 
، وهـــو يـــرى إيــمــانــويــل 

ً
مــتــفــائــلا

ماكرون يعمل على قضم تقاعد 
العاملين الفرنسيين، مما يرفع 
منسوب القلق ويبشر بمزيد من 
الفقر، لذلك فتوقعاته أن الأمــر 
إذا مـــا بــقــي عــلــى مـــا هـــو عليه 
فـــــإن فـــرنـــســـا ذاهــــبــــة إلـــــى عــنــف 
وصــــدامــــات وصـــعـــود لــلــتــطــرف 
فـــي الــســلــطــة لمـــواجـــهـــة جــحــافــل 
المـــعـــتـــرضـــين، لــكــنــه فــــي الـــوقـــت 
نفسه يــرى الأمــل في «السترات 
الصفراء» وحيوية المجتمع في 

مواجهة الإفقار.
تمكن هذا الكاتب المحبوب 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً، بـــفـــضـــل خــلــطــاتــه 
المثيرة فــي دراســاتــه أن يتحول 
إلى «بيست سيلر». ففي كتابه 
الأخير هذا يجمع كل المكونات 
التي تجعل منه مشتهى القراء، 
منها: مواقف حادة من الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، وإشــــــادة 
الـــــصـــــفـــــراء، ودور  بــــالــــســــتــــرات 
الــــــيــــــورو، وتـــقـــســـيـــمـــه الـــخـــاص 
للطبقات الاجتماعية الفرنسية 
فــــي أربـــــــع خــــانــــات تــــذهــــب إلـــى 
خلخلة، والمهاجرون، والتعليم، 
والمرأة، والديموغرافيا... كل هذا 
فــي قــالــب تحليلي يعتمد على 
الأرقـــام والديموغرافيا، ويقدم 
قـــراءة مستقبلية مــع طروحات 

غالباً ما تأتي استفزازية.
الـــبـــعـــض يـــصـــف تـــــود بــأنــه 
يـــجـــانـــب المــــوضــــوعــــيــــة، بــيــنــمــا 
قــــراء كــثــر لا يـــزالـــون يــتــنــظــرون 
مؤلفاته، ويـــرون فــي تحليلاته 

ذكاء يستحق الثناء.

إيمانويل تود

 عند باديو... الحب هو الحالة الوحيدة التي تعيد الفيلسوف
 من التحليق في أجواء عالمه النظري إلى أرض الواقع

لحظة الإعلان عن الحب ترتبط دائماً برهاب يشبه
 رهاب المسرح... إنه مواجهة شديدة الجدية مع العالم

ف 
شرين) 

ق ي
ســــتــــاذ 
الأهـــم 

آلان باديو

تمكن تود المحبوب تلفزيونياً بفضل خلطاته المثيرة
 في دراساته أن يتحول إلى «بيست سيلر»... وفي كتابه الأخير هذا

يجمع كل المكونات التي تجعل منه مشتهى القراء

 «العلاقات السعودية ـ الإماراتية
في ضوء التحديات المشتركة»



سيدات الشيش السعودي يحرزن برونزية «الألعاب العربية»
الشارقة: «الشرق الأوسط»

حــقــق فــريــق الأكــاديــمــيــة الــســعــوديــة 
لـــلـــشـــيـــش، المــــــركــــــز الــــثــــالــــث والمــــيــــدالــــيــــة 
لــلأنــديــة  فــــي دورة الألــــعــــاب  الـــبـــرونـــزيـــة 
العربية للسيدات في الشارقة، وذلك بعد 
فــوزه على فريق الحالة البحريني، الذي 
حصل على المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة والمــركــز 

الثالث مكرر.
وحــقــق الــفــريــق الــســعــودي الــفــوز من 
خــلال اللاعبات فوزية الخيبري، وســارة 

السالمي، ولين الفوزان، وندى عابد.
مــــن جـــهـــتـــه، حـــصـــد نــــــادي الـــشـــارقـــة 
الـــــريـــــاضـــــي المــــيــــدالــــيــــة الــــذهــــبــــيــــة ضــمــن 
منافسات سلاح الايبيه بعد مباراة مثيرة 
بن فيها على فريق نــادي الأكاديمية 

ّ
تغل

الأوليمبية للايبيه.
وواصـــــلـــــت لاعــــبــــات دولــــــة الإمــــــــارات 
تألقهن اللافت في منافسات المبارزة سلاح 
الايــبــيــه والــفــلــوريــة فـــردي وفــــرق، بــعــد أن 

حققن ٩ ميداليات ملونة بواقع (٤ ذهبية، 
٣ فضية، ٢ برونزية)، لتتصدر الإمــارات 
قائمة النتائج في ختام منافسات المبارزة، 
كما حققت السعودية ميداليتين (فضية 
– وبــرونــزيــة)، ونــالــت مملكة البحرين ٥ 

ميداليات برونزية.
وعــقــب نهاية المنافسات قــام الشيخ 
ســـالـــم الـــقـــاســـمـــي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
اتحاد الإمارات للمبارزة، والشيخة حياة 
آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة 
لـــــلـــــدورة، وســـــعـــــادة الــــســــويــــدي، رئــيــســة 
المــجــلــس الاســـتـــشـــاري لإمــــــارة الـــشـــارقـــة، 
والـــدكـــتـــورة هـــدى المـــطـــروشـــي، أمـــين عــام 
اتحاد الإمارات للمبارزة، بتكريم اللاعبات 

الفائزات.
من جهته، نال نادي الأهلي البحريني 
المركز السابع بعد فوزه على نادي جامعة 
نـــورة الــســعــودي الـــذي حــل ثامناً بثلاثية 
نظيفة بالأشواط (٢٥ – ٩، ثم ٢٥ – ١٩، ثم 
٢٥ - ١٠) في اللقاء الذي جمع بينهما أمس 

على ملعب مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 
ضمن المواجهات الترتيبية لبطولة الكرة 

الطائرة.
الــصــفــاقــســي التونسي  نــــادي  وأحــــرز 
المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه 

عــلــى صــاحــبــات الــضــيــافــة نــــادي الــشــارقــة 
الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط دون ردّ.

واســتــطــاعــت الـــلاعـــبـــات الــتــونــســيــات 
كسب رهان الشوط الأول بنتيجة ٢٥ – ١٢، 
بعد أن قــدّمــن مستويات لافتة واجهتها 

لاعبات الشارقة بندّية كبيرة وحوائط صدّ 
متتالية قرب الشبكة، لكن الأمر كان لممثلات 
تونس في حسم شــوط اللعب الأول، لكن 
سرعان ما ارتفع الحماس وإيقاع اللعب 
وحققت لاعبات نــادي الشارقة الرياضي 

للمرأة التقدم بفارق ثلاث نقاط.
ولم تتأخر لاعبات نادي الصفاقسي 
الــتــونــســي حــتــى أحـــــرزن الــتــعــادل ٥ – ٥، 
وحققن التقدّم، لكن قوة وعزيمة لاعبات 
نــــادي الــشــارقــة عــلــى الــفــوز بنتيجة هــذا 
الشوط مكّنهنّ من التعادل بسرعة ٦ – ٦، 
ليتواصل اللقاء بهذه الندية التنافسية 
نــادي  إلـــى أن تمكنت لاعــبــات  والــتــكــافــؤ 
الــــصــــفــــاقــــســــي الـــــتـــــونـــــســـــي مـــــــن حـــســـمـــه 
لصالحهن بنتيجة ٢٥ - ١٦ رغــم التألق 
اللافت للاعبة كيتا التي بذلت مجهودات 
كبيرة سواء في الإرسالات القوية أو عبر 
أمـــام الشبكة،  الــدفــاعــي المحكم  الأســلــوب 
وفـــزن بــالــثــالــث بــســهــولــة ٢٥ - ٧ وتــوجــن 

بالمركز الثالث.

لاعبات سلاح الشيش السعودي يحتفلن بميدالياتهن (الشرق الأوسط)
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«الآسيوي» يختار ٤ لاعبين في تشكيلة الأسبوع

غوميز وجيوفينكو والفرج 
خارج القائمة الزرقاء

الرياض: فارس السبيعي

أنـــهـــى فـــريـــق الـــهـــلال تــحــضــيــراتــه 
لمــواجــهــة نظيرة الفيحاء مــســاء اليوم 
كـــأس  مـــــن دوري  الــــــــــ١٨  الــــجــــولــــة  فـــــي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وســيــشــهــد لـــقـــاء الــيــوم 
غـــيـــابـــات كـــبـــيـــرة فــــي الـــهـــلال 
لأســــــبــــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، حــيــث 
يــنــتــظــر أن يـــريـــح الـــرومـــانـــي 
رازفــــــــان لــوشــيــســكــو عــــــدداً مــن 
العناصر الأساسية خارج القائمة 
أو وضعها على دكة البدلاء والتي 
ستضم كلا من غوميز وجيوفينكو 
الله عطيف،  وسلمان الفرج وعبد 
فــيــمــا ســتــبــعــد الإصــــابــــة الــثــنــائــي 
عــلــي الــبــلــيــهــي ويــاســر الــشــهــرانــي 
ويـــتـــوقـــع أن يــمــثــل الـــفـــريـــق مــســاء 
الـــيـــوم عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف وعــبــد 
الــلــه الــحــافــظ وجــانــغ هــيــون سو 
ومد الله العليان ومحمد البريك 
وغــوســتــافــو كــويــلار ومحمد كنو 
وسالم الدوسري وأنــدري كاريلو 
وصــــالــــح  إدواردو  وكــــــــارلــــــــوس 

الشهري.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، اخــــتــــار 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
أربــعــة لاعــبــين مــن نـــادي الــهــلال 
ضــــــمــــــن مـــــنـــــتـــــخـــــب الأســــــــبــــــــوع 
الآسيوي عن الجولة الأولى من 
دوري المجموعات لدوري أبطال 
تــــم اخــتــيــار  آســـيـــا ٢٠٢٠ حـــيـــث 
الــلــه العليان  الــفــرج ومــد  سلمان 
وكــــاريــــلــــو وعــــبــــد الــــلــــه الـــحـــافـــظ، 
ويـــعـــتـــبـــر الــــربــــاعــــي الــــهــــلالــــي هــو 
الوحيد من الأنــديــة السعودية 

الأربعة المشاركة.

رازفان خلال 
تدريبات الهلال 
الأخيرة (الشرق 

الأوسط)

مدرب الأهلي حذر لاعبيه من أن المواجهة لن تكون سهلة

غروس يدفع بالسومة وديجانيي أمام الوحدة
جدة: محمد باسنيد

أعــاد السويسري غــروس مــدرب 
الأهلي الثنائي عمر السومة وزميله 
ديـــجـــانـــيـــنـــي تــــفــــاريــــس لــلــتــشــكــيــلــة 
الأســـــاســـــيـــــة، وذلــــــــك قــــبــــل مـــواجـــهـــة 
الوحدة غداً الجمعة ضمن مواجهات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وغـــــــاب الـــثـــنـــائـــي عــــن المـــشـــاركـــة 
مـــع الــفــريــق فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة 
بــســبــب الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
عمر السومة فــي الكتف وغــاب على 
إثــرهــا فــي الــثــلاث مــبــاريــات الأخــيــرة 
بــيــنــمــا غـــــاب تـــفـــاريـــس عــــن مــــبــــاراة 
فريقه الأخيرة آسيوياً أمــام الوحدة 
الإماراتي بسبب وجوده في البرتغال 
لــظــروف عائلية. وسيعتمد غــروس 

على الثنائي في كامل اللقاء أو الدفع 
باللاعب ديجانيني تفاريس «الأكثر 
جاهزية» والاحتفاظ بزميله السومة 

ضمن قائمة البدلاء.
وكــــشــــفــــت الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الرئيسية المغلقة التي أجراها الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي مـــســـاء أمـــس 
الأربـــعـــاء عــلــى مــلــعــب الأمــيــر محمد 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل بــمــقــر الـــنـــادي 
بـــعـــيـــداً عــــن أعـــــين ووســــائــــل الإعـــــلام 
والجماهير، عن توجه غروس لإجراء 
عــــدد مـــن الــتــغــيــيــرات عــلــى الــقــائــمــة 
الأساسية التي سيدفع بها في اللقاء 
في ظل ضغط المباريات الذي يواجه 
فــريــقــه هـــذه الأيــــام حــيــث سيخوض 
ثلاث مباريات في ظرف أسبوع منها 
مواجهة الاستقلال الإيراني آسيوياً 
يوم الاثنين المقبل في الكويت بجانب 

مواجهة الوحدة والفتح في مسابقة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
واســـتـــهـــل مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــاجـــتـــمـــاع مــع 
الــــلاعــــبــــين شـــــــرح مـــــن خـــــلالـــــه عـــــدداً 
مـــن الــنــقــاط الــفــنــيــة الــتــي يــرغــب في 
المــبــاراة، مشدداً على  تنفيذها خلال 
الجميع بأن المواجهة لن تكون سهلة 
وتـــحـــتـــاج إلــــى بــــذل جــهــد مــضــاعــف 
الــثــلاث  لتحقيق الانــتــصــار وحــصــد 
نقاط كاملة، مؤكداً ثقته التامة في 
الـــلاعـــبـــين ومـــقـــدرتـــهـــم عــلــى تحقيق 
الانتصار متى ما ظهروا بالمستوى 
المـــعـــروف عنهم ونـــفـــذوا التعليمات 
الفنية المطلوبة بــدقــة داخـــل أرضية 
الملعب قبل أن يــؤدي اللاعبون عدداً 
مــــن الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة 

المنوعة التي تعتمد على لعب الكرة 
فـــي مــســاحــات ضــيــقــة بــجــانــب بــنــاء 
الــهــجــمــة مـــن الأطـــــراف والــعــمــل على 
الــكــرات العرضية مــن قبل  اســتــغــلال 
الــتــدريــب  قــبــل أن يختتم  المــهــاجــمــين 
بإجراء مناورة فنية على كامل الملعب 
وقف من خلالها على تطبيق اللاعبين 
النهج الفني الخاص باللقاء بجانب 
الوقوف على القائمة الأساسية التي 

سيعتمد عليها في المواجهة.
وشهدت تدريبات الأهلي مساء 
أمـــــس مــتــابــعــة الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مشعل المشرف العام على كرة القدم 
بــالــنــادي بــجــانــب عــبــد الإلــــه مؤمنة 
النادي الجديد  رئيس مجلس إدارة 
لــــلــــوقــــوف عـــلـــى آخــــــر الـــتـــحـــضـــيـــرات 
وتــحــفــيــز الــلاعــبــين لــلــمــبــاراة الهامة 

أمام الوحدة غداً الجمعة. من تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

قال إن عدم مشاركة إدملسون قرار فني

الربيعة: جاهزون
 لمقارعة «بطل آسيا»

الرياض: عماد المفوز

أكد حسام الربيعة نائب 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى فـــريـــق 
الفيحاء جاهزية فريقه «فنياً 
ومعنوياً»، لمواجهته المرتقبة 
التي ستجمعه بفريق الهلال 
مــــتــــصــــدر الــــتــــرتــــيــــب الــــيــــوم 
الــــخــــمــــيــــس، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
اللاعبين في كامل جاهزيتهم 
ولديهم الرغبة والإصــرار في 

تحقيق نتيجة إيجابية.
وأضــاف: «نــدرك صعوبة 
المـــبـــاراة وفــريــق الــهــلال فريق 
كــبــيــر وصـــعـــب وبـــطـــل آســيــا، 
ويــمــلــك الإمـــكـــانـــيـــات الــفــنــيــة، 
ولـــــكـــــن بـــــــــإذن الـــــلـــــه ســنــظــهــر 
بـــــالـــــصـــــورة الــــلائــــقــــة لــــنــــادي 
الــفــيــحــاء وأعــتــقــد أن المـــبـــاراة 
ستشهد حضورا جماهيريا 
كــــبــــيــــرا، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون 
الإثــــــــارة والمـــتـــعـــة حــاضــرتــين 
ووضـــــــع فـــريـــقـــنـــا حـــالـــيـــا فــي 
تــرتــيــب الــــــدوري لا بــــأس بــه، 
ولكن الطموح أكبر لتحسين 
مــركــزنــا والـــــدوري مــا زال في 
بـــدايـــة الـــــدور الــثــانــي وهــنــاك 
مــــــــبــــــــاريــــــــات كــــــثــــــيــــــرة يـــجـــب 

الاستعداد لها بشكل جيد».
وكان مجلس إدارة نادي 
الــفــيــحــاء أنــهــى أول مــن أمــس 
إجراءات التوقيع مع لاعب خط 

الــهــجــوم المــدغــشــقــري الــدولــي 
فــانــيــفــا إيــمــا أنــدريــاتــســيــمــا، 
بعقد يمتد حتى نهاية الموسم 

الحالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
ووجـــــــــــــــود الــــــــلاعــــــــب فـــي 
الدوري السعودي هذا الموسم 
مــع نــادي أبها حيث لعب ١٤ 
مباراة وسجل ٧ أهداف وصنع 
هدفا واحدا، وسبق له تمثيل 
منتخب بلاده كما خاض عدة 
تجارب احترافية في الدوري 
الفرنسي أبرزها مع أندية كان 

ونانت وسوشو.
نــــــــادي  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الفيحاء حصلت على موافقة 
لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف وأوضـــــــاع 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين فــــــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم على 
تـــســـجـــيـــل الـــــلاعـــــب بــــــــدلاً مــن 
الــتــشــيــلــي رونـــــــي فـــرنـــانـــديـــز 
والذي تعرض لإصابة تمنعه 
من المشاركة مع الفريق حتى 

نهاية الموسم.
وقــال الربيعة في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: غــيــاب  لــــ
وعـــــــــــــدم مــــــشــــــاركــــــة الــــــلاعــــــب 
المــحــتــرف إدمــلــســون ستالين 
فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق الأخـــيـــرة 
أمــام الحزم يعتبر قــرارا فنيا 
والـــلاعـــب يـــواصـــل تــدريــبــاتــه 
مع زملائه اللاعبين ولا يوجد 
خلافات بين المدرب واللاعب.

إنيستا يقود فيسل كوبي لفوز كبير في دوري آسيا
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــألـــق أنــــدريــــس إنــيــســتــا لاعـــب 
برشلونة السابق، أمــس (الأربــعــاء)، 
وقاد فيسل كوبي لفوز ساحق ٥ - ١ 
على جوهور دار التعظيم الماليزي، 
في الظهور الأول على الإطلاق للنادي 
الياباني في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم. وأحرز كيجيرو أوغاوا ثلاثية، 
 كيوجو فوروهاشي والمهاجم 

ّ
كما هز

الـــبـــرازيـــلـــي دوغــــــلاس الـــشـــبـــاك، لكن 
اللاعب الإسباني الفائز بكأس العالم 

سرق الأضواء في المباراة التي جرت 
في المجموعة السابعة بــأداء مذهل، 
وكان المحرك الأساسي لفريق المدرب 
تـــورســـتن فــيــنــك. واســـتـــعـــاد إنــيــســتــا 
ذكريات الأيام الخوالي، وقدم أداء من 
الطراز الأول في وسط الملعب، وصنع 
الهدف الافتتاحي لأوغــاوا بتمريرة 
مــتــقــنــة مـــن مــنــتــصــف مــلــعــب فــريــقــه، 
حوّلها المهاجم إلى الشباك من فوق 

الحارس فاريزال مارلياس.
الــتــعــظــيــم  وعــــــادل جـــوهـــور دار 
النتيجة عن طريق صفاوي راصد من 

ركلة جــزاء في الدقيقة ٢٧ بعد لمسة 
يد ضد توماس فرمالين، لكن فيسل 
اســتــعــاد تــفــوقــه فــي الــدقــيــقــة التالية 
عندما ســدد فوروهاشي في المرمى 

من خارج منطقة الجزاء.
ولــعــب إنــيــســتــا دوراً كــبــيــراً في 
هـــــدف فــيــســل الـــثـــالـــث الــــــذي ســجــلــه 
أوغـــاوا فــي الدقيقة ٥٨ بينما تفوق 
دوغـــلاس على الــدفــاع بعد ٤ دقائق 

أخرى ليحرز الهدف الرابع.
وأظهر اللاعب الإسباني مهارة 
كــبــيــرة فـــي صــنــاعــة الـــهـــدف الــثــالــث 

لأوغـــــــــاوا، إذ أرســــــل تـــمـــريـــرة عــالــيــة 
باتجاه الزاوية البعيدة للمرمى.

وكـــــــــان الـــــيـــــوم جـــــيـــــداً لـــلأنـــديـــة 
اليابانية، إذ استهل يوكوهاما إف 
مـــاريـــنـــوس بـــطـــل الـــيـــابـــان مـــشـــواره 
بـــالـــفـــوز ٢ - ١ خـــــــارج مــلــعــبــه عــلــى 
تــشــونــبــوك الـــكـــوري الــجــنــوبــي بطل 

آسيا مرتين في المجموعة الثامنة.
ومــــــنــــــح كــــيــــتــــا إنـــــــــــدو الــــتــــقــــدم 
لمارينوس، وضاعف الفريق الياباني 
النتيجة بفضل هدف عكسي سجله 
كـــيـــم جــــين - ســـــو، وتـــعـــرضـــت آمــــال 

ـــرد 
ُ
تــشــونــبــوك لانــتــكــاســة عــنــدمــا ط

ســـــون جـــــون - هـــــو، لــحــصــولــه عــلــى 
الإنذار الثاني.

ورغـــم اللعب بــــ١٠ لاعــبــين، منح 
هدف تشو كيو - سونغ في الدقيقة 
٨٠ بعض الأمل للفريق الكوري، لكن 
طرد لي يونغ بعد دقيقتين أجهز على 

فريق المدرب جوزيه مورايش.
وتــــقــــدم يـــوكـــوهـــامـــا عــــن طــريــق 
كايتا إيندو في الدقيقة ٣٢. قبل أن 
يسجل كيم جين سو لاعب تشونبوك 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــفــريــق الــيــابــانــي، 

بــــالــــخــــطــــأ فــــــي مـــــرمـــــى فـــــريـــــقـــــه، فــي 
الدقيقة.٣٧ وفي الدقيقة ٨٠ سجل شو 
كوي سونغ هدف تشونبوك الوحيد.
وشهدت المباراة طرد اثنين من 
لاعـــبـــي تــشــونــبــوك مــــوتــــورز، وهــمــا 
سون جون هو في الدقيقة ٦٩. ولي 

يونغ في الدقيقة.٨٢ 
وتــضــم المجموعة الثامنة، إلى 
جـــانـــب كـــل مـــن تــشــونــبــوك مـــوتـــورز 
ويــــوكــــاهــــامــــا مـــــاريـــــنـــــوس، نــــاديــــي 
شـــــنـــــغـــــهـــــاي الـــــصـــــيـــــنـــــي وســــيــــدنــــي 

الأسترالي.

الاتفاق يستضيف الحزم ضمن الجولة الـ١٨ من البطولة اليوم

دوري المحترفين: نشوة الهلال تهدد بمضاعفة جراح الفيحاء
الرياض: طارق الرشيد

يــســعــى الـــهـــلال مــتــصــدر الــتــرتــيــب إلــى 
الحفاظ على مركزه وتوسيع الفارق النقطي 
الــنــصــر، عندما  أقـــرب منافسيه  بينه وبــين 
الــيــوم،  الــفــيــحــاء مــســاء  يــلاقــي مستضيفه 
ــــــ١٨ مـــن دوري  ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة ال
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين 

السعودي.
كما يستقبل الاتفاق الساعي لتعويض 
خــســارتــه الأخـــيـــرة ضــيــفــه الـــحـــزم المنتشي 
بــانــتــصــاره الــعــريــض فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
وابـــتـــعـــاده عـــن مـــراكـــز الــخــطــر فـــي مــؤخــرة 

الترتيب.
وتــســتــكــمــل مـــواجـــهـــات الــجــولــة مــســاء 
غدٍ (الجمعة) بـ٣ مواجهات؛ حيث يصطدم 
النصر الغائب عن الانتصارات بمستضيفه 
الشباب الباحث عن العودة من جديد للتقدم 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب وتضميد جــراحــه بعد 
الخسارة الأخــيــرة، ويــأمــل الأهــلــي مواصلة 
عـــروضـــه المـــمـــيـــزة وحـــصـــد الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
لتضييق الخناق على المتصدر ووصيفه، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى حــظــوظــه بــالمــنــافــســة على 
كــرســي الـــصـــدارة عــلــى حــســاب مستضيفه 
الـــوحـــدة الــطــامــح بــمــواصــلــة عــطــائــه المميز 
والبقاء في دائــرة المنافسة على أحد مراكز 
المقدمة، ويدخل التعاون بنشوة انتصاره 
 على العدالة المتحفز 

ً
الآسيوي ضيفاً ثقيلا

للهروب من قاع الترتيب.
وتختتم منافسات الجولة مساء السبت 
الرائد الغائب عن  بلقاءين؛ حيث يستقبل 
الانتصارات منذ مطلع القسم الثاني ضيفه 
أبــهــا، ويــطــمــح الــفــتــح إلـــى الـــهـــروب مــن قــاع 
الترتيب والتمسك بأمل البقاء عندما يلاقي 
ضيفه الفيصلي المنتشي بانتصاره الأخير 

على الشباب.
وكــان ضمك قد تغلب على مستضيفه 
الاتحاد ٢ - ١، في مواجهة مقدمة منتصف 
الأسبوع لمشاركة الأخير في البطولة العربية 

للأندية.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مـــواجـــهـــة هــــذا المــســاء 

الــتــي قادته  بنشوة الانــتــصــارات المتلاحقة 
لانــتــزاع كرسي الــصــدارة من النصر غريمه 
الــتــقــلــيــدي بــــــ٣٨ نــقــطــة، واعـــتـــلائـــه صــــدارة 
مجموعته الآســيــويــة بعد انقضاء الجولة 
الأولـــى بــفــوزه على خـــودرو الإيــرانــي ٠ - ٢ 
بفضل السياسة التي انتهجها الروماني 
رزافان المدير الفني للفريق بتدوير اللاعبين 
وعدم الاعتماد على أسماء معينة؛ حيث لا 
يتأثر الفريق بغياب أي لاعب على الخريطة 
الأساسية لوجود اللاعب الجاهز للمشاركة 
بــصــفــة أســاســيــة، مــســتــنــداً عــلــى كــوكــبــة من 
النجوم الأجانب والمحليين، إلى جانب منحه 

الفرصة للاعبين الشبان.
وســـيـــفـــتـــقـــد الــــضــــيــــوف خـــــدمـــــات عــلــي 
البليهي مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة 
أثـــنـــاء وجـــودهـــم فـــي الإمـــــــارات، ولا شـــك أن 

لــن تتأثر بهذا  الخطوط الخلفية الهلالية 
الـــغـــيـــاب، ومــــن المــتــوقــع أن يــبــدأ الــرومــانــي 
بــالــكــوري الجنوبي هــيــون ســو، وعــبــد الله 
الــحــافــظ، كــمــا كـــان فــي الــلــقــاء المــاضــي أمــام 
الــفــريــق الإيـــرانـــي، بــالإضــافــة إلـــى جــاهــزيــة 
محمد جحفلي، الذي سد هذه الخانة، بعد 
إصابة الكوري الجنوبي أواخر القسم الأول 

من الدوري المحلي.
ولن يحدث الهلاليون تغييرات واسعة 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، إلا أن مــشــاركــة  عــلــى 
المــنــافــســات المحلية  الــبــرازيــلــي إدواردو فــي 
مــهــمــة بــالــنــســبــة لــلــرومــانــي، وســيــكــون من 
ضــمــن الـــخـــيـــارات الأســـاســـيـــة هــــذا المـــســـاء، 
ويــعــتــمــد مـــدرب الــفــريــق الأزرق كــثــيــراً على 
لاعبه الإيطالي جيوفينكو في صناعة اللعب 
والــتــحــرك فــي منتصف المــيــدان كــلاعــب حر 

للهروب من الرقابة التي ستفرض عليه من 
الفريق المنافس، إلى جانب تكليفه بتنفيذ 
الكرات الثابتة؛ حيث يمتلك الإيطالي قدماً 
المــرمــى، ويــبــقــى الفرنسي  لا تخطئ طــريــق 
غــومــيــز وحـــيـــداً فـــي خـــط المـــقـــدمـــة، ويمتلك 
الــهــلالــيــون لاعــبــين على دكــة الــبــدلاء لا تقل 
قــيــمــتــهــم الـــفـــنـــيـــة عــــن الــــلاعــــب الأســــاســــي، 
اللقاء؛ حيث يعشق  بإمكانهم قلب موازين 
رازفان المغامرة الهجومية متى ما كان فريقه 
متأخراً في النتيجة، ويرمي بجميع أوراقه 
الــهــجــومــيــة. وعــلــى الــجــانــب المــقــابــل، تلقى 
أصــحــاب الأرض ضــربــة مــوجــعــة وخــســارة 
قـــاســـيـــة مــــن الــــحــــزم بـــربـــاعـــيـــة فــــي الــجــولــة 
الأخيرة، وتجمد رصيدهم النقطي عند ٢١ 
نقطة في المركز الـ١٠. واتضح تأثر الفيحاء 
بغياب المهاجم القناص روني فرناديز الذي 

تــعــرض لإصـــابـــة بــالــغــة ســيــغــيــب بسببها 
فيما تبقى مــن مــنــافــســات المــوســم، ويـــدرك 
الــبــرتــغــالــي خــورخــي ســيــمــاو المــديــر الفني 
للفريق قوة وشراسة هجوم الفريق المنافس، 
وهــــو مـــا ســيــجــبــره عــلــى تــعــزيــز الــخــطــوط 
الخلفية والاكــتــفــاء بالتحولات الهجومية 
 سرعة ومهارة 

ً
عن طريق الأطــراف مستغلا

سامويل أسو ونويز.
وفـــي الـــدمـــام، واصــــل الاتـــفـــاق تفريطه 
بــالــنــقــاط مـــن جــولــة لأخـــــرى، وتـــعـــرض في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة لــخــســارة قــاســيــة، بــعــد أن 

كان متقدماً على الأهلي ٢ - ٠ حتى الرمق 
الأخير من المباراة، إلا أن الأخطاء الفردية 
في خطوطه الخلفية حرمته من العلامة 
الكاملة، حتى الخروج بنقطة التعادل 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، وتــــوقــــف رصـــيـــده 
النقطي عند ٢٠ نقطة في المركز الـ١١. 

وسيكون تأثير الوطني خالد العطوي 
المــديــر الفني لأصــحــاب الأرض واضحاً 

فــي هـــذا الــلــقــاء مــن خـــلال الــتــغــيــيــرات التي 
سيحدثها على القائمة الأساسية، لضمان 
عـــدم تــكــرار مــا حـــدث فــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
ويــقــابــل الــضــعــف الـــدفـــاعـــي الاتـــفـــاقـــي قــوة 
هجومية بوجود ٤ لاعبين يمتلكون النزعة 

الهجومية.
وعلى الطرف الآخر، انتفض الحزم في 
المباراة السابقة، وأطاح بالفيحاء، وابتعد 
عـــن مـــراكـــز الــخــطــر فـــي مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب 
بوصوله للنقطة الـ١٩ في المركز الـ١٣. وجاء 
البرازيلي  هذا الانتصار الثمين بعد تولي 
أندري لويز الدفة الفنية للضيوف، وكانت 
لمسات البرازيلي واضحة على النهج الفني 
إلـــى بعض  للفريق القصيمي، بــالإضــافــة 
القائمة  اعــتــمــد عليها فــي  الــتــي  الأســمــاء 
الأســاســيــة، ويــعــد إدريـــس فتوحي العقل 
المـــدبـــر لــلــفــريــق وصـــانـــع ألـــعـــابـــه مـــن أهــم 
الأرواق للحزم، إلى جانب جوناثان كافو 
وفـــاغـــنـــر، الـــوافـــديـــن الــجــديــديــن فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، كما يــأمــل الضيوف 
الــقــســم الأول، بعد  الـــثـــأر مـــن خـــســـارة  فـــي 

خسارتهم ٥ - ٠ من أصحاب الأرض.

من مواجهة الدور الأول بين الهلال والفيحاء (الشرق الأوسط)
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بندر باصريح (الشرق الأوسط)

«الأخضر تحت ٢٠ عاماً» للآسيوية أكد أن البطولة العربية خير إعداد لـ

باصريح: الكرة السعودية قادرة على إنجاب مزيد من النجوم
الدمام: علي القطان

أكـــد بــنــدر بــاصــريــح المــديــر 
الفني للمنتخب السعودي لكرة 
الــقــدم تــحــت ٢٠ عــامــاً أن هناك 
كثيراً من المكاسب التي يسعى 
إلى تحقيقها من خلال المشاركة 
فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة للشباب 
التي ستنطلق الأســبــوع المقبل 
بمشاركة ١٦ منتخباً عربياً من 

القارتين الآسيوية والأفريقية.
بــــاصــــريــــح أن هــــذه  وأكـــــــــد 
الــــــبــــــطــــــولــــــة الــــــــتــــــــي ســـتـــشـــهـــد 
مــــشــــاركــــة مـــنـــتـــخـــبـــات عـــربـــيـــة 
قوية جــداً، مثل مصر وتونس 
والــجــزائــر، ستكون مفيدة جداً 
للاستحقاقات المقبلة للمنتخب 
الــســعــودي الــشــاب، وخصوصاً 
نهائيات كأس آسيا المقررة في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في 
أوزبكستان، والــتــي يسعى من 
خلالها الأخضر للمحافظة على 
لقبه الذي تحقق في العام ٢٠١٨.
ومن المقرر أن تقام البطولة 
فـــي نسختها  لــلــشــبــاب  الــعــربــيــة 
الرابعة من ١٧ فبراير (شباط) إلى 
٥ مارس (آذار) في مدن الرياض 

والـــــدمـــــام والـــخـــبـــر حـــيـــث تــقــســم 
إلــى «٤ مجموعات»،  المنتخبات 
وتضم كل مجموعة ٤ منتخبات، 
يـــتـــأهـــل الأول والـــثـــانـــي مــــن كــل 
مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســــط»  بــاصــريــح لــــ
فـــقـــد أكــــــد المــــــــدرب الــــوطــــنــــي أن 
الأخـــــــضـــــــر يــــســــعــــى مـــــــن خـــــلال 
الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الــتــي تسبق 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
إلى الاستعداد القوي من خلال 
الــــوجــــود فــــي الــــبــــطــــولات الــتــي 
تشهد مشاركة منتخبات ذات 
قــيــمــة فــنــيــة عــالــيــة، ويــمــكــن أن 
يــكــون الاحــتــكــاك مــعــهــا مــفــيــداً، 
ومـــن بــيــنــهــا الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
التي تشهد مشاركة منتخبات 
ذات قيمة فنية عــالــيــة، وتضم 
لاعبين على مستوى فني مميز.
بـــــــاصـــــــريـــــــح أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الــبــطــولــة العربية  المــشــاركــة فــي 
ستتبعها المــشــاركــة فــي بطولة 
غـــرب آســيــا، وكــذلــك فــي بطولة 
الــخــلــيــج الأولمــبــيــة فــي الــكــويــت، 
المــشــاركــات ستكون خير  وهـــذه 
إعداد للاستحقاق القاري المقبل.

وبــــــينّ أن هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين في 
المـــنـــتـــخـــب الــــحــــالــــي يــــمــــتــــازون 
بـــالإمـــكـــانـــات الــفــنــيــة الــعــالــيــة، 
ولــهــم ثــقــل كبير فــي فــرقــهــم في 

الــشــبــاب،  بــطــولــة دوري درجــــة 
ومـــــــــع اكــــتــــســــابــــهــــم لمــــــزيــــــد مـــن 
الــــخــــبــــرة ســـيـــكـــونـــون قــــادريــــن 
المــنــجــز والــتــأكــيــد  عــلــى تحقيق 
عــلــى أن كـــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة 

مستمرة فــي تقديم أجــيــال من 
الــقــادريــن على إكمال  الــلاعــبــين 
مسيرة المنجزات، خصوصاً أن 
الــكــرة السعودية تعيش أجمل 
مــنــجــزاتــهــا بـــوصـــول المــنــتــخــب 

إلـــــى مــــونــــديــــال روســـيـــا  الأول 
الماضي، وكذلك وصول المنتخب 
الأولمــبــي إلـــى أولمــبــيــاد طوكيو 
المقبل وتحقيق منتخب الشباب 

آخر لقب قاري.

ولفت باصريح أن المباريات 
ـــــــوديـــــــة الـــــتـــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا  ال
الأخــــضــــر الــــشــــاب قـــبـــل خـــوض 
البطولة العربية المقبلة ستكون 
لها أثر مهم في اختيار العناصر 
والأســمــاء التي سيزج بها في 
الـــبـــطـــولـــة حـــيـــث بـــــدأ المــنــتــخــب 
الــســعــودي مبارياته بمواجهة 

المنتخب العراقي.
وستكون مشاركة المنتخب 

السعودي في البطولة العربية 
ودور المجموعات في مجموعة 
قـــويـــة، تــضــم مــنــتــخــبــات مصر 

والجزائر وفلسطين.
تـــشـــهـــد  أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
مــنــافــســات هــــذه المــجــمــوعــة 
تــــنــــافــــســــاً قــــــويــــــاً، فــــــي ظــل 
وجــــــود مــنــتــخــبــات قـــويـــة، 
وخـــــصـــــوصـــــاً المـــنـــتـــخـــبـــين 
الــــــعــــــربــــــيــــــين الأفـــــريـــــقـــــيـــــين 
مــــصــــر والــــــجــــــزائــــــر، وكــــذلــــك 
حــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري يــســانــد 
هــذه المنتخبات، عــدا الجمهور 
السعودي الذي سيكون له دور 

فاعل في هذه المنافسات.
وسيبدأ المنتخب السعودي 
الـــشـــهـــر  فـــــي ١٨ مـــــن  مــــــشــــــواره 
الــــحــــالــــي مـــــن خـــــــلال مـــواجـــهـــة 
المـــنـــتـــخـــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــن 
ثــم مــواجــهــة المــنــتــخــب المــصــري 
فــــبــــرايــــر»، ويــخــتــتــم  يـــــوم «٢١ 
مواجهاته في دور المجموعات 
بـــمـــواجـــهـــة الـــجـــزائـــر يـــــوم «٢٤ 
فـــــبـــــرايـــــر»، وذلـــــــك عـــلـــى مــلــعــب 
إســـتـــاد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 
بــــالــــدمــــام الـــــــذي ســيــســتــضــيــف 

منافسات هذه المجموعة.

لاعبو الأخضر الشاب يستمعون لتوجيهات باصريح قبل أحد التدريبات (الشرق الأوسط)

تقام الجمعة والسبت ويرعاها وزير التعليم

٢٧ جامعة سعودية تتنافس في بطولة ألعاب القوى
جدة: تركي الذيابي

تتنافس ٢٧ جامعة سعودية 
فـــي بــطــولــة ألـــعـــاب الـــقـــوى والــتــي 
ســـتـــقـــام بــــرعــــايــــة وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 
الدكتور حمد آل الشيخ، وتنظمها 
جــــامــــعــــة جـــــــدة ضــــمــــن مـــســـابـــقـــات 

الاتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــي لــلــجــامــعــات 
الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــك خــــــلال يــومــي 
الــجــمــعــة والــســبــت ١٤ و١٥ فبراير 
(شباط) الحالي بملعب مدينة الملك 

عبد الله الرياضية بجدة.
ومــن المقرر أن تشهد البطولة 
تــنــافــســاً فـــي ٤ مــســابــقــات قــفــز و٤ 

مسابقات رمي، و١٢ مسابقة جري 
بين الجامعات المشاركة من مختلف 

مناطق المملكة.
ورحـــب عميد شـــؤون الــطــلاب 
بـــجـــامـــعـــة جــــــدة الــــدكــــتــــور صـــالـــح 
الـــقـــحـــطـــانـــي بـــــوفـــــود الـــجـــامـــعـــات 
المشاركة في البطولة، موضحاً أن 

الجامعة أنهت جميع استعداداتها 
مبكراً للخروج بصورة متميزة لهذا 
الــحــدث المــهــم، كما تــم تشكيل فرق 
ولجان التنظيم، متمنياً للجميع 

التوفيق في منافسات البطولة.
يـــشـــار إلــــى أن بــطــولــة ألــعــاب 
الــقــوى التي تنظمها جامعة جدة 

تسعى لــلإســهــام فــي رفــع مستوى 
الــــريــــاضــــة الــتــنــافــســيــة والـــنـــشـــاط 
البدني بين مجتمع الجامعات بما 
يتماشى مع «رؤية ٢٠٣٠» الهادفة 
للاهتمام بالرياضة وزيــادة أعداد 
الممارسين لها من جميع مكونات 
المجتمع، في الوقت الــذي تعد فيه 

الجامعات الحاضنات التي ترفد 
المجتمع بالطاقات لبناء مستقبل 

الوطن بإذن الله تعالى.
وأشـــــــــار مــــديــــر جـــامـــعـــة جـــدة 
الـــدكـــتـــور عـــدنـــان آل حــمــيــدان إلــى 
الــــوزارة تسعى لرعاية الحركة  أن 
الرياضية الجامعية في السعودية 

ودعــــمــــهــــا وتــــطــــويــــرهــــا، وهــــــو مــا 
دأبــت عليه جامعة جــدة مــن خلال 
مبادراتها فــي الارتــقــاء بالرياضة 
الــجــامــعــيــة كـــأحـــد عــنــاصــر الــنــمــو 
المتكامل لإعـــداد طــلاب الجامعات 
للحياة المهنية، وتبني مجموعة 
مــــــن المــــعــــايــــيــــر الأخـــــلاقـــــيـــــة الـــتـــي 

تــتــنــاســب مـــع الــقــضــايــا المــعــاصــرة 
وتــــحــــقــــيــــق الــــتــــمــــيــــز الأكـــــاديـــــمـــــي 
والرياضي وتفعيل التواصل بين 
الــجــامــعــات. وأعـــــرب عـــن ســعــادتــه 
برعاية وزير التعليم الدكتور حمد 
آل الــشــيــخ لــبــطــولــة ألـــعـــاب الــقــوى 

والتي تنظمها الجامعة.

الس
ود
قـــو
و

ح
هــ

الس
فا



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٥٢ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/٢/١٣

S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

«فيراري» يقدم سيارته الجديدة متطلعاً لاستعادة أمجاده

«فورمولا ١» بسبب فيروس «كورونا» تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) 
أمس تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى 
لـــســـيـــارات «فــــورمــــولا ١» ضــمــن بــطــولــة 
العالم المقرر في ١٩ أبريل (نيسان) المقبل 
إلـــى مــوعــد يــحــدد لاحــقــاً بــســبــب تفشي 
فيروس «كورونا». وتحوم الشكوك أيضاً 
الفيتنامي  حول سباق الجائزة الكبرى 
المــقــرر فــي هــانــوي التي تبعد نحو ١٥٠ 

كيلومتراً فقط عن الحدود الصينية.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــكـــون جــائــزة 
الــصــين الــكــبــرى فــي شــنــغــهــاي، الــجــولــة 
«فورمولا ١»  الرابعة من بطولة العالم لـ
والتي تنطلق في ١٥ مارس (آذار) المقبل 
بــســبــاق جــائــزة أســتــرالــيــا الــكــبــرى على 

حلبة ملبورن.
وأشار الاتحاد الدولي بأن هذا القرار 
اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى 
«نظراً لاستمرار تفشي فيروس كورونا». 
وأضـــاف: «نتيجة القلق المستمر وبعد 
أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن 
فيروس (كورونا) المستجد يشكل تهديداً 
طارئاً للصحة على الصعيد العالمي، قرر 
الاتحاد الدولي للسيارات و(فورمولا ١) 
هـــذه الإجـــــراءات مــن أجـــل ضــمــان صحة 
وأمن الأنصار والمشاركين والاطقم الفنية 

للفرق في بطولة العالم».
وأضــاف الاتــحــاد الــدولــي: «يواصل 
الاتــحــاد العمل بشكل وثيق مــع الفرق، 
الــراعــيــة والسلطات المحلية  والــشــركــات 
لمتابعة الوضع. ستتخذ جميع الجهات 
الوقت المناسب لدراسة إمكانية تحديد 
مــوعــد جــديــد فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام 

الحالي في حال تحسنت الأمور».
وأوضح: «لطالما كانت جائزة الصين 
الكبرى جــزءاً هاماً مــن أجــنــدة سباقات 

(فــورمــولا ١) مــع كــم هــائــل مــن الأنــصــار 
الــشــغــوفــين. يتطلع مــســؤولــو (فــورمــولا 
١) قــــدمــــاً لإجــــــــراء الـــســـبـــاق فــــي الــصــين 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن، ويــتــمــنــى للجميع 
في هذه الدولة الأفضل في هذه الأوقات 

الصعبة».
وكانت تقارير صحافية بريطانية 
أفـــادت أمــس أن ســبــاق الــجــائــزة الكبرى 
المــــقــــرر عـــلـــى حــلــبــة شــنــغــهــاي ســيــرجــأ 
إلــى مــوعــد لاحــق أو يتم إلــغــاؤه قبل أن 
يــعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات بعد 
ذلك بساعات القرار بتأجيله إلى موعد 

يحدد لاحقاً.
وســتــنــضــم جـــائـــزة الــصــين الــكــبــرى 
إلـــى الــعــديــد مــن الــبــطــولات والمــنــافــســات 
الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس 
ألــف ومائة  الــذي أودى بحياة أكثر مــن 

شخص فــي الــصــين منذ ظــهــوره أواخــر 
العام الماضي.

وكــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم 
أعــلــن الأســبــوع المــاضــي إرجـــاء مباريات 
دوري أبــطــال آســيــا الــتــي تــأخــذ الأنــديــة 
إلــى شــهــري أبريل  الصينية طــرفــاً فيها 
ومــايــو (أيـــــار) المــقــبــلــين، بــعــد أن فرضت 
أستراليا قيوداً على السفر على خلفية 
تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد. 
كـــمـــا أعـــلـــن الــــثــــلاثــــاء تـــأجـــيـــل مـــبـــاريـــات 
أندية الشرق في مسابقة كــأس الاتحاد 

الآسيوي حتى أبريل المقبل.
كـــمـــا اضــــطــــر الاتـــــحـــــاد إلــــــى إرجــــــاء 
كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم داخـــل الــصــالات 
«فوتسال» إلى موعد يحدد لاحقاً، بعد 
أن كــانــت مــقــررة فــي عشق آبـــاد عاصمة 
تــركــمــانــســتــان بـــين ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الــجــاري والثامن مــن مــارس المقبل. هذا 
وأرجـــــأ الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألـــعـــاب الــقــوى 
بــطــولــة الــعــالــم داخـــل الــقــاعــة الــتــي كانت 
مـــــقـــــررة فـــــي مـــــــارس المـــقـــبـــل فـــــي مــديــنــة 

نانجينغ الصينية، إلى مارس ٢٠٢١.
على جانب آخر، كشف فريق فيراري 
الإيــــطــــالــــي أول مــــن أمـــــس عــــن ســيــارتــه 
الجديدة للموسم المقبل لبطولة «فورمولا 
١» خــلال عــرضٍ مبهر على مسرح فالي 
- ريــجــيــو إيــمــيــلــيــا. وأطـــلـــق «فــــيــــراري» 
عــلــى ســـيـــارتـــه الـــجـــديـــدة اســــم «إس إف 
١٠٠٠» وجاء هذا الاسم نظراً لأن الفريق 
المــوســم الجديد  الإيــطــالــي سينافس فــي 
على تحقيق الفوز رقــم ١٠٠٠ في تاريخ 

«فورمولا ١». مشاركاته بـ
وأكد جون إلكان رئيس مجلس إدارة 
«فـــيـــراري» حـــرص فــريــقــه عــلــى اســتــعــادة 
أيـــــام المـــجـــد بــعــد ســـنـــوات مـــن الإحـــبـــاط 
فــي ظــل هيمنة «مــرســيــدس» عــلــى عالم 
«فورمولا ١». وقال إلكان: «رغم كل هذه 
الانتصارات فإن التعطش للنجاح يبقى 
 بيننا جميعاً في (فيراري)، ندرك 

ً
هائلا

مدى قوة المنافسة».
ومن جانبه قال ماتيا بينوتو مدير 
الفريق خلال مراسم الكشف عن السيارة 
 استقرار القوانين فلا 

ّ
الجديدة: «في ظل

توجد الكثير مــن التصميمات الثوريّة 
ــنــا عملنا 

ّ
الــتــي بــوســعــك تــقــديــمــهــا، لــكــن

 جزء منها، عملنا على 
ّ

على تحسين كل
وحــدة الطاقة، ونظام التعليق للسماح 
ــيــنــا بــالــحــصــول عــلــى اســتــجــابــة 

َ
لــســائــق

جيّدة بصرف النظر عن وضع المضمار».
«فيراري»،  وأوضح السائق الألماني لـ
الــســيــارة  سيباستيان فيتيل: «أحــبــبــت 
كـــثـــيـــراً»، فــيــمــا أضــــــاف زمـــيـــلـــه تــشــارلــز 
لوكلير: «عملنا بقوة مع الفريق من أجل 

الحصول على أفضل سيارة ممكنة».

ميرانديس يتطلع لمفاجأة جديدة على حساب سوسييداد في كأس الملك اليوم

كاسياس يخطط للترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــخـــــطـــــط أســـــــــطـــــــــورة مـــنـــتـــخـــب 
إســبــانــيــا وريـــــال مـــدريـــد الــحــارس 

إيكر كاسياس للترشح لمنصب 
رئــيــس الاتــحــاد الإســبــانــي لكرة 

القدم.
وأفاد راديو «كادينا سير» 
أمــس أن كاسياس اتخذ قــراره 
بالترشح للانتخابات وقد أبلغ 
الأمـــــر لايــريــنــي لـــوزانـــو وزيــــرة 

الرياضة ورئيسة المجلس الأعلى 
لـــلـــريـــاضـــة. كـــمـــا أفـــــــادت صــحــيــفــة 

المـــدريـــديـــة أن حــــارس بــورتــو  «أس» 
الــبــرتــغــالــي الـــحـــالـــي الــتــقــى بــلــوزانــو 
وأعرب لها عن رغبته بخوض المعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«مــونــدو ديبورتيفو» الكاتالونية أن 
«كاسياس هو من طلب لقاء لوزانو».

ولعب كاسياس (٣٨ عــامــاً)، ١٦٧ 
مع منتخب لا روخا وتوج معه بكأس 
أوروبـــــــا عـــامـــي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ وكـــأس 
العالم ٢٠١٠. كما خاض أكثر من ٧٠٠ 
مباراة مع النادي الملكي الذي توج معه 
بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبــا 
قــبــل أن ينتقل إلـــى بــورتــو فــي صيف 

.٢٠١٥
وعــــــانــــــى كـــــاســـــيـــــاس فــــــي أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــاضــي مــن أزمــة قلبية ولم 
يعد إلى المنافسات منذ حينها، قبل أن 
يرتبط اسمه برئاسة الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم منذ عــدة أشهر. كما طرح 
اسم رئيس الحكومة الإسبانية السابق 
مــــاريــــانــــو راخـــــــوي كـــمـــرشـــح مــحــتــمــل 
لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويتولى لويس روبياليس منصب 
الرئاسة فــي الــوقــت الــراهــن وهــو على 

نــزاع دائــم مع خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري الإسباني للعبة.

وفــقــاً لــلــقــوانــين، يــجــب أن تجرى 
الانــتــخــابــات فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
العام بعد أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. إلا 
أن روبياليس طلب من المجلس الأعلى 
إلــى ما قبل  للرياضة أن يقرب الموعد 
كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي ستقام بين ١٢ 
يونيو (حــزيــران) و١٢ يوليو (تموز) 
في ١٢ بلداً مختلفاً على امتداد القارة 

العجوز.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، عـــنـــدمـــا قـــرر 
مـــســـؤولـــو الــــكــــرة الإســـبـــانـــيـــة تــغــيــيــر 
نظام بطولة كأس الملك بإلغاء صيغة 
الـــــذهـــــاب والإيـــــــــاب حـــتـــى الــــــــدور قــبــل 
الــنــهــائــي، ربــمــا كـــان مــن أجـــل تحفيز 
الفرق على تفجير المفاجآت. وبالفعل 
كان فريق الدرجة الثانية ميرانديس 

أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم وقد 
بات على بعد ١٨٠ دقيقة من الوصول 
للنهائي. وأطــاح ميرانديس بثلاثة 
الـــــدرجـــــة الأولـــــى  فـــــرق دوري  مــــن 
الإسباني، خلال الأدوار السابقة 
من بطولة كــأس ملك إسبانيا، 
إلـــــــى مـــفـــاجـــأة  يـــتـــطـــلـــع  والآن 
جديدة أمــام ريــال سوسييداد 
عــنــدمــا يــصــطــدم بــه فــي الـــدور 
قبل النهائي اليوم ذهاباً، على 
إيــابــاً على  الــفــريــقــان  أن يلتقي 
الرابع من  ملعب ميرانديس في 
مارس (آذار) المقبل، ويلتقي الفائز 
في مجموع المباراتين مع الفائز في 
المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي 

بين أتلتيك بيلباو وغرناطة.
ولــم تكن انطلاقة هــذا الموسم في 
بطولة كأس ملك إسبانيا هي الأولى 
في تاريخ ميرانديس، فقد كان النادي 
الموجود بمدينة بورجوس في منطقة 
قشتالة وليون، قد بات في عام ٢٠١٢ 
الثالثة يصل  الــدرجــة  ثاني فريق مــن 
إلى الدور قبل النهائي ببطولة الكأس 
فــــي تــــاريــــخ المـــســـابـــقـــة، لــكــنــهــا خــســر 
حـــيـــنـــذاك أمــــــام أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو. لــذلــك 
ربــمــا لــم تــحــمــل مــفــاجــآت مــيــرانــديــس 
فــي المــوســم الــحــالــي نفس الــدرجــة من 
الصدمة لدى الجماهير الإسبانية رغم 
أن الفريق يحتل حالياً المركز العاشر 

في دوري الدرجة الثانية.
وقـــــــد أطـــــــــاح مــــيــــرانــــديــــس خــــلال 
مشواره ببطولة الكأس، بكل من سلتا 
فــيــغــو وإشــبــيــلــيــة وفــــيــــاريــــال، والآن 
يتوجه إلى ملعب سوسييداد مدعوماً 
بــنــحــو ألــــف مـــن مــشــجــعــيــه عــلــى أمــل 
تحقيق نتيجة إيجابية قبل استضافة 

مباراة الإياب.

فيتيل ولوكلير سائقا «فيراري» مع سيارة الفريق الجديدة 
لبطولة «فورمولا ١» (إ.ب.أ)

نـــتـــخـــب 
ـارس 

صب 
رة 

ر» 
ره 
غ 
رة 

على 
حــيــفــة 

بــورتــو 
بــلــوزانــو 
ض المعركة 
صــحــيــفــة 
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م

في
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بين

إيكر كاسياس (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد «يورو ٢٠٢٠» بدأت الانتقادات للمسافات الطويلة التي ستقطعها المنتخبات والجماهير عبر ١٢ دولة

بطولة أوروبا «الموسعة» بين تهديد الانبعاثات الكربونية وشركات الرعاية سيئة السمعة
باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

ستقام نهائيات كأس أوروبا 
الــقــدم ٢٠٢٠ على امــتــداد ١٢  لكرة 
الــقــارة العجوز  بــلــداً مختلفاً فــي 
في سابقة تاريخية، ما سيتسبب 
بــانــبــعــاثــات كــثــيــفــة نــتــيــجــة آلاف 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات الـــتـــي ســيــقــطــعــهــا 
المـــشـــجـــعـــون والمـــنـــتـــخـــبـــات خـــلال 

شهر كامل.
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم (يـــويـــفـــا) أعـــلـــن عـــام 
يـــزال برئاسة  كـــان لا  ٢٠١٢، حــين 
الفرنسي ميشال بلاتيني، منح 
حق الاستضافة لـ١٢ دولة احتفالاً 
بــالــذكــرى الستين للبطولة، فيما 
تــوعــد المــنــظــمــون الــحــالــيــون بــأن 
تكون البطولة هي الأكثر صداقة 

للبيئة على الإطلاق.
إلا أنه إذا نظرنا إلى الوقائع، 
نـــجـــد أنـــــه ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
الالتزام بهذا الوعد، مع استمرار 
اليويفا في التعامل مع رعــاة من 
أصــحــاب السجل غير نظيف مع 
البيئة، أمثال شركة فولكسفاغن 
الألمـــــانـــــيـــــة لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
وشـــــركـــــة الـــنـــفـــط الأذربـــيـــجـــانـــيـــة 

الحكومية «سوكار» وغيرها.
وبــقــيــت فــولــكــســفــاغــن راعــيــاً 
رســـمـــيـــاً أســــاســــيــــاً فـــــي بـــطـــولاتـــه 
الــــدولــــيــــة مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٧، رغـــم 
الفضيحة التي ظهرت للعلن عام 
٢٠١٥ عندما اعترفت بالغش في 
الاختبارات الخاصة بالانبعاثات 
من سياراتها التي تستخدم مادة 
الـــديـــزل. ومـــع أضـــــرار الــجــمــاهــيــر 
لـــلـــســـفـــر آلاف الأمـــــيـــــال  والــــــفــــــرق 
البطولة في ١٢ بلدا مختلفا على 
الـــقـــارة، ســيــكــون التهديد  امــتــداد 

أكبر بانبعاثات كربونية أعلى.
فعلى سبيل المثال، سيتحتم 
على الجماهير البولندية السفر 
أكثر من ٦ آلاف كيلومتر في غضون 
أيــام لمتابعة مباريات دور  عشرة 
المجموعات، حيث تلعب بولندا، 
التي أوقعتها القرعة في المجموعة 
الــخــامــســة إلــــى جـــانـــب إســبــانــيــا، 
الــســويــد ومــنــتــخــب ســيــتــأهــل عن 
الملحق، مبارياتها في دابلن ومن 
الــعــودة  ثــم بلباو الإســبــانــيــة قبل 

إلى العاصمة الآيرلندية.
كما ستقام بعض المباريات 
فــي بــاكــو عــاصــمــة أذربــيــجــان في 
أقصى شــرق أوروبــا على بعد ما 
يقارب ٥ آلاف كيلومتر من لندن 
الــتــي تستضيف مــبــاراتــي نصف 
الــنــهــائــي والمــــبــــاراة الــنــهــائــيــة في 

ملعب «ويمبلي».
نـــســـخـــة ٢٠١٦  عــــلــــى عــــكــــس 
التي أقيمت في فرنسا، والنسخة 
ألمانيا  الــتــي تستضيفها  المقبلة 
عام ٢٠٢٤، حيث المسافات قصيرة 
كفاية للتنقل بسهولة عبر القطار.

وقـــــالـــــت الـــفـــرنـــســـيـــة كـــاريـــمـــا 
ديــلــي، الــعــضــو فــي أحـــد الأحـــزاب 

الـــفـــرنـــســـيـــة المـــدافـــعـــة عــــن الــبــيــئــة 
الــنــقــل والسياحة  ورئــيــســة لجنة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي،: «هــــذا 
هراء كامل من وجهة نظر بيئية. 
يــقــولــون إن الــنــظــام الــجــديــد من 
شـــأنـــه أن يــظــهــر وحـــــدة أوروبــــــا، 
لــكــنــهــم يـــنـــســـون أن هـــنـــاك حــالــة 

طوارئ مناخية».
إلا أن يــويــفــا يــؤكــد أنـــه أخــذ 
«حــــــالــــــة الــــــــطــــــــوارئ» هـــــــذه بــعــين 
الاعــــــتــــــبــــــار مــــــؤكــــــدا أنــــــــه «يــــأخــــذ 
الخطوات لضمان أن تكون كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ أكثر البطولات وعيا 

تجاه البيئة حتى الآن».
بفضل نظام البطولة المعتمد، 
ســــيــــخــــوض بــــعــــض المـــنـــتـــخـــبـــات 
الــــكــــبــــرى كــــإنــــجــــلــــتــــرا، وألمــــانــــيــــا، 
وإيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا وهــولــنــدا، 
«المـــعـــروف أن جماهيرها تسافر 
الـــبـــطـــولات  فــــي  بـــعـــشـــرات الآلاف 
الدولية الكبرى»، جميع مبارياتها 
في دور المجموعات على أرضها.

وقــــال مـــســـؤول فـــي يــويــفــا إن 
هـــذا الأمـــر سيقلل بنسبة كبيرة 
من انبعاثات الكربون في البطولة.

إلـــى ذلـــك، ملعب «بــوشــكــاش 
أريـــــنـــــا» فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــجـــريـــة 
بــودابــســت هـــو الــوحــيــد الــــذي تم 
بـــنـــاؤه مـــن أجــــل الــبــطــولــة، حيث 
ـــر 

ّ
يــعــتــبــر يــويــفــا أن هـــذا الأمــــر وف

«تكلفة بيئية ضخمة فــي مجال 
الــطــاقــة، الــخــرســانــة وغــيــرهــا من 
المــــوارد»، فــي حــين تــم بــنــاء أربعة 

مـــلاعـــب فــــي فـــرنـــســـا قــبــيــل يــــورو 
.٢٠١٦

أنـــدرو ويلفلي،  هــذا ويعتبر 
بــاحــث فــي مــركــز تــيــنــدال لأبــحــاث 
الــــتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخـــــي فــــــي جـــامـــعـــة 
مانشستر، أن البناء هو «المسبب 
الــرئــيــســي لــلــتــلــوث فــي الــبــطــولات 
الـــــكـــــبـــــرى»، مـــــا يـــعـــنـــي أن هـــنـــاك 

«فــــارقــــا كـــبـــيـــرا» بـــين الانــبــعــاثــات 
التي سيسببها يورو ٢٠٢٠ وكأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر على سبيل 
المــــثــــال، حــيــث يــتــم بـــنـــاء المــلاعــب 
الـــثـــمـــانـــيـــة جــمــيــعــهــا فــــي الـــدولـــة 
الــخــلــيــجــيــة مـــن نــقــطــة الــصــفــر أو 

تخضع لإعادة ترميم.
ويـــــشـــــيـــــر ويــــلــــفــــلــــي إلـــــــــى أن 

الانبعاثات الناتجة عن الجماهير 
المــســافــرة هــي «أصــعــب مــا يمكن 
بــالــكــمــيــة. إذ ستستند  تــحــديــده 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات عــــلــــى الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــفــرضــيــات المختلفة 
الــتــي ســتــكــون 

بحد ذاتها واقعية إلى حد ما».
وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة 
إلـــى أن الجماهير والــفــرق  الــقــدم 
ألـــف طن  يــقــارب ٤٢٥  ستنتج مــا 
مـــــن انــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــون طــيــلــة 
بـــ٥١٧ ألف  فترة البطولة، مقارنة 
طن خــلال كــأس أوروبـــا ٢٠١٦ في 

فرنسا.
هــذا وأفــــادت تــقــاريــر صــادرة 
عـــن مــنــظــمــي كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
التي أقيمت على امتداد ١١ مدينة 
في روسيا بمشاركة ٣٢ منتخبا 
(بدلا من ٢٤ في اليورو)، بأن كمية 
الانــبــعــاثــات بلغت مــا يــقــارب ١٫٥ 
مــلــيــون طـــن. لــتــعــويــض كـــل ذلـــك، 
يتعهد «يــويــفــا» بالاستثمار في 
«مــشــاريــع لخفض الانــبــعــاثــات»، 
ويزعم زراعة ٥٠ ألف شجرة في كل 
مدينة مضيفة من أجل «ترك إرث 
دائم». إلا أن ذلك لا يقنع الخبراء.
إذ يعتبر ويلفلي أن «زراعــة 
الأشــجــار أمـــر جــيــد، ولــكــن زراعـــة 
الأشجار ومن ثم الرحيل لا يحل 
المــشــكــلــة. فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فــإن 
ذلك لن يغير من كمية الانبعاثات 

الناتجة خلال البطولة».
كما يسعى الاتحاد الأوروبي 
لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات مــــن خـــلال 
الإتـــــاحـــــة لــلــجــمــاهــيــر اســـتـــخـــدام 
وسائل النقل العام مجاناً في أيام 
المباريات وإعادة تدوير المزيد من 
النفايات. ورغم كل تلك الخطوات، 
فإن الهاجس الأكبر الذي يقف في 
وجه البيئة هو توسيع البطولات 
الــكــبــرى بعد أن بــات ٢٤ منتخبا 
يشارك في كــأس أوروبــا بــدلاً من 
الــعــدد في  ١٦، فــي حــين سيرتفع 

المونديال إلى ٤٨ بدلا من ٣٢.
ق ويلفلي: «إذا ما أصبح 

ّ
وعل

الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي أولــــويــــة، هــنــاك 
الــســبــل لتنظيم هــذه  الــعــديــد مــن 
البطولات بطريقة مختلفة. لماذا 
لا يـــتـــم اخـــتـــيـــار الـــبـــلـــد المــضــيــف 

الــنــقــل؟ ربــمــا على أساس مسألة 
بـــإمـــكـــانـــهـــم 
خفض عدد 

المـــــــبـــــــاريـــــــات». واعــــــتــــــرف رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ألــكــســنــدر تشيفرين  السلوفيني 
في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن 
كرة القدم «لم تفعل الكثير من أجل 

البيئة».
مــــــــع وجــــــــــــود رعــــــــــــاة أمـــــثـــــال 
شــــركــــة فـــولـــكـــســـفـــاغـــن الألمــــانــــيــــة 
لــــصــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات وشــــركــــة 
الــنــفــط الأذربــيــجــانــيــة الحكومية 
«ســـــوكـــــار»، يـــبـــدو مــنــظــمــو كــأس 
أوروبـــــــــــا ٢٠٢٠ مـــصـــمـــمـــين عــلــى 
الــتــعــامــل مــع شــركــات ذات سجل 
غـــيـــر نــظــيــف رغـــــم تــصــريــحــاتــهــم 
المتكررة عن تنظيم بطولة صديقة 

للبيئة.
وبــقــيــت فــولــكــســفــاغــن راعــيــا 
رســــمــــيــــا أســــاســــيــــا لـــيـــويـــفـــا فــي 
بطولاته الدولية منذ عــام ٢٠١٧، 
رغــــــــم الـــفـــضـــيـــحـــة الـــــتـــــي ظـــهـــرت 
للعلن عــام ٢٠١٥ عندما اعترفت 
بالغش في الاخــتــبــارات الخاصة 
بالانبعاثات مــن سياراتها التي 

تستخدم مادة الديزل.
إضافة إلى ذلك، لا تزال شركة 
الــروســيــة الحكومية  «غـــازبـــروم» 
المختصة بإنتاج واستخراج الغاز 
الطبيعي راعيا أساسيا في دوري 
أبطال أوروبا منذ عام ٢٠١٢، وهي 
بــطــولــة تــنــضــوي تــحــت الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي. ويـــــقـــــول الــــنــــقــــاد إن 
الشركة الرائدة السوفياتية سابقا 
لا تستخرج فقط الهيدروكربون 
ـــلـــوث 

ُ
بــطــريــقــة غــيــر مــســتــدامــة وت

الــبــيــئــة، بــل تــمــوّل أنــظــمــة متهمة 
بــالــتــعــدي عــلــى حــقــوق الإنـــســـان، 
وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على 
شــركــة «ســــوكــــار» الأذربــيــجــانــيــة 
التي أنفقت نحو ٨٥٠ مليون دولار 

على ملعب العاصمة باكو.
ــــــوقــــــت الــــــــــذي خــســر  وفــــــــي ال
فــيــه الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(فــيــفــا) الــعــديــد مــن الـــرعـــاة بسب 
فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد الـــتـــي شــوهــت 
ســمــعــتــه حـــين كـــان تــحــت إشـــراف 
الــســويــســري جـــوزيـــف بـــلاتـــر، قد 
يــجــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي للعبة 
نــفــســه فـــي مـــوقـــع مـــمـــاثـــل. إلا أن 
ســيــبــاســتــيــان شـــيـــابـــيـــرو، مــديــر 
شركة «سبونسوريز» للنصائح 
الاستشارية التي تتخذ من جنيف 
السويسرية مقرا لها، يعتقد أن 
يويفا ليس في خطر، وقال: «لدى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــعــديــد مــن الأطــــراف الــتــي ترغب 

في التعاون معه».
تـــبـــقـــى الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لهذه العقود سرية، لكن الإعلام 
يـــــقـــــدرهـــــا بـــــعـــــشـــــرات مــــلايــــين 
الــــــدولارات. فــقــد حــصــد يويفا 
يـــورو (٥٢٧  على ٤٨٣ مليون 
إيــــرادات  مــلــيــون دولار) مــن 
الــــحــــقــــوق الــــتــــجــــاريــــة فــي 
كــأس أوروبــــا ٢٠١٦ التي 

أقيمت في فرنسا.

كأس أمم أوروبا ٢٠٢٠ سيقام للمرة الأولى عبر ١٢ دولة بالقارة العجوز (أ.ف.ب) 

استاد باكو في عاصمة أذربيجان متهم بالتعامل 
مع شركات رعاية سيئة السمعة (أ.ف.ب) 

ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست الوحيد الذي تم بناؤه من أجل 
البطولة وبمواد صديقة للبيئة (أ.ف.ب) 

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
أمس، تقريره حول تكاليف صفقات انتقال 
اللاعبين في الدوريات على مستوى العالم 
خـــلال الــفــتــرة الــشــتــويــة المــنــصــرمــة يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، والــتــي وصــلــت قيمتها 

إلى نحو ٠٥. ١ مليار يورو.
وقال إميليو فارسيا كبير المسؤولين 
القانونيين فــي «فــيــفــا»، فــي بــيــان: «يبدو 
إنـــفـــاق أنـــديـــة بـــطـــولات الـــــــدوري الــخــمــس 
الــكــبــرى مــســتــمــراً فـــي مــســار الــنــمــو الــعــام 
لــلــســنــوات المــاضــيــة، ولــعــبــت هـــذه الأنــديــة 

دوراً محورياً في سوق الانتقالات العالمية». 
وأضـــاف: «مــن واجــب (فيفا) مراقبة هذه 
الأنشطة والإبـــلاغ عنها وتوفير شفافية 

أكبر لنظام الانتقالات».
وأشـــار «فيفا» إلــى أن أنــديــة بطولات 
الــــــــدوري الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى فــــي أوروبـــــــا، 
(إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وفــــرنــــســــا) صــــرفــــت وحــــدهــــا ٧١٫٨٪ مــن 
نفقت حول العالم خلال تلك 

ُ
الأموال التي أ

الفترة. 
وأنـــفـــقـــت بــــطــــولات الــــــــدوري الــخــمــس 
الكبرى ٨٢٤٫٦ مليون دولار، وهو ما يقل 
فقط عن يناير ٢٠١٨ عندما تم إنفاق ١٫٠١ 

مليار دولار. وكان باب الانتقالات مفتوحاً 
في ١٧٠ دولة حول العالم الشهر الماضي، 
وهو رقم قياسي، وتم إبرام ٤١٠٨ صفقات 

دولية.
ورغم أن ١٤٫١٪ فقط من إجمالي عدد 
الــدوري  الانتقالات كان إلى أندية بطولات 
الخمس الكبرى، فإن التكاليف التي تكبّدتها 
نفقت حول 

ُ
تمثل ٧١٫٨٪ من الأمــوال التي أ

الــعــالــم. وأنــفــقــت أنــديــة فــي إنجلترا ٢٩٨٫٢ 
مــلــيــون دولار فــي الانـــتـــقـــالات، وهـــو الــرقــم 
الأعـــلـــى فـــي الــعــالــم، تــلــتــهــا ألمــانــيــا (٢٠٦٫١ 
 
ً
مليون دولار) بنسبة زيادة ٦٫٨٣٪ مقارنة
بــفــتــرة الانـــتـــقـــالات فـــي ٢٠١٩. وكــــان نـــادي 

هيرتا برلين صاحب أكبر قسم من هذه 
النفقات؛ حيث بلغ حجم استثماراته 
في شــراء لاعبين جدد نحو ٨٠ مليون 
يــورو. وصرفت إيطاليا ١٢٦٫٧ مليون 
دولار. وكــانــت بــطــولات دوري الدرجة 
بــــصــــرف ٩٣٫١٪ مــن  الأولــــــــى مــعــنــيــة 

الإنفاق على الانتقالات الدولية.
أغـــلـــى صفقة  الــتــحــلــيــل أن  وأظـــهـــر 
انتقال فــي الميركاتو الشتوي الماضي 
كانت تخص البرتغالي الدولي برونو 

فيرنانديز من سبورتينغ لشبونة إلى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل ٥٥ 

مليون يورو.

صفقات الموسم الشتوي تجاوزت مليار يورو... وبرونو الأغلى

برونو فيرنانديز 
أغلى صفقات الموسم 

الشتوي (رويترز)
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غوارديولا الذي كان يطالب بتقليص المباريات أصبح هو من يبحث عن مواجهات لإعداد الفريق قبل دوري الأبطال

الخطر يحدق بمانشستر سيتي مع قرب مواجهة ريال مدريد
مانشستر: جيمي جاكسون

ربــــمــــا يـــحـــمـــل قــــــــرار تــأجــيــل 
مــــبــــاراة مــانــشــســتــر ســيــتــي الــتــي 
كانت مقررة الأحد أمام وستهام 
يـــونـــايـــتـــد نــتــيــجــة جــانــبــيــة غــيــر 
مـــرغـــوبـــة لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي يـــقـــوده 
المـــــــــدرب جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 
لأنهم بذلك ربما لا يكونون على 
المستوى المناسب من الاستعداد 
لمــواجــهــة ريـــال مــدريــد فــي مــبــاراة 
الذهاب لدور الـ١٦ ببطولة دوري 
أبطال أوروبــا، على أرض استاد 
برنابيو، في ٢٦ فبراير (شباط) 

الحالي.
وفي الوقت ذاته، ثمة شكوك 
تـــحـــيـــط بــــمــــدى جــــاهــــزيــــة رحـــيـــم 
ســتــيــرلــيــنــغ لـــلـــمـــشـــاركـــة، بــســبــب 
الــتــي يعانيها فــي وتــر  الإصــابــة 
الـــعـــرقـــوب، وهـــنـــاك كــذلــك شــكــوك 
مـــشـــابـــهـــة حــــــول مــــــدى جـــاهـــزيـــة 
إيــمــريــك لابـــورتـــي، بــعــد ابــتــعــاده 

عـــن المــشــاركــة 
مع الفريق 
طــــــــــــــــــــــــوال 
مــــــــــوســــــــــم 
كـــــــــــــــامـــــــــــــــل 

فـــــــــــي الــــــــركــــــــبــــــــة. بسبب مشكلات 
وبالتأكيد لم يكن إرجاء مواجهة 
وستهام يونايتد ما يحتاج إليه 
غوارديولا قبل الوقوف أمام ريال 

مدريد.
فبحلول وقت هذه المباراة في 
مدريد، سيكون مانشستر سيتي 
قد خاض ٩٠ دقيقة فقط من كرة 
الــقــدم على مـــدار مــا يــزيــد على ٣ 
أمــام  أسابيع (سيخوض مــبــاراة 
لــيــســتــر ســيــتــي فـــي إطــــار بــطــولــة 
الــدوري الممتاز على أرض استاد 

كينغ باور).
ـــــك مـــوقـــفـــاً غــريــبــاً  ويــــبــــدو ذل
ـــــــى أن  لــــــغــــــوارديــــــولا بـــالـــنـــظـــر إل
الــشــعــار الــــذي حــمــلــه مــنــذ توليه 
مهمة تــدريــب مانشستر سيتي 
يــطــالــب  كــــــان  فـــــي صـــيـــف ٢٠١٦ 
بــتــخــفــيــف الــحــمــل عـــن الــلاعــبــين، 
الــــتــــي  المـــــــبـــــــاريـــــــات  وأن حـــــجـــــم 
يــخــوضــهــا الـــلاعـــبـــون يــســتــنــزف 
طــاقــتــهــم. وعــلــيــه، كــانــت العطلة 
الــشــتــويــة الــتــي أقـــرهـــا مــســؤولــو 
أمــراً  الــكــرة الإنجليزية لأول مــرة 
مرحباً به، مثلما أعلن غوارديولا 
الجمعة، حيث قال: «أمامنا مباراة 
واحدة أخرى (وستهام يونايتد)، 
وبعد ذلــك سنحصل على إجــازة 
لأيـــام عـــدة، ونستعد للمباريات 

التالية؛ أعتقد أن العطلة أمر 
جيد للجميع».

كــــان قبل  إلا أن ذلــــك 
إرجـــــــاء المـــــبـــــاراة المـــقـــررة 
أمــــام وســتــهــام يــونــايــتــد 

على أرض استاد الاتحاد، 

وذلك بسبب العواصف التي أثرت 
على حركة المواصلات والتنقلات 
إلـــى منطقة مانشستر، وعطلت 
الترام والقطارات، وأغلقت الطرق.
العطلة فترة  الآن، أصبحت 
الـــلازم، تبلغ  استرخاء أطــول من 

٣ أسابيع، قبل مباراة 
مفصلية في إطار 

تعتبر  منافسة 
مــحــور اهــتــمــام 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســيــتــي حــالــيــاً، 

بــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــــى 
فــــــجــــــوة الــــنــــقــــاط 

(٢٢) التي تفصله 
عـــــــــــــن لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول 

المـــــــــتـــــــــصـــــــــدر 
لـــــبـــــطـــــولـــــة 
الـــــــــــــدوري 

الممتاز.

وتــــعــــتــــبــــر بـــطـــولـــة 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــا  دوري 
واحدة من البطولات التي 
لم يحصدها غوارديولا مع 
مانشستر سيتي بعد، الأمر 
الـــــذي يـــتـــرك عـــلامـــة اســتــفــهــام 
وفجوة واضحة في سيرة ذاتية 
مبهرة لمدرب كروي. وبعد إخفاقه 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى مـــجـــد الـــفـــوز 
ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ 
تتويج برشلونة بها عــام ٢٠١١ 
مع فريق من النجوم، كان بينهم 
ليونيل ميسي، فإن السؤال اليوم: 
هل بإمكان غوارديولا الفوز على 
الفرق الكبرى بأوروبا من دون أن 
يكون في صفوف فريقه لاعب 
حــاصــل عــلــى جــائــزة الــكــرة 

الذهبية ٥ مرات.
وعلى النقيض 
من مانشستر 
ســـــــيـــــــتـــــــي، 
يــــــــخــــــــوض 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مدريد منافسة 
شــرســة مــع برشلونة 
عـــلـــى صـــــــدارة الــــــدوري 

الإســبــانــي المــمــتــاز، ويــبــدو الــيــوم 
المـــلـــك المـــتـــوج بـــين أنـــديـــة أوروبـــــا 
الـــكـــبـــرى يــمــلــك مــــن الأســـلـــحـــة مــا 
يؤهله للمنافسة مــجــدداً لحصد 
مــزيــد مـــن الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة. 
ويملك ريال مدريد في سجله ١٣ 
بطولة دوري أبطال أوروبا، منها 
٣ حصدها عبر ٣ مواسم متتالية 
تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب زيــــن الــديــن 
الــذي يتولى قيادة الفريق  زيــدان 

من جديد حالياً.
وربـــمـــا لـــم يــعــد ريــــال مــدريــد 
يملك كريستيانو رونــالــدو، لكن 
يــنــبــغــي الانــــتــــبــــاه هـــنـــا إلــــــى أنـــه 
مــر عــامــان فــقــط مــنــذ آخـــر فـــوز له 
بـــ٣ أهــداف  فــاز  بالبطولة، عندما 
مقابل هدف واحد على ليفربول، 
بـــيـــنـــمـــا يــــبــــدو ســــجــــل إنـــــجـــــازات 
في  بالبطولة  سيتي  مانشستر 
ظــــل قــــيــــادة غــــــوارديــــــولا واهــــنــــاً. 
وكـــــــــــان أفــــــضــــــل إنـــــــجـــــــاز وصــــلــــه 
النادي الإنجليزي مع غوارديولا 
الـــدور ربــع النهائي مرتين  بــلــوغ 
(عندما بدا الفريقان الإنجليزيان 
المــنــافــســان لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
أمــا  لــلــغــايــة).  هوتسبير كــريــمــين 

الــخــروج مــن الــبــطــولــة فــي موسم 
الــنــتــيــجــة  فــيــظــل   ،(٢٠١٦-٢٠١٧)

الأغرب في عهد غوارديولا.
وبعد فوزه بنتيجة (٥-٣) في 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى أرضــه 
أمام موناكو، أطلق المدرب ادعاءً 
غريباً قبل مباراة العودة، مفاده 
أن مــانــشــســتــر ســيــتــي «ســيــقــتــل» 
لــم يسجل أهــدافــاً عــلــى أرض  إذا 
الــــثــــانــــي. إلا أن  لــــويــــس  اســـــتـــــاد 
مانشستر سيتي خسر بنتيجة 
(٣-١)، وخرج من البطولة بفارق 

الأهداف من دور الـ١٦.
وآخـــــــــــــر مــــــــا يــــــحــــــتــــــاج إلــــيــــه 
مانشستر سيتي اليوم أن يشعر 
لاعـــــبـــــوه بــــالــــصــــدأ قــــبــــل مــــبــــاراة 
الذهاب أمام ريال مدريد، خاصة 
في ظل خسارة مانشستر سيتي 
المـــــبـــــاراتـــــين الـــســـابـــقـــتـــين لـــفـــتـــرة 
العطلة الشتوية: أمام مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي إطــــار بــطــولــة كــأس 
الرابطة الإنجليزية، ثم توتنهام 
هــــوتــــســــبــــيــــر فــــــي إطــــــــــار بـــطـــولـــة 
الــــــدوري. عــــلاوة عــلــى أن الــفــريــق 
لــن يستفيد كثيراً مــن مواجهته 
المقبلة أمام ليستر سيتي، بقيادة 

المدرب بريندان رودجرز الذي من 
الممكن أن يسبب أسلوبه في اللعب 
مـــشـــكـــلات لــلــفــريــق الــــــذي يـــقـــوده 

غوارديولا.
ويــــضــــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
٣ أعــــمــــدة رئـــيـــســـيـــة، تــتــمــثــل فــي 
أغـــــويـــــرو (٣١ عـــامـــاً)  ســـيـــرجـــيـــو 
وديــــــفــــــيــــــد ســــيــــلــــفــــا (٣٤ عـــــامـــــاً) 
وفــــيــــرنــــانــــديــــنــــهــــو (٣٤ عـــــامـــــاً)، 
يتحملون الــعــبء الأكــبــر، فــي ظل 
أســلــوب لعب غـــوارديـــولا المعتمد 
على الضغط المستمر. وبالتأكيد، 
فــإن الــدفــاع مثلما كــان الــحــال في 
يـــــزال حتى  مـــونـــاكـــو ٢٠١٧، ومــــا 
الـــــيـــــوم، نــقــطــة الـــضـــعـــف، ولــيــس 
السبيل الأمثل للإعلان عن مهارات 
مـــــــدرب مــــــا. والمـــــلاحـــــظ أن جـــون 
ستونز يفتقد الثقة، بينما كان من 
المحتمل بيع نيكولاس أوتاميندي 
الصيف الماضي، في الوقت الذي 
تسببت فيه تصرفات كايل والكر 
الــغــريــبــة فـــي مــنــطــقــة الـــدفـــاع إلــى 

خسارته مكانه أساسياً.
وهــــــــنــــــــاك أيـــــــضـــــــاً مـــعـــضـــلـــة 
فــــبــــعــــد أن اضــــطــــر  لابــــــــــورتــــــــــي. 
غـــــــوارديـــــــولا لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــاً مــن 

دونــــــــه طـــيـــلـــة ٥ أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً، 
كــــان المــفــتــرض أن يـــعـــود الــلاعــب 
الفرنسي لصفوف الفريق مطلع 
عام ٢٠٢٠ في لياقة بدنية مرتفعة 
ونــشــاط كبير، مــن أجــل المشاركة 
أبــطــال أوروبــــــا. ولكن  فــي دوري 
بدلاً عن ذلك، فإنه بعد ٧٨ دقيقة 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
انتهت بالفوز بنتيجة (١-٠) على 
أرض شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد فـــي ٢١ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، لم 
الــدفــاع الفرنسي منذ  يظهر قلب 

ذلك الحين.
ومن جهته، قال المدرب إن ذلك 
يعود إلى حرصه على الاستعانة 
بلابورتي بهدوء بعد تعافيه من 
الإصـــابـــة. وفـــي الـــواقـــع، حــتــى لو 
شــــارك الـــلاعـــب الــفــرنــســي الــبــالــغ 
٢٥ عــامــاً فــي المــبــاراة المقبلة أمــام 
ليستر سيتي بــأكــمــلــهــا، وواجـــه 
ريــال مــدريــد، فإنه سيظل يواجه 
صعوبة أكبر عن أقرانه في إيجاد 

الإيقاع المناسب.
أيــضــاً، سيحتاج غــوارديــولا 
إلى الخطر الذي يشكله ستيرلينغ 
على شباك الخصوم (خاصة أنه 

ثاني أعلى هداف في النادي هذا 
الموسم)، وكذلك سرعته، كأسلحة 
لإربــاك صفوف ريــال مدريد، لكن 
ليس هناك ما يضمن أن اللاعب 

سيكون في حالة مناسبة.
وهـــــــنـــــــا، تــــتــــجــــلــــى المـــــفـــــارقـــــة 
الكامنة وراء اعــتــقــاد غــوارديــولا 
أن لاعــبــيــه بــحــاجــة إلــــى إجـــــازة، 
ليفاجئ اليوم بهذه الإجازة تؤتي 
نتائج عكس المرجوة بسبب حالة 
الطقس السيئ! يذكر أن مانشستر 
سيتي يتعين عليه بالفعل اختيار 
توقيت آخر لمباراة له أمام آرسنال 
الـــدوري الممتاز،  في إطــار بطولة 
كانت مقررة في الأول من مارس 
الأخـــيـــر  لــــخــــوض  نــــظــــراً  (آذار)، 
الرابطة أمام  نهائي بطولة كأس 
أســتــون فيلا. كما سيتعين عليه 
تــحــديــد مـــوعـــد لمــــبــــاراة وســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد المـــلـــغـــاة هــــي الأخــــــرى. 
والــــواضــــح أن غـــــوارديـــــولا الـــذي 
كــثــيــراً مـــا كــــان يـــنـــادي بتحفيف 
الحمل عن لاعبيه، أصبح الآن أمام 
اختبار صعب لإعادة لاعبيه لقمة 
لياقتهم قبل المواجهات المرتقبة 

المقبلة.

غوارديولا يقف في حيرة من أمره بعد تأجيل مباراة سيتي ووستهام (إ.ب.أ)

وافق على العودة إلى قيادة الفريق للمرة الثالثة ويسعى للترقي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي

ستيوارت ماكول: الظروف الصعبة تزيد ارتباطي ببرادفورد
لندن: آرون باور

يقولون إنه لا يجب أن تعود 
أبـــداً لوظيفتك السابقة فــي عالم 
كرة القدم؛ لكن ذلك الأمر لا ينطبق 
عــلــى الإطـــــلاق عــلــى المـــديـــر الفني 
الاسكوتلندي ستيوارت ماكول، 
الذي عمل مع نادي برادفورد في 
خمس مرات مختلفة، على مدار ما 
يقرب من ٤٠ عاماً، سواء كان لاعباً 

أو مديراً فنياً.
وخلال هذه المسيرة الطويلة، 
كانت هناك فترات من السعادة 
وفـــــــتـــــــرات أخــــــــــرى مــــــن المــــآســــي 
والشعور باليأس. وهناك علاقة 
قوية للغاية بــين مــاكــول ونــادي 
برادفورد، لدرجة أنه عندما طلب 
النادي منه العودة وتولي تدريب 
الثالثة، لم يتردد  الفريق للمرة 
وعــــــاد لـــقـــيـــادة الــــنــــادي الــــــذي لا 
يحتل أحد المراكز المؤهلة لملحق 
الصعود لدوري الدرجة الثانية، 
بعد إقالة المدير الفني السابق، 

غاري بوير، من منصبه.
يقول مــاكــول عــن ذلــك: «لقد 
كانت هذه فرصة جيدة للعودة 
إلــــى الــلــعــبــة، كــمــا كـــانـــت فــرصــة 
رائــعــة للعودة للعمل مــع هــؤلاء 
الناس وفــي هــذا الــنــادي الرائع. 
لم يستغرق الأمر سوى دقيقتين 
فــقــط حــتــى أوافـــــق عــلــى الــعــودة 

لتولي قيادة برادفورد». 
إلــى الكيفية التي  وبالنظر 
انــتــهــت بــهــا ولايـــتـــه الــســابــقــة – 
الولاية الرابعة – قبل عامين من 
الآن، ربــمــا كــانــت هــنــاك شــكــوك 
حــــول إمــكــانــيــة عـــودتـــه لــلــفــريــق 

للمرة الخامسة.
وكــــــــان مـــــاكـــــول عـــلـــى وشـــك 
قـــيـــادة بــــرادفــــورد إلـــى الــصــعــود 
لــــــــــــدوري الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى فــي 
عـــام ٢٠١٧؛ لــكــنــه خــســر المـــبـــاراة 

الــحــاســمــة فـــي مــلــحــق الــصــعــود 
أمـــــام مــيــلــوول،  بـــهـــدف دون رد 
قـــبـــل أن يـــقـــال مــــن مــنــصــبــه فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــتــالــي، 
بعدما وصــل النادي مــرة أخرى 
إلى ملحق الصعود. وخلال تلك 
الفترة، كــان مــاكــول يعمل تحت 
إشراف مالكي النادي الألمانيين، 
ستيفان روب وإيدن راهيك، في 
ظــل رغــبــة الأخــيــر فــي السيطرة 
على كــافــة الأمـــور المتعلقة بكرة 

القدم داخل النادي.
كــــان راهـــيـــك يـــريـــد الــتــدخــل 
فــــي اخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق، 
وكــــان يــتــحــكــم فـــي كـــل شـــيء في 
الاجتماعات الخاصة بالتعاقد 
مع اللاعبين الجدد، وكان مصراً 
على أن تتم الإشــارة إلــى ماكول 
عــلــى أنــــه المــــــدرب ولـــيـــس المــديــر 
الــفــنــي. وبــعــد إقـــالـــة مـــاكـــول من 
إزالــــة صـــورة كانت  منصبه، تــم 
موضوعة له على مدخل النادي.

يــقــول مـــاكـــول عـــن ذلــــك: «مــا 
أدهـــشـــنـــي هـــو أنـــنـــا قـــد وصــلــنــا 
إلى أبعد الحدود رغم كل ما كان 
يحدث. لقد كــان من الواضح أن 
إيدن يسعى لإقالتي بعد خوض 
المــــــبــــــاراة الـــفـــاصـــلـــة فـــــي اســـتـــاد 
(ويـــمـــبـــلـــي)، لـــذلـــك كـــانـــت الــنــيــة 

واضحة تماماً».
ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــقــــــد تـــقـــبـــلـــت 
كــثــيــراً مـــن الأشـــيـــاء الـــتـــي كــانــت 
الــكــوالــيــس، وكنت  تــحــدث وراء 
أعــــرف تــمــامــاً مـــا الــــذي سأفعله 
فـــــور عــــودتــــي لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق، 
ولــو كــان هــذا الأمـــر مــع نـــادٍ آخر 
غــيــر بــــرادفــــورد لمـــا وافـــقـــت على 
تــــولــــي قــــيــــادتــــه عـــلـــى الإطـــــــلاق. 
فــي ذلــك الــصــيــف، وبــعــد المــبــاراة 
الـــتـــي خـــضـــنـــاهـــا ضـــمـــن مــلــحــق 
التصفيات، لم تكن لي أي علاقة 
بالتعاقدات الجديدة، لذلك كنت 

أعرف أنني سأرحل عن الفريق. 
لــكــن إيـــــدن كــــان يــســعــى لتجنب 
ردود الأفعال القوية في حال قام 
لــم يكن هناك بد  بإقالتي، لذلك 
مــن رحيلي عــن هــذا الــنــادي، لذا 

فضلت الاستقالة».
 بـــرادفـــورد على 

َ
ولـــم يــتــعــاف

الإطلاق بعد إقالة ماكول. فخلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين الـــلـــذيـــن كــان 
فيهما ماكول بعيداً عن النادي، 
مـــر الــفــريــق بــكــثــيــر مـــن المــصــاعــب 
والمشكلات، وتعاقب على إدارتــه 
أربــــعــــة مـــديـــريـــن فـــنـــيـــين، وهــبــط 
الـــنـــادي لـــــدوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة 
الموسم الماضي. لكن الشيء المهم 

هــو أن راهــيــك قــد رحــل هــو الآخــر 
عـــــن الــــــنــــــادي، وتـــــولـــــى الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــــســـــابـــــق، جـــولـــيـــان 
رودس، منصب المدير التنفيذي 
المــؤقــت لــلــنــادي، عــلــى أمـــل إعـــادة 

الهدوء والاستقرار.
 أيضاً 

ً
وكـــان مــاكــول منشغلا

بإعادة بناء مسيرته التدريبية؛ 
لـــكـــنـــه قــــضــــى فـــــتـــــرة صـــعـــبـــة فــي 
نادي سكونثورب العام الماضي. 
ويـــقـــول عـــن هـــذه الــتــجــربــة: «لــقــد 
أمـــل مــن التجربة  أصــبــت بخيبة 
مع سكونثورب؛ حيث رحلت عن 
الــنــادي قبل نهاية الموسم بسبع 
جــــولات. لــقــد شــعــرت بخيبة أمــل 

كبيرة، لأول مرة كمدير فني؛ لكن 
العودة إلى برادفورد عوضتني 

عن كل ذلك».
وبــعــدمــا لــعــب ٤٦٠ مــبــاراة 
بــقــمــيــص بـــــــرادفـــــــورد، وقـــيـــامـــه 
بضم أشخاص مثل مارتن ألين، 
وغراهام ويستلي، ومديره الفني 
السابق في نادي إيفرتون، هوارد 
كــيــنــدال، لــطــاقــمــه الــفــنــي لــقــيــادة 
الــثــالــثــة، أصبحت  الــنــادي للمرة 
هـــنـــاك عـــلاقـــة راســــخــــة ووطـــيـــدة 
الــفــنــي الاسكوتلندي  المــديــر  بــين 
ونــــــادي بـــــرادفـــــورد. ومــــن المــؤكــد 
الــنــادي للترقي مرتين  قــيــادة  أن 
– بما فــي ذلــك الصعود للدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عـــام ١٩٩٩ – 
كــــلاعــــب، كـــــان مــهــمــاً لــلــغــايــة فــي 
توطيد هذه العلاقة؛ لكن التجارب 
الــصــعــبــة الـــتـــي مـــر بــهــا فـــي هــذا 
الــنــادي لعبت أيــضــاً دوراً كبيراً 

في تطور هذه العلاقة.
لــقــد كــــان مـــاكـــول عــلــى أرض 
الملعب فــي أحلك أيــام بــرادفــورد، 
فـــي ملعب  عــنــدمــا أودى حـــريـــق 
«فالي باراد» بحياة ٥٤ من أنصار 
بـــرادفـــورد، واثــنــين مــن مشجعي 
لينكولن. ومن المفهوم أن ماكول 
لا يريد الحديث عن تلك الأحداث 
الــصــعــبــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــنـــادي 
فـــي ١١ مــايــو (أيــــــار) عــــام ١٩٨٥؛ 
لكنه يقول: «لقد أمضيت ثماني 
سنوات رائعة هنا، حدثت خلالها 
تلك المأساة المروعة. هذه الظروف 
الــصــعــبــة تــربــط الـــنـــاس بعضها 
ببعض، وتزيد ارتباطك 

بالنادي».

ومــــهــــمــــا كـــــــان المـــــكـــــان الـــــذي 
يــوجــد بــه مــاكــول خـــلال مسيرته 
التدريبية، فإنه يعود دائماً إلى 
المدينة في ذكرى الحريق، لإحياء 
ذكــــــرى المـــتـــضـــرريـــن أمــــــام نــصــب 

تذكاري في وسط المدينة.
يــقــول مـــاكـــول: «أعــتــقــد أنني 
لم أشــارك في إحياء تلك الذكرى 
مرتين أو ثــلاث مــرات، وقــد حدث 
ذلــــك عــنــدمــا كــنــت بـــالـــخـــارج مع 
اسكوتلندا أو رينجرز. لكن ذلك 
لــي، ولا بد  يعد واجــبــاً بالنسبة 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه الـــذكـــرى 
للتعبير عن احترامنا لمن رحلوا. 
وســأشــارك دائــمــاً فــي إحــيــاء هذه 
الذكرى، سواء كنت أعمل هنا أم 

لا».
ويــــــقــــــام المــــلــــحــــق الـــنـــهـــائـــي 
لــتــصــفــيــات الــصــعــود هـــذا الــعــام، 
بــعــد أيــــام مــن الـــذكـــرى الخامسة 
والثلاثين لتلك الكارثة. ويسعى 
مـــاكـــول لـــقـــيـــادة الــــنــــادي لــلــتــأهــل 
المـــبـــاشـــر مــــن دون المـــشـــاركـــة فــي 
ملحق الترقي، على الرغم من أن 
لــم ينجح فــي تحقيق أي  الفريق 
فوز في آخر سبع مباريات. ورغم 
كل الإنجازات التي حققها ماكول 
مع بــرادفــورد، فــإن الإنــجــاز الذي 
ينقصه هو قيادة النادي، كمدير 

فني، للصعود. 
يـــــــــقـــــــــول المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي عــــن ذلــــــك: «مـــن 
المحتمل أن أنظر إلى الوراء بكل 
أسف إذا لم أنجح في تحقيق ذلك 
إنــه تــحــدٍّ كبير؛ لكن هذا  مطلقاً. 
النادي قادر على الصعود لدوري 
الدرجة الثانية. ولن يكون هناك 
شخص أكثر سعادة مني إذا نجح 
النادي في الصعود، ولا أريد أن 
أفعل ذلــك من أجلي؛ بل من أجل 
سكان هــذه المدينة، الذين عانوا 

كثيراً».

لم يستغرق الأمر سوى دقائق ليوافق ماكول على العودة لقيادة برادفورد

ن 
ي 

 
ه 
ين، 
ي

رد 
دة 
ت 
دة 
ي 
ــد 
ين 

بالنادي».

ماكول بقميص برادفورد لاعباً

 جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 
لك ربما لا يكونون على 
ى المناسب من الاستعداد 
ة ريـــال مــدريــد فــي مــبــاراة 
لدور الـ١٦ ببطولة دوري 
وروبــا، على أرض استاد 
، في ٢٦ فبراير (شباط) 

ي الوقت ذاته، ثمة شكوك 
بــــمــــدى جــــاهــــزيــــة رحـــيـــم 
يــنــغ لـــلـــمـــشـــاركـــة، بــســبــب 
الــتــي يعانيها فــي وتــر  ة 
ب، وهـــنـــاك كــذلــك شــكــوك 
ـــة حــــــول مــــــدى جـــاهـــزيـــة 
 لابـــورتـــي، بــعــد ابــتــعــاده 

شــاركــة 
ق 
ل 
ـم 
ـــل 

 فـــــــــــي الــــــــركــــــــبــــــــة. شكلات
يد لم يكن إرجاء مواجهة 
 يونايتد ما يحتاج إليه 
ولا قبل الوقوف أمام ريال 

حلول وقت هذه المباراة في 
سيكون مانشستر سيتي 
ض ٩٠ دقيقة فقط من كرة 
لى مـــدار مــا يــزيــد على ٣ 
(سيخوض مــبــاراة أمــام 
ســيــتــي فـــي إطــــار بــطــولــة 
الممتاز على أرض استاد 

ور).
ـــــك مـــوقـــفـــاً غــريــبــاً  بــــدو ذل
ـــــــى أن  ديــــــولا بـــالـــنـــظـــر إل
 الــــذي حــمــلــه مــنــذ توليه 
دريــب مانشستر سيتي 
يــطــالــب  كــــــان  يـــف ٢٠١٦ 
ف الــحــمــل عـــن الــلاعــبــين، 
الــــتــــي  المـــــــبـــــــاريـــــــات  جـــــم 
هــا الـــلاعـــبـــون يــســتــنــزف 
م. وعــلــيــه، كــانــت العطلة 
ـة الــتــي أقـــرهـــا مــســؤولــو 
أمــراً  لإنجليزية لأول مــرة 

ي

ه، مثلما أعلن غوارديولا 
 حيث قال: «أمامنا مباراة 
خرى (وستهام يونايتد)، 
ــك سنحصل على إجــازة 
دة، ونستعد للمباريات 

أعتقد أن العطلة أمر 
جميع».

كــــان قبل  ن ذلــــك 
لمـــــبـــــاراة المـــقـــررة 
ســتــهــام يــونــايــتــد 

ض استاد الاتحاد، 

مفصلية في إطار 
تعتبر  منافسة 
مــحــور اهــتــمــام 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســيــتــي حــالــيــاً، 

بــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــــى 
فــــــجــــــوة الــــنــــقــــاط 

(٢٢) التي تفصله 
عـــــــــــــن لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول 

المـــــــــتـــــــــصـــــــــدر 
لـــــبـــــطـــــولـــــة 
الـــــــــــــدوري 

الممتاز.

وتــــعــــتــــبــــر بـــ
أبـــــطـــــال أو دوري 

واحدة من البطولات
لم يحصدها غواردي
مانشستر سيتي بعد

الـــــذي يـــتـــرك عـــلامـــة اســت
وفجوة واضحة في سيرة
مبهرة لمدرب كروي. وبعد إ
فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى مـــجـــد

ببطولة دوري أبطال أوروب
تتويج برشلونة بها عــام
مع فريق من النجوم، كان
ليونيل ميسي، فإن السؤال
هل بإمكان غوارديولا الفو
د الفرق الكبرى بأوروبا من
يكون في صفوف فريقه
حــاصــل عــلــى جــائــزة
الذهبية ٥ مرات.

وعلى الن
من مان
ســـــــي
يــــــــخ
ريـــــــــــــ
مدريد م

شــرســة مــع برش
عـــلـــى صـــــــدارة الــ

إصابات 
لابورتي تزيد 

من أزمات 
دفاع سيتي 

(أ.ف.ب)
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بطل هندي عجوز قضى عمره
 في تكريم الموتى مجهولي الهوية

نيودلهي: براكريتي غوبتا

قضى بطل هندي ٢٨ 
عـــامـــاً مــــن عـــمـــره فــــي فــعــل 
شـــــيء لا يــــجــــرؤ كـــثـــيـــرون 
غيره على مجرد التفكير 
فـــيـــه، فـــقـــد حـــــرص مــحــمــد 
شـــريـــف (٨٢ عــــامــــاً)، على 
إجـــــراء الــطــقــوس الأخــيــرة 
المـــنـــاســـبـــة لمــــا يــــزيــــد عــلــى 
لــــم يــتــم  ٢٥٫٠٠٠ جـــثـــمـــان 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى هــويــتــهــا، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ديـــانـــة 
المـــتـــوفـــى. والــــيــــوم، حصل 
شـــريـــف عـــلـــى أعـــلـــى رابــــع 
وســــــــــام هــــــنــــــدي: «بـــــادمـــــا 

شري».
كــــــــــــــــان شــــــــــريــــــــــف قــــد 
حــــــرص عـــلـــى حـــفـــر قـــبـــور 
لــــلــــمــــســــلــــمــــين، وإشــــــعــــــال 
المــحــارق الجنائزية أثناء 
تـــأديـــة الــطــقــوس الأخــيــرة 
لـــهـــنـــدوس، بــيــنــمــا رقــــدت 
أجسادهم دون أن يتعرف 

على هويتها أحد.
كانت بعض الجثامين 
مــقــطــوعــة الـــــرأس، والآخـــر 
التخشب  بسبب  متيبس 
المــــوتــــي، والـــبـــعـــض الآخـــر 
مـــتـــحـــلـــل. وكـــــانـــــت بــعــض 
الــجــثــث مــغــطــاة بــمــلابــس 
غارقة في الــدمــاء، لكن أياً 
مـــن ذلــــك لـــم يــمــنــع شــريــف 
الـــــــذي يـــعـــمـــل مــيــكــانــيــكــيــاً 
بــــمــــجــــال الـــــــــدراجـــــــــات مــن 
المـــضـــي قـــدمـــاً فــيــمــا عــاهــد 

نفسه على الاضطلاع به.
كــــمــــا يـــــبـــــدي شـــريـــف 
حــــــرصــــــه عـــــلـــــى الــــحــــفــــاظ 
عـــلـــى الـــتـــنـــاغـــم الـــطـــائـــفـــي 

داخــل مجتمعه، واحتفظ بسجل لجميع من 
تــولــى إجـــــراء الــطــقــوس الأخـــيـــرة لــهــم وكــذلــك 
صور لهم. وفي كل يوم، يتولى شريف جمع 
الجثث المهجورة ويحفر قبوراً ويشعل نيراناً 
جنائزية داخل منطقة حرق جثث الموتى، بغية 
توفير نهاية لائقة للموتى. أما الحدث الذي 
دفع شريف نحو اتخاذ هذا المسار في حياته 
فكان مأساة متكاملة الأركـــان. بــدأ الأمــر بعد 
وفاة نجله الأكبر، موهد رايس خان، في فبراير 

(شباط) ١٩٩٢.
وعن الحادث الأليم، قال شريف تشاتشا، 
وهي كلمة تعني «عم»: «كان ابني قد نال لتوه 
شهادة الطب عام ،١٩٩٢ وتوجه ذات يوم لعمله 
كــصــيــدلانــي، لــكــنــه ظـــل مــفــقــوداً طــــوال شــهــر. 
وبــعــد ذلـــك عــثــر عليه مــقــتــولاً وجــســده ملقى 
على الطريق داخل جوال لمدة شهر، ونهشت 

حيوانات ضالة أجزاء من جسده».
كــان ذلــك الــحــادث الــذي غير مسار حياة 
محمد شريف إلى الأبد، وقرر منذ ذلك الحين 
الــهــويــة فــي أي مكان  رعــايــة الجثث مجهولة 
داخل الضاحية التي يقطنها. وقرر أن يضطلع 
بمهمة توفير مــراســم دفــن لائقة لأي جثمان 

مجهول بغض النظر عن الديانة.
وقــــال: «عــنــدمــا فــقــدت ابــنــي، ولـــم أتمكن 
مــن توفير مــراســم دفــن لائقة لــه، قــررت تولي 
مـــســـؤولـــيـــة إجـــــــراء الـــطـــقـــوس الأخــــيــــرة لــدفــن 
الجثامين المجهولة، وألا أترك جثماناً مجهولاً 
يلقى المصير ذاته». وبالفعل، يتنقل شريف كل 
يوم ما بين عمله في إصلاح الدراجات والمقابر 

ومناطق حرق الجثث.
وقــــال: «يــأتــي الــكــثــيــرون إلــــي، ويــســألــون 
عــن أطفالهم المفقودين، وإذا مــا قمت بحرق 
أجــســادهــم أو دفــنــهــا. وعــنــدمــا يكتشفون أن 
 لــهــم حــصــل عــلــى طــقــوس دفـــن أو حــرق 

ً
طــفــلا

لائقة، ينهارون ويغدقون الشكر عليّ، ويبدو 
امتنانهم متجاوزاً لحدود التعبير».

ولــم تقتصر جــهــود شــريــف على حرق 
ودفن جثث الموتى من المسلمين والهندوس، 
وإنـــمـــا امـــتـــدت كــذلــك إلـــى إجـــــراء الــطــقــوس 
الأخــيــرة للسيخ والمسيحيين. ويــأتــي ذلك 
على الرغم من أنه يعيش في فقر شديد مع 
نجله الآخر، ويكفي دخله بالكاد مصاريف 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــضــــروريــــة لـــــه. ومـــــع هــــذا، 
فإنه عندما يتعلق الأمــر بتوفير الطقوس 
الأخــيــرة اللائقة للموتى، لا يتردد شريف 
تجاه إغــداق جزء كبير من دخله على هذا 
الأمر. وعن التكريم الذي ناله، قال شريف: 
الـــذي نلته. ويتدفق  «أنـــا سعيد بالتكريم 
الجميع على منزلي الآن». يذكر أنه عندما 

أعلنت للمرة الأولــى أنباء حصول شريف 
على وســـام «بــادمــا شـــري»، كــان فــي زيــارة 

لضريح.
وقـــــال عـــن ذلــــك المــــوقــــف: «أتـــــي إلـــــيّ رجــل 
شـــرطـــة، وأخــبــرنــي أنــنــي مــطــلــوب عــلــى نحو 
عــاجــل فــي مكتب مــأمــور الــضــاحــيــة. وسألته 
مــــاذا فــعــلــت، لــكــن لــم يجبني ولـــم يــســمــح لي 
حتى باصطحاب دراجتي معي. داخل مكتب 
مــأمــور الضاحية، قــدمــوا لــي الـــورود وأمسك 
المأمور بيدي، وأخبرني بأمر الجائزة. ورحب 
بــي رئــيــس الـــــوزراء نــاريــنــدرا مــــودي، كــثــيــراً، 
وأكـــــد لـــي أنــــه ســيــنــظــر فـــي جــمــيــع المــشــكــلات 
 رسمياً 

ً
المالية التي أعانيها، وسيوفر تمويلا

لجهود الحرق والدفن. لقد احتفت الحكومة 
بجهودي عبر تقديم الميدالية والمـــال. أمــر لم 
أحلم به قط، وأهديه اليوم إلى ابني المتوفى 
والمــئــات الآخــريــن الذين ماتوا دون أن ينالوا 

الدفن اللائق».
وأكد شريف أنه لا ينظر إلى أي شخص 
بــاعــتــبــاره «هــنــدوســيــاً أو مسلماً»، مــؤكــداً أن 
«الــجــمــيــع بــشــر. نــحــن بــشــر فـــي المـــقـــام الأول، 
وتــجــري فــي عــروقــنــا الــدمــاء ذاتــهــا. ولا أميز 
بين الهندوس والمسلمين عندما يتعلق الأمر 
الـــجـــثـــامـــين». ونـــظـــراً لضيق  بـــحـــرق أو دفــــن 
الــيــد، يعتمد شــريــف على التبرعات في  ذات 
الاستمرار في مهمته. ويتضمن روتين عمله 
أقــســام الشرطة والمستشفيات القريبة  زيـــارة 
ومحطات السكك الحديدية والمشرحة بحثاً 

عن أي جثمان مجهول الهوية.
وتـــبـــعـــاً لــــــلإجــــــراءات الــــجــــديــــدة المــــقــــررة، 
ستتولى الشرطة تسليم الجثامين إلى شريف 
فقط، بعد مرور ٧٢ ساعة دون أن يتعرف عليها 

أحد.
من جانبه، أكد شريف أنه واجه صعوبات 
مالية مــرات كثيرة، لكنه استمر فــي جهوده 

بفضل التبرعات.
وظـــــهـــــر الــــبــــطــــل الــــعــــجــــوز فـــــي بـــرنـــامـــج 
«ساتياميف جايات» الذي يستضيفه الممثل 
عـــامـــر خـــــان، الـــــذي حــــرص عــلــى الــتــحــقــق من 

القصة بنفسه قبل البرنامج.
وربما تمثل هذه المرة الأولى التي يمنح 
فــيــهــا وســــــام «بــــادمــــا شــــــري» إلـــــى أشـــخـــاص 

معنيين بالعمل الإنساني.
وقـــــال شـــريـــف: «مــــع تــقــدمــي فـــي الــعــمــر، 
اضطررت للاستعانة بمعاونين، وهم سانتوش 
وموهد إسماعيل وشيام فيشواكارما الذين لا 
يطلبون أجراً مقابل جهودهم في دفن الأطفال. 
وتبلغ تكلفة عملية الدفن ٣٫٠٠٠ روبية على 
الأقل، بينما تتراوح تكلفة حرق الجثمان بين 

٣٫٠٠٠ و٣٫٥٠٠ روبية».

شريف كان يعمل ميكانيكياً في مجال الدراجات

حفر قبور وإشعال المحارق الجنائزية

قرر رعاية الجثث مجهولة الهوية

 من أعظم الأعمال الفنية للمستشرقين
ّ

عد
ُ
ت

أكثر من ٣٠ لوحة من مجموعة «نجد» الأسطورية في مزاد بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد الـــــنـــــجـــــاح المــــــذهــــــل الــــــــــذي حــقــقــتــه 
«سوذبيز» في ســوق المـــزادات، قــررت الــدار أن 
تعرض مجموعة أخــرى من لوحات المشاهد 
الــتــاريــخــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــتــي كــانــت 
انــعــكــاســاً لتجربة المستكشفين المستشرقين 
الـــذيـــن رســـمـــوهـــا بــعــنــايــة وجــــــرأة فـــي الــقــرن 
عرض أكثر من ثلاثين من 

ُ
التاسع عشر. وست

الــنــادرة الــتــي رُســمــت بريشة  الأعــمــال الفنية 
كبار الفنانين بمن فيهم جــان ليون جيروم، 
وغــوســتــاف بــاورنــفــايــنــد، ولــودفــيــغ دويــتــش 
فــي معرض «ســوذبــيــز» بلندن ابــتــداءً مــن ٢٧ 
مــــارس (آذار) قــبــل إقـــامـــة المـــــزاد فـــي ٣١ مــنــه. 
وستسافر أبــرز الأعــمــال الفنية في المــزاد إلى 
قـــال كــلــود بينينغ،  دبـــي مـــن ٩ - ١٣ مـــــارس. 
رئيس قسم الفن الأوروبــي في القرن التاسع 
عشر بـــدار «ســوذبــيــز»: «نشهد بــين كــل فينة 
وأخرى إحدى مجموعات الفن الخاصة تعيد 
تعريف وتنشيط نوع فني معين واستقطاب 
جيل جديد من عشاق الفن، وتحقيق المبيعات 
الــنــاجــحــة فـــي الـــســـوق. وعــنــدمــا عــرضــنــا في 
الـــــ١٥٥ الكاملة  الــعــام المــاضــي الأعــمــال الفنية 
من مجموعة (نجد) المرموقة، شعرنا بسعادة 
الــذي لقيه فن  لــرؤيــة الحماس الهائل  غــامــرة 
المستشرقين، ومن دواعــي سرورنا أن نتمكن 
مــن تــقــديــم مــجــمــوعــة ثــانــيــة مــن تــلــك الأعــمــال 
الـــبـــارزة الــتــي رســمــتــهــا أنــامــل أكــثــر الفنانين 

شهرة وتميزاً في فئتهم».

غوستاف باورنفايند

فـــــي المـــــعـــــرض لــــوحــــة لــــلــــرســــام الألمــــانــــي 
غــوســتــاف بــاورنــفــايــنــد، «مـــوكـــب فـــي يــافــا»، 
ألوان زيتية على قماش، ١٨٩٠، مقدرة بسعر 
مليون و٥٠٠ ألف إلى مليونين و٥٠٠ ألف جنيه 
إلــى والدته،  إسترليني. وفــي رسالة موجهة 
كتب باورنفايند «عليك أن تعيشي فــي بلد 
لــوقــت طــويــل حتى تتمكني مــن معرفة  كــهــذا 
القليل فقط مما تخبئه مــن جــمــال وســحــر». 
رســـــم بـــاورنـــفـــايـــنـــد هـــــذا الـــعـــمـــل فـــــور عـــودتـــه 
إلــــى ألمـــانـــيـــا بــعــد رحــلــتــه الــثــالــثــة والأخـــيـــرة 
إلــى فلسطين، وتــعــد هــذه الــلــوحــة الأبـــرز بين 
لوحاته التي رسمها ليصور يافا. ولم تفلت 
أي تفاصيل من عين باورنفايند، فكان يعشق 
تصوير شوارع المدينة ومبانيها ومساجدها، 
 عن «موكب الشخصيات» التي سكنت 

ً
فضلا

تلك الأماكن. يظهر في هذه اللوحة الضخمة 
مجموعة من الدراويش والصوفيين يقودون 
مــســيــرة ديــنــيــة، لــربــمــا تــضــم الــحــجــاج الــذيــن 

يشرعون في الحج السنوي إلى مكة.
سيعرض العمل الفني في المزاد، لأول مرة 
منذ أكثر من أربعين عاماً، بعد أن سجل عمل 
«سوق في يافا» ٣٫٧ مليون جنيه إسترليني 
والــذي بيع من ضمن مجموعة «نجد» العام 

الماضي.

لودفيغ دويتش

لـــــودفـــــيـــــغ دويــــــتــــــش رســــــــــام مـــســـتـــشـــرق 
نــمــســاوي، تــشــارك لوحته «حـــارس القصر»، 
رسم هذه اللوحة عام ١٩٠٠ بألوان زيتية على 
الــخــشــب، مـــقـــدرة بــســعــر بـــين ٦٠٠ ألـــف و٨٠٠ 
ألف جنيه إسترليني. بيعت لوحة «الأعطية» 
لدويتش ضمن أعمال مختارة من مجموعة 
«نجد» العام الماضي بسعر قياسي بلغ ٤٫٣ 
مليون جنيه إسترليني؛ مما ضــاعــف الرقم 
القياسي السابق للفنان الذي أحــرزه في عام 
٢٠١٣. وهــنــاك ثمانية أعــمــال أخـــرى للرسام 

النمساوي في المزاد.
عرض لوحة «حارس القصر» في المزاد 

ُ
ست

صور حارساً معتداً بنفسه 
ُ
لأول مرة، وهي ت

يــرتــدي مــلابــس غنية بــالــزخــارف، ويــقــف في 
حالة تأهب دائم، ويرتدي حذاءً ذهبياً لامعاً 
ويحمل مجموعة من الأسلحة الذهبية وعلى 
رأسه قلنسوة فارسية من الفولاذ وإلى جانبه 
ظهر اللوحة تقنية 

ُ
درعه مائلة على الأرض. وت

بين البوابة 
ُ
 ت

ً
دويتش الدقيقة وتمرسه، فمثلا

الكثير من العناصر العمرانية الشهيرة في تلك 
الفترة في مسجد السلطان حسن في القاهرة.
لوحة بعنوان «لحظة استراحة»، رسمها 
دويـــتـــش بـــألـــوان زيــتــيــة عــلــى خــشــب، ١٩٠٦، 
مــقــدرة بسعر بــين ٦٠٠ ألــف و٨٠٠ ألــف جنيه 
إسترليني. صُورت هذه اللوحة المؤثرة لأحد 
المــفــكــريــن فـــي المــســجــد الأخـــضـــر فـــي بــورصــة 
بـــــالأنـــــاضـــــول الــــــــذي كــــــان يـــشـــتـــهـــر بـــالـــبـــلاط 
الـــســـداســـي ذي الـــلـــون الأخـــضـــر والـــفـــيـــروزي. 
وعلى الرغم من أن الفنان لجأ في الأغلب إلى 
الصور الفوتوغرافية لتساعده في دراسة هذه 
اللمحات الدقيقة، استطاع إنــتــاج مجموعة 
مرموقة بحلول التسعينات من القرن التاسع 
عشر وتــفــوقــت لــوحــاتــه بدقتها على الصور 
الفوتوغرافية واستغرقته كل لوحة أسابيع 

أو ربما أشهراً ليُكملها.
لودفيغ دويتش، «العلامة»، ألوان زيتية 
على خشب، ١٩٠١، مقدرة بسعر بين ٥٠٠ ألف 

و٧٠٠ ألف جنيه إسترليني.
اســـتـــوحـــي مـــوضـــوع «الـــعـــلامـــة» الــنــبــيــل 
لــقــاءات دويتش مع  والأنــيــق على الأغلب من 
عــلــمــاء فــي مــصــر بــجــامــعــة الأزهــــر الــشــهــيــرة. 
وتعكس عباءته المميزة مكانته وثروته؛ نظراً 
لأن أغلى الأصباغ السوداء فقط هي التي تظهر 
بوضوح تحت الضوء الساطع. ويرتسم على 
وجــــه الــعــلامــة فـــي الــلــوحــة تــعــبــيــر يــــدل على 
 في السورة 

ً
التركيز المكثف، ويجلس متأملا

التي قرأها للتو في القرآن الكريم ذي الغلاف 
الجلدي. لوحة أخــرى لدويتش، وهي «كاتب 
الـــرســـائـــل، ألـــــوان زيــتــيــة عــلــى خــشــب، ١٨٩٤، 
مــقــدرة بسعر بــين ٤٠٠ ألــف و٦٠٠ ألــف جنيه 

إسترليني.

يــســتــكــشــف دويــــتــــش فــــي هــــــذه الـــلـــوحـــة 
موضوع معرفة القراءة والكتابة في الثقافة 
المصرية ويحتفل بتاريخها المجيد، ويؤكد 
أهميتها في كل من الحياة العلمانية والدينية، 
فــي الــوقــت الــــذي كــانــت الابـــتـــكـــارات الحديثة 
فــي الــطــبــاعــة تــهــدد الــــدور الــتــقــلــيــدي للكُتاب 

المحترفين.

جان ليون جيروم

تــضــمــن الـــجـــزء الأول مـــن الأعـــمـــال الــتــي 
عرضت ضمن مجموعة «نجد» العام الماضي 
خمسة أعمال للرسام الفرنسي ليون جيروم، 
وكـــان أحــدهــا لــوحــة «راكــبــي الــخــيــل يعبرون 
الصحراء» الاستثنائية والسينمائية، التي 
سجلت رقماً قياسياً جديداً للفنان بسعر ٣٫١ 

مليون جنيه إسترليني.
تصور اللوحة مجندين مصريين يعبرون 
الصحراء، ألوانها زيتية ورُسمت على قماش 
عام ١٨٥٧، مقدرة بسعر بين ٧٠٠ ألف ومليون 
جنيه إسترليني. رســم جــيــروم هــذه اللوحة 
الرائعة التي عُرضت في صالون باريس عام 
١٨٥٧، عــنــدمــا كـــان فــي أوج مسيرته المهنية 
إلــى مصر  بعد رحلته الافتتاحية الناجحة 
في عام ١٨٥٦. وتصور اللوحة سجناء مكبلي 
الأيــــدي يــقــودهــم حــــراس عــبــر عــاصــفــة رملية 
لمصيرهم غير المعروف. وعبّر جيروم هنا عن 
معاناة المجندين بموضوعية تثير التعاطف، 
وأظـــهـــر مــهــارتــه ودقـــتـــه عــبــر إســـقـــاط الــضــوء 
على الأشــخــاص فــي المقدمة وتــلاشــي مــن هم 
في الخلفية الذين غمرتهم العاصفة الرملية 
بالكامل. وبعد أن رأى تلك المشاهد في أسيوط، 
اعتمد الفنان في رسمه على رسوماته الأولية 

المعتادة بالإضافة إلى الصور التي التقطها.
لوحة «أرناود  في القاهرة» لجيروم أيضاً، 
اســتــخــدم فـــي رســمــهــا الألــــــوان الــزيــتــيــة على 
خشب، مقدرة بسعر بين ٢٠٠ ألف و٣٠٠ ألف 
جنيه إسترليني. كان «الأرناود» أو «الباشي 
المــلــهــمــة بالنسبة  الــشــخــصــيــات  بــــــازوك» مـــن 
لجيروم، حيث ظهر الأرناود في أعماله الفنية 
بــــدءاً مـــن أواخـــــر خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــتــاســع. 
والأرنــــاود هــم مرتزقة فــي الجيش العثماني 
ينحدرون من ألبانيا والبلقان، انتشروا في 
جميع أنحاء الإمبراطورية في تلك الفترة بما 
فــي ذلــك الــقــاهــرة، حيث التقاهم الــفــنــان وهم 
المــطــويــة بلونها الأبيض  يــرتــدون تنانيرهم 

المميز.

رودولف إرنست

رودولف إرنست، رسام نمساوي، له في 
المعرض لوحة «خارج المسجد»، القسطنطينية، 
ألوان زيتية على خشب، مقدرة بسعر بين ١٥٠ 

ألفاً و٢٠٠ ألف جنيه إسترليني.
إلـــــى  فـــــــي عـــــــــام ١٨٩٠  ســــــافــــــر إرنـــــــســـــــت 
القسطنطينية، وكانت رحلة ذات تأثير عميق 
ل حينها التركيز على 

ّ
على إنتاجه الفني. وفض

التراث الإسلامي التقليدي والمهارات والحرف 
التقليدية في تركيا، على الرغم من أن عاصمة 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية كانت تتجه بشكل 
إلــى الحداثة وتصبح أكثر قرباً من  متسارع 
الغرب. ورسم الفنان لوحاته بمساعدة الصور 
أو الرسومات الأولية وذاكرته، وأنتج سلسلة 
من لوحات المساجد. ويصور في هذه اللوحة 
واجهة قبر السلطان سليم، الواقع في منطقة 
آيا صوفيا. «حــارس القصر» لإرنست، ألوان 
زيتية على خشب، مقدرة بسعر بين ٨٠ ألفاً 

و١٢٠ ألف جنيه إسترليني.
يقف في هذه اللوحة الثرية بالتفاصيل 
 أسلحة لمواجهة 

ً
رجل عند مدخل القصر حاملا

أي مــتــســلــلــين. ونــــرى هــنــا مــزيــجــاً رائـــعـــاً من 
العناصر المعمارية والإثنية، وتضم اللوحة 
البلاط الملون والديكور البربري، التي تذكرنا 
مجتمعة باختلاط أنماط الزخارف في قصر 

الحمراء في غرناطة.

لمحة عن مجموعة «نجد»

تــــوفــــر ســــجــــلات لـــــوحـــــات المـــســـتـــشـــرقـــين 
الثمينة لتاريخ العالم الإسلامي نافذة فريدة 
مـــن نــوعــهــا عــلــى عـــالـــم قـــد تــغــيــر إلــــى الأبــــد، 
مُــجــســدة كـــل جــانــب مـــن جـــوانـــب الــحــيــاة في 

المنطقة بتفاصيل تقنية متميزة.
جــمــع أحــــد جــامــعــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة في 
الــفــتــرة الــتــي تــمــتــد بـــين أوائـــــل إلـــى منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي، مجموعة «نجد» 
التي تضم ١٥٥ لوحة، مدفوعاً بشغف مستنير 
لبناء صورة شاملة عن مجتمع المنطقة منذ 
قــرن أو أكــثــر. وســافــر الــفــنــانــون الممثلون في 
مجموعة «نجد» حرصاً منهم على اكتشاف 
إلــى شمال  ما وراء حــدود تجربتهم الغربية 
أفريقيا والإمــبــراطــوريــة العثمانية والــشــرق 
 فــي تصوير 

ً
الأوســــط، وأمــضــوا وقــتــاً طــويــلا

مــا شـــاهـــدوه وجـــربـــوه شــخــصــيــاً. ووفــــر إرث 
أعــمــالــهــم مــرجــعــاً وثــائــقــيــاً لا يُــقــدر بثمن عن 
المــنــاطــق الــتــي تــغــيــرت مــنــذ ذلـــك الــحــين بفعل 

الحداثة أو الصراع في حالات أخرى.
ولــم يكن الفنانون فــي العالم الإسلامي 
يعملون بالأساليب التعبيرية والتصويرية 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــــان يــســتــخــدمــهــا الـــرســـامـــون 
إلــى التفاصيل  لــذلــك؛ وبــالإضــافــة  الغربيون. 
ظهرت في لوحات المستشرقين، لا يوجد 

ُ
التي أ

إلا القليل فقط من السجلات البصرية الأخرى 
التي تسقط الضوء على عــادات وأخــلاق تلك 
الفترة فــي هــذا الــجــزء مــن العالم خــلال القرن 

التاسع عشر.

لوحة الرسام الألماني غوستاف باورنفايند بعنوان «موكب في يافا»

«حارس القصر» لوحة للرسام النمساوي لودفيغ دويتش لوحة «أرناود  في القاهرة» للرسام الفرنسي جان ليون جيروم

,

,

> لوحات المشاهد 
التاريخية 

في الشرق الأوسط 
كانت انعكاساً 

لتجربة المستكشفين 
المستشرقين الذين 
رسموها بعناية 
وجرأة في القرن 

التاسع عشر

> الفنانون وفر 
إرث أعمالهم مرجعاً 

وثائقياً لا يُقدر 
بثمن عن المناطق 

التي تغيرت منذ ذلك 
الحين بفعل الحداثة 

أو الصراع

لوحة «خارج المسجد» للرسام النمساوي 
رودولف إرنست



أثـــــــــــــــارت المـــــمـــــثـــــلـــــة والمـــــطـــــربـــــة 
أبـــرل، اهتمام  الإسبانية فيكتوريا 
جـــمـــهـــور مـــديـــنـــة أســـــــــوان (جـــنـــوب 
مــــصــــر)، بـــعـــد تـــكـــريـــمـــهـــا فــــي حــفــل 
افـــتـــتـــاح مـــهـــرجـــان أســـــــوان الــــدّولــــي 
لأفلام المــرأة، مساء الاثنين الماضي، 
تقديراً لمشوارها الفني. وفــي ندوة 
تكريمها أمس، التي أدارهــا المخرج 
المــــــصــــــري، أمــــيــــر رمــــســــيــــس، خـــلال 
ها 

ّ
إن أبــرل  فعاليات المهرجان، قالت 

بـــــــدأت مــــشــــوارهــــا الـــفـــنـــي بــــدراســــة 
الرقص، والموسيقى، قبل اتجاهها 
لــلــتــمــثــيــل وهــــي فـــي الـــرابـــعـــة عــشــرة 
مــن عــمــرهــا، وأضـــافـــت: «رغـــم حبي 
للتمثيل الذي أعتبره نوعاً من أنواع 
ــنــي عــشــت في 

ّ
الــعــلاج، خــصــوصــاً أن

ــنــي عملت على تحقيق 
ّ
فــإن الأفــــلام، 

التوازن في حياتي الفنية واهتممت 
بكل ما يجعلها أشبه بفيلم.

ورغــــم مــشــاركــتــهــا فـــي فيلمين 
أمــــيــــركــــيــــين، أحــــدهــــمــــا مـــــع المـــخـــرج 
الأمــيــركــي، بــاري ليفنسون (مخرج 
ــهــا عــلــى حد 

ّ
فــيــلــم رجــــل المـــطـــر) فــإن

قولها لم تحب العمل في هوليوود، 
وفضلت الاتجاه إلى فرنسا، مبرّرة 
ذلك بقولها: «كرهت نظام العمل في 
هوليوود، لأنّ المخرج ليس صانع 
ــــمــــا المــنــتــج هـــو صــاحــب 

ّ
قـــــــراره، وإن

الـــــقـــــرار، ويــــبــــدو الأمــــــر مـــثـــل لــوحــة 
ن المخرج في رسمها ثم يأتي 

ّ
يتفن

ليفسدها، كما أنّ هناك أفلاماً كثيرة 
تصنعها شــركــات الإنـــتـــاج الكبرى 
فــي هــولــيــوود، مثل أفــلام السلاسل 
أمّــا  الــتــجــاري،  سم بالطابع 

ّ
التي تت

السينما الأوروبية فلا يزال المخرج 
فيها سيد الموقف، وهــذا ما اعتدت 
الــتــي قــدمــت أول  عليه منذ بــدايــتــي 

فيلم فيها وعمري ١٤ سنة.
وتطرقت أبرل خلال الندوة إلى 
التجارب السينمائية التي أصقلت 
موهبتها مع المخرج فنسنت بيريز 
الذي عملت معه على مدى ٤٠ سنة، 
وتقول عنه: «لقد تعلمت منه كثيراً 
وحصلت من خــلال فيلم (العشاق) 
عـــلـــى جــــائــــزة (الــــــــدب الـــفـــضـــي) مــن 
مــهــرجــان بــرلــين، كــمــا حصلت على 
(جـــائـــزة جــويــا) لأحــســن ممثلة في 

إسبانيا عدة مرات».

ـــــهـــــا لــم 
ّ
وأكــــــــــدت فـــيـــكـــتـــوريـــا أن

تشاهد أفــلامــاً عربية ســوى الفيلم 
نــاحــوم» للمخرجة  اللبناني «كــفــر 
نــاديــن لبكي، وأعــجــبــت بــه للغاية، 
رغم تصوير بعض أفلامها في مصر 

والمغرب وتونس.
وعــن المــخــرج الإســبــانــي بيدور 
ــهــا «عملت معه 

ّ
المـــودوفـــار، قــالــت إن

في أربعة أفلام مهمة من بينها فيلم 
(كعب عالي)، و(المعانقة المكسورة)، 
مــن ثــمّ انتقلت لــلإقــامــة فــي باريس 
في الوقت الذي بدأ ألمودوفار رحلة 
ــه أحد 

ّ
أن نجاحه الكبير مشيرة إلى 

أهــم المخرجين الكبار على مستوى 
العالم. وعن رؤيتها للممثل الجيد، 
قـــالـــت: إنّ «المــمــثــل عــــادة يــكــون في 
انــتــظــار مــكــالمــة مــن المـــخـــرج، صانع 
الـــفـــيـــلـــم الـــحـــقـــيـــقـــي لـــيـــعـــرض عــلــيــه 
، لــكــنّ إجــــادة المــمــثــل فــي رأيــي 

ً
عــمــلا

تــرتــبــط بــمــدى بــراعــتــه فـــي اخــتــيــار 
فـــهـــذه مــســؤولــيــتــه، ولــكــن  أدواره، 
يظل الممثل أشبه بعربة تنقل رؤية 
المخرج وكاتب السيناريو، والممثل 
البارع هو القادر على الاختيار، ولا 
بد أن يمتلك الجرأة في اختياراته، 

وقــــــد قــــدمــــت أفـــــلامـــــاً وقــــــت ســـقـــوط 
الــديــكــتــاتــوريــة فــي إســبــانــيــا، كانت 
ـــــــه مــــن الــصــعــب 

ّ
جـــريـــئـــة، وأؤكــــــــد أن

تقديمها الآن». 
بــدأت فيكتوريا أبــرل، المولودة 
بـــــمـــــدريـــــد، فـــــي ٤ يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
الــفــنــي  مــــن عـــــام ١٩٥٩. مــــشــــوارهــــا 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، وقـــدّمـــت 
أفــلامــاً سينمائية كــثــيــرة، وظــهــرت 
فــــي عـــــدة مـــســـلـــســـلات تــلــفــزيــونــيــة، 
كما قدمت برامج تلفزيونية، وهي 
مطربة وعــازفــة جــاز وحصلت على 
عدة جوائز سينمائية منها جائزة 
أكاديمية الأفــلام الأوروبــيــة عن فئة 
الإنجازات في السينما العالمية عام 
٢٠٠٢. وخلال زيارتها الحالية لمدينة 
أســــــوان، حــرصــت أبــــرل عــلــى زيــــارة 
المعالم الأثرية على غرار معبد فيلة، 
ومــعــبــد أبـــو ســمــبــل، بــجــانــب جولة 
ها قرأت عن جهود 

ّ
نيلية، وأكّدت أن

منظمة اليونيسكو لإنقاذ معبد أبو 
ســمــبــل مــن الــغــرق خـــلال ستينيات 
القرن الماضي، كما مارست فيكتوريا 
هوايتها الأولى في الرقص مع الفرق 

النوبية المصرية.

حتى الحب لم يسلم من قبضة 
الــــثــــورة الـــتـــي تـــعـــمّ مــنــاطــق لــبــنــان 
وشــوارعــه منذ ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) حتى اليوم. فالحراك المدني 
الــــدائــــر عـــلـــى الأرض أرخــــــى بــظــلــه 
ــر 

ّ
عــلــى الــلــبــنــانــيــين. فــفــي حـــين تــأث

فــإنّ   ومطالب، 
ً
بــه بعضهم حماسة

الـــبـــعـــض الآخــــــر وجـــــد فـــيـــه ضــالــتــه 
أنــواع الفنون  وفرصته لإخــراج كل 
مــــن أعـــمـــاقـــه وحـــتـــى تـــلـــك المــتــعــلــقــة 

بعواطفه الجياشة.
وفـــــــــي «عــــــيــــــد الـــــــحـــــــب» الـــــــذي 
يصادف ١٤ فبراير (شباط) من كل 
عام، تأتي الاحتفالات لتواكب زمن 
الــــثــــورة، فــمــعــهــا ثــــار الأحـــبـــاء ضد 
كــل مــظــاهــر الــعــيــد الــقــديــمــة لتتخذ 
عناوين تختلف تماماً عن تلك التي 
كانت تطبعها في الماضي. وأصبح 
«عيد الــحــب» مــا بعد ثــورة «لبنان 
ينتفض» لا يشبه بتاتاً مــا سبقه. 
وبــين ليلة وضحاها وبعد أن كان 
الــحــب يُــتــرجــم فـــي عــيــده مـــن خــلال 
هــدايــا ثمينة وقــيــمــة، تــحــوّل اليوم 
إلى رموز ومعانٍ ورسوم وحضور 
فيلم سينمائي ودعوة خجولة إلى 
العشاء فــي مطعم قــريــب. فمظاهر 
الـــعـــيـــد الــــتــــي ســـــــادت فـــــي المـــاضـــي 
الـــقـــريـــب تـــغـــيـــرت. وكـــالمـــجـــوهـــرات 
وماركات الساعات الشهيرة وباقات 
الـــــــــورود الــــحــــمــــراء كــــذلــــك جــلــســات 
«ســـبـــا» والــتــدلــيــك والإقــــامــــة في  الــــ
الفنادق، غابت بنسبة كبيرة. فهي 
أصبحت غير متاحة اليوم مع إجراء 
تضييقات في السحوبات المصرفية 
عـــلـــى المـــــواطـــــنـــــين. وهــــــي بـــالـــتـــالـــي 
لـــم تــعــد تـــواكـــب تــطــلــعــات الــشــبــاب 
الــذي لا يتوانى عــن السهر،  الثائر 
بــالــقــنــابــل المسيلة  ورائــحــتــه تعبق 
للدموع الملقاة عليه من رجال قوى 
الأمــن في أثناء المظاهرات. وتطبع 
أجواء الاحتفال بالعيد هذه السنة 
سهرة على ضوء الشموع في مبنى 
«البيضة» وســط بــيــروت تتخللها 
الــنــقــاشــات «مـــن أجـــل وطـــن نــحــب». 
وكذلك ساعات ترفيهية يمضونها 
في عــرض مسرحي ساخر بعنوان 
«الفالنتاين بزمن الثورة» في «بيت 
أم نزيه» في الحمراء، وغيرها من 
جــلــســات «بــيــتــوتــيــة» بــســيــطــة في 
منزل أحد الأصدقاء لتتوّج نشاطات 

«عيد الحب» في عام ٢٠٢٠.

ومـــــن الــــطــــرائــــف الـــتـــي رافـــقـــت 
أجـــــواء الــعــيــد المــحــتــفــى بـــه بخجل 
تــــلــــك الـــــتـــــي يـــــجـــــري فـــيـــهـــا حـــديـــث 
بــــين صـــديـــقـــين مـــتـــزوجـــين فــيــســأل 
المـــــدام  تــــهــــدي  نـــــــاوي  الأول: «شـــــو 
عالفالنتاين؟»، فيرد عليه الثاني: 
«رحــلــة عــالــصــين». وذلــــك لــلإشــارة 
الــذي أسهم  إلى فيروس «كورونا» 
فــي الــحــد مــن تقديم هــدايــا رحــلات 
السفر في هذه المناسبة التي كانت 
الرائجة  تــعــدّ واحـــدة مــن العناصر 

للاحتفال بالعيد المذكور.
«عـــيـــد  وتــــأتــــي الاحــــتــــفــــالات بــــ
الــحــب» فــي زمــن الــثــورة لتعنونها 
وبـــالـــخـــط الـــعـــريـــض عــــبــــارة «عــلــى 
قـــد المــصــريــات مــنــحــتــفــل». فمعظم 
اللبنانيين يعانون مــن شــح نقدي 
فـــرضـــتـــه عــلــيــهــم الأزمــــــــة الــنــقــديــة 
فـــي لــبــنــان. فــكــان مـــن الــبــديــهــي أن 
يـــتـــم الــتــخــطــيــط لـــلاحـــتـــفـــال بــهــذه 
الأمـــســـيـــة بـــمـــا يـــنـــاســـب جــيــوبــهــم. 
فـــالـــنـــســـاء تـــــداركـــــت الأمـــــــر بــحــيــث 
تحول هــذا العنوان رفيقاً لهنّ في 
أثناء تسوقهن في وعند توجههن 
ـــف الـــشـــعـــر وحـــتـــى عــنــد 

ّ
إلـــــى مـــصـــف

اخـــــتـــــصـــــاصـــــي الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل. أمّــــــــا 
الــرجــال فــاخــتــاروه عنواناً رئيسياً 
يتداولونه بينهم عند التحدث عن 

مشاريعهم الاحتفالية.

وفيما تنشغل شريحة كبيرة 
بــتــدابــيــر تــقــشــفــيــة يــمــضــون معها 
«عـــيـــد الــــحــــب»، فـــــإنّ أخـــــرى راحـــت 
تــــبــــحــــث عــــــن حــــفــــل غــــنــــائــــي يـــقـــام 
فـــي المــنــاســبــة بـــأقـــل كــلــفــة مــمــكــنــة. 
فــمــتــعــهــدو هـــــذه الـــحـــفـــلات أخـــــذوا 
ــح المـــادي 

ّ
بــعــين الاعــتــبــار حــالــة الــش

التي تعاني منها غالبية اللبنانيين 
لتتراوح أسعار بطاقات السهر ما 
لــيــرة للشخص  ألـــف  بــين ٧٥ و٢٠٠ 
الواحد. فالمطربة يارا تحيي العيد 
مــع الــفــنــان آدم فــي ١٥ الــجــاري في 
«كازينو لبنان». وتعد هذه الحفلة 
الوحيدة في لبنان التي تضمّ أسماء 
نجمين كبيرين فــي مجال الطرب. 
خص 

ّ
وتــتــراوح سعر البطاقة للش

الواحد بين ١٥٠ و٢٥٠ ألف ليرة. أمّا 
هشام حــداد فيقدم عمله المسرحي 
الساخر «ستاند آب كوميدي» على 
خشبة مسرح فندق «لو رويال» في 

ضبية في ١٥ فبراير الجاري.
ويتنوع باقي برامج نشاطات 
الــعــيــد مـــا بـــين مـــعـــارض وســـهـــرات 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمناسبة. 

فــتــنــظــم وحــــــدة الـــبـــيـــئـــة والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
التراث الغذائي معرض الأكل «سوق 
عـــالـــســـوق» فـــي فـــنـــاء كــلــيــة الــعــلــوم 
الــــزراعــــيــــة بـــالـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــشــاركــة مــنــهــا فـــي دعـــم المــنــتــجــات 
الـــــجـــــاري.  ـــــــك فـــــي ١٨  المـــحـــلـــيـــة وذل
أمّـــــا فـــريـــق كـــــورال «بـــيـــروت فــوكــال 
بـــويـــنـــت» فــيــحــيــي فــــي ١٣ فــبــرايــر 
 موسيقياً رومانسياً في مطعم 

ً
حفلا

«دار» في شارع الحمراء البيروتي. 
فـــيـــمـــا يــــقــــدم عــــــــازف الـــبـــيـــانـــو غــي 
مانوكيان حفلين خاصين بالمناسبة 
فـــي ١٣ و١٤ فــبــرايــر فـــي «أنــتــيــكــا» 
وســـط بـــيـــروت. ولمــحــبــي الــســهــرات 
الــشــرقــيــة يــقــيــم مــطــعــم «بـــو ملحم» 
أمسية خاصة مع عزف على العود 
الـ٥٠  بأسعار مدروسة لا تتجاوز 
خص الواحد. ومع 

ّ
ألف ليرة للش

عازف الكمان روجو يقيم فندق 
 بمناسبة عيد 

ً
«كمبنسكي» حفلا

الحب ليلة ١٤ فبراير. ومن يرغب 
فــي تمضية أمسية العيد خــارج 
بــيــروت فلديه خــيــارات منوعة في 
فــنــادق مختلفة تتضمن سهراتها 
إضافة إلى حفل موسيقي أو غنائي 
من نوع «وان مان شو»، إقامة لليلة 
واحدة في الفندق المضيف بأسعار 
تتراوح ما بين ١٢٠ و٢٢٠ ألف ليرة. 
وتحت عنوان «حارب من أجل حبّك» 
دعــــا مــقــهــى «مـــــدام أم» فـــي بــيــروت 
زبــائــنــه لتمضية ســهــرة موسيقية 
وتــــنــــاول الـــطـــعـــام ضـــمـــن مــيــزانــيــة 
منخفضة تــبــدأ بكلفة ١٠ دولارات 
الــواحــد. غالبية المغنين  للشخص 
اللبنانيين يحتفلون بالعيد خارج 
نــانــســي عجرم  لــبــنــان ومـــن بينهم 
وهــيــفــاء وهــبــي وعــاصــي الحلاني 
وراغب علامة وغيرهم. ويتوزعون 
عــلــى بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة بينها 
الإمــــــارات الــعــربــيــة ومــصــر وبــلــدان 
اللبنانيين  أوروبـــيـــة. ومــن المغنين 
الــذيــن آثـــروا إحــيــاء أمسيات العيد 
في لبنان زياد برجي وربيع الأسمر 

وهاني العمري وربيع الجميل.
«عـــــيـــــد وبـــــــــأي حـــــــال عـــــــدت يــا 
اللبنانيون  عــيــد» عــبــارة يــطــبّــقــهــا 
فـــي زمـــن الـــثـــورة بــالــقــول وبــالــفــعــل 
فــي يــومــيــاتــهــم وأســـلـــوب حياتهم. 
فحتى عــاداتــهــم تبدّلت واستغنوا 
عـــن كــثــيــر مــنــهــا مـــع تــنــامــي الأزمـــة 
النقدية، ويبدو أنّ عيد الحب إحدى 

ضحاياها.

زياد برجي يحيي عيد الحب في 
«أطلال بلازا» في ١٥ الجاري
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الرياض: «الشرق الأوسط»

تعمل مدينة «نيوم» السعودية، في إطار 
الــحــفــاظ عــلــى المــعــلــومــات وبــيــانــات المــديــنــة 
المستقبلية، على تدريب مئات الطلاب خلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، فـــي أكــاديــمــيــة 

«نيوم» بتخصص الأمن السيبراني.
د مايكل لوغينوف، رئــيــس الأمــن  وشـــدَّ
المعلوماتي في «نيوم»، على أهمية الأبحاث 
والتطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، 
وكــذلــك أمـــن الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة التي 
سوف تزخر بها منطقة «نيوم» في المستقبل، 
وستكون البداية من خــلال تطوير القدرات 

المحلية في المملكة.
وستركّز «نيوم» في مواجهة الخروقات 
الأمنية على العنصر البشري وبناء القدرات 
طوّر البرامج التدريبية 

ُ
الوطنية؛ حيث ست

والتعليمية حــول الأمــن السيبراني للطلاب 
نــيــوم وتــبــوك، بــهــدف تخريج  فــي منطقتي 
خــبــراء يتمتعون بمهارات عالية فــي مجال 

الأمن والحفاظ عليه.
وأكــد لوغينوف أن الأمــن السيبراني لا 
يعتبر المشكلة، وإنــمــا الجرائم السيبرانية 
ــــتــــي تـــســـتـــمـــر فـــــي إثــــــــــارة المــــــخــــــاوف عــلــى  ال
مستوى دول العالم، إذ تقدر بعض التقارير 
المتخصصة أن تؤدي الهجمات الإلكترونية 
خلال السنوات الخمس المقبلة إلى خسارات 
حــــول الــعــالــم بــقــيــمــة ٥ تــريــلــيــونــات دولار، 
ســيــكــون لــهــا انــعــكــاســات وآثـــــار اقــتــصــاديــة 

سلبية كبرى.
وتــوقــع لــوغــيــنــوف أن يــتــجــاوز الإنــفــاق 
الـــدولـــي عــلــى الأمــــن الــســيــبــرانــي ١٣٠ مليار 
دولار بحلول عام ٢٠٢٣؛ حيث إن سوق الأمن 
السيبراني تزدهر، وقد شهدت نمواً بلغ ٣٠ 
ضعفاً خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

وتطرّق لوغينوف إلى العلاقة بين الأمن 
السيبراني واتصالات الجيل الخامس، التي 
اعتبر أنها تشكّل بداية حقبة جديدة من أمن 
الشبكات، لا سيما مع طرح تقنيات تشفير 

مــــعــــززة. فــالــبــيــانــات الـــتـــي تــمــر عــبــر شبكة 
اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية مشفرة 
بــإتــقــان. ومـــع أن المــخــاطــر الأمنية  ومحمية 
تبقى شديدة، فإن التدابير الوقائية المتخذة 

.
ً
لمواجهتها تشهد تحسيناً متواصلا

وتــعــلــيــقــاً عــلــى المــخــاطــر الـــتـــي تــواجــه 
المدن الذكية، قال لوغينوف إن المدن الذكية 
كبيرة، وتتضمن منظومات معقدة، ومع 
ازدياد معدلات الاتصال بالموجات الرقمية 
داخل هذه المدن وخارجها، يرتفع مستوى 
الأخـــطـــار. لــكــن «نـــيـــوم» تــعــد مــديــنــة ذكــيــة 
جــديــدة لا ترتكز على الأنظمة التقليدية، 
خـــــذ فــيــهــا عـــامـــل الأمـــــن بعين 

ُ
وبـــالـــتـــالـــي أ

ـــخـــذت 
ُّ
الاعـــتـــبـــار مــنــذ بـــدايـــة إنــشــائــهــا، وات

الإجــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لـــتـــعـــزيـــزه مــــن كــافــة 
النواحي.

وقال لوغينوف في هذا الإطار: «سنؤدي 
دوراً أساسياً في المساهمة بتطوير مهارات 
الأمــــن الــســيــبــرانــي فــي المــمــلــكــة والــعــالــم، من 
خــلال النهج الــذي نعتمده فــي (نــيــوم). كما 
نا سنسعى إلى توظيف واستقطاب تقنيين 

ّ
أن

في مجال الأمــن السيبراني، ممن يتمتعون 
بمهارات لافتة».

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستكمل الثقافة السعودية خطواتها 
الــهــيــئــات الثقافية  الــشــامــلــة فــي تــأســيــس 
الجديدة، ووضع الأسس للبدء في هيكلة 

الهيئات لمباشرة أعمالها.
وفــــي ســعــي تــكــويــن إحـــــدى هيئاتها 
(هيئة فنون الطهي)، عــينّ الأمير بــدر بن 
عبد الــلــه بــن فــرحــان، الشيف الــســعــودي، 
ميادة بــدر، رئيسة تنفيذية لهيئة فنون 
الـــطـــهـــي الــــتــــي تـــعـــد مــــن أبـــــــرز الـــكـــفـــاءات 
السعودية في مجال فنون الطهي، ولها 
تجربة كبيرة في هذا المجال، حيث مثلت 
المملكة في العديد من المناسبات الدولية، 
كما تحفل مسيرتها العلمية والأكاديمية 
بمحطات مــهــمــة، وهـــي خــريــجــة المــدرســة 

الدولية «كــوردون بلو» في باريس، 
وتــــــدربــــــت تــــحــــت إشــــــــــراف طـــهـــاة 

معروفين دولياً، من خلال قيامها 
بمسؤولية قيام الهيئة، ووضع 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــفــيــذ، ودعــم 
ما يبني الهيئة من ممارسين 
وبــــاحــــثــــين ومـــنـــظـــمـــين داخــــل 

القطاع.
ــــــــى هــــيــــئــــة  وســــــــتــــــــتــــــــول
فــــــــــنــــــــــون الــــــــطــــــــهــــــــي وضــــــــع 
الاســتــراتــيــجــيــات والمــعــايــيــر 

التنظيمية، والترخيص 
ذات  ــــــــلأنــــــــشــــــــطــــــــة  ل

العلاقة، والتعريف 
بــــــــــــالأطــــــــــــبــــــــــــاق 

الـــــســـــعـــــوديـــــة 

ا، وتنظيم الدورات التدريبية  ا ودوليِّ محليِّ
والــــــبــــــرامــــــج المــــهــــنــــيــــة، ودعـــــــــم وتـــشـــجـــيـــع 
المـــمـــارســـين والمــنــتــســبــين لـــلـــقـــطـــاع، ودعــــم 
حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع التمويل 
والاســتــثــمــار وإنـــتـــاج وتــطــويــر المــحــتــوى، 
وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات 
ذات العلاقة والتعاون الثقافي مع المنظمات 

الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وسيسهم عمل هيئة فنون الطهي في 
هي بمجالاته المختلفة، 

ّ
الارتقاء بمفهوم الط

والتعزيز مــن دور المملكة عالميّاً. وهــو ما 
يعدّ تعزيزاً لمفهوم الأكلات السعودي على 
المستوى المحلي والدولي من خلال التعريف 
بـــالأكـــلات الـــســـعـــوديـــة، ونـــشـــر وصــفــاتــهــا، 

هي.
ّ
وتطوير الممارسين في قطاع الط

وتــــــخــــــطــــــو الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
قــطــاعــاتــهــا المــخــتــلــفــة خــطــوات 
ــهــي 

ّ
واســــعــــة فــــي مـــجـــال الــط

والأطـــعـــمـــة، بــافــتــتــاح أول 
أكــاديــمــيــة (غــيــر ربــحــيــة) 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة وهــــي 
تــعــد الأولــــى مــن نوعها 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
وتسعى إلى تأهيل عدد 
من الشباب المحترفين 
ــــهــــي، 

ّ
فـــــي مــــجــــال الــــط

والاهــــتــــمــــام بــتــعــلــيــم 
فنونه وإعـــداد الأكــل 
الصّحي بالاعتماد 
عــــــلــــــى المـــــنـــــتـــــجـــــات 
المحلية وتشجيع 

المزارعين.

صنعتها مواهب محلية وحازت جوائز عالمية

«نتفليكس» تفتح منصتها لـ٦ أفلام سعودية
جدة: عائشة جعفري

شـــهـــدت الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
تحولاً لافتاً في صناعة السينما 
الــســعــوديــة؛ إذ بـــرزت أفـــلام عدة 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي ونــالــت 

جوائز دولية.
ويــــــــــأتــــــــــي إعـــــــــــــــــلان شـــــركـــــة 
الــرائــدة   (Netflix) «نــتــفــلــيــكــس»
عـــالمـــيـــاً فــــي مـــجـــال خـــدمـــة الــبــث 
الــتــرفــيــهــي عـــن حــصــولــهــا على 
الحقوق الحصرية لعرض ستة 
أفـــلام قــصــيــرة تــحــت اســـم «ستة 
شــبــابــيــك فــــي الــــصــــحــــراء» بــــدءاً 
من ٢٧ فبراير (شباط) الحالي، 
مـــــعـــــززاً لــــهــــذه الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــي 
ينتظر محبوها مهرجان «البحر 
الأحـــــمـــــر» الـــــــذي ســـيـــقـــام لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ الــســعــوديــة، 

ويـــــــشـــــــكـــــــل دعــــــــــــــــوة مــــفــــتــــوحــــة 
للمخرجين والــكــتــاب والممثلين 

لخدمة الأفلام السعودية.
وتـــــــهـــــــدف الأفـــــــــــــلام الـــســـتـــة 
الــــحــــائــــزة جــــوائــــز عـــالمـــيـــة الــتــي 
صُنعت بأيدي مواهب سعودية، 
إلى تسليط الضوء على مواضيع 
اجــتــمــاعــيــة مـــثـــيـــرة؛ إذ تــنــاقــش 
الكثير من القضايا الاجتماعية 
الــتــي تــهــم المــجــتــمــع الــســعــودي. 
وتتيح سلسلة الأفلام القصيرة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــعــرض على 
فــرصــة للجماهير  «نتفليكس» 
الــعــالمــيــة لــلــتــعــرف عــلــى صــنــاع 
المــــحــــتــــوى الــــســــعــــوديــــين وأهـــــم 

أعمالهم.
وقالت نهى الطيب، رئيسة 
الاستحواذ وترخيص المحتوى 
مــن شــركــة «نتفليكس»: «نؤمن 

أن الــقــصــص الـــرائـــعـــة يــمــكــن أن 
تأتي من أي مكان وتثير إعجاب 
المـــشـــاهـــديـــن أيـــنـــمـــا كـــــانـــــوا، مــع 
وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن المـــواهـــب 

وصناع المحتوى حول العالم».
إلــــى ذلـــــك، قــــال عــــلاء فــــادن، 
المدير التنفيذي من استوديوهات 
«تلفاز ١١»: «نفخر بتقديم ٦ من 
أفلامنا القصيرة على نتفليكس 
ويسعدنا عرض أعمال المواهب 
أمـــــــام ١٦٧ مــلــيــون  الـــســـعـــوديـــة 
مـــشـــاهـــد حـــــول الــــعــــالــــم، نــمــتــلــك 
فـــي اســـتـــوديـــوهـــات (تــلــفــاز ١١) 
مــجــمــوعــة مـــن صـــنـــاع المــحــتــوى 
الموهوبين الذين يقدمون قصصاً 
مُلهمة ومثيرة للاهتمام مقتبسة 
المــحــلــيــة، ونتطلع  ثــقــافــتــنــا  مـــن 
قدماً ليشاهد العالم بأكمله ما 

نقدمه».

وذكــــــــــر المــــــخــــــرج والــــكــــاتــــب 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي بــــــــــدر الــــحــــمــــود 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن هـــذه  لـــــ

الخطوة إشـــارة لاهتمام العالم 
بـــثـــقـــافـــة المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي 
وفرصة كي يرانا الآخر ويعرف 

أبــــعــــاد هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة لـــديـــنـــا، 
وفـــــرصـــــة كـــــي تـــطـــلـــع الــســيــنــمــا 
العالمية على المواهب السعودية 

بــشــكــل مـــكـــثـــف، وعــــــرض لــديــنــا 
فــيــلــم ســـابـــق هـــو «بـــركـــة يــقــابــل 
بركة» على «نتفليكس» وكانت 
تــجــربــة جـــيـــدة، وســـيـــرى الــعــالــم 
الــيــوم أفــلامــاً مــن صــنــع شبابنا 

وإبداعاتهم.
وســتــعــرض «ســتــة شبابيك 
فــــــي الــــــصــــــحــــــراء» ابــــــــتــــــــداءً مــن 
 ١١:٠٠ الـــــســـــاعـــــة  فـــــبـــــرايـــــر   ٢٧
الــريــاض على  صباحاً بتوقيت 
«نتفليكس»، وهي: و«سومياتي 
بــتــدخــل الـــنـــار؟» الــحــاصــل على 
جـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر في 
مهرجان لوس أنجليس للأفلام 
المــســتــقــلــة عـــام ٢٠١٧، و«٢٧ من 
شـــعـــبـــان» الـــــذي أخـــرجـــه محمد 
الــســلــمــان، و«وســــطــــي»، إضــافــة 
إلى فيلم «ومن كآبة المنظر» من 
إخــراج فــارس قــدس الــذي يروي 

قصة من الخيال العلمي في فترة 
سبعينات القرن الماضي، وفيلم 
«الــجــرذي» الـــذي كتبه وأخــرجــه 
فيصل العامر، وفيلم «ستارة» 
مــــن إخــــــــراج الــــســــعــــودي مــحــمــد 

السلمان.
وضــمــن خـــطـــوات الــنــهــوض 
بهذا القطاع تحتضن السعودية 
مـــهـــرجـــانـــات ســيــنــمــائــيــة عــــدة، 
مــنــهــا مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحــمــر 
السينمائي الدولي خلال الفترة 
مـــن ١٢ حــتــى ٢١ مـــــارس (آذار) 
الــتــاريــخــيــة  المــنــطــقــة  فـــي   ،٢٠٢٠
بــــمــــديــــنــــة جــــــــــدة، إضــــــافــــــة إلــــى 
مهرجان الأفلام السعودية الذي 
الثقافة والفنون  تنظمه جمعية 
فــي الـــدمـــام بــالــشــراكــة مــع مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 

(إثراء).

بوستر فيلم «الجرذي»فيلم «ومن كآبة المنظر»بوستر فيلم «وسطي»

تدريب المئات خلال خمسة أعوام... وبناء قدرات وطنية

ز قدراتها 
ِّ

«نيوم» السعودية تعز
في الأمن السيبراني

مايكل لوغينوف 
رئيس الأمن المعلوماتي في «نيوم»

بدر بن فرحان يوافق على تعيين ميادة بدر رئيسة تنفيذية لها

«الأطباق السعودية» تنشد العالمية 
مع بدء عمل هيئة فنون الطّهي

ميادة بدر

عنوانه العريض «على قد المصريات منحتفل» 

«عيد الحب» في زمن الثورة نشاطاته تخاطب جيب المواطن
بيروت: فيفيان حداد

فريق كورال «بيروت فوكال بوينت» يحيي عيد الحب 
على نغمات الجاز في «بيت أم نزيه»

ها لم تشاهد أي أعمال عربية سوى «كفر ناحوم»
ّ
الفنانة الإسبانية قالت إن

فيكتوريا أبرل: عشت حياتي في الأفلام ولم أحب العمل بهوليود
القاهرة: انتصار دردير

النجمة الإسبانية خلال ندوتها 

قـــت 
جل 
فيـــث ال د ع اد ز



> الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بـــنـــدر بـــن ســلــطــان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين لـــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، افــتــتــح 
معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الــســفــارة السعودية  المــقــام بمقر  الإنسانية 
بلندن. وتجول السفير في أرجــاء المعرض 

واطـــلـــع عــلــى مـــا يــشــتــمــل عليه 
مـــــن صـــــــور وعــــــــــروض مـــرئـــيـــة 
تــحــكــي الـــبـــرامـــج والــنــشــاطــات 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة المــقــدمــة 
مــــن المـــمـــلـــكـــة مــــن خـــــلال المـــركـــز 
لــلــدول المستفيدة، ومــا حققته 
مـــن نــتــائــج أســهــمــت فـــي رســم 
استراتيجيات العمل الإنساني 
والــتــطــوعــي الــتــي تــنــســجــم مع 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 
الــعــلــمــي بــمــصــر، اســتــقــبــل علي 
العايد، سفير الأردن بالقاهرة 
والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، 
وخــلال اللقاء، أكــد الــوزيــر على 
عمق العلاقات التاريخية التي 
تــــربــــط بـــــين الــــبــــلــــديــــن، مــشــيــراً 
إلــــــى اســــتــــعــــداد مـــصـــر لــتــقــديــم 
الـــتـــســـهـــيـــلات الـــــلازمـــــة لــلــطــلاب 
الأردنيين للدراسة بالجامعات 
المــــــصــــــريــــــة، وزيـــــــــــــــادة المــــقــــاعــــد 
لــهــم. وبحث  والمــنــح المخصصة 
الجانبان سبل تعزيز التعاون 
بــين مــصــر والأردن فــي مجالي 
التعليم العالي والبحث العلمي.
الــــرحــــمــــن  > أحـــــمـــــد عــــبــــد 
الــــــســــــاعــــــاتــــــي، ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة 
البحرين لدى روسيا الاتحادية، 
استقبله أول من أمس، ميخائيل 
بـــــوغـــــدانـــــوف، مـــمـــثـــل الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 

فـــي وزارة  الــخــارجــيــة، بمكتبه  نــائــب وزيــــر 
الخارجية الروسية، وأشاد السفير الساعاتي 
الــصــداقــة والــتــعــاون المتميزة التي  بعلاقات 
تــربــط مملكة البحرين وروســيــا الاتــحــاديــة 
وما تشهده من تطور ونماء على الأصعدة 
كافة، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز هذه 

الـــعـــلاقـــات والارتــــقــــاء بــهــا نــحــو مــســتــويــات 
شترَكة للبلدين 

ُ
أوسع، بما يلبي المصالح الم

والشعبين الصديقين.
> إيــــدمــــيــــنــــاس بــــــاغــــــدونــــــاس، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة لــيــتــوانــيــا لـــدى الإمــــــارات، بحث 
أول من أمس، مع عبد الله غرير القبيسي، 

نــــــائــــــب مــــــديــــــر عـــــــــام غــــرفــــة 
تــجــارة وصــنــاعــة أبــوظــبــي، 
فـــــــرص الـــــتـــــعـــــاون. وأعـــــــرب 
الــــســــفــــيــــر الــــلــــيــــتــــوانــــي عــن 
ســــعــــادتــــه بـــتـــمـــثـــيـــل بـــــلاده 
لــدى دولــة الإمــــارات، مؤكداً 
أن الإمـــارات تحظى بمكانة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة عـــالـــيـــة 
ومــرمــوقــة بفضل السياسة 
معرباً  لقيادتها،  الحكيمة 
عـــن أمــلــه بــتــكــثــيــف وتــبــادل 
الزيارات بين غرفة أبوظبي 
ورجــال الأعمال الإماراتيين 
ونـــظـــرائـــهـــم فـــي جــمــهــوريــة 
ليتوانيا، بما يخدم اقتصاد 

البلدين الصديقين.
الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــيــــدي   <
مـــحـــمـــد ولـــــــد قـــــابـــــر، وزيـــــر 
الثقافة والصناعة التقليدية 
والـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الــــبــــرلمــــان 
بــــمــــوريــــتــــانــــيــــا، شــــهــــد فــي 
نواكشوط افتتاح فعاليات 
الــــنــــســــخــــة الـــــخـــــامـــــســـــة مـــن 
مهرجان نواكشوط للشعر 
الـــعـــربـــي، المــنــظــم مـــن طــرف 
بـــيـــت الـــشـــعـــر المـــوريـــتـــانـــي 
بالتعاون مع إمارة الشارقة 
بــالإمــارات. وأكــد الــوزيــر أن 
تنظيم هذا المهرجان الأدبي 
يــــأتــــي تـــزامـــنـــاً مــــع بـــواكـــيـــر 

نـــهـــضـــة ثـــقـــافـــيـــة شـــامـــلـــة تــشــهــدهــا 
الـــــبـــــلاد، تـــســـتـــمـــد مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا مــن 
برنامج تعهدات رئــس الجمهورية محمد 
الــذي تسهر حكومة  ولــد الشيخ الغزواني، 
الــوزيــر الأول إسماعيل بــده الشيخ سيديا 

على تنفيذه.
> يــوســف الــعــيــســوي، رئــيــس الــديــوان 
الملكي الأردنـــي، استقبل أول مــن أمــس، في 

مقر الديوان، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وقدم 
الـــعـــيـــســـوي الــتــهــنــئــة لــلــســفــيــر الـــســـديـــري، 
بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى الأردن، 
متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في مهام 
عمله بما يخدم مصالح البلدين، وتعزيز 
أواصــــر الــعــلاقــة المــتــجــذرة. من 
جانبه، نــوه السفير السديري 
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تــجــمــع المــمــلــكــة 
الــلــقــاء  والأردن. وجــــرى خـــلال 
بحث آفاق التعاون التي تجمع 

البلدين وسبل تطويرها.
> الــــطــــيــــار مـــحـــمـــد مـــنـــار، 
وزيــــر الــطــيــران المــدنــي بمصر، 
استقبل أول من أمس، ألكسندر 
نـــالـــبـــنـــدوف، ســفــيــر جــورجــيــا 
بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــيـــران المـــدنـــي 
والـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة وزيـــــادة 
فرص الاستثمار وبخاصة في 
مـــجـــال الــنــقــل الـــجـــوي. وأعــــرب 
السفير عن سعادته بهذا اللقاء، 
مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين 
الــدولــتــين فـــي جــمــيــع المــجــالات 
وخاصة مجال الطيران المدني، 
معرباً عن حرص جورجيا على 
زيــــــــادة فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار مــع 
الـــدولـــة المــصــريــة، وخــاصــة في 
ظل استقرار المناخ الاقتصادي 

والأمني الذي تعيشه مصر.
حــــــــســــــــام  الـــــــــســـــــــفـــــــــيـــــــــر   <
الــــدبــــاس، قــنــصــل عــــام فلسطين 
بالإسكندرية، استقبله أول من 
أمــــــس، الـــــلـــــواء مــحــمــد الــشــريــف 
مـــحـــافـــظ الإســــكــــنــــدريــــة، لــبــحــث 
سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين 
ومناقشة أهم الموضوعات التي تهم الجالية 
الفلسطينية بالإسكندرية. وأكد القنصل على 
حب ودعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني 
على مر العصور، مشيراً إلى حرص القنصلية 
عــلــى اســتــمــرار الــتــعــاون وتــوطــيــد الــعــلاقــات، 
خــاصــة أن الإســكــنــدريــة تــمــتــاز بــالــعــديــد من 

الصفات وتعد من أفضل محافظات مصر.

محمد منار

حسام الدباس

خالد عبد الغفار

يوسف العيسوي

السر أسفل أبي الهول
ظــــل عـــديـــد مــــن الأجــــانــــب يــــــــرددون فــي 
السنوات السابقة أن هناك أســـراراً مخبأة 
أســفــل الـــقـــدم الــيــمــنــى لــتــمــثــال أبـــي الــهــول، 
ومن ضمن من روّج لهذه الإشاعات جماعة 
شهيرة فــي أمــيــركــا يطلقون على أنفسهم 

اسم «أبناء إدجار كيسي». 
ويطلقون على إدجار كيسي لقب النبي 
الأميركي، وقد قابلت ابن هذا الرجل وكان 
معي الكاتب الكبير عزت السعدني، وحكى 
لنا قصة أغرب من الخيال عن والده، وكيف 
كــــان يــشــفــي المــــرضــــي، وأنـــــه كـــانـــت تــنــتــابــه 
حالات تعود فيها إليه روحه الأولــى حيث 
كان الرجل يعتقد أنه عاش في هذه القارة 
الأسطورية أطلانتس بعد أن دمرت القارة 
وطار الرجل إلى مصر وهو يحمل صندوقاً 
وضع فيه كل أســرار هذه القارة وما وصل 
إلـــيـــه مـــن عـــلـــوم وأســــــرار كــونــيــة، وقـــــام مع 
المــصــريــين منذ عــشــرة آلاف عــام ببناء هذا 
الـــهـــرم ونــحــت تــمــثــال أبـــي الـــهـــول، ووضـــع 
أسفل قدم أبي الهول اليمنى الصندوق، لكي 
يحفظها إلى الأبد. وخرجت الكتب والمقالات 
التي تكتب عن الأســرار المدفونة أسفل أبي 
الهول، بل وعُــرض فيلم قــام بــدور الروائي 
فــيــه تــشــارلــتــون هيستون وكـــان حـــول أبــي 

الهول وأسراره الدفينة.
اتــــي،  وكــــنــــت فــــي مـــحـــاضـــراتـــي ولــــقــــاء
وبعضها كان في مقر إدجار كيسي، أسمع 
هذه الآراء وأنقدها، وكان السؤال الذي يوجه 
دائما: هل حفر أحد من قبل أسفل أبي الهول 
لكي يعرف ما إذا كانت هناك أسرار مخبأة 
وكنوز مدفونة أم لا؟ فإن الإجابة لا، وكان 
من المستحيل أن نقنع هؤلاء بوجهة نظرنا 
في عدم وجود أسرار أسفل أبي الهول، ولكن 
حدث ما لم يتوقعه أحد، حيث ظهرت المياه 
الجوفية أمام أبي الهول؛ ولذلك فقد كلفنا 
الدكتور حافظ عبد العظيم من مركز هندسة 
الآثار بجامعة القاهرة بعمل دراسات علمية 
لمعرفة مــصــدر هــذه المــيــاه، ووجــدنــا أن أبا 
الــهــول مــحــاصــر بــالــتــرع والــقــنــوات المــائــيــة 
والمباني العشوائية التي لا يوجد بها صرف 
المــيــاه إلى  صحي سليم وبالتالي تتسرب 
أبي الهول، وكان لا بد من الحفر أسفل أبي 
الهول وقد تم عمل نحو ٣٢ حفرة أسفل أبي 
الهول، ووجدنا أن المياه الجوفية تقع نحو ٥ 
أمتار أسفل التمثال، ولكن هذه المياه ليست 
مياه صرف صحي مليئة بالأملاح، ولكنها 
مياه حلوة ليس لها أي خطورة على أبي 

الهول.
وقــد قــام مركز هندسة الآثــار بتصوير 
كل الحفرات التي تمت أسفل التمثال لنعلن 
للعالم كله أن أبا الهول حفرة صخرة لا يوجد 
أسفلها أي شيء، وأن كل ما يقال ليس له أي 
أساس علمي؛ ولذلك فقد انتهت الأسطورة 
التي تقول إن أبا الهول أسفله أدلة من قارة 
أطــلانــتــس، ولــكــن لــلأســف الــشــديــد مـــا زال 
هناك بعض الناس يعتقد أننا نقوم بإخفاء 
الأدلة التي تثبت أن أبا الهول ليس صناعة 
مصرية، وهــذا اعتقاد مجانين الأهــرامــات 
وأبي الهول، ولكن الأبحاث العلمية أثبتت 
أن أبــا الــهــول يــعــود إلــى عصر المــلــك خفرع 

الذي بنى هرم الجيزة الثاني.

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز
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V A R I E T Y

الحل السابق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«ليالي شعر وموسيقى» في معرض
 النشر والكتاب بالدار البيضاء

الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

كان الموعد أول من أمس، في الدار البيضاء، 
ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في 
دورته الـ٢٦، مع أولى «ليالي الشعر والموسيقى»، 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا دار الــشــعــر فـــي تـــطـــوان بـــإشـــراف 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة، التي يتضمن 
بــرنــامــجــهــا المــســطــر عــلــى مــــدى أربـــعـــة مــواعــيــد، 
مشاركة عشرين شاعراً من عشر دول، هي المغرب، 
وموريتانيا، وكولومبيا، وفلسطين، وإسبانيا، 
ومصر، وإنجلترا، وبلجيكا، وتونس، والعراق، 

مع مصاحبة موسيقية.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــواصــلــت فــقــرة «نـــــدوات» 
بــعــنــاويــن مــتــنــوعــة شــمــلــت «الــثــقــافــة الــحــســانــيــة 
والمــشــتــرك الــثــقــافــي الأفـــريـــقـــي»، و«صـــــورة المـــرأة 
في الثقافة الحسانية»، و«الأبــعــاد الجمالية في 
الكتابة الزجلية»، و«أسئلة الإبــداع عند الكاتبة 
المغربية: مقاربات وتجارب»، و«المكون العبري في 
الثقافة المغربية ونسيجها اللغوي والتاريخي»، 
و«المسرح الجامعي بالمغرب: المنجز بين الأصول 
والمــآلات». وضمن فقرة «أحياء في الذاكرة»، كان 
المــوعــد مــن لحظة وفـــاء لــذكــرى الــشــاعــر المغربي 
الـــراحـــل محمد لــقــاح، أحـــد الأصـــــوات الــتــي بــدأت 
الــكــتــابــة مــنــذ أواخــــــر ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وزاوجــت بين الشعر والنقد والترجمة؛ في حين 
تناولت فقرة «إصــدارات» عدداً من الكتب، بينها 
الــكــتــاب الــجــمــاعــي «المـــغـــرب والـــبـــرتـــغـــال، تــاريــخ 

مشترك وذاكرة متقاطعة».

شعر وموسيقى

بمشاركة أصــوات تمثل حساسيات شعرية 
مختلفة ومناطق جغرافية متنوعة مــن المغرب، 
وفــلــســطــين، ومــوريــتــانــيــا، وكــولــومــبــيــا، تحتفي 
جميعها بالكلمة العذبة والإحــســاس الفني، في 
لــحــظــة مــمــتــعــة لــعــشــاق الــشــعــر، انــطــلــقــت فعالية 
«ليالي الشعر»، في أول مواعيدها، أول من أمس.
الليالي، وعددها أربع،  ويأتي برنامج هذه 
حسب المنظمين، ضمن «انفتاح دار الشعر بتطوان 
على الفضاءات الثقافية الكبرى في المغرب، وفي 
طليعتها معرض الدار البيضاء للكتاب»، بحيث 
يستضيف البرنامج شاعرات وشعراء من مختلف 
الجغرافيات والــقــارات الشعرية، فــي «حـــوار بين 
تـــجـــارب مــتــقــاطــعــة ومــتــنــوعــة فـــي كــتــابــة الــشــعــر 
وإعادة ابتكاره ضمن مقترحات جمالية مغايرة 

وصيغ ورؤى فنية جديدة».
ويـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـــلـــيـــالـــي مـــشـــاركـــة ٢٠ 
شاعراً وشاعرة، في قراءات شعرية مع مصاحبة 
 عــن ترجمة 

ً
موسيقية لعازفين مــرمــوقــين، فضلا

قصائد الشعراء إلى العربية.
وتواصل دار الشعر في تطوان بهذه الليالي 
تقليداً مكّن من إحياء ليالي الشعر للمرة الرابعة، 
في معرض الدار البيضاء، وذلك منذ تأسيسها، 
بـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــا بـــين وزارة الــثــقــافــة 
الثقافة فــي حكومة  والشباب والــريــاضــة ودائـــرة 

الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وانــطــلــقــت الــلــيــالــي، الــتــي تــحــتــضــنــهــا قــاعــة 
الــقــاعــات المحتضنة لفعاليات  «شنقيط»، كبرى 
برنامج المعرض، بالشعر الموريتاني، من منطلق 
أن بــلــد المــلــيــون شــاعــر، يــحــل ضيفاً عــلــى الـــدورة 
الحالية من المعرض المغربي، حيث برمج المنظمون 
مشاركة شاعر موريتاني إلى جانب شاعر أجنبي 

وشاعر عربي وشاعرين مغربيين، في كل ليلة.
وتضمن برنامج أمسية أول من أمس، مشاركة 
الــشــعــراء ســيــدي محمد ولـــد بــمــب (مــوريــتــانــيــا)، 
وخورخي طوريس ميدينا (كولومبيا)، والمتوكل 
طــه (فلسطين)، ومحمد بنطلحة وأمـــل الأخضر 
فــقــرات فنية موسيقية مصاحبة؛  (المـــغـــرب)، مــع 
الثانية، أمــس، بالشاعر  الليلة  في حين استهلت 
المــوريــتــانــي جاكيني ســك، مــع مــشــاركــة الشاعرة 
الإسبانية راكيل لانسيروس، والشاعر المصري 
شــعــبــان يـــوســـف، والـــشـــاعـــريـــن المــغــربــيــين حسن 
الوزاني وأحمد عصيد. في حين ستفتتح الشاعرة 
الثالثة، عشية  الليلة  ليلى شغالي  الموريتانية 
إلــى جانب الشاعر البلجيكي  اليوم (الخميس)، 
كــارل نـــوراك، والــشــاعــرة التونسية آمــال موسى، 
والشاعران عبد المجيد بنجلون وميمون غازي من 
المغرب؛ على أن تختتم الليالي، السبت، بمشاركة 
الشاعر الموريتاني أبو بكر ولد بــلال، والشاعرة 
الإنجليزية ليندا فرانس، والشاعر العراقي عبد 
الهادي سعدون، والشاعر ياسين عدنان والشاعرة 

سكينة حبيب الله من المغرب.

مشترك ثقافي

أكــــدت نــــدوة «الــثــقــافــة الــحــســانــيــة والمــشــتــرك 
الثقافي الأفريقي»، التي ركزت على الأبعاد الثقافية 
الأفــريــقــيــة فـــي الــثــقــافــة الــحــســانــيــة، الــتــقــاطــعــات 
الممكنة بــين بــعــض المــجــمــوعــات الــســكــانــيــة، التي 
تــنــمّ عــن وجــــود جــــذور مــشــتــركــة قــد تــبــدو خفية 
للعيان، لكنها قابلة للظهور حسب المقام والمقال. 
فــي حــين أظــهــرت نــدوة «صـــورة المـــرأة فــي الثقافة 
الحسانية»، التي برمجت ضمن برنامج ضيف 
الــشــرف، كيف تحفل الثقافة الحسانية بالكثير 
من القضايا والظواهر التي تعكس قيماً حضارية 
وإنسانية مختلفة؛ ومــن ذلــك الحضور الخاص 
الــذي تبقى له  للمرأة في تمظهرات هذه الثقافة، 

أسباب ثقافية وتاريخية متجذرة.

تعود إلى «حضارة بوتو» وتضم دفنات في وضع القرفصاء

اكتشاف ٨٣ مقبرة أثرية في «أم الخلجان» بدلتا مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغم أنّ المواقع الأثرية في 
دلــتــا مــصــر الــخــضــراء ليست 
شــهــيــرة عــلــى غـــرار نظيراتها 
بــــجــــنــــوب الـــــبـــــلاد والــــجــــيــــزة، 
 أهمية من الناحية 

ّ
ها لا تقل

ّ
فإن

الأثــريــة والتاريخية، وهــو ما 
تـــعـــززه الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــريـــة 
المـــتـــكـــررة، والـــتـــي كـــان آخــرهــا 
أمس، إذ أعلنت وزارة السياحة 
والآثـــــــــار المــــصــــريــــة، اكــتــشــاف 
أثـــــريـــــة بــمــنــطــقــة  مــــقــــبــــرة   ٨٣
الــخــلــجــان»، فــي محافظة  «أم 
الدقهلية (دلتا مصر)، تعود 
إلـــى الــنــصــف الأول مــن الألــف 
الـــرابـــع قــبــل المـــيـــلاد، المــعــروفــة 
بــــاســــم حــــضــــارة «بـــــوتـــــو» أو 
«مــــصــــر الـــســـفـــلـــى» واتــــخــــذت 
المــقــابــر شــكــل حــفــر بيضاوية 
نـــحـــتـــت فـــــي طـــبـــقـــة الـــجـــزيـــرة 

الرملية، بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، 
وعثر مع هذه الدفنات على أثاث جنائزي.

ووفق الدكتور مصطفى وزيــري، الأمين 
العام للمجلس الأعلى لــلآثــار، فــإنّ هــذه هي 
المـــرة الأولــــى الــتــي يُــكــشــف فيها عــن توابيت 
فــخــاريــة تــرجــع إلـــى فــتــرة نــقــادة الــثــالــثــة في 
مــواقــع مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة، حــيــث لــم يسبق 
الكشف عن الدفن داخل توابيت فخارية سوى 
في حالة واحدة كُشف عنها بواسطة البعثة 

البولندية بتل الفرخة بالدقهلية.
ويعد هذا الاكتشاف إضافة مميزة إلى 
تاريخ موقع أم الخلجان الأثري، حيث يؤكد 
المــوقــع شهد كثافة فــي الاستيطان خلال  أنّ 
عصر نــقــادة الــثــالــث، بــالإضــافــة إلــى الكثافة 
التي شهدها خلال فترة بوتو، ومن المتوقع 
الكشف عــن المــزيــد مــن المقابر التي تــم الدفن 
فيها داخـــل تــوابــيــت مــن الــفــخــار، وفـــق بيان 

وزارة السياحة والآثار المصرية.
ومـــن بـــين الأثـــــاث الــجــنــائــزي الــــذي عُــثــر 
عليه، توجد مجموعة من الأوانــي الفخارية 
الصغيرة يدوية الصنع، بالإضافة إلى محارة 

أو محارتين من المحار البحري، وفق 
الــدكــتــور أيــمــن عــشــمــاوي، رئيس 

قطاع الآثار المصرية في المجلس 
الأعــلــى لــلآثــار، الـــذي يضيف 
أنـــــه عُـــثـــر عـــلـــى تـــابـــوتـــين مــن 
الــفــخــار بــداخــلــهــمــا دفــنــة في 
وضع القرفصاء ويحيط بها 

الأثــــاث الــجــنــائــزي، عــلــى غــرار 
أوانٍ فــخــاريــة مختلفة الأشــكــال 

والــــتــــي تــتــمــيــز بـــهـــا هـــــذه الــفــتــرة 
الزمنية.

كما عثرت البعثة الأثرية 
المصرية أيضاً على صلايتين 
من صلايات صحن الكحل 
شـــكـــل  ذات  إحــــــــداهــــــــمــــــــا 
مــســتــطــيــل والأخـــــــرى ذات 

شكل دائــري، كما عُثر على 
كـــتـــلـــة صـــغـــيـــرة مــــن الــــظــــران 

كانت تستخدم لصحن الكحل 
عــلــى تــلــك الـــصـــلايـــات، كــمــا سبق 

الكشف عن صلاية على هيئة سمكة 
البلطي.

الكشف الذي أعلنت عنه وزارة السياحة 
والآثار أمس، ليس الأول من نوعه بالمنطقة، 

ففي شهر يناير (كانون الثاني) 
من العام الماضي، أعلنت البعثة 
الأثـــــــريـــــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــمــجــلــس 
الأعــــلــــى لــــلآثــــار والـــعـــامـــلـــة فــي 
مـــــوقـــــع كــــــــوم الــــخــــلــــجــــان عــلــى 
الحدود الفاصلة بين محافظتي 
الشرقية والدقهلية عن اكتشاف 
مجموعة من المقابر ترجع إلى 
الــثــانــي أو فترة  عصر الانــتــقــال 
الهكسوس و٢٠ دفنة ترجع إلى 
فترة نقادة الثالثة، فترة ما قبل 
الأســرات، بعضها يحتوي على 
دفنات حيوانية، ومجموعة من 
كــســر الــفــخــار الأســـــود المــعــروف 
بـــفـــخـــار تـــــل الــــيــــهــــوديــــة المــمــيــز 
لــفــتــرة عــصــر الانـــتـــقـــال الــثــانــي، 
كما عثرت البعثة داخــل إحــدى 
الأوانــــــي الــفــخــاريــة عــلــى سبعة 
جــعــاريــن، ستة منها مصنوعة 
مـــــن الـــفـــيـــانـــس تـــحـــمـــل نــقــوشــاً 
وزخـــــارف مــمــيــزة لــهــذه الــفــتــرة، 
أمّا الحجر السابع فهو من حجر نصف كريم 

خالٍ من النقوش.
شفت 

ُ
وفي بداية العام الجاري، أيضاً اكت

أثــريــة عــن طريق الصدفة أثناء  كتل حجرية 
حفر مشروع للصرف الصحي بقرية دنديط 
بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية أيضاً.

بـــــدوره، قـــال الــســيــد فــتــحــي الــطــلــحــاوي، 
رئـــيـــس الــبــعــثــة المـــصـــريـــة، ومـــديـــر عــــام آثـــار 
الدقهلية، في بيان صحافي أمس: «تم الكشف 
عن بعض القطع الأثرية التي ترجع إلى عصر 
الانتقال الثاني (فترة الهكسوس) من بينها 
بعض الأفران والمواقد وبقايا أساسات مبانٍ 
مــن الــطــوب الــلــبن، وأربــــع دفــنــات مــشــيــدة من 
الــلــبن، بها دفنة طفل صغير وثلاثة  الــطــوب 
لأشــــخــــاص بـــالـــغـــين، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــعــض 
الأواني الفخارية والحجرية وبعض التمائم 
والـــحـــلـــي الـــتـــي صــنــعــت مــــن الأحــــجــــار شــبــه 
عم بعضها بالمعادن مثل الذهب.

ُ
الكريمة وط

وفــي سياق منفصل، تواصل السلطات 
المصرية في مدينة الإسكندرية (شمال البلاد) 
تــطــويــر مــنــطــقــة أبــــو مــيــنــا الأثــــريــــة، المــدرجــة 
الــعــالمــي لليونيسكو،  الـــتـــراث  ضــمــن مـــواقـــع 
الــحــج للمسيحيين،  أقــــدم مـــراكـــز  تــعــدّ  الــتــي 
وتعود إلى القرن الرابع الميلادي. وقال محمد 
متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية 
والــيــهــوديــة بــالإســكــنــدريــة، فـــي تــصــريــحــات 
زيلت الحشائش من المنطقة 

ُ
صحافية أمس: «أ

التي تمتد على مساحة تزيد عن ٧ آلاف متر، 
بالتنسيق مع دير ماري مينا بهدف الحفاظ 
على المظهر الحضاري للموقع الأثري 

العالمي».
ويــجــري حــالــيــاً التنسيق 
مـــع كــافــة الــجــهــات المــعــنــيــة، 
للحفاظ على الموقع الأثري 
المـــهـــم عــبــر خــطــة تــطــويــر 
تــتــضــمــن تـــركـــيـــب أعـــمـــدة 
إنـــــارة، وتــوســعــة الــطــريــق 

المؤدي إلى الموقع.
مـــــــوقـــــــع «أبـــــــــــــو مــــيــــنــــا» 
الأثــــري الـــذي يــوجــد فــي (غــرب 
الإسكندرية)، تعود تسميته إلى 
«الــقــديــس مــيــنــا»، ويــضــم عــدة مبان 
أثرية من بينها البازيلكا الكبرى، وكنيسة 
المــدفــن، ومــدفــن الــقــديــس مينا، والمــعــمــوديــة، 

ودور الضيافة، وفناء الزوار.

مجموعة من الأواني الفخارية المكتشفة 

تواصل السلطات 
المصرية في 

مدينة الإسكندرية 
(شمال البلاد) 
تطوير منطقة 

أبو مينا 
الأثرية، المدرجة 
ضمن مواقع 
التراث العالمي 

لليونيسكو، التي 
تعدّ أقدم مراكز 

الحج للمسيحيين، 
وتعود إلى القرن 

الرابع الميلادي

,

,

الشاعرة المغربية أمل الأخضر في «ليالي الشعر والموسيقى» بمعرض الدار البيضاء
 (تصوير: محمد محيمدات)

أشكال 
مميزة من 

الأواني 
الفخارية 
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 مؤلف أمريكي لقصص الخيال 

 والإثارة .

 يدعو - تخت.

 عقائد وملل - اصبع "معكوسة".

 ضد ناضج - بداخلي.

 متشابهان - نسل "معكوسة".

 غضب - دكان.

 منزل - جمع درب.

 ضد علني "معكوسة" - من الالوان.

 الرقيق "معكوسة" - رجوع.

 جزيرة اندونيسية - دق الجرس

 "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 ولاية امريكية - عملة آسيوية.

 آلة طرب - ضد بعيد.

 ضد نهاية - هلع وخوف.
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 مضيء "معكوسة" - الشاطيء "معكوسة".

 متشابهات - للتعريف.

 نعاس - عاصمة اوروبية.

 ادق الجرس "معكوسة" - دولة عربية.

 من الالوان "معكوسة" - علم مؤنث.

 مدينة عراقية - زوج الام "معكوسة".
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الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة لمواجهة الإعصار الجديد 
في وجه القضية الفلسطينية والعالم العربي. وما دامت الحرب غير واردة 
إلا في البيانات الإيرانية، فالسلاح الوحيد الباقي هو الدبلوماسية. 
والدبلوماسية هي أيضاً ســلاح الأقــويــاء ووسيلة المنتصر. ونحن لا 
 عــن تأنيب أنفسنا وتــعــداد هزائمنا 

ُّ
أقــويــاء ولا منتصرون. ولا نكف

والعويل على أحوالنا. لكننا ننسى دائماً وينسى معنا الآخرون، أننا 
موجودون وأصحاب حق وأرض وتاريخ. وباعتبارنا أصحاب حقوق، 
عامَل بهذه الصفة وألا نذهب إلى أي مفاوضاتٍ إلا بهذه الصفة 

ُ
يجب أن ن

ف لا تمحو التاريخ ولا تغيّرُ 
ّ
ة والتخل

َ
أيضاً. الهزيمة والنكسة والفِرق

 على العرب 
َ

الجغرافيا. لذلك اعتبر الأمير تركي الفيصل أن ما عُــرِض
في «صفقة القرن» هو أمرٌ مشين.

عــاش الدكتور عمرو مــوســى، دبلوماسياً وأميناً عاماً للجامعة 
لــدى الأمــم المتحدة طــوال عشر ســنــوات ووزيــر  العربية وسفير مصر 
خارجيتها، أبرز وأهم المراحل في الصراع العربي - الإسرائيلي. وطوال 
بَرُ من «الــصــقــور»، وهــو ما أوحــى بتلك الأغنية 

َ
هــذه الحقبة كــان يُعت

ه يدعو الآن إلى 
ّ
الشعبية «بحب عمرو موسى وبكره إســرائــيــل». لكن

الإصغاء إلى ما هو معروض بدل الرفض المسبق. ويعلل ذلك بحججٍ 
كثيرة؛ منها أن من عادة العرب وطبائعهم ألا يدققوا فيما هو أمامهم. 
وبــكــل بــســاطــة لــم أســتــطــع أن أســتــوعــب مــوقــف الــدبــلــومــاســي الكبير. 
 على العرب 

ٌ
فالمشكلة في الأساس هي نقطة الانطلاق، وما هو معروض

 إلى التفاوض، بل عقبة كبرى كما قال 
ً
والفلسطينيين لا يشكّل مدخلا

رِط في السياسات العربية الأساسية، منذ 
َ

نخ
ُ
الأمير تركي الفيصل الم

أكثر من نصف قرن.
رُ لي في مثل هذا الجدل المتجدد، دون أي جدوى، منذ عقودٍ 

ُ
يخط

إلــى العرب والفلسطينيين باعتبارهم فريقاً  طويلة، أن نحتكم ليس 
أســاســيــاً، وإنــمــا إلــى حــيــاديــين نــزهــاء مثل الـــدول الأوروبـــيـــة والــحــزب 
اب أميركا ومفكريها، خصوصاً اليهود 

ّ
الديمقراطي الأميركي وكبار كت

منهم الذين يؤيدون إسرائيل في معظم الحالات. هؤلاء جميعاً اعتبروا 
صلِحُ للتفاوض. ومن بينهم ١٠٧ أعضاء ديمقراطيين في 

ُ
أن الصفقة لا ت

 أن الحزب الديمقراطي مؤيدٌ 
ٌ

الكونغرس، رفضوا هذا العرض. ومعروف
تاريخي لإسرائيل مهما كانت سياستها أو كان الحزب الحاكم فيها.

 هــذه المــواقــف وهـــؤلاء الــشــهــود أعــلــن الأمـــين العام 
ّ

إضــافــة إلــى كــل
 قراراتها ووثائقها تقف في 

ِّ
للأمم المتحدة، أن الشرعية الدولية بكل

هذا الخلاف إلى جانب الفريق الفلسطيني. في حين يقول نتنياهو إنه 
ل في موضوع غور الأردن. أي أنه يحق 

ّ
ليس من حق الفلسطينيين التدخ

 العودة ولا 
ّ

لإسرائيل أن تضمّ الغور والمستعمرات والقدس وتمنع حق
يحق لا للأردن ولا للفلسطينيين ولا للعرب ولا للمجتمع الدولي بِرُمَته 

الاعتراض على خطوة في مثلِ القباحة.

ليست هناك حكمة أو نصيحة تقدم للرجال فــي مؤسستهم 
الزوجية – إن صح التعبير - أروع من تلك التي أمر بها المولى: إمساك 

بمعروف أو تسريح بإحسان.
هل تعلمون أن هناك ما لا يقل عن ١٢٢ امرأة لقين حتفهن العام 
الماضي في ألمانيا على يد شركاء حياتهن السابقين أو الحاليين؟! 
فــقــد بــلــغ عـــدد الــنــســاء الــلاتــي ســقــطــن ضــحــايــا للعنف المــنــزلــي أو 
التهديد أو الإكراه على أيدي أزواجهن أو شركاء حياتهن السابقين 
أو الحاليين الــعــام المــاضــي أكــثــر مــن ١١٤ ألــف امـــرأة وذلـــك بحسب 
تقييم لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي عن موضوع العنف في 

الشراكات الحياتية.
أما في بلادنا العربية، فقد أقدم زوج شاب بتحريض من أمه، 
على حرق زوجته، لأنه مضى على زواجــه منها ثلاث سنوات ولم 

تنجب.
فقيداها بالحبال وكمما فمها، ثم سكبا عليها الكحول وأشعلا 
النار، وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، 
بلاغاً من شقيق الضحية يخبرهم بالحادثة، وقبل وصول الإسعاف 
لفظت المسكينة أنفاسها، وعندما أخضعوه للفحص إجبارياً ثبت 

أنه هو العقيم.
 بعدما 

ً
وفي المغرب اعتقلت الشرطة بمدينة فاس في المغرب رجلا

أثبتت إقدامه على صب الزيت المغلي على زوجته أثناء نومها. ووفق 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ما زال البحث جارياً عن الزوج 
الــذي هرب فور تنفيذ جريمته التي نتجت عن شجار مع الزوجة 
على تكاليف المعيشة، بينما استغل الجاني فترة نومها في غرفتها 
وقام بغلي كمية من زيت الزيتون ثم صبه على وجهها وجسدها، 
وتقول مصادر محلية إن الزيت المغلي تسبب في حــروق خطيرة 

أدت إلى وفاتها.
ولكي أخرجكم من هــذا الجو التعيس، إليكم هذين الزوجين 
الأميركيين اللذين طبقوا في حياتهم قول المولى: «إمساك بمعروف».

فقد سجل المــعــمــران جــون وتــشــارلــوت هــنــدرســون أكــبــر أعمار 
الثنائيات سناً بمجموع ٢١١ عاماً للزوجين ويلقب الزوجان جون 
(١٠٦ أعوام) وتشارلوت (١٠٥ أعوام) بالثنائي الأكبر سناً، وقد التقى 
الاثنان في عام ١٩٢٤. وكان جون حارس مرمى في فريق كرة القدم في 
جامعة تكساس، أما تشارلوت فكانت تدرس في الجامعة لتصبح 
معلمة، وبعد ٥ سنوات من الخطوبة تزوجا، وتزامن حفل زفافهما 
الــذي كان مختصراً جداً مع فترة الكساد العظيم عام ١٩٢٩. يذكر 
أن أوســاط الجامعة التي جمعتهما تؤكد أن جون هندرسون هو 
أقدم لاعب كرة في الجامعة لا يزال حياً، وهو يحافظ على ممارسة 

التمارين الرياضية يومياً، ولا تفارق الابتسامة محيّاه.  
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الخطر يحدق بمانشستر سيتي 

مع قرب مواجهة ريال مدريد

sport
الـ غارديان الرياضي

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حقوق الضعيف وضعف القوة

الممثلة الأميركية بورتيا دوبليداي تصل إلى العرض الأول لفيلم «بلومهاوس فانتازي آيلاند» 
في مسرح مدينة سينشري بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

{صراع الفئران} على رصيف مترو لندن تفوز بجائزة للتصوير
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــازت صـــــورة رائـــعـــة لاثــنــين 
من الفئران يتصارعان على فتات 
الــطــعــام على رصــيــف خــاوٍ  بقايا 
لمــتــرو الأنـــفـــاق فــي لــنــدن بــجــائــزة 
«مــــصــــور الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة» لــعــام 
٢٠١٩ وجــائــزة «لوميكس بيبول 
تشويس»، حيث تفوقت على ٤٨ 

ألف صورة أخرى.
الفائز، شجار  وكان العنوان 
المحطة، قــد التقطه المــصــور سام 
راولـــــــــي مـــــن مـــديـــنـــة بـــريـــســـتـــول، 

والــــذي كـــان يــطــوف عــلــى الــعــديــد 
مـــن أرصـــفـــة مــحــطــات المـــتـــرو في 
كــل ليلة على مـــدار أســبــوع كامل 
مـــــحـــــاولاً الــــحــــصــــول عـــلـــى لــقــطــة 
مثالية وفريدة من نوعها، حسب 
تــقــريــر لصحيفة «الــديــلــي مــيــل» 

البريطانية.
الفائزة، يظهر  وفي الصورة 
فأران صغيران وهما يتصارعان 
على فتات بقايا قليلة من الطعام، 
المــواجــهــة «المحتدمة» التي  وهــي 
الثانية»  استمرت لمــدة «جــزء من 
قــبــل أن يــنــطــلــق أحـــدهـــمـــا بــعــيــداً 

بــالــغــنــيــمــة الـــنـــفـــيـــســـة، كـــمـــا قـــال 
المصور راولي.

ويـــــجـــــري تـــنـــظـــيـــم مـــســـابـــقـــة 
مــصــور الــحــيــاة الــبــريــة للعام من 
الــتــاريــخ الطبيعي،  قــبــل مــتــحــف 
حـــيـــث يـــتـــم عـــــرض كـــافـــة الـــصـــور 
الـــــفـــــائـــــزة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك صـــــورة 
«شـــجـــار المـــحـــطـــة»، حــتــى نــهــايــة 

شهر مايو (أيار) المقبل.
وقــــام المــوظــفــون فــي المتحف 
بــإنــشــاء قائمة مختصرة مــن ٢٥ 
صـــــورة مـــن بـــين ٤٨ ألــــف صـــورة 
مــرشــحــة، وقــــد صــــوت الــجــمــهــور 

على الفائز النهائي.
ويتم تقديم الصور المشاركة 
في المسابقة من أنحاء العالم كافة 
فــي المــســابــقــة، بما فــي ذلــك صور 
لـــلـــدبـــبـــة الـــقـــطـــبـــيـــة، والــــقــــنــــادس، 
والــضــفــادع، مــن جانب مجموعة 
عــالمــيــة مــتــنــوعــة مـــن المــصــوريــن، 

الهواة منهم والمحترفين.
وقـــال الــفــائــز ســام راولـــي أنه 
عندما لاحظ الفأران علم أنه تمكن 
من الحصول على اللقطة التي كان 
يبحث عنها وأن صبره لم يذهب 

أدراج الرياح.

: «إنني سعيد 
ً
وأضاف قائلا

لــلــغــايــة بــهــذه الــجــائــزة. لــقــد كــان 
الــعــمــر بالنسبة لي  بمثابة حــلــم 
أن أفــوز في هــذه المسابقة وبهذه 
الطريقة، حيث أتمكن من التقاط 
صورة ذات علاقة وثيقة بالبيئة 
الحية اليومية التي أتعايش فيها 
في مسقط رأسي». وإنني آمُل أن 
الـــدرامـــا الغريبة  لــلــنــاس  تــعــكــس 
والعجيبة وغير المتوقعة تماماً 
والــتــي تــوجــد بصفة لحظية في 
أكــثــر الــبــيــئــات الــحــضــريــة تقدماً 

حول العالم.

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

لــتــوســيــع فـــريـــق اســتــكــشــاف 
الفضاء التابع لها، تبحث إدارة 
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
(نــــاســــا) عـــن رواد جـــــدد. ودعـــت 
الـــــوكـــــالـــــة «جــــمــــيــــع الأمـــيـــركـــيـــين 
لــذلــك» لتقديم الطلبات  المؤهلين 
خلال الفترة من ٢ إلى ٣١ مارس 
الــفــئــة  لــيــصــبــحــوا ضـــمـــن  (آذار) 

القادمة من رواد الفضاء.
وتسعى «ناسا»، التي يعمل 
لديها ٤٨ رائــد فضاء نشط، إلى 
تــوســيــع نـــطـــاق فــريــقــهــا لــتــوفــيــر 
الـــــطـــــواقـــــم الـــــــلازمـــــــة لـــلـــمـــركـــبـــات 
الفضائية التي تقصد عدة وجهات 
ودفع عمليات الاستكشاف كجزء 
مــــن مــــهــــام بـــرنـــامـــج «أرتـــمـــيـــس» 
وكــــــالــــــة  حــــــســــــب  وراءه،  ومـــــــــــا 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. وتــهــدف المهمة 

«أرتميس» إلى جعل رواد الفضاء 
يـــهـــبـــطـــون مـــــجـــــدداً عــــلــــى الـــقـــمـــر 
بحلول عام ٢٠٢٤. تمهيداً لإرسال 
رواد فضاء في نهاية المطاف إلى 
المـــريـــخ. ويــتــعــين عــلــى المــرشــحــين 
الـــفـــضـــاء أن يــكــونــوا  لمـــهـــام رواد 
مـــواطـــنـــين أمــيــركــيــين وحــاصــلــين 
على درجة الماجيستير في العلوم 
أو التكنولوجيا أو الهندسة أو 

الرياضيات.

«صراع الفئران» تفوز بجائزة الحياة البرية

نجاة ٤ أشخاص تاهوا ٣٢ يوماً في المحيط الهادي
ويلينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

نجا أربعة أشخاص تاه قاربهم 
لنحو شهر في المحيط الهادي من 
خلال تناول جوز الهند وشرب مياه 
فـــي مــحــنــة أودت بحياة  الأمـــطـــار، 
ثمانية من رفاقهم بينهم طفل، وفق 
ما أفــادت تقارير أمس. ويعتقد أن 
المجموعة، مــن مقاطعة بوغانفيل 
فــي بــابــوا غينيا الــجــديــدة، أمضت 

٣٢ يوما في البحر.
وكــانــت المجموعة قــد انطلقت 
مــــن بـــوغـــانـــفـــيـــل فــــي ٢٢ ديــســمــبــر 
لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد  (كـــــانـــــون الأول) 
المــــيــــلاد فــــي جــــــزر كــــارتــــريــــت عــلــى 
مسافة نحو ١٠٠ كيلومتر، حسب 
صحيفة «سولومون ستار نيوز». 
لكن الناجي دومينيك ستالي قال إن 
قاربهم الصغير انقلب وإن عددا من 
أفــراد المجموعة غــرقــوا. وقــد تمكن 
الـــبـــاقـــون مـــن إعــــــادة قــلــب الـــقـــارب، 
لــكــن مـــزيـــدا مـــن الـــوفـــيـــات حصلت 
ب القارب في المياه بسبب 

ّ
أثناء تقل

الــتــيــارات الــبــحــريــة الــقــويــة، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــــال دومـــيـــنـــيـــك لــلــصــحــيــفــة: 
«لـــم يــكــن بــاســتــطــاعــتــنــا فــعــل شــيء 
لــلــجــثــث، ولـــم يــكــن لــديــنــا خــيــار إلا 
المــيــاه»، مضيفا: «توفي  تركها فــي 
زوجان وتركا طفلهما وراءهما (...) 
أنــه واجـــه المصير نفسه أيضا»  إلا 
في وقت لاحق. وأوضــح ستالي أن 
عددا من سفن الصيد مرت بجوارهم 

دون أن تتنبه لوجودهم حتى باتوا 
في ٢٣ يناير (كانون الثاني) قبالة 
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة بــعــد انــجــراف 
القارب لمسافة نحو ألفي كيلومتر. 
الـــصـــحـــيـــفـــة إن مــجــمــوعــة  وقـــــالـــــت 
الناجين ضمت رجلين وامرأة وفتاة 
تبلغ نحو ١٢ عاما. وقد أرسلوا إلى 
مــســتــشــفــى هــونــيــارا عــاصــمــة جــزر 
ســولــومــون الــســبــت المـــاضـــي، حيث 

تلقوا العلاج من الجفاف.

اثنان من الناجين يتلقيان العلاج

عقارات فاخرة باسم الملكة إليزابيث الثانية للبيع في موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

عُـــــرضـــــت لـــلـــبـــيـــع فـــــي ســـوق 
الــعــقــارات الــروســيــة شقة فاخرة 
تـــقـــع فــــي حــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
موسكو، تمتلكها رسمياً ملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية. هذا 
مـــا ذكـــــره مـــوقـــع «٧ دنـــيـــي. رو» 
 عـــن مـــصـــدر في 

ً
الــــروســــي، نـــقـــلا

واحـــــدة مـــن الــشــركــات الــعــقــاريــة 
الــــكــــبــــرى فـــــي مــــوســــكــــو. وتــبــلــغ 
مساحة الشقة التي يدور الحديث 
عنها ٢٥٠ مــتــرا مربعاً، تقع في 
حي «أوبيدينسكي» بالقرب من 
كنيسة المسيح المخلص. ويُقدر 
عـــامـــلـــون فـــي الـــســـوق الــعــقــاريــة 
ســعــر المــتــر المــربــع الـــواحـــد منها 
بنحو ١ - ١٫٥ مليون روبل (١٥٫٨ 
- ٢٣٫٧ ألف دولار للمتر تقريباً). 
وقال الموقع الروسي إنّ موظفين 
في السفارة الكندية في موسكو 
يــعــيــشــون بــتــلــك الــشــقــة حــالــيــاً. 
بــيــنــمــا تــبــقــى مــجــهــولــة أســبــاب 
عـــرض هـــذا الــســكــن الــفــاخــر، في 

حي فاخر للبيع.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
التي تتحدث فيها وسائل إعلام 
عن عقارات في أحياء فاخرة في 
موسكو، تعود ملكيتها للملكة 
إلــيــزابــيــث. وكـــانـــت قــنــاة «بــــازا» 
على تلغرام كشفت صيف العام 
المـــاضـــي عـــن ٤ عـــقـــارات سكنية 
فاخرة للملكة في موسكو. وقالت 
القناة إن إليزابيث الثانية تمتلك 
أربع شقق سكنية في المبنى رقم 
١٠. عــلــى شـــارع «أوبيدينسكي 

بيرياولوك»، المنطقة التي يُطلق 
عـــلـــيـــهـــا اســــــم «المـــــيـــــل الـــذهـــبـــي» 
(Golden Mile)، وتصنف واحدة 
من أكبر مناطق القصور الخاصة 
والمـــــبـــــانـــــي الـــــجـــــديـــــدة الــــفــــاخــــرة 
وأعــرقــهــا، المــشــيــدة وفـــق الــطــراز 
الكلاسيكي في وســط العاصمة 
الــروســيــة، والــعــقــارات فيها هي 
الأغـــلـــى ثــمــنــاً عــلــى الإطــــــلاق في 
المــدنــيــة، وتــوصــف أنــهــا منطقة 

«الــنــخــبــة». ويــزيــد ثــمــن عــقــارات 
«المـــلـــكـــة» فــــي مـــوســـكـــو عــــن ٨٠٠ 
مـــلـــيـــون روبــــــل (أكــــثــــر مــــن ١٢٫٥ 
مليون دولار). وقالت «قناة بازا» 
إن مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات تــعــود إلــى 
«الملكة حاكمة كندا»، وفق ما جاء 
فــي الــســجــلات الــعــقــاريــة. وقالت 
الــســفــارة الــكــنــديــة إنّ الــعــقــارات 
إلــيــزابــيــث، نظراً  مسجلة بــاســم 

ها «رسمياً حاكم الدولة».
ّ
لأن

أحد المباني الحديثة في 
منطقة الميل الذهبي وسط 
موسكو حيث توجد شقق 

سكنية تملكها الملكة 
إليزابيث الثانية

ق 
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ي 
حي الميل الذهبي وسط موسكو حيث توجد شقق الملكة البريطانيةة
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